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دارالکتاب اللينانى 
پوت ۔ لان 

ص.ب ۳۱۷۹ - برقیا ( کت لسسات) 

مشا رشوساتت ۳۹۹۳۷۰۱۰۳۳۹۹۰۱۵۵ 

TELEX:K.T.L 22865 LE 
BEIRUT 


الطبعة الأولى 
( ۱۰۷ هت ۱۹۸۲ م۵ ) 


دسم الله الرحمن الرحيم 
افإذالقيتمالذين كفروا فضرب الرقاب 
حتو اذا أثخنتموهم قشدوا الوشاوم 
فإفامتابعدوإقاكداء حيوتضع الحري 
e‏ أوزارها م 


( سورة محمدآية ۴ > 


ی سم س تمصو 


, قال رسول الله فى أأسرى بن فتريظة : 
أحسنو| إسارهم وكتلوهمو|سقوهم 
لإتجمعواعليهم_ حرالشمس وحرالت لاح 


(لمتاع الأسماع بح ۸۱ 144؟6) 


إتقئلوا سا ولإتجهزواعلى جريح 
ومن ألقى الس لح فهوامن 


سنارت 


س ت رس م ر عام وم ملاس ماسم وکو ممع 
ربناءاتنا من لد نك رحمة وهي لنا من امرنارشد ار 
۰ ی م 8 ۳ و 2 


مقدمة الرسالة 


يتميز الفكر الإسلامى - .على مر العصور - بامتداده إلى عمق الحياة » وشموله 
لجوانبها » وارتباطه بمشكلاتها من جبة . 

كما يتميز : بربط أمور الدنيا - معيشة ودراسة - بأمور الدين عقيدة ومصيرا من 
جپة أخری . 

ومن ثم فان الباحث الاسلامی حين یتعامل مع هذا الفکر » فانه يجب أن یتعامل 
معه بعقل مفتوح » وقلب مؤمن » وحين یقدمه إلى القراء فإنه يجب ألا ينسى هذا 
الارتباط بين الدين اعتقادا » وبين الحياة واقعا » فمو لايقدم أفكارا مجردة تنحصر فى 
رياضة عقلية ومتعة فكرية » كما أنه لالب العواطف بکلمات منمقة وسبحبات 


روحیه . 


وإذا تتبعنا النبج القرآنی : فى التربية » أو المعاملات » أو غیرها وجدناه یحرص 
كل الحرص على هذا الربط » فمو یعرض المسألة مرتبطة بواقع الناس من جانب » ثم 
یمزج هذا الواقع فیجعله من صیم الدین من جانب آخر , وإذا قرأنا آية من القرآن 
عقب قراء‌تنا لمسألة من مسائل المعاملات المالية فى کتابة الدیون مثل قوله تعالى : 


و مر مر نی و در 


و و واوا آل 00 "¢ أو عقب توزیع غنائم الحرب 


(۱) سورة البقرة / ۲۸۲ . 


1 


او شرا ون دید اعتّاب 4", أو عقب مسألة من مسائل المواريث 


وا اس قرو هر 


و نلك دود ا" م 


فکانما تقوی الله والتذیر بحدوده هی الضوابط التی ترم طریق هذه المعاملات 


وعلی قاریء الفکر الاسلامی أيضا أن یتصور هذه العلاقة ابتداء > حتی لایْجُهة 
نفسه بإلزام المنمج الاسلامی ما لا نیجوز التزامه به » ولايحمّله من المعانى 
والاتجاهات ما لا یتحمله . 

ند امتزج هذا النكر بالحياة » وامتد إلى جوا المختلفة ‏ ولكن المفكرين 
فيه لم يكن يعنيهم تقديم الفكر إلى النأس بقدر ما يعنيهم تقديم المنهاج الذى يربط 
الدنيا بالدين » ويبيئ الحياة للآخرة . 

وكان من الجوانب التى عنى بها الفقه الإسلامى » ما يسبى الأن بالقانون 
الدولى ؛ لأن الدعوة الإسلامية منذ نشأتها كانت خطابا لكل الأمم » ودعوة صريحة 


للعربی » والأعجمى » والأبيض » والأسود على السواء > كما عبّر عن ذلك ريسول 


الله لے . 
| وقد استتبع هذه الدعوة الشاملة قبول من بعض الأمم المجاورة » ورفض من بعضها 
الآخر » واستتبع ذلك أيضا قيام الصراع المسلح بين أتباع الدعوة الجديدة وخصومها . 
وكانت الحروب الإسلامية مجالا خصبا لدراسة الدارسين ؛ لأنپا أقرّت نظما 
وأرست مبادىء تتعلق بالحرب والسلام والمعاهدات والأسرى والسبايا وغير ذلك .. 
وکتب الفقهاه عن کل ما احتاجه الفاتحون من أظينة تثريعية تنطبق علی 
السلمین وغیرهم » حتی إن بعضهم صنفوا کتبا مستقلة فى الجهاد ومایتعلق به مثل : 


۱ سير الأوزاعى (۱۵۷ هب ) › کتاب.الجهاد لعبد الله بن المبارك (۱۸۱ هھ ) > وق أول 
- مولف فى الجهاد» والسیر الكبير والسیر الصفیر لمحد بن الحسن 


(۲) سورة الحشر / ۷ . 
(۲) سورة النساء ۱۳ . 


الشييانى ۱۸٩(‏ ه ) وسير محمد الواقسدى (۲۰۷ ه ) » وكتاب الجهساد للطبرى 
(۲۱۰ ه ) » وزسالة فى الجهاد للكرماستى (105 ه ) » ورسالة أخرى لابن الخطيب 
٩۰۱(‏ ه ) ... 


ولقد كان لحروب الردة والبغاة والخوارج ولفتوحات العراق والشام وغیرها أثر فى 
الفقه حتی ليقال : إن بعض مسائله قد نشأت فى ظل هذه الفتوحات ‏ ثم نما الفقه 
وازدهر بسبب اتساع تلك الفتوحات ۰ وظپور العلاقات السياسية بين الدولة الاسلامية 
وغیرها من الدول » تلك العلاقات التی أوجدت ثورة فى الأذهان لمعرفة حکم 
الحوادث المستجدة والتی تحمل طابع الفقه العام" . 

ومن ثم فاننا نستطیع القول بأن فقه القانون الدولی الناثیء فى أوائل القرن السایع 
عشر المیلادی قد وجد نواة طيبة لمعظم الأحكام التی تحتاجها الدولة المتصدينة فى 
علاقاتها الدولية من بحوث الفقه الاسلامی التی سبقته فى هذا المضار . 

ذلك لأن فلسفة الحرب فى الأمم السابقة كانت قائمة على التوسع وبسط النفوذ » 
فلما جاء الاسلام هذبها ؛ حيث جعلها دفاعا عن العقيدة » وجپادا فى سبیل الله » 
وربط الحرب بالعبادة » ووعد المجاهدين الجنة 0 ۳ نا ری 

مر مد و معد م 


من المۇمنين أ ۳ بان له اجه تلو سل 
آل قا ا وعدا لنویل رشان 


رد وا 


ومن آوفی a‏ ¢ 


وقد رغب الرسول إل فى الجهاد في سبيل الله فقد روى الترمذى بسنده عن أنس 
قال ا یی يقول اله عزوجل اه ی 9 ۳۳9 


م اي ماس ي 


(؛) انظر : المدخل للفقه الإسلامى . د / محمد سلام مدكور ص ۰۸۱ ٩۵‏ وأيضا : تاريخ التشريع الإسلامى 
ومصادره ص ۸۲ . 
(ه) سورة التوبة / ۱۱۱ . 


وقال : هو صحيح غريب من هذا الوجه" . 


وحث أيضا على تجپیز الغزاة حتى جعل أجر المثفقين كأجر المجاهدین فيما 
يرويه أبن ماجه پسنده عن عمر بن الخطاب رض الله عنه قال : سعت رسول الله 
يله يقول اح لاي عر ل ور كل الوسر اجيس 
يموت أو يرجم" » . 

ومن هنا نتبين أن هناك فروقا جوهرية بين الفقه الإسلامى.والقانون الدولى فى 
مجال العلاقات العامة بینالدول .. وتجملها فیما یلی : ۱ 


آولا : یقوم القانون الدولی على آساس إقليمئ موزع بين دول مستقلة » وتقوم 
الشريعة الاسلامية على اعتبار انسانی ؛ لأن الدعوة الاسلامية بطبیعتها دعو 

ثانیا : أحكام القانون الدولی أحكام عامة تسری على دول مستقلة ذات سيادة لا 
سلطان لدولة علیها » ولاتوجد سلطات علیا تباثر اختصاص حل المنازعات 
الدولية وإلزام الدول باحترام هذا الحل بالقوة عند الضرورة!" . 

آما أحكام الثريعة الاسلامية فیقوم على تنفیذها إيمان المؤمنين وقوة 

يقينهم كسائر الأحکام الدينية » والبدف منها اصلاح العالم » فالوجدان . 
حارس للمصلحة العامة فى حدود رقابة ولی الا من 

ثالثا : يرى بعض شراح القانون أن أحكام القانون الدولى ليست لها صفة الإلزام » 
وأن الخروج عليها لايع خروجا على القانون"؟ 


(5) سنن التربذى كتاب ( فضائل الجهاد ) باب : ماجاء فى فضل الجهاد ج 4 ص۱14 رقم ۰۱1۷۰ 

(۷) سنن أبن ماجه کتاب (الجہاد ) باب : من جہز غازيا ج ۲ ص ٩۲۱‏ وقال : فى الزواشد إسناده 
صحيح إن كان عثمان بن عبد الله سبع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد قال ذ فى التبذيب : روايته 
عنه مرسله . 

(۸) راجع : القانون الدولی العام فى وقت السلم . د / حامد سلطان / ٠١‏ » المنظمات الدولية د / محمد" 
حافظ غانم . ط . أولى ص ٠١‏ . 

. ۲۱۱ / جرائم الحرب والعقاب عليها . د / عبد الحمید خمیس‎ )٩( 


کو 


أما أحكام الشريعة الإسلامية فى شتى المجالات فقد ألبسها الدين ثوب التشريع 
الذی تجب طاعته انطباعا على الطاعة وعبادة الله سبحانه"" . 

وعلى هذا الاعتبار فان ( الفقه الدولى الإسلامى ) قد وضغ نظريات تتصل بمبدأ 
الشرف الدولی والعدالة الإنسانية » وأصل مبادیء العلاقات الدولية بما سنّه من 
تشريعات بين دول العالم فى الحرب والسلام . 

وإذا كانت نظرياته موضع بحث الفقهاء قدیما » فهى قابلة للتطور بتطور 
الأحداث ونمو العلاقات بين الدول . ومن هنا فان لنا أن نقول : إن مجال البحث فى 
جوانب هذه النظريات - على اختلافها - مازال ممتدا أمام الباحثين » مفتوحا لكل 
طالب وكل متخصص على السواء . 


ومن هنا أيضا أتقدم ببحث فى جانب من تشريع الإسلام الدولى هو 


« أحكام الأسرى والسبايا فى الحروب الإسلامية » 


أولاً : لهذا الموضوع الذى اخترته اتصال وثيق بالقانون الدولى الحديث وهذا یجعل 

مجال البحث دراسة مقارنة يتبيّن فيها سبق الإسلام للتقسیمات الدولية 
المعاصرة فى وضع أسمى العلاقات الدولية بين الأمم » وترتيب قواعد مقنّدة 
للأسرى والسبايا فى الحروب تحفظ حقوقهم المسلوبة فى ظل الحروب التى 
سبقت الإسلام » وتصون كرامتهم الضائعة تحت سياط الأمم المستبدة ؛ فأكون 
بذلك . 

قد أسهمت فى تركيز الضوء على جانب حضارى انسانی من جوانب 
الإسلام . ` 

واشترکت فى تبديد سحابات الوهم التى تلبدت فى بعض الأذهان من أن 
شريعة الإسلام قاصرة عن علاج مشكلات المجتمعات الدولية الحديثة . 


(۱۰) انظر : تاريخ التشريع الإسلامى . د / محمد سلام مدكور/ 26 . 


ی زر یس 


ثالثا : 


: ازدادت الاشتباكات المسلحة فى العصر الحديث بشكل ملحوظ سواء تلنك 


التى وقعت بين دولتين أو أكثر » أو تلك التى تقوم بها حركات التحرر 
الوطنى فى أجزاء كثيرة من قارتى آسيا ا > وقد نتج عن تلك 
الاشتباكات وقوع الآلاف من الأسرى فى أيدى الأطراف المتنازعة مما أثار 
جدلا فقهياً فى المحافل الدولية عن مدى الالتزامات التى يجب أن تقدمها 
الأطراف المتنازعة لبؤلاء الأسرى . كما كان اشتباكنا مع إسرائيل فى الصاشر 
من رمضان سنة ۱۳۹۲ هاء ووقوع كثير منهم - ولأول مرة - أسرى فى 
ایدینا سواء فی مصر أم فى سورية حافزا على معرفة أحكام الأسرى فى 
الحروب الاسلامية . 
يثور جدل حول موقف الاسلام من الأسری بالقتل والاسترقاق حتی انطبعت 
فى بعض الأذهان - عن جپل أو سوء قصد - صورة مشوهة لنظام دینی 
يتعطش للدماء » ویحوّل الأحرار أرقاء . 

كما انطبعت صورة آخری آکثر تشویها لموقفه من السبایا وبخاصة 
النساء » حتی قيل إن الحروب الاسلامية هى التی ملأت الأسواق بالجواری ؛ 
وملأت القصور بملك الیمین . ۱ 

. وفی هذا طمس لمعالم الحقيقة » وافتشات على طبيعة الحروب فى 

الاسلام .. وکان لابد لذلك من إيضاح وبیان . 

وسواء أكنت قد وَْت فى هذا الایضاح والبیان أم لم ا کانت 
الرغبة فى ذلك هى الدافع إلى اختيار الموضوع . 


الأسرى والسبايا : 


أما العنوان بهذه الصياغة ( أحكام الأسرى .. والسبایا ) فذلك يوحى : بأن الأسرى 
غير السبايا » وباختصار شديد تقول : إن الأسرى هم الرجال المنحاربون الذين يقعون 
فى قبضة عدوهم أحياء » والسبايا هم غيرالمحاربين من النساء والصبيان ومن إليهم 
وقد ظفر بهم العدو أحياء كذلك .. وهم جميعا - الأسرى والسبايا - یشترکون فى 
أحكام » ولکنيم كذلك يختلفون فى أحكام أخرى » مسا تجملنا نفرق يينهم فى 
العنوان » كما فرقت بيلهم الأحكام . 


س ۱۲ - 


أحكامهم بين الفقه والشر يعة : 
ثم يأتى سوال - إن لم يرد إلى الأذهان فإننا - نورده لعلاقته بطبيعة البحث 
الثر يعة . 


وفی ضوء هذه التفرقة الحاسمة بين أحكام الشريعة والفقه وعلی ضوء هذه التفرقة 
تقول : إن ما نص عليه القرآن خاصا بأحكام الأسرى كان فى آيتين هما قوله تعالى 


م ممع م رم وص م 


فى سورة و الأنفال :$ ما كان لني أن سكول : سر حك خن فى الا ره ر( 


وقوله : 2 الق یربراب 
م اد سم ور ر وراي 3 ةم مرو 


حوةإذا انتمهم قشدوأالوتاق فإمامتا بعد و مافدآ#حی 


مه ال 


اك 74 


فالآية الأولى - كما سنذكر فى خلال البحث - لاتدل دلالة قطعية.على وجوب 


قتل الأسرى » أما الاية الثانية فهى تحصر مصيرهم فى شيئين : المنْ والفداء . 


ويبقى بعد ذلك فعل الرسول وقوله بشأن هؤلاء الأسرى . وما صدر عنه ب فى 
هذا المجال كان مرتبطا بظروفه وملابساته » وقد صح عنه أنه من على بعض الأسرى 


وقبل الفداء م بعضهم الآخر» وام بقتل بعض الأقراد الآخرین 


زان E EA EL O‏ را تا ی ی 
الجیوش وإنفال من بيت المال لایعد تشريعا عاما » وقد حمل بعض الفقهاء جمیع 
آوامره به على الفتوی والتبلیغ » ولم يحملوا ما تعلق بالمعاملات فیها - أو بعضبا 
على الاقل - على الارشاد والسياسة حسبما يقتضى مقام کل أمر ونپی » بحسب 
الأحوال » فتکون أحكاما سياسية صادرة من الامامة مربوطة بمصالح تتفیر بتغیرها أو 


مربوطة بأعراف کذلك ۳" 


(۱۱) سورة الأتفال . آية 1۷ . 


(۱۲) سورة محمد . آية ۰4 


(۳) أنظر : سا عقيدة وشريمة للشيخ محمود شلنوت / 114 :یل الأحكام . للشيخ محمد مصطفی 
كلب . مطبعة الأزهر / ۳۰۲ - ۲۱۵ » العرف والعادة فى رأى الفقپاء . أحمد فهمی آبو سنة . مطبعة الأزهر ص 


ARE 


ج ت 


وفى ضوء ذلك أيضا ترى أن أحكام الأسرى والسبايا من الأحكام الفقبية التى 
استنبطها الفقهاء > وكانت محلا لاجتهادات كثيرة أدت إلى اختلافهم فى مسائل كثيرة 
TG‏ سس ينبغى أن تدأثر القواعد فیہا بكل تطور يننج 
نظرة الشريعة للحرب والسلام . 

ولعد: 

فإننى أحمد الله على ما وفقنى إليه » وأستغفره على ما قضرت فيه » وأرجو أن 
يكون الباحث - فى توفيقه وتقصيره - مأجورا ما دام قد تجرّد للبحث » وأخلص 
E O‏ 

وم ار سم دج م ی 2 :عأ » ٠.‏ 
و الا مواخذنآإن میا ان 4 وأن نستعفيه حمل ما لا نطيق : 


مر م وار ل مم ع مر 


و ریا ولا تحمل علیدا إصرا كما حملت عل لین من بل را 


ےر رم ی چام 7 


1 اما طاقة لا بده . © . 


وا ده 5 مس < 2 من 2 و سم و مدوم 

وأن 5 ا ف لین کک 1 00 0 

ویبقی بعد ذلك أن آتوجه بالشکر والتقدیر للأستاذ الدکتور / محمد سلام مدکور 
الذی أذرف على هذا العمل العلمی حین كان رسالة للدکتوراه . حیث آفدت من 
توجیپاته وملاحظاته الهادية . فشکر الله له وجزاه خیر ما یجزی به عباده الصالحین.. 

وأسال الله أولا وأخيرا أن ينفع الاسلام بکل كلمة طيبة ونية صادقة وجهد 
تكلس 

« ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» 


(:۱) سورة البقرة ۲۸۲ . 


اكت 


الاب التلمهيدق 


م 9 
ضرورتبا وتطورها وأشكاليا 


س ۱۵ س 


يتكون هذا الباب من فصلين : 
)١(‏ الفصل الأول : 
( الحروب قديما وحديثا فى النظم غير الإسلامية ) . 


( ۲ ) الفصل الثانى : ۰ 


وغیرهم ) . 


- ۱ = 


القصل الأول 
الحروبب فتدجيماوحديشا 
ف النظم غيرالإسلامية 


البحث الأول 


الضرورة الاجتماعية للحرب 


الخرب طاهه اا فد ۸ صاحبت الانسان نيد تشانه علی ار 
وعبرت بجلاء عن طبیعته التى إن كانت تمیل إلى السلم » فى تلجأ من أجل حمایته 
إلى الحرب . 

بل إن الرغبة فى الحروب عند بعض الشعوب البدائية - هی الغالبة على الرغبة 
فى السلم ؛ لأن هذه الشعوب تعيش فى خوف من انقضاض عدوها عليها فتظل 
متربصة متحفزة حتی لا يأخذها على غرة » فإذا آمنت فکرت فى بسط سلطانها 
وفرض إرادتها على الاخرین ؛ لأن مقیاس العزة حینگذ كان هو القبر والتسلط . 

وهکذا الانسان مند فجر البشرية : منقض على عدوه » أو هدف لانقضاض عدوه 
عليه » وقد یکون صاحب حق یدافع عنه » وقد یکون باغیا -لایپدف من حربه إلا 
إلى التسلط والعدوان . 


ولقد سجل القرآن الکریم هذا التدافع البشری والخلاف بين الناس فى قوله 
عز وجل : 

عر صو صر ر تداس روص مر گر پر ص چ و ی الوم E‏ 
و ولوا دفع آله آلناس بعضهم ببعض لهدمت صو مع وبیع وصلوت 


يقول ابن كثير فى تفسير ذلك : ( أى لولا أنه يدفع بقوم عن قوم > ويكف شرور 
أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوى 
ال 1 1 


ويقول عز وجل فى موضع آخر : 


ترص ای مر همم مر مد د 


ظ3 وا دق الله لاس بعضهم ب بض لَفْسَدَتَ آلأرض ۷ 4. 


وهذا الدفع من الستن العامة » وهو سایعبر عنه الفلاسفة فی هذا العصر بتنازع 
البقاء » ویقولون : ( إن الحرب طبيعية فی البشر ؛ لانپا فرع من سنة تنازع البقناء 
العامة » وهذه الآية ليست نصا فیما یکون بالحرب والقتال خاصة » بل هو عام لكل 
نوع من أنواع التنازع بين الناس الذی یقتضی المدافعة والمغالبة 8) 


والحروب فى نظر ابن خلدون" طبيعة فى الناس » وضرورة یفرضها الواقع الذى 
یمیشون فيه وأصلبا إرداة انتقام بعض البشر من بعض . فاذا تذامروا لذلك ۰ وتوافقت 
الطائفتان . |حداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع عن نفسپما كانت الحرب » وهذا 


(۱) سورة الحج / آية ۰ . 
و : هی المعابد الصفار للرهبان والمجوس ( قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعکرمة ) . 
والبیع : أوسع منها وهی للتصاری » وعن ابن عباس : أنها کنائس الیپود . 
والصلوات : هى الکنائس للنصاری عند ابن عباس وقال أبو العالية وغيره : الصلوات معابد الصابئين . 
تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ج۲ / ۲۳۱ . دار أحياء التراث العربی بیروت ۳۸۸ 
)٣‏ سورة البقرة آية / ۲۵۱ . 
e r‏ 


(۵) ولد فى رمضان سنة ۷۳۲ ه بمدينة تونس » وأشهر كتبه « العبر وديوان المبتدأ والخبر» . 


I 


کک 


آمر طبیمی فی البشر لاتخلو عنه أمة ولا جيل » وسبب هنذا الانتفام فى الااکشر : ما 
غيرة ومنافسة » وإما عدوان » وهو مایکون بين الأمم الوحشية التی تسكن القفر» 
وإما غضب لله ولدینه » وهذا السمی بالجهاد فى الشريعة » وإما غضب للملك وسعى 
E ۳‏ 

وكذلك یری أفلاطون أن الحرب هی الحالة الطبيغية لعلاقات جماعة من 
الاعات النابية اة ری 

وعلى الرغم من الأهوال التى تجرها الحروب وما تجنيه على البشرية من الهلاك 
والدمار » فإنه لايكاد يخلو منها عصر من العصور » حتى لتكاد تكون عنوانا على 
اجتماع بنى البشر» هذا الاجتماع الذى ينجم عنه الصدام » ويتولد عنه النزاع » 
وتقوم بسببه الحروب !"ا 


تنظيم الحروب وتقنین أصولها : 


نظرا لكثرة الحروب بين الأمم » وتوالیها على مر العصورء وانتشار أثارها على 
مختلف الشعوب» فلقد وضعت لها القواعد امن ¢ وخصص لها رجال القانون الدولى 
الدراسات والشروح ¢ وقد رأوا أن الحرب بت ان تتوافر فيها عناصر أربعة 0 


العنصر الأول : 

نو باطران التام » وعنه الاطراف یجب آن تکون دولا ذات سيادة . 
العنصر الثانی : 

وهو عنصر الارادة » ویقصد به إرادة القتال لدى آطراف النزاع . 


() مقدمة ابن خلدون . ط . دار الشمب . تحقیق د / على عبد الواحد وافی ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(۷) عن « العلاقات السياسية الدولية فى ضوء القانون الدولی العام . د . أحمد سویلم العبری . مکتبة الأنجلو 
ص ۱۶ . 

(۸) قام أحد رجال الإحصاء یاجراء شامل لجميع الحروب المعروفة منذ بده تاريخ البشرية حتى عام ۰۱۹6۵ 
وقد ظبر من هذا الاحصاء أنه خلال ۰ سنة منذ عرف تاريخ البشرية حدثت ۳۸۵۳۱ حربا بمعدل ۲,۵ حرب 
كل عام » كما تبين أنه خلال ۱۸۵ جيلا لم ينعم بسلم مؤقت إلا عشرة أجيال فقط ( انظر : ا 
أسرى الحرب . الناشر ا ا لوس RN‏ 
وعدد المشوهین والعاجزین ۰ وعدد الجرحی ۰ ( العلاقات السياسية الدولية ۳ 
سویلم العمری ) ۰ : 


7 ۱ بت 


العنصر الثالث : 
وهو عنصر إيجابى يتمثل فى وقوع الاشتباك المسلح واستخدام القوة والعنف ضد 
أطراف النزاع كل على حدة . 


العنصر الرابع : 

وهو عنصر السببية » ويتعلق بالغرض ا من لجوء الدولة إلى الحرب. وهذا 
العنصر يحقق مصاحتها أو أمانيها المشروعة" . 

وهذا التقنين لأصول الحرب وقواعدها يدل على أنها قدر البشرية الذى لا تستطیع 
الفكاك منه » وإن رغبت فى ذلك وسعت إليه ۰ أو كما يقول فولتیر : ( إن الانسان 
سیقتتل دائما مع غیره من بنی البشر فلا مفر من ذلك 03 . 

ولکن هذا لا يمنع من ظپور المحاولات الستمرة لوقف ذلك النزیف البشری 
ولتضییق مجال الحرب وحصرها فى أضيق نطاق . 

فلقد عکست المجپودات الدولية اقتناعا عاما بأن الحروب التی تستهدف عدوان 
الشعوب القوية .على الشموب الضعيفة إنما هی جريمة دولية فى حق البشرية » واکد 
تصریح عصبة الأمم سنة ۱۹۲۷ على ضرورة تسوية المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية » ولکن هذا التصریح رغم موافقة كثير من الدول عليه لم یفرض عقوبة على 
الحرب "" ومن ثم فقد ظهر اتجاه یقول : بأن المعاهدات الدولية ما دامت لم تفرض 
عقوبة على الحرب فإنها بناء على ذلك لم تتفق على تجریمها . 


0 انظر تفصیل ذلك.فی : آسری الحرب . د / عبد الواحد الفار من ص ٩‏ - س :۲ قانون الخرب : عبد 
العزیز على جمیع » عبد الفتاح عبد العزیز » حسین درویش ص ۱۲ ۰ ۱ 

(۱۰) العلاقات السياسية الدولية فى ضوء القانون الدولی العام . د / أحمد سویلم العمری ص ٠١‏ . 

(۱۱) بعد الحرب العالمية الشانية اتفقت الدول الکبری فى ۱۸ / ۸ / 0: على توقيع اتفاق بانشاء محکمة 
عسكرية دولية علیا لمخاكمة مجرمی الحرب التابعين للمحور الأوربى » ولم يكن الفرض من ذلك 
توقیع العقوبات على الجرائم التى تحدث أثناء الحرب فقط ولکن أيضا على تدبیر الحرب الصدوانية أو 
بدئها ؛ وقد أعدت لجنة القانون الدولی التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية دولية 
للمعاقبة على جريمة إبادة الجنس البشرى . ومنها تقل الصغار قسرا من جماعة إلى جماعة أخرى 
( مبادقء القانون الدولى . د / محمد حافظ غانم ۷۲۲ » القانون الدولى العام وقت السلم د / حامد 
سلطان / ٩۲۵‏ وما بعدها » المنظمات الدولية . د / محمد حافظ غانم ص ۱۱۹ وما بعدها . 


E 


وقد دفم هذا الاتجاه بالقول بأن نقص الجهاز القضائی لایعنی انتفاء وصف 
ا عن الفعل ¢ و ضعف المسئول عن تنفيذ القانون شىء ۰ ووجود هذا القانون: 


أو عدم وجوده شىء آخر ” ۳ 5 


لامفر من الحرب : 

ویبدو آن هذه الصورة المتمثلة فی المحاولات المخلصة الستميتة لوقف الحزب 
من جبة » والعجز عن وضع 0 فعالة كم هذه المحاولات من جهة أخرى » أقول 
يبدو أن هذه الصورة ستظل قائمة دائمة مادام المجتمع البشری مسلماً بأطماع لاحدود 
Ei ۱‏ أخيرا تجنى على 
أصحابها والساعین إليها . 

وقد رأى « كانت » رأيا فى الحرب وتبناه « ویلسون » فجعله شعارا حيث قال : 
( دع الشعوب تقدر مسائل الحرب والسلام » أى إقامة نظم ديمقراطية فى کل دولة » 
وعندئذ فنحن على يقين بأن ضحایا الحرب الذین سیلقی بهم فى أتونها سیزنون 
الأمرء ويفكرون قبل أن يقدموا على مثل هذا العمل الردىء”" ) 

أما ابن خلدون فقد صور الدولة معادلة لها طرفان : أحدهما السيف 0 لم : 
وبين أن حاجة الدولة الناشئة إلى السيف أشد من حاجتها إلى القلم حيث يقو 

( اعلم أن السیف والقلم کلاهما آلة لصاحب الدولة ۳۵ 
الحاجة فى الدولة إلى السیف - مادام أهلها فى تمهید آمرهم - آشد من الحاجة إلى 
القلم » لأن القلم فى تلك الحال خادم فقط » منفذ للحکم السلطانی » والسیف شريك 
فى المعونة فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السیوف وتقوی الحاجة إليهم فى 
حماية الدولة والمدافعة عنها » فیکون للسیف مزية على القلم » ویکون أرباب السیف 
حينئذ أوسع جاها وأكثر نعمة وأسنی اقطاعا ۳" 


(۱۲) انظر : المعاملة بالمثل فى القانون الجنائی . د / محمد بپاء الدین باشات ط . البيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية س ۱۹۷6 ص ۵٩‏ - ۵ - . 

(۱۳) النظام الذولی والسلام العالمی . تألیف : ل .ل کلود . ترجمة د / عبد الله العریان دار النهضة العريية 
سنة 15374 ص ۳۷ . 

(:۱) مقدمة أبن خلدود . الباب الثالث ص ۲۲۸ » ۲۲۹ . 


س ۲۱ سه 


وتظل الحروب هكذا داد ثرة بين الأمم » كما يظل الخوف يهدد الشعوب » ويباعد 


بين الناس حتى لا يتوحدوا فى أمة واحدة . 


و وراه ربك بعل آلناس ا 0 ولا يرا لون 
تفن و لا من ريه ولد الك 2 مت کلم رَبك 


موم عم ص دوم مم 


لاملان جهن ٠‏ من نة وآلناس اجمعین ذل نله" 


(۱0) سورة هود . آية : ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 


و — 


البحت اللمثاف 


الحروب قديما فى النظم غير الإسلامية 


مه 


تمهيد : 
تاريخ البشرية على الأرض يعبر عن حركة الإنسان وعدم استقراره ولقد ذكرنا أن 
استمرار الحروب ينم عن طبيعة الإنسان القلقة وفطرته المتحفزة » ونذكر هنا أن هذه 
الحروب بكل أهوالها تدل على حيوية الإنسان وطموحه » هذا الطموح الذى یعتدل 
فيحفز الإنسان إلى البناء والتشييد » وينحرف فيدفعه إلى البغى والعدوان » وفى 
طبيعة الإنسان ميل إلى أن يغير واقعه الضيق » ويثور على حياته المحدودة » وفى 
سبيل هذا التغيير ينشأ النزاع ويكون الصدام . 


ونحن فى استعراضنا صور الحرب قبل الاسلام لانبفی حصرا شاملا لهذه الصورة 
علی مدار التاریخ ۰ 


فان بحثنا فى هذا التمپید - لایتسع لمثل هذا الحصر » وإنما نسوق نماذج سريعة 
نمپد للحروب الاسلامية ولما أرسته هذه الحروب من مبادی؛ وأحکام ومنها مبادئ 
الغنا“م > ومن هذه المغانم الأسری والسبایا . 
56 ۷( 
الحروب عند قدماء المصريين : 
كان المصريون القدماء يتوقعون الأخطار القادمة من الشرق على أيدى الأسيويين 


الذين يبرزون فوق الهضاب » وينتهزون أية بادرة من الضعف للقيام بأعمال السلب 


(۱۷) انظر : د / أحمد فخرى . مصر الفرعونية » د / أحمد فخرى « جون ويلسون الحضارة المصرية » سليم 
العدد ١ . ۱٩‏ 


اث 


والنهب » وقد ورث مصریو ذلك ۳ عن أجدادهم فراعنة العصور السابقة تحذيرات , 
كافية من أخطارهم ' 

وفى أواخر عهد الأسرة الثانية عشرة بلغت مصر القديمة حدا من الضعف جعلها 
تلكا الن السحر لمحاولة سحق 0 بدلا من القوة التی كانت تفقدها فاستفل 
0 هذه الفرصة فاحتلوها احتلال استیطان » وحکموها ما یقرب من ۱۰۰ عاما 
إلى أن طردهم حمس مومس الأسرة الثامنة عشرة . ۱ 


الحروب الداخلية : 
ولم تخل مصر القديمة أيضا من حروب داخلية بين العشاثر المختلفة أو بين بعض 
المدن نتيجة التنافس على السيادة أو بين الحاکم وبعض العصابات المتمردة » ولقد 
سجل المژرخون القدماء صور هذه الحروب على جدران المعابد وعلی الأوانى 
الفخارية وغیرها » فسجلوا مثلا صورة للتنافس بين مدينة طيبة ومدينة إهناسيا على 
السيادة »> حتی قامت بين آمراء کل من السدینتین حروب كثيرة » ثم انتبی الصراع 
بينبما لصالح طيبة التی تمکنت من القضاء على الأسرة العاشرة الاهناسية . ومن 
الحروب فى مصر القديمة أيضا ما قام به آحمس بعد انتصاره على الهکسوس من تعقب 
المتشیعین لهم من المصریین الذین کانوا یتعاملون معهم . ۱ 


ویذکر أحد المرخین أن من بين المتمردین زعیما كان يسمى « تیتی » فیقول 
عنه . ( ونأتی إلى ذلك الساقط المدعو تیتی الذی تجمع حوله المتمردون ... لقد 
ذبحه جلالته هو وخدمه وأبادهم تماما ) . »۳ 

أسلحة الحرب ومداها : ۱ 

ولقد آخذ المصریون عن الهکسوس بعض طرقهم فى صناعة الأسلحة وأدوات 
الحرب ومنها العربة التی يجرها الحصان » كما اهتموا بالأسلحة الصغيرة » ور هلي 
الکثیر منها فى توابیت ذلك العهد وقبوره . 

وقد تفوقوا فى سلاح الأسطول وفن الحرب على صفحة الماء . 

وقد أدركوا بعد حرب الهکسوس أن الدفاع عن مصر يجب ألا یقف عند حدودها: 
عت لاتتفزفن البلاه لبعنة أخرق من مات الفزو : لاسیما وان دولا قوية بدات 


2 07 


فى منطقة الشرق الآدنى تنافس مصر على الزعامة فرأوا أن خطوط الدفاع الأمامية عن 


استرقاق أسرى الحروب : 
سجل أحد ضباط جيش أحمس مذكراته عن حرب البكسوس على جدران مقبرته 
فقال : ( لقد سقطت « أواريس » وأسرت من هناك رجلا وثلاث نساء .. أعطانيهم 
جلالته كأرقاء » وحاصر جلالته « شاروهين » ثلاث سنوات › ثم استولى عليها » 
وأسرت هناك امرأتين ورجلا ومنحنى الملك ذهب الشجاعة إلى جانب الأسرى 
کمبید ... وحین حارپ المتمردین فقد آبادهم تماما » وأعطانی ثلاث عبید .... ) . 


ومن هنا نجد أن الحروب فى مصر القديمة كانت حروبا داخلية وحروبا 
خارجية » وکانت تستخدم فیها کل الأسلحة الشائعة فى ذلك العصر , وقد كان يتم 
حصار المدن والحصون أياما حتی یستسلم من فیها فیژسرون ويؤخذون عبیدا بأمر 


الحرب عند الاغریق(۲ : 

سجل التاريخ القدیم سلسلة طويلة من الصراع بين أثينا وإسبرطة » فتعرضت بلاد 
الاغریق فى القرن الشانی عشر المیلادی للغزو من جانب قبائل هبطت من الشمال 
وأخذت تطرد السکان الأصليين أو تسترفم, » وقد استقرت جماعة من هذه القبائل 
فى إسبرطة . 

وقد انقسم اليونان على أثر هذا الصراع إلى عدمبتين متنابذتين » وسخرت إسبرطة 
كل مواردها ومقدراتها لهذه الجروب » وكان الإسبرطيون يقضون حياتهم كلها فى 
المحارب من المدرسة » وكونت أسطولا ضخما حاربت به الفرس واستولت على 
أشنا“ 


4 


۳0( انظر : دائرة المعارف العربية للبستانى ج ٦‏ / ۷۷۹ - 786 » القانون الندولى العام د / أبو هيف / 1۷ 
تحفه ال فى التاريخ الدولى العام ج "2۵2+ مجلة المعرفة . السئة الأولى العدد ۵ . 


۲۵ سا 


ونظرا لان الاسبرطیین کانوا یحکمون أناسا علی أهبة التمرد داگما » فقد کانوا 
دائما متأهبین للحرب » وکان على كل شاب إسبرطى أن یخضع لتدریب عسکری 
خشن ابتداء من سن السابعة » وقد كان للاسبرطیین صيت ذائع فى أرجاء بلاد 
الإغريق من حيث دفاعهم عن وطنهم ضد هجمات المفیرین من الفرس وغیرهم . 

ومن ناحية آخری حارب الیونان مملكة طروادة" حربا مشپورة نظم فیها الشاعر 
اليونانى » هوميروس » ملحمته المشهورة « الإلياذة € 

وقد كانت ضراوة الحروب اليونانية راجعة إلى اعتقاد اليونانيين بأنهم شعب ممتاز 
جدير بالخلود ¢ وبأن الشعوب الأخرى ¢ أقل كفاءة ۰ ومن هنا كانت علاقتهم بهسذه 
الشعوب علاقة تسلط وعدوان(" . ۱ 


الصراع بين الیونان والفرس(۲ 

فى نهاية القرن السادس . قبل المیلاد - كانت امبراطورية الفرس تسیطر على 
أهم قسم فى السالم القدیم » وکانت تضم غربی آسية كلها . ( عدا شبه الجزيرة 
العربية ٠)‏ بل تضم مر أيضا"" + وکانت التجارة الفارسية منظمة ومتشعبة فن: 
جهات مختلفة » وکانت المنافسة قوية بینبا وبين المستعمرات اليونانية خاصة فى 
جبات البحر الاسود والمضایق المؤدية إليه وفی شرق البحر المتوسط » وقد تمکن 
الفرس من الجمع بين تجارة القوافل الواسعة فى آسیا وثمالی أفريقية وبين تجارة 
الفينيقيين البحرية . 


وقد كانت المستعمرات اليونانية کثيرة ومزدهرة إلا آنبا كانت مطوقة فى کل 
مکان پمراکز فارسية وفينيقية » حيث كان لابد من تکرر وقوع الحوادث وقيام 
الثورات وما يتبعها من أعمال القمع » فقد احتل الیونان مثلا وبصورة مفاجئة مدينة 


. تقع على شاطىء آسیا الصغرى‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر : تفصیل ذلك فى آثار الحرب فى الفقه الإسلامى . د / وهبة الزحیلی ص ۲۰ وما بعدها . 

(۲۱) تاريخ المالم چورج سارتون ج ۲ . ترجمة د / محمد يوسف نجم وآخرین إشراف د / ابراهیم بیومی 
مدکور وآخرین . دار المعارف . ط . ثانية مارس ۱۹۷۵ ص ۵ - ۱۲ . 

(۲۲) كانت مصر تحت حکم الفرس بين ۵۲۵ ۰ ۲ ق ۰م. 


سس ۲ — 


( ساردس ) - عاصمة مقاطغة ليديا - وخربوها ‏ ولکنهم عوقبوا بشدة فى طريق 
عودتهم » واجتاخ الفرس جزرا يونانية فأصبح الوضع خطيرا . 

واستعد اليونانيون لبناء أسطول دائم وتأسيس دار للصناعة الحربية فى ميناء 
أثينا » ووقعت بعد ذلك عدة معارك بين اليونان والفرس كموقعة « سلاميس » 
البحرية سنة 48١٠‏ ق . م التى كسر فيها الأسطول اليونانى الأسطول الفارسى » وقد 
انتقم الفرس فى الربيع التالی بغزو المدن اليونانية » ونهبوا أثينا ‏ ولکن أسطول 
اليونان » عاد مرة أخرى فكسر الأسطول الفاربى سنة 4/4 ق . م » وحينذاك اطمأنت 
الیونان علی استقلالها . 


ولقد كان هذا الصراع بين الیونان والفرس من أعظم المنازعات فى تاريخ العالم 
ومن أخطرها من حيث النتائج التى ترتب عليبا » وقد تقرر المستقبل بانتصار 
اليونان النپائی » وكان يمكن أن يكون المستقبل مختلفا تسام الاختلاف لو أن الفوز 
كتب للفرس . 

ولقد صارت أثينا بعد ذلك المركز السیامی والتجارى والثقافى الرئيسى » وبلفت 
الأوج فى فترة السنین الخمسين التى. انقضت بعد صراعها مع الفرس » وكان يمكن أن 
تدوم سيادتها مدة طويلة لولا تربص أعدائها بها » وكان يتضح أكثر فأكثر كل سنة 
أن وحدة اليونان مصطنعة دامت بدوام الخطر الفارسى وتمزقت بزواله . 


الحرب عند الرومان : 
ولم تكن روما أقل غطرسة من اليونان » فقد نظرت إلى ماعداها من الشعوب 
الأخرى نظرة استعلاء واستکبار » وفرضت نفسپا على العالم بالسیف والقوة » وتوسعت 
فى حروبها حتى اثتبکت مع كثير من دول العالم القوية فى ذلك الوقت . 
( ومن هذه الحروب : حروبهم مع إيطاليا التى استولوا فيها على جمیع الأراضى 
الإيطالية » وحروبهم مع اليونان التى احتلوا فیپا سائر الممالك اليونانية » ومعاركهم 
مع سكان قرطاجنة وحروبپم مع الفرس من أجل السيطرة على الدرق ۲۷۲ 


(0) آثار الحرب فى الفقه الإسلامى . د / وهبة الزحیلی ( تقلا عن حقائق الأخبار عن دول البحار 
, ح ۷۹/١‏ - ۸۷ ) » تحفة الأنام فى التاريخ العام ج ١‏ ( 18 - ۲۰) . 


نت ۲۷ مت 


وقد أخبر القرآن الكريم عن بعض هذه المواقع . قال تعالى 


تم عبت روج دق الأرض وهم من یندعم 
علو ر م روا 00 روص مرو مر قر 


سیخلمون رق اف بضع سنين للها لامر من قبل ومن بعد وبومپذ یفرح 
> ور 33 
المؤمنون 2 ۲۹ 


ولقد بلغ من تعظيم الرومان للحرب أن صنعوا لها تمثالا ٠‏ وجعلوه إله الحرب وهو 
« ما ل © 
رس 


خر وب الصب. 000 
الحروب الداخلية : 

كانت معظم الحروب الصينية قدیما قائمة على تنافس الأسر الحاكه.ة على 
السلطة . وتثبیت دعائمپا فى الحکم ونفوذها فى البلاد » ومن ثم فقد كانت الح وب 
الداخلية أكثر من الحروب الخارجية . 

وكان الصینیون عند أول ظهورهم من نحو أربعة آلاف سنة على التقریب یشتفلون 
بالزراعة ثم تطوروا حتی الموا بکثیر من العلوم والفنون . 

وفى عبد أسرة قوية منهم تسمى « شانج » أخذت قوتهم تتسع ونفوذهم يزداد . 

وحدث فى نباية القرن الثانى عشر ( قبل الميلاد ) أن تحدت مقاطعة « تشو » 
الغربية سلطة هذه الأسرة » وتمكنت من التغلب عليها » ثم بدأ عدد الولايات المنفردة 
يقل بسبب غارة القوى على الضعيف منپا وغزو البلاد الصغيرة وضپا إلى الكبيرة . 

وفى سنة 474 قبل الميلاد تتابع عدة حكام أقوياء من ولاة المقاطعات فاغتصبوا 
قوة السلطة المركزية . 

(9؟) الروم ۱7 - ۶ . 

(۲0) انظر : تاريخ الصين ومدنيتها . بقلم / ليونيل جايلز . عن مجلة « الأدب والفن » السنة الأولى ج 


سلة ۱۹۶۳ . 


وتعاقب الملوك من أسرة تشاو لنحو ۲۰۰ عام على حكم الصين » بينما كان مصير 
الإمبراطورية محل منافسة ونضال بين بعض رؤساء القبائل الأقوياء وقد بدأت 
العمليات الحربية تعظم ؛ وتتوالى الأنباء عن إفناء جيوش كبيرة يتلوه إعدام جماهير 
بالجملة  .‏ 

وفى القرن الثالث قبل الميلاد أصبح من الواضح أن آخر بقايا النظام الإقطاعى 
الذى فرضه الغزاة من عائلة « تشاو» قد قدر له الفناء . 

ویمکن القول بان الصین الحقيقية النی تمثلبا القرية الصينية كانت دائما تتجه 
إلى الاستقلال المحلی حتی فى آشد عبود الملكية المطلقة تعسفا . 

الحروب الخارجية : 

بعد میلاد السیح بخمسة وعشرين عاما قاد الجنرال « بان تشاو » جيشا إلى 
فراسان وارشن متبویا نة إلى روا + ولکته ارته عاد بعد ما ایرث الفلیخ 
الاي : 

وتلا ذلك بقرون عبد انقسام آخر ترتب عليه قيام دويلات عديدة وتعاقب على 
حكم البلاد أسر قصيرة العبد . 

وكان المغول فى خلال القرن الشالث عشر دائمى الإغارة على القارة الأسيوية ء 
وقد استطاع أحد قادتهم - وهو حفيد جنكيز خان - أن يفتح الجزء الشمالى من 
الصين الذى كان قد احتله التشين » وكذلك أملاك أسرة « سونج » فى الجنوب . 

ولقد عمد حكام الصين فى ذلك الوقت إلى عدم تشجيع الاتصال بالعالم 
الخارجى » إذ لاشك أن هذه الحروب التى قطعت قرونا طويلة كلما قتال ضد 
المغيرين قد جعلتبم يعتقدون أنه قد يكون من الأصلح الابتعاد الكلى عن الأجانب . 

وظل الصینیون علی ذلك قدیما حتی وقعت فی الصین للمرة الأولی معارك 
مسلحة مع شعوب الفرب » وکانت أولى المنازعات مع البریطانیین ثم تلا ذلك حرب 
آخری اشترکت فیها بریطانیا وفرنسا وأدت إلى احتلال بکین » ثم قامت بعد ذلك 
ثورة « تأی يينج » التى اشا بعض من اعتنق المسيحية فأخمدت بمساعدة اجنبية 
أعقبتها حرب مفجعة مع الیابان » وأصبحت الیابان من ألد الاعداء للصین » وظهر ذلك 
فى الب العالنية الأول : 

تن ات 


الحروب فى الجاهلية :۲۷ 

كان المجتمع الجاهلى مختلفا فى تكوينه وطبيعته عن المجتمعات بمدلولها 
العصرى » وأصدق وصف له أنه مجتمع قبلى » يتكون من قبائل متعددة لكل قبيلة 
تقاليدها وعاداتها » ولئن التقت بعض القبائل فى مناسبات مختلفة » فإن هذا اللقاء 
لايدوم إل ريثما تنتهى المناسبة » ثم تعود كل قبيلة إلى مضارب خيامها لتشكل لها 
مجتمعا صغيرا له حدوده وحماه » ومن ثم فقد كانت حروب الجاهلية ممثلة لبيئتهم : 
مجموعة من الإغارات على الكلاً والطعام .. أو المنافرات لحماية الشرف والعرض » أو 
المنافسات لإثبات القبر والتسلط » حتى لتنقسم القبيلة الواحدة إلى مجموعات 
متحاربة فيما بينها فى بعض الأحيان . ومن ذلك قول شاعرهم « القطامى » : 

وأحیس‌انسا على بكر آخینا إذا مالم نجد إلا أغانا 


ولایکاد التاریخ الجاهلی یحدثنا عن حرب بين العرب وغیرهم من الأمم المجاورة 
الا عن موقعة « ذی قار» التی كانت بینهم وبين الفرس ۰ وحتی هذه الموقعة نجد 
فیها أيضا الروح القبلية تطل برأسما » فلا يحس الجاهلی فیها بعروبته بقدر ما يحس 
فيها بأمجاد قبیلته » ولأن العرب قد انتصروا فیها على الفرس » فهو یتمنی أن لو 
كانت القبائل كلها قد اشتركت فیها حتی تنال شرف هذا الانتصار . 
یقول الأعثى : 

وخيل « بكر » فما تنفك تطحنهم ٠‏ حتی تولوا وکاد الیسوم ینتصف 

لو أن كل « معد» كان شارکنا فى يوم ذى قار ما آخطاهم الثرف 

ولقد كان العداء مستحكما بين العدنانيين والقحطانيين من قديم » حتى رووا أن 
كلا منهم اتخذ لنفسه شعارا فى الحرب يخالف شعار الاخر ء وأصل هذا العداء على ما 
يظهر فو ما بين البداوة والحضارة من نزاع طبيعى ومن أوضح المثل على هذا ما كان 
من العداء الشديد بين : أهل المدينة - الأوس » والخزرج - وهم على مايذكر 


(۲۰) انظر : الرسالة الخالدة . الأستاذ / عبد الرحمن عزام . ط / زابعة سنة 1934 ص ۱۷۸ ۰ فجر الإسلام 
للأنتاذ/ احمد أمین ط / ۱۱ سنة ۷۵. مکتبة النهضة » جراثم الحرب والتقاب .عليها . 
د / عبد الحمید خمیس ص ۵ ومابمدها . ط . آولی 


AÛ 
. ييل الحلبى‎ 


السابون یمنیون + وأهل مكة وهم عدنانیون . ویصور ابن خلدون طبيعة الحروب 
الجاهلية فیجعلها إلى الاغارات آقرب منپا إلى الحروب المنظمة فیقول : ( إن 
العرب"" إذا تغلبوا على أوطان آسرع إليها الخراب » فطبيعتهم انتباب ما فى أيدى 
الناس » وان رزقهم فى ظلال رماحبم . وأيضا فإنهم ليست لهم عناية بالأحكام » 
وزجر الناس عن المفاسد » إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهبا 


۰ (۲) 
وغرامة . . 


وعلی وجه الاجمال فإننا نستطیع أن نقول إن هذه الاغارات الجاهلية لاتندرج 
تحت الحروب بمدلولها فى العرف الدولی الحدیث › وانما هى تعبیر عن طبيعة 
بدوية » وتصویر لمجموعة من الناس همهم التوحش والانتهاب والعبث » ینتهبون ما 
قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر » وهم إذا تغلبوا على اوطان آسرع إليها 
)۳( 
الات 


(۲۸) كلمة « العرب » هنا يقصد بها الأعراب الرحل ساکنو البادية وأرباب الخيام . 
(۲۹) مقدمة ابن خلدون . الباب الثالث ص ۱۳۶ وما بعدها . 
(۲۰) ابن خلدون ص ۱۳۵ وما بعدها . 


بت ۳۱ = 


( الحروب فى عرف القانون الدولى ) 
تعريف ,9( 


الحرب فی القانون الدولی التعلیدی هی : الحالة القانونية العى تنولد عن نشوب 

کفاح مسلح بين القوات المسلحة لدولتین أو أكثرء مع توفر نية إنباء العلاقات 

السلمية بين إحدى هذه الدول أو لدیپا جميعا . 

ويتضح من هذا التعريف ما يأتى : 

١‏ - أن الحرب علاقة دولية » وهذا ما يميزها عن الاضطرابات الداخلية بالنضال 
المسلح الذى يقوم بين بعض الجماعات داخل دولة ما أو الذى تقوم به جماعة 
من الأفراد ضد دولة أجنبية لايعدها حربا » بل هو يخضع لأحكام القانون 
الجنائى للدولة التى يحدث فيها . ولكنه يصير حربا إذا تطور إلى قتال منظم 
وأصبح للثوار قوات نظامية تشرف عليما سلطات تمارس باممها أعمال السيادة 
على الإقليم الذى فى حوزتها . 

؟ - أن الغرض من تنظيم القانون الدولى للحرب هو التخقيف من حدتها وجعلها 
أكثر إنسانية » وذلك بما يسنه المجتمع الدولى من قوانين تحرم استعمال بعض 

الأسلحة مثلا » أو قصف بعض الأماكن » وتحدد حقوق المحاربين والأسرى وغير 

ذلك . ۱ 


(۳۱) انظر : تفصیل ذلك القانون : الدولی العام . د / عبد العزیز محمد سرحان . دار النهضة العربية سنة 
5 ص 1۵۰ » الحرب والسلام عميد . أ . ح محمد سعد الدین زکی ص ۱٩‏ ۰ مبادیء القانون 
۱ الدولى العام . د / محمد حافظ غانم . نهضة مصر سنة ۱۹0۱ ص ۷۱۶ ؛ القانون الدولی العام / 

على صادق آبو هيف . ط . ثامنة . منشأة المعارف بالاسکندرية . 


عن لاحت 


أن الغرض من الحرب أن تحقق الدولة المحاربة مصالحما الوطنية » وهذا 
ما يميز الحرب التقليدية عن الإجراءات الحربية التأديبية التى تقوم بها الدول 
تحت إشراف المنظمات الدولية والتى يطلق عليها اسم إجراءات القمع . 
ولكن الاتجاه الحديث يميل إلى توسیع معنى الحرب بحيث يشمل كل 
حالة يتم فيها قتال مسلح دولى على نطاق واسع . 


وینبنی على هذا أن قواعد قانون: الحرب تنطبق على كل أحوال القثال 
المسلح الد وا ۳ واسع النطاق (Large Scale internatinal Fighting)‏ سواء أطلق 
علیپا وصف الحرب أم لم یطلق علیپا . 


كما أن الكفاح المسلم لیس رطا ضرورینا فقد توجد الحرب قانونا 
ولا پوجد كفاح ا 5 


4- أن نية إنهاء العلاقات السلمية شرط جوهری لتوافر حالة الحرب » فلو انصدمت 
لاتوجد حرب قانونا » ولكن توجد إحدى حالات الكفاح السلء(" . 
مشروعية الحرب : 
ميز فقهاء القانون الدولى بين نوعين من الحرب۹" : 
(أ) الحرب المشروعة" (هاعهگ هتعج) : ۱ 
وهی التی تخوضها الدولة للدفاع عن حقوقپا ومصالحها الأساسية » وتکون 


(۳۲) أعلنت مصر الحرب على المانیا فى فبرایر سنة 4۵ کشرط لاشتراکها فى موتمر سان فرنسکو » ولم 
تدخل إحداهما مع الأخرى فى كفاح مسلح . 

(۲۳) قانون الحرب . عبد العزيز على جميع وزميليه ص۱۲ . 

(:۲) انظر : مبادىء القانون الدولى . د / محمد خافظ غانم ص ۷۰۵ قانون الحرب : عبد العزيز على 
جميع ص ۳۰ مبادىء القانون الدولى العام . د / على صادق أبو هيف ص 85 ؛ قانون 
الحرب والحياد د / محسود سامى جنينة ص ٠١‏ - ۱۲ لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 
غ54 . : 

)۴١(‏ سبق الإسلام أوربا فى تحديد معنى الحرب المشروعة وغير المشروعة إذ أن أول من نادى بفكرة الحرب 

العادلة والحرب غير العادلة هو القديس توماس فى القرن الشالث عشر المیلا ى » ثم تحددت الفكرة 
وتبلورت باباحة الأولى وتحريم الثانية فى كتابات الفقهيين الدينيين : فيتوريا » ٠‏ موارس » وفيتوزيا 
نفسه يعترف للإسلام بالسبق فى هذا المضار» ويعتبر أيضا بأن بدأ وجوب إعلان سرب وعدم المباغته 
مبدأ إسلامى نقله فيما بعد فقهاء القانون الدولى الأوربى ( الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام 
المستشار على منصور ۲۲۵ ) . 


ا 


مطابقة لغرض الإنسانية » وينتج عنها تحقيق سلم دائم » ويستخلص من نصوص العپد 

الذى وضعته عصبة الأمم المتحدة أن الحرب تكون مشروعة فى الحالات الآنية : 

ال لحري البواعة. 

۲ - الحرب من أجل نزاع سبق عرضه على مجلس العصبة » ولم يصدر فيه قرار 
بإجماع الآراء » وبعد مضی ۳ شهور من صدور قرار الأغلبية ( مادة / ۱۵ 
فقرة / ۷ ) . 

؟ - مایسمی بالحرب الجماعية « وهی تدخل المجتمع الدولى لوضع حد للمخالفات 
الدولية من جبة » ولازالة آثار هذه المخالفات من جهة أخرى » ومازال » الفقه 
الدولى ينظر إلى هذه الحالة باعتبارها جزاء تحمل طابع العقاب أكثر من 
انطوائها على معنی الاصلاح(" . ۱ ۱ 


( ب ) الحرب غير المشروعة (اعازدن) : 

ویکون الغرض منپا اغتصاب اقلیم أو حق لدولة آخری معترف بوجودها » ومنها 
آنا الحرب المعلنة على دولة قبلت قرار التحكيم أو القضاء » كما أن منها الحرب 
بين دولتين إحداهما أو كلتاهما غير عضو فى عضبة الأمم المتحدة » ورفضت إحداهما 
الالتجاء إلى التحكيم أو القضاء" . 

ا هذا التقسیم قد ظهر متأثرا بتمييز رجال الكنيسة وعلماء اللاهوت بين 
الحروب بعضها والبعض الاخر » حيث سلموا بمشروعية الحرب التى توجه ضد شعب 
ارتكب ظلما ضد شعب آخر »› ولم يشأ رفعه » ولكن هذا التقسيم كان محل نقد 
لبعض الشراح . 


ويمكن إجمال أوجه النقد فيما يلى : 


۱- أصبحت هذه التفرقة وسيلة لتبرير ميل بعض الدول للتوسع > لأن اعتبار الحرب 
عادلة أو غير عادلة أمر نسبى » وما أسهل على الدول من أن تدعى أن الباعث 
على انغماسها فى الحرب حماية حق أو مصلحة تدعيما لنفسها » وقد يكون ما 


(17) المعاملة بالمثل فى القانون الدولى الجنائی . د / محمد بهاء الدين باشا ت ص ۹۸ - ۷۰ . 
() المواد من ۱۲ - ۱۷ من ميثاق عصبة الأمم المتحدة ( انظر : د / محمد حافظ غانم . مبادیء القانون 
الدولى / 7٠١‏ ».د / على صادق أبو هيف . القانون الدولی العام / ۸۲۲ . 


ع ۱ 


رأة الدولة صاحبة الشأن سببا عادلا للدخول فى حرب لاتراه الدول الأخرى 
كذلك . 


۲ - أن هذا التمييز مبنی على عدالة سبب الحرب » وهذا أمر يهم الأخلاق أكثر مما 
پم القانون » فعدالة سبب الحرب أو عدم عدالتها لايمكن أن تؤثر فى صفاتها » 
فهی على کلتا الحالین حرب تترتب علیها آثارها . 
وان من فقباء القانون الدولی الحالی من يقول إن الحرب تکون عادلة متی دعت 
إليبا مصلحة الدولة » وان للحرب دائما مایبررها وهی أصلح وسيلة لتنفیذ السياسة 
القومية » ولايقيد الدولة فى الالتجاء إلى الحرب أى اعتبار سوى مصالحها الخاصة » 
وقد سادت هذه الأفكار دول أوربا فى القرن العشرين » فكانت سببا فى إشعال 
نيران حربين عالميتين فى النصف الأول منه"" » وكان للتطور الذی صاحب هاتين 
الحربين مظبران : 
-١‏ أصبحت الحرب شاملة ۷/۵ 10181) تمس الأمة المحاربة فى جمیغ أفرادها بعد 
استعمال أسلحة التدمير الجماعية كالغازات السامة والقنابل الذرية . 
۲ - اتخذت الحرب صفة العالمية (۷۵ 11/814) فاشتركت فيا الأمم من جمیع 
ا الف . وصار من المتعذر على الدول أن تلتزم الحیاد* : 


التطور التاريخى لقواعد الحرب"" : 
ذكرت قبل ذلك أن كثرة الحروب واستمرارها أديا إلى وضع القواعد والأصول 


(۲۸) انظر : القانون الدولى العام . د / على صادق أبو هيف / ۱۶۱ ۰ قانون الحرب والحياد.. د / محمود 
سامى جنينه / ۱۲ » الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام . المستشار على منصور / ۰۳۳۱ 

. ) الحرب الأولى ( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ) » الحرب الثانية ( ۱۹۳۹ - 5ؤذا‎ )۲٩( 

(6۰) النظام الدولی والسلام العالمی . ترجمة د / عبد الله العریان ص ۷۱ - ۱۷ بحوث فى قانون الحرب 
اممو سامئن جنينه / ۱6 » أسرى الحرب د / عبد الواحد الفار / ۱۸۰ ۰ مبادیء القانون الدولی د / محمد 
حافظ غانم / ۰۷۰۸ | 

)٤١(‏ قانون الحرب . عبد العزیز جمیع ص . ۸۰ - 86 » قانون الحرب والحیاد د / محمود سامی جنینه / 4۲ ؛ 
أحكام القانون الدولی فى الشريعة الإسلامية د / حامد سلطان ۳۰ وما بقدها » آثار الحرب فى الفقه الاسلاتی 
د / وهبة الزحیلی , شرح الزرقانی على موطأ مالك ج ۲ / ۲۹۵ » آسری الحرب د / عبد الواحد الفار ٩۱ - ۵٩‏ . 


~o - 


لتخفيف بعض ويلاتها > ومحاولة حصارها فى نطاق محدود من الدول المتحاربة 
لايتعداه إلى الشعوب الآمنة . 

ولقد كان أهم ما أثر فى طريقة تسيير الحرب وتكوين العرف المنظم لها فكرة 
« الشرف العسكرى » ومبادئ الفروسية » وقد ظبرت هذه الفكرة فى القرون الوسطی 
لما كانت تختلج به نفوس الفرسان من عواطف الإنسانية . 

وكان لکتابات جروسیوس ومعاصريه أثر فى تخفيف حدة الحرب » ولما جاء 
الإسلام نظم قواعد الحرب وآدابها » وتوالت تعاليم الرسول وأصحابه مؤكدة على وجوب 
الالتزام بالمبادئ الانسانية فى الحروب من مثل قول الرسول من : « أعف الناس قتلة 
أهل الايمان :۳ ۰ ومن مثل قول أبى بكر لقواده : « لاتخونوا > ولاتغدروا » ولاتغلوا 
ولاتمثلوا » ولاتجهزوا على جريح » والتزم المسلمون بهذه المبادئ فترفعوا عن الدنايا 
فى حروبهم » ورأوا فى هذه الحروب جهادا للنفس قبل جهاد العدو» وعبادة يجب 
أن تتطمر فيها قلوبهم » على ما سنفصل القول فيه فى الفصل الشانی .... كان ذلك 
كله قد سرى إلى بعض الكتاب المسيحيين » فتأثروا بالمبادئ الإسلامية فى الحروب » 
ونادوا بوجوب اتباع القواعد الانسانية فى القتال”' » وأدخلوا ما سمى بعد ذلك بصلح 
الاله (La Paix du Dieu)‏ . 

ويتضن تجنب الطرفين الإضرار بالقساوسة والأطفال والنساء والعمال والسكان . 
الأمنين » وهدنة الإله treve du Dieu)‏ ]) وتتضن منع الأعمال العدائية فى أوقات 
. معينة قبل عيد الميلاد وفى الصوم الكبير » ومن یوم السبت حتى يوم الأربعاء من 
كل أسبوع » كما نهى أنوسنت الثالث عن استعمال الأسلحة المسمومة!"" . 

ثم تمسكت الدول بنظرية « الحرب من أعمال السيادة » وحل الجنود النظاميون 
محل الجنود المرتزقة والمتطوعين . 


. أخرجه أبو داود وان ماجه‎ )٤۲( 

(45).أشرت قبل ذلك إلى سبق الإسلام إلى تحديد الحرب المشروعة وغير المشروعة منا كان له أثر فى 
كتابات الفقهاء الدينيين المسيحيين وتقسيمهم الحرب إلى عادلة وغير عادلة . 

(4؟) جرائم الحرب والعقاب علیپا . د / عبد الحمید خمیس ص ۲ ۰ بحوث فى قانون الحرب . قسم الدكتوراه 
سنة ۱؛ . جامعة فؤاد الأول . د / محمود سامى جنينه ص ۸ . 


۳ جد 


ثم ظهرت الاتفاقيات فى القانون الدولى لتنظيم قواعد الحرب ووسائلبا وآثارها 
ومنها : اتفاقية باريس سنة ۸١١‏ › أتفاقية جنيف سنة ۱۸۱۶ ۰ اتفاقية لاهاى سنة 
۷ ء اتفاقیتا جنيف سنة ۰۱۹۲٩‏ ۱۹2 . 

ومازالت تتجدد الاتفاقيات وتعقد المعاهدات عقب الحروب الدائرة بين دول 
العالم » وكلها تتدخل بصورة مياشرة أو غير مباشرة فى بلورة المفهوم الدولى للحروب 
وحدودها والآثار المترتبة عليها » وتتحکم فى ذلك التحديد مصالح الدول أطراف 
النزاع . 

وهذا التطور فى أسس الحرب وقواعدها يدعونا إلى أن نلم إلمامة سريعة بصور 
الحرب فى بعض العصور القديمة والشرائع السابقة . 


البحث الرابع 


( فكرة الحرب فى الديانتين السابقتين ) 


أولاً : عند اليبودا"! : 

مسي ع E‏ سيكو اقم حرم اس 
وقانونهم هو السن بالسن » وربهم هو رب الانتقام وهم يعتقدون أنهم أرقى الشعوب » 
وأن تميزهم على سائر الأجناس منحة ربانية أعطاهم الرب إياها 24 أولاد الرب 
لپکی , لأنك شعب مقدس للرب إلهك . وقد اختارك الرب لكى تكون له شعبا خاصا 
رو a EE‏ 

هذه الخاصية التى انفرد بها اليهود فى زعمهم » ولم تعط لشعب من الشعوب 
غيرهم جعلتهم ينظرون إلى الحرب على آنپا الوسيلة المشروعة لتحقيق وعد الرب » 
وجعلتهم يتمادون ف فى الغرور حتى ظنوا أنهم « شعب الله المختار» . 


ومن ثم فان حروبهم حروب تدميرية لم يحظرها دينهم عليهم » بل على العکس 
من ذلك » فقد أباحها ومجدها ‏ ولم يضع القيود عليها » فإذا حاربوا استباحوا 
أعتأتعي. فقتلوا الرجال واستعبدوا النساء والأطفال وأحرقوا البيوت .. فتضرب سكان 
تلك المدينة بحد السيف » وتحرمها"" بكل مافيها مع ببائمپا بحد السيف .. تجمع 


(؛) انظر : الكتاب المقدس . العپد القديم » د / حامد سلطان : أحكام القانون الدولى فى الشريعة 
الإسلامية 49؟ » د / وهبة الزحيلى : آثار الحرب فى الفقه الإسلامى / ۳۳ » د / عبد الواحد الفار : أسرى الحرب / 
۰.1 

(45) العبد القدیم . سفر التثنية . اصحاح / ۱۶ ص ۳۰۳ . 

(14۷ التحريم هنا معناه القتل . 


ات 


كل افیا 5 ساحتها وتحرق بالنار المدينة > وكل أمتعتها كاملة للرب إلبك 
فتکون :تلا إلى الأبد لاتبنی بعدل , : 


وتأمل « تکون تلا إلى الأبد 0 بن کی أن اتير ن کو ا فایة من 
غایات الحرب » فم یحولون المدن العامرة إلى أطلال خربة ولایریدون لپا أن تقوم 
بعد ذلك » وكأن هذا التدمير والخراب من أجل ( الرب إلبك ) . 


وحتی [ذا عقد الیبود الصلح مع أعدائهم » فإنهم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم . 
ویستبیحون أرضه » ولایکون لم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لاحقيقته ( خين تقرب 
من مدينة لکی تحاربها . استدعپا للصلح فان أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك ... 
فكل الشعب الموجود فيها یکون لك للتسخیر ویستعبد لك .. وان لم تسالسك بل 
عملت معك حربا » فحاصرها » وإذا دفعپا الرب إلهك إلى يدك فاضرب جمیع 
ذکورها بحد السیف » وأما النساء والأطفال والبپائم وکل ما فى المدينة .. كل غنيمة 
تغنمها لنفسك » وتأکل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلبك ) ۳۲ . وکسا یکون 
الیہود فى حروبهم. وحوشا وسيلتهم التسخيز وغايتهم التدمير فإنهم کذلك فى أعقاب 
الحروب ینپبون الغنائم » ولايخضعون لقاعدة فى الأسر والسبی : ( ذا خرجت 
لمحاربة أعدائك > ودفعهم الرب الپك الی یدك » وسیت سم سبیا » ورأیت فی 
sS‏ واتخذتها لك زوجة فحين تدخلها إلى بيتك 

سا وتقلم أظافرها وتنزع ثياب سبيها عنپا a‏ 


7 كنا قد أسرفنا فى الاستشهاد علی طبيعة حرونيم بسا جاء فى كتابهم دون 
غيره من الکتب » فذلك لأنهم على ما نعلم .هم الشعب الوحید الذی لایلتزم بالعرف 
الدولی » ولا بالقانون الدولی فى الحروب ‏ وانما كتابهم الذی یقدسونه هو الذی 


(4۸) التثنية . اصحاح ۱۳ ص ۳۰۱ . 
(45) سفر التثنية .الاصحاح العشرون ص ۲۲۲ . 
4 ومن الملاحظ أن الیپود مازالوا تین فن ا تک ار ينيل هتم ا التى شنوها على العرب 


أ فى فلسطين سنة ۰4۸ ۰۵۱ ٩۷‏ » فضلا عن المذابح التى ارتکبوها فى دير پاسین وغیرها » مما يدل على أن هذا 


ليس من شريعة الله التى لاتقر العدوان » ولكنه من التعاليم التى وضمها لهم حکماژهم فى البروتوكولات « التى 
لاتسنهدف إلا إحياء العنصرية الباغية . 
(۵۰) التثنية الإصحاح العشرون ص ۳۱۱ . 


~۳۹ 


اه 


يحدثهم » وهم الذین يفهمونه ویفسرونه بطريقتهم. الخاصة » ویطبقون هذا الفهم 
والتفسیر على معاملاتهم » ویودون أن یفرضوا هذا التطبيق على شعوب العالم 


ثانيا : فكرة الحرب عند المسیحیین( : 
ليس لسدى المسیحیین تنظیم دینی للحرب ‏ فلم يكن السید المسیح - عليه 
السلام - مشرعا لا فى المسائل الداخلية ولا فى المسائل الدولية ولکنه كان داعبا 
إلى تطبیر النفوس بترویضپا روحیا علی مبادیء الأخلاق"؟ . 


الدعوة إلى السلام والدعوة إلى الحرب : 
وان المتتبسم للتالیم التی آلقاها علی تلامیذه ووردت فی الأناجیل الأربعة 
لیستنتج لأول قراءتها أن المسيحية تنبذ فكرة الحرب » وتدعو إلى السلام ففیپا مثلا : 
( آعد سيفك إلى مکانه ؛ لأن کل الذين یأخذون السیف بالسیف پپلکون ) . وفیها 
أيضا : ( آما آنا فاقول لکم لاتقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأيمن » فحول 
له الأكر ايم + چیه سفرك ملا راح ادعب هه سای ۱ 


ومن هذين النصين - والنصوص فى هذا المجال کثيرة - يفهم ظاهرا أن المسيحية 
تدعو إلى السلام وتكره الحروب ويفهم من مضونها وتأويل نصوصبا أنها تريد بذلك 
يكنب أجاعيا فى الستم:واتسانی. وتنك :فى العا 


ولکننا نجد أيضا فى الكتب نفسپا خلاف هذا الكلام » وقد أوردته على لسان 
السيد المسيح نفسه ءابه السلام مثل : ( لاتظنوا أننى جئت أنشر السلام على الأرض . 


(01) انظر : الأناجيل الأربعة ( منّى - مزقص - لوقا - یوحنا) » أحكام القانون الدولى فى الشريعة 
الإسلامية . د / سلطان / ۹۸ - ٠١4‏ , الشرع الدولى فى الإسلام د / نجيب الأرمنازى / ۰ ۰ بحوث فى قانون 
الحرب . د / محمود سامى جنينه » حاضر العالم ج ۳ / ۲۰۸ - من مقال للأمير شكيب أرسلان بعنوان « التعصب 
الأوربى أم التعصب الاسلامی ؟ الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام للمستشار على منصور / ۲۳۸ 

(۵۲) الأحوال الشخصية لغير المسلمين . حلمى بطرس / 718 . 

(۵۲) إنجيل متى . إصحاح / 0 7 

وفى سنة 774 بث القدیس « بازيل الأكبر » رئيس أساقفة قيصيرية تعاليمه بتحريم الحرب » وحرم على 
السکریین الذين خاضوا الحروب الاقتراب من المائدة المقدسة .لأن أيديهم ملوثة بالدماء ( عن الحرب والسلام . 
عميد / محمد سعد الدين زكى ۲۳ ) . 


أننى لم آت أحمل السلام » وإنما اليف" . إننى جلت لألقى على الأرض الشار .. 
وما أريد من ذلك إلا اشتعالا ) "" وهذه التعاليم - كما نرى - تحبذ الحرب وتدعو 
إليها » أو على الأقل لاترى مانعا من قيامها . 

وقد يفسر هذا التناقض أن دعوة الأناجيل الأربعة إلى السلام دعوة عامة لنشر 
السلام بين البشر ‏ وما جاء على لسان المسيح من كلمات الحرب إنما يعنى إعلان 
الحرب على العصاة وه أهل الشر» ومن لایصفی لنداء السلام ... وإلا فان التناقض 
بين هذه النصوص واضح 

الصراع بين المسيحية وروما: 

وهذا التعارض فى النصوص أدى إلى موقف غير محدد من الحرب » وكان السبب 
المباشر فى قيام الصراع بين دعاة المسيحية ورجال الحكم فى روما » فلقد كانت 
شعوب البحر الأبيض المتوسط كلها خاضعة للإمبراطورية الرومانية » ووجدت 
السيحية صعوبة فى زحفها الروحى على روما ؛ لأن أتباعها كانوا يرفضون الانخراط 

فى الجيش الرومانى من جبة » ولأن سياسة روما قائمة على الحرب والتوسع العسكرى 
من جبة آخری ::وهذا الصراع ظل قائما قرابة أربعة قرورن؟ . 

ثم بدأ رجال الدين یتقپقرون ویحاولون التوفیق بين روح المسالمة التی فهموها 
من تعالیم | لمسيحية من جبة » وروح السيطرة ة العسكرية التی وجدوها فى روما من 
ی ت تظبر بعض النظریات التی تتقبل الحرب ومن هذه النظریات ما 
كتبه القديس » ايزيدوور» والقديس » آمپرواز » 5 ولكن الذى بلور هذه 5 
وحدد الرأى الدينى فى الحرب هو القديس « أوغسطين » حيث أخرج مولفین" دعا 
فيبما إلى التخلى عن فكرة السالمة التى قام على دعامتها السدين وسوغ فكرة 
الحرب 6 وقسم الحروب إلى عادلة وظالمة لكيه وغير مشروعة كما سبق 
5 وله , 

(۵4) إنجيل متى . الإصحاح الماشر / ۳6 . 
(05) إنجيل لوقا.. الإصحاح الثانى عشر . 
((ه) انظر : د / عبد الواجد الفار . أسرى الحرب / ۲۸ . 


(۵۷) هما « العقيدة المخالفة » » « مدينة الرب » . ۱ 
(۵۸) ص ۲۰ وما بعدها عند الکلام عن مشروعية الحرب فى القانون الدولی . 


ات 


ولكن النتيجة الحتمية لنظرياته لم تتوقف عند إباحة الحرب الدفاعية وحدهاء 
ولا ایضا ااه اف أطي امرك هرت ا 


وبهذه النظرية انتبی كت ولو بصفة مۇقتة تس الصراع الذى قام بين السلطة الروحية 

والسلطة الدنيوية فى الامبراطورية الرومانية . 
من السلم إلى الحرب : 

ولم تكد تظهر نظریات الحرب فى المسيحية » ولم يكد یقول رجال الدین 
المسیحی وعلماء اللاهوت بمشروعية الحرب حتی تخلی الراغبون فیپا عن فكرة 
تقسیمپا إلى مشروعة وغیر مشروعة › وانطلقوا يرفعون راية الحرب بامم الرب » 
وقزرت الكنيسة فى العصور الوسطی أنه يستحيل مسالمة الکفار ( أى المسلمين. فى 
تقديرها ) » فهم لايستحقون أى رأفة وينبغى القضاء عليهم 0 

وذهب بعض كتاب القانون الدولى فى الغرب إلى إدخال المسلمين فى عداد 
الشعوب الهمجية التی يجب ألا تنال شرف الانتساب للجساعة الدولية ومن عولاء 
الکتاب « تیودوررویش بت تال ۳ يكفى تمجيدا للكنيسة أنبا آقنعت 
المسيحيسة ہوحسدتہا وبوجوب ES‏ جمعية دولية تقوم فی وجسه السلمین 
ا د" 

ولاتغيب الحزوب الضليبية جن ذاكرة التاريخ » فقد قامت تحت أعلام المسيحية 
وباسم الرب » ووصفها « جيبون » - وهو من كتاب الغرب بأنها ( تركت فى التاريخ 
أقصى ما عرف من التعصبة لا ضد المسلمين فحسب » بل ضد مسيحى الشرق » إذ أنهم 
بمجرد الاستيلاء على أورشليم » اتهموهم بالالحاد والتمرد على السلطة الشرعية سلطة 
البابا فاضطهدوهم وحاربوهم وشردوهم » ولقى مسيحيو الشرق ذلك بحسرة وألم 
مقارنین ذلك پما لاقوه من سماحة المسلمین . 


)۵٩(‏ يتضح ذلك من مجموعة محاضرات ألقيت سنة ۱۹۳۸ فى أكاديمية القانون الدولی بلاهای فى عدد مجلتپب 
السادس ۳ ( انظر : د / حامد سلطان : أحكام القانون الدولى فى الشزيعة الإسلامية ص ٠١4 - ٩۸‏ ) . 
لله الشرع الدولى فى الإسلام . د / نجيب الأرمنازق ص ر ۱ 


(۱۱) فى كتابه « من الحق إلى الحرب » مطبوع فى باريس . وقد أشار إليه الأستاذ / أحمد وفيق فى كتابه 
0 “اج ٩‏ 1647 . 


(17) عن : الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام لمستشار على منصور / ۲۳۸ . 


کر 


مس ل ا 
e‏ ا 0 ولم تنته لالم عيام الاجپاد من لقتل۳" . 


وواضح من هذه الحروب - بالطبع - أنها ليست هى الحروب المشروعة أو العادلة 
التى ظبرت فى تقسيمات الحروب عند رجال الدين حينما قدموا نظرياتهم عن 
ی أل الأ فى اا 


ولعل ذلك هو الذی یمپد لنا الکلام فى الفصل التالی - عن الحروب فى 
الاسلام . 
وسلام 


عن الشرق والغرب : لمحمد على الفتیت / ۳۲ - ۰۲۶ وانظر أيضا مقال : التعصب الأوربى أم التعصب 

ل و اسان اس 9 و 

تأليف : اينين دينييه » سليمان ابراهيم ترجمة : د / عبد الحليم محمود ؛ محمد عبد الحليم محمود / ۲۰۳ - ۲۰۶ 

)٠١(‏ أصدر البابا فى القرن الخامس عثر مرسوما رخص فيه للبرتغاليين والأسبان أن يقتسموا العالم غير 

السیحی مناصفة » وفوض لبم السلطة المطلقة فى تنصير الناس وقد توسع هذا الترخيص فيما بعد اعتماذا على 

قول السیح : « آلزمپم بالدخول » ( روح الإسلام . تأليف : سيد أمير على . ترجمة : أمين محمود الشريف 
جا ۸۸7 ) . ١‏ 


بت و بت 


رسيي سس جب ببسم يسني اس و بيه سيب ب 


الفصل الشات 
الحرب فى الإسلام و أصل العلاقة 
بين المسلمين وغيرهم 


00 


تمهيد : 

إذا كنا قد انتبينا فى الصفحات السابقة إلى أن الباعث على القتال قد يكون 
تسلطا وفرضا للقوة كما كان عند الإغريق والرومان » وقد يكون إغارات هوجاء 
للاستيلاء على الکلاً والماء كما كان عند العرب فى الجاهلية » وقد يكون عقيدة فى 
ضمائر شعب آمن - زورا وبہتانا - بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود وقد 
يكون ضرورة أملتها السياسة بعد أن حرمها الدين كما كان عند المسيحية ... الی آخر 
هذه الدوافع . ۱ 

فلسنا نجد القتال فى الاسلام وراء دافع من هذه الدوافع » وإنما نجده آمرا یحکی 
.. طبيعة الانسان » ویمثل واقعه على الأرض » ففى طبيعة الانسان ميل إلى السلام 
ونزوع إلى الأمان » ولكنه باندماجه فى واقع الحياة واحتكاكه بالناس يلجأ إلى 
القتال إما للدفاع عن حقه » وإما لاغتصاب حقوق الآخرين . 

وجاء القرآن فبذب طباعه » وعدل سلوكه وأعطاه حقه فى الدفاع عن نفسه ومنعه 
من العدوان على حقوق الآخرين » وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى العفو : 


4۵ 


فقال عز وجل : 
و 29 و سے و لام EE‏ رص 5 
0 وجراق ؤأسيئة سيئة مثلها فمن‌عفا واصلح فا حردر على الله نهو 
ال ف وک انتمر ا فأول وتك ماهم 


ص دول ص 


من سبیل و | نم سل عل لین يَظْلمونَ آلناس ویبغون 


۳ ۰ 0 وب ۰ ۶ ۶ س صر صر فرع مر سر 
ف الأرض یکاش ارت تعدا یچ ون ررغ 
2 مر اوا ا ا 
ند لك لمنعزم لامور > ^ 
ولكن الاسلام - رغم دعوته إلى التسامح والعفو - لايدعو إلى الذل والخضوع » 
لأن الله كتب لنفسه العزة ولرسوله والمؤمنين » وغضب المسلم - حینشذ - لعزته » 


إنما هو غضب لله ولدينه 2 وقد امتدح الله عباده الذين پرفضون الظلم ویدفعون 
و 2د ر ار اس 


البغى بقوله : لین أصابهم البغى هم ينتصرون ي ©" . 

إذن فمشروعية القتال فى الاسلام غیرها فى الأنظمة والقوانین الوم شاه آن 
يدرس طبيعة الحروب الإسلامية 3 فلیدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لايطبق على 
هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسع والعدوان . 


مدلول الحرب فى الإسلام : 
سبق أن عرضنا تعريفا للحرب فى القانون الدولى » وظهر من هذا التعريف أن 
الحرب لاتكون إلا بين دولتين » وان النضال المسلح الذى يقوم بين جماعتين داخل 
دولة واحدة » أو بين دولة وجماعة آخری مسلحة لا یعد حریا شرب “فى القانون 
الدولی . 
ولکن هذا المدلول يتغير فى الاسلام بتغير نظرة هذا الدين إلى الحرب وعلاقتها 
بالعقيدة » فكل خلاف حول هذه العقيدة يؤدى إلى صدام مسلح فپو حرب »> سواء 


(۱) سورة الشورى . آية ۰؛ - 69 . 
(۲) سورة الشورى . آية ۳٩‏ . 


و 


أكانت هذه الحرب بين أبناء أمة من جنس واحد كغزوات الرسول مر مع قومه من 
قريش آو حرب أبى بكر للمرتدین + أم کانت بين دولة ودولة أو آمة وأمة کحروب 
المسلمين مع الفرس والروم وغیرهم . 

وفی مجال هذا الصدام المسلح » وردت فى القرآن ألفاظ تلتقی كلها فى معنی 
واحد هو القتال بمعناه المعروف . ولکنها تختلف فى إيحاءاتها النفسية كما اختلفت 
فى دلالاتها اللفظية » وأشپر هذه الألفاظ : 


(أ)الجهاد: 

وأكثر ما ورد هذا اللفظ فى القرآن ورد مرادا به ببذل التوسع فى نشر الدعوة 
الاسلامية والدفاع عنها"" + ووروده کذلك یصور الجانب الروحی للقتال ؛ والغاية 
الشريفة الق يجب أن یتوخاها القاتل » فمو لایقاتل شجاعة » ولاحمية » ولاریاء » 
وإنما » يجاهد 0( لنکون کلة الله هی الم ۰ 

ولذلك فانه غالبا ما ارتبط هذا اللفظ بقوله « فى سبيل الله » » فهى عبارة يخاطب 
ها المؤمنون » ولايطلق على الكفار أنهم « يجاهدون » بل هم يقاتلون أو يحاربون » وهذا. 
ما يدعو إلى التفريق بين مدلول الجهاد وغيره . 

وقد قال بعضهم : يدل قوله تعالى : ماکان لنب أن يكون له أسرى حتى 
e‏ و ات كان واجبا قبل 


وقد ا الحياه ا جهاد الكفار ودعوتهم إلى الدين الحق وقتالهم إن 1 
0 


(۲) معجم ألفاظ القرآن . ممع اللغة , مادة ( ج . ه .د ) . 

)٤(‏ عن أبى موسى رض الله عنه - قال : سئل رسول الله يي عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل ية ويقاتل 
رياء .. أى ذلك فى سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون کامة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » - أخرجه الخمسة . 

(5) أحكام القرآن لابن العربى . القسم الثانی / ۰۸۸۲ 

(3) فتح القدیر ج ٤‏ / ۲۷۷ » الفتاوى البندية ج ۲ / هذا . 


تا مد 


وقال ابن عرفة" من المالكية : الجهاد هو قتال مسم کافرا غير ذى عهد لإعلاء كامة 
الله تعالی(. 


ولايخرج ذلك التعريف عا أورده الشافعیة(" . 


وإذا فهم المسامون من كلمة « الجهاد » أنها عبادة خالصة يتجرد فيها السم لربه › 
ويجاهد نفسه وهو يجاهد عدوه » فلقد فهم منها بعض المستشرقين أنها ( الحرب المقدسة 
ضد الكفار لملهم على اعتناق السدين أو استرقاقهم أو قتلهم أو إجبارهم على دفع 
الجزية » وقد وجدت طبيعة البدوى فى الجهاد تلبية قلبية لرغباتيم!' ) ... وفرق كبير 


(ب) ارب : ۱ 

وهی القاتلة والنازعة ۰ ويراد بها علية القتال نفسپا لاغايته 0 وقد وردت فى 
القرآن آکثر ما وردت للتعبیر عن عدوان الکفار وسعيهم إلى القتال . 
مس لومم اوو او (۱) 


يقول الله تعالى : < کلم أوقدوأ نارًا للحرب اطْمَاهَااٌ 6۳ 


مرو مر مر ار وکر مر مرن سروس ود و 
م 


یل ال 0 2007 12 م 
ية ل: الل ٠‏ 1 ۰ ۰ مب * اس ۰ او 
ويقول : ل والذین نحذوا مسجداضرارا وکفراو ريا بين لمۇمنين 
مم ود مر ام سر یم مرم ر رر 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ٩‏ € 
۱ 4 مه 0 ررم الى 4 ےم رم ر ع ار صر صرح صر عو م 
ويقول أيضا  :‏ < انماج زوا لذب نيار بونآلله ورسوله روسعون 


مرم ړ ےه كس الى 2 


٤ kz‏ م 
فى لا رض فسادا أن يقتلوا او يصلبوا ¢ 


(۷) هو عمد بن عرفة . إمام تونس . مولده فيها » توف بها أيضا سنة ۸۰۳ ه , 

(۸) الخرشى . ط ثانية ج ۲ / ۱۰۷ » شرح الزرقانی على الموطأ ج ۲ . كتاب الجباد / ۲۸۷ . 

. ۲۱۸/۲ حاشية الشرقاوی ۲/ ۰۳۹۱ حاثية الباجوری ج‎ )٩( 

(۱۰) النظم الاسلامية . م . غود فروا / ۱۳۵ ترجة د / فيصل السامر ؛ د / صالح الثماع دار النشر للجامعيين . 
(۱۱) سورة المائدة آية / 14 : 1 ۱ ۱ 
(۱۲) التوبة / ۱۰۷ . 

(۱۳) المائدة ۲۳ . 


- A = 


ويأتى استعال القانون الدولى لهذا اللفظ متفقا مع هذا التفسيرة" . فالحرب هو 
عملية الاشتباك القائمة بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثرء ذلك لأن القانون يصف 
حالة HH‏ بالفعل ¢ ولايبحث عن الغاية الكامنة وراء هذه الجالة ۰ 

(ج) القصال : 

وقد وردت هذه اللفظة ف القرآن معيرة عن احتشاد كل من الفريقين لناجزة الآخر 
ومنازلته > فإذا دلت كامة « الجهاد » على الناحية الروحية التى يتوخاها المسم من 
قتاله » وإذا دلت « الحرب » على عنف المعركة وضراوة الاشتباك » فان كلمة ( القتال ) 
تدل على استعداد المعسكرين » ومواجبة كل منها للاخر . 

وقد وردت هذه الكامة بلفظها فى القرآن عشر مرات » منپا قوله تعالى : 


3 
مرج ر قر يد رع رخ ماع ول تک لم 


کتب عليكم لقتال وهو كرهلكم 


!م عت سرصم ع ال 


رس ی و ولاه ام ۵ 
< شاج al‏ ۶ 2 ج و ت ۷1 

2 وت نآلا بو لسن مَمَنعدَ للنتال 7" »4 

وهذه التفرقة بين مدلول الكامات الثلاث أشبه بتفرقة القانون الدولى 
بين كامات ثلاث أخرى هى : 

الفزو : (Lnvasion)‏ 
ويقصد به إغارة القوات الحاربة على إقلم العدو » مع استراره فى القتال . 

الاحتلال الحربى : (Occupation Milaire)‏ 
وهو وضع يد الدولة على الإقلم الغزو وبسط سيطرتها عليه . 


(۱۵) البقرة / 516 . 
(05) آل عران / ۰۱۲۱ 


یک 


(Cenquete) : الفتح‎ 


وهو ضم إقلم تابع لدولة إلى سيادة دول آخری بعد السيطرة علي" . 


ولكنها أخيرا تلتقی حول جزئية واحدة - 5 التقت الكامات الثلاث السابقة - 
وهی السيطرة على أرض العدو » وفرض سلطان الدولة المغيرة علیپا » وان اختلفت 
ننه للق مدة هزه النيطرة نوفده او داگا: 


مشروعية الحرب فى الإسلام : 

يتبع الإسلام - فى معظم تشريعاته - سياسة التدرج المرحلى ۰ وهدف من وراء 
ذلك إلى ية النفوس » أو تبيئة الظروف ‏ أو تحديد الوقت المناسب لكل تشريع . 

ولقد حمل النى مبادىء الإسلام الأولى إلى عشيرته الأقربين ودعام إلى الإيمان هاء 
وم يكن ثمة مايدعو إلى الصدام حول هذه المبادىء. مادام الموقف يتلخص فى دعوة 
تعرض » ونفوس تصدها أو تستجيب لها » ولكن حين التف حول الرسول جموعة من 
الؤمنين كان من حقمم ألا یفتنوا عن دينهم بأى وسيلة من وسائل الفتنة » وكان من 
واجب الماعة السامة أن ,تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى » وأن تظل تجاهد 
حتى. تصبح الفتنة لامؤمئين بالله غير مكنة لقوة المؤمنين فى الأرض » ويكون الدين لله » 
لابمعنى إكراه الناس على الإيمان » ولکن بعنى استعلاء دين الله فى الأرض . 

ولكن هذه الجماعة المسامة فى مكة لم تكن قادرة على دفع الأذى عن نفسها » فكان 
لابد أن تتذرع بالصبر » وأن تتقوى على عدوها فتصده « حتى لاتكون فتنة » ويكون 
الدين كله لله » 


(۱۷) مبادىء القانون الدولى العام . د / حافظ غاتم / ۷۳۵ ۰ قانون الحرب . 
عبد العزيز على جميع / ۲۲۰ . الحرب والسلام عميد / عمد سعد الدين رق . 
ولقد ربط بعض المستشرقين بين هذه التعريفات والحروب الإسلامية فرأى أن الغزو والفتح فى الاسلام كامن وراء 
تضاعف عدد الجيوش العربية الظافرة ومن انضم إليها من المجندين » وكان لابد من الزحف بهم إلى أرض جديدة 
يفتحونها ليحصلوا منها على طعامهم وأجورم . 
( قصة الحضارة . ول . ديورانت . ترجمة عمد بدران . لجنة التأليف والترجمة والنشر ج ۲ . مجلد / ص ۷۳ ) ( الدعوة 
إلى الإسلام . توماس أرنولد ترجمة حسن ابراهم ص 4۷ ) وهذا تصوير غير دقيق لطبيعة الفتح الإسلامى .. 


ھا نت 


وأغلب الظن أن الله لم يأذن للسامين بالقتال وم فى مكة لأسباب منها" : 


كان المراد من تأخير الإذن بالقتال تطويع المؤمنين من العرب على الصبر والامتثال . 
وقد کانوا فى الجاهلية سریعی الاستجابة لداعى القتال مها كانت بواعقه » ولو اندفع 
المسامون فى مكة إلى القتال لثارت الحرب فى بيوتها » والمسامون فروع من هذه البيوت ۰ 
وکان معنی ذلك آن تظیر الدعوة الجديدة على أنها دعوة تفتت البيوت وقزق شمل 
الأسر » هذا بالاضافة إلى أن السامین إذ ذاك کانوا قلة » وهم حصورون فى مكة . فشاء 
الله ألا يأذن لهم فى القتال حتى يكثروا ويتحيزوا فى قاعدة آمنة . 

ومعنى ذلك أن الدعوة إلى الإسلام كانت قبل الإذن بالقتال » وقد واجه المسامون 
ألوانا من الصد والعذاب بمكة فصبروا وهاجر بعضمم إلى الحبشة » وتطلع بعضيم إلى 
القصاص من المعتدين عليهم » فردم الرسول بم قائلا : لم أومر بالقتال""" » وهكذا - 
کا يقول الأستاذ العقاد - لم يخضع الناس للسيف ليدخلوا الإسلام » ولكنهم تعرضوا 
ال واا 

على أن الإذن بالقتال بعد فتح مكة لم يكن فرضا إلا أن يستنفر الإمام الناس . 


وقد فهم ذلك قوم عن ابن عمر حين"" رأوه مواظبا على الحج تارك للجهاد . وقد 
قال النى مر : « إذا استنفرتم فانفروا »۲ . 
ولاخلاف فى أن القتال كان محظورا قبل البجرة بقوله تعالى : 


E -‏ وم دق 


ل ادقع رای هى أخسن "> 


(۱۸) انظر : سيد قطب . فى ظلال القرآن . ط . ثانية ( عيسى البابى الحلى ) ج ۲ ص ۱۰ / وما بعدها . 

(15) الجباد والنظم العسكرية ف التفكير الاسلامی . د / أحمد شلي ج ١‏ طبعة . ثانيسة سنسة ۱۱۷۶ 
ص ۲۵ - 4۱ . 

(۲۰) عباس مود العقاد . عبقرية تمد ص 4۸ . 

(۲۱) ولد قبل بعثة الرسول بسنة » وتوف بمكة شپیدا سنة ۷۳ ه . 

(۲۲) سنن ابن ماجه / ٩۲۹‏ ( انظر أحكام القرآن . لأبى بكر مد بن عبد الله العروف بابن العربی . تحقيق على 
مد البجاوی . ط . أولى 


۱۳۷۳۷ ۳۲ 
خب جد ١‏ ۳ 


(۲۲) سورة فصلت / 56 . 


= إ۵ 


وبقوله : $ فاصفح الصفح الجميل ی ۱۱ 1 

ولا اشتد ایذاء الکفار لسن آذن لهم بالقتال لاثی عشرة ليلة مضت من صفر فى 
a‏ 

سرع مم lL‏ 
0 أذنَ لذن ون بأ بانهم ظل (۲۰) 4 

وقد أخرج الواحدى عن طريق الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس” "أن ۱3۲ 
5 2 کس مه مت ۷ 
م ا لوأف هی ی بوتکم لامو "€ هی وب 
نزلت ف الأمر بالقتال » وأن آية الاذن ‏ آذن للذین يقاتلون ... » نا نزلت فى 
القتال عامة لمن قاتل ولن لم یقاتل من الشرکین » وذلك أن السامین خافوا أن يغدر بهم 
الکفار وأن يمنعوهم من العمرة بعد صلح الحديبية » وکرهوا القتال فى الحرم وفى الشپر 
الحرام » فنزلت هذه الآية : أى يحل لک القتال إن قاتلك الكفار . وأرى أن دلالة الآيتين 
على القتال واحدة » وليس فى آية الإذن ما يشير إلى عموم القتال لمن قاتل ولن لم يقاتل 
من المشركين » وإفا هی تأذن للمؤمنين فى القتال وقد وقع عليهم ظم الكافرين » أما 
الأمر بقتال المشركين قاتلوا أم لم يقاتلوا فذلك موضوع آخر يتعلق بطبيعة احروب 
الا تفه »وهی ما ترجو أن رضن ل بهل 

وأما القول بحظر القتال ثل قوله تعالى : فاصفح الصف بل و » وقوله 

(۲۸) سورة الحجر / ۸۵ . 

انظر : القرطی ج ١‏ / ۰۷۲۲ عدة التفسیر عن الحافظ بن كثير . تحقیق أحمد مد شاکر . ج ۲ / ١١‏ » تفسير 
ان 13۵۸۲ + دون لكام شرج فز الأسكاد رجاب الجياد من ١1046‏ یه بن سور انلیا 
خسروا الحنفى . ط . سنة ۰ ۱۳۲ » إمتاع الأسماع للمقريزى ( تقی الدین أحمد بن على . تصحیح وشرح نود جمد 
شاكز . ط . سنة ۱۹۶۱ ) جا ١‏ / ۱ فتح الوهاب بشرح م: منهج الطلاب ج ۲ / ۰ ( لأنى يحى زکرینا الأنصارى 
٩۲۰ - ۶‏ . عيسى البابى الحلى ) . 

(۲۵) سورة الحج ۲۹ - والخبر أخرجه النسائى بأسناد صحیح وأخرجه أجد والترمذی وابن سعد والحام ومد عن 
من عباس ( انظر شرح الزرقانی على المواهب اللدنية للقسطلانی ج ۱ . کتاب الفازی / ۲۸۷) . 

(۲۱) هو عبد الله بن عباس . وینسب اليه کتاب فى تفسير القرآن جعه بعض أهل العلل » من هرویات الفسرین 


عه . توق سنة ٩۸‏ هھ . 


(۲۷) البقرة / ۱۹۰ . 


= ۷ مت 


ےد ê‏ ص عوس 8 
0 آدفع بالی‌هی أحسن » فن بى ا الان بالف الان اش فن 
باب الدعوة إلى مکارم الأخلاق فى كل عصر وف كل دين » ولایتعلق سياق الأيتين 
جال الحروب » فالآية الأولى كاملة : 3 وما خلشنا. السمئوات وا لا رض وما بینهما 
2 ر #2 کو ار ۳ 2 و ی هم - 1 
لا باق و إِنَالسَاعَةَ نيه فامع الصفح ا لجميل 02 " » . 

ا 8 506 3 ص مد م وص ر رر و رادم ءايه 32 
والآية الثانية كاملة هى : ل ولاستویاحسنةٌ لاله ادفع بالتی‌هی 


۳ 
مر س اروا ص روو نع از مر 


> سام رت 0 ا 2 o‏ ۱ 
امک دی موی ا وي 


وأحرى هذه البادی؛ أن تطبق بين السمین الذین آمنوا » لا مع الکافرین الذین 
ناصبوا الدعوة العداء . 

ولقد جاء فى تفسير الننار!") أن بعض المفسرين آکاروا من ادعاء النسخ حتى عدوا 
آیات العفو والصفح والاعراض عن الجاهلين من الآيات النسوخة بآية السیف : 


مر مر مر د ع ی قرو رووور >3 مر سس گرم سم ىر گرا و 


( فا سلما لا شه را رم فافتلوا ا لمش رک حیثوجدنموهم ۲۱ 4 


والصواب أن ما ذکروه من هذا القبیل لیس من النسخ الأصولی ف شیء . 

وقد قال السیوطی فى أقسام النسخ من الاتقان : ما أمر به بسبب » ثم یزول 
السیب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح » ثم نسخ بإيجاب القتال » وهذا فى 
الحقيقة لیس نسخا » بل هو من قم النساً » والمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
المسامون » أما النسخ فهو الازالة للحم حتى لايجوز امتثاله . 


(۲۸) الحجر/ ۸۵ . 

. 56 / فصلت‎ )۲٩( 
۱۵۰/۱۰ (٭) ج‎ 
. ۵ / التوبة‎ )۲۰( 


۵۳ات 


دار الإسلام ودار اجرب : 
ويستتبع الإذن بقتال الکافرین » ثم الأمر بقتالهم » وجعل هذا الأمر واجبا" أن 
يتيز مضسکر الإيمان:عن معسکر الشرك » وقد أطلق المساسون على المعسكر الأول « دار 
الاسلام 3 وعلى المعسكر الثانى » دار ارب © ۰ وزاد بعضهم دارا ثالثة ھی » دار العيد ( 
أو « دار الصلح » . 
فدار الاسلام : تثمل البلاد الى يسود فيبا حك الاسلام سواء أكان سكانها مسامین 
أم غير مسامین . 


ودار الحرب : هى البلاد الخارجة عن سلطان المسامين ویتوفع من آهلها ارب . 


ودار العهد : أو دار الصلح : هی البلاد التى لم يستول عليها السامون استیلاء حتى 
يطبقوا شرائعهم وسننهم فيها » ولكن أهلها دخلوا فى عقد المسامين وعدم على شرائط 
۳۲(۰) 
معنيةه 0 , 


ويرى أبو حنيفة "۲ والزيدية وبعض الفقهاء أن کون السلطان والنعة لغير المسامين 
لايجعل الدار دار حرب » بل لابد من تحقق شروط ثلاثة : 
١‏ - ألا تکون النعة والسلطان للحا السلم . 
۲ - أن یکون الاقلم متاخما للدیار الاسلامية بحيث یتوقع منه الاعتداء على دار 
الاسلام . 


(۳۱) مسذهب الجنبور على أن صيفة الأمر إذا تجردت من القرائن دلت على السوجوب » ويرى ابن حزم فى 
الإحكام » والشوكانى فى « إرشاد الفحول » وكذا الأمدی أن صيغة الأمر تدل على الوجوب . 

(راجع دلالة الأمر على الحم بالتفصيل فى : الأمر فى نصوص التشريع الاسلامی . الباب الثالث ص ۱۳۵ - ۲۶۵ , 
وف نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقباء ص ۷۲ .ن والكتابان للأستاذ الدكتور مد سلام مدكور . 
وانظر : أيضا علم أصول الفقه للأستاذ عببد الوهاب خلاف /۲۲۸ وما بعدها » وكذلك أصول التشريع الإسلامى 
للشيخ على حسب الله ص ۱۸۵ وما بعدها . 

۳7( انظر : تفصيل ذلك فى التاج الذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار. أحمد بن قامم اليافى الصنصانی . 
ط . أولى سنة ۱۳۱۹ ه . عیسی البایی الحلى ج 4 کتاب السیر ص 40۸ » تفسير النار ج ۱۰ / ۲۷۹ » العلاقات 
الدولية فى الاسلام . الشیخ مد آبو زهرة . الدار القومية للطباعة والنشر ص ۵4 » الشرع الدولى فى الاسلام . د / 
نجیب الأرمنازی . مطبعة ابن زیدون سنة ۱۳۵٩‏ ص ۰۰ . 

(۳۳) الامام الاعظم أبو حنيفة النعیان . ولد بالكوفة سنة 86 وتفقه بها . ومات بالكوفة سنة ۱۵۰ ه . 


د تد 


۳ - ألا يقم السم أو الذمى فى هذه الديار بالأمان الإسلامى الأول الذى مكن رعية 
الان امه ها 


ویری فضيلة الشيخ عمد أبو زهرة أن اشتراط التاخة لتوقع الاعتداء أصبح غير ذی 
موضوع فى هذا العصر » لأن الانسان أخذ يتحك فى الفضاء » ولم يعد القتال محتاجا إلى 
امتاخة » بل إن القنابل والصواريخ تصل من أقصى الأرض إلى أقصاها" . 

ولكن إذ كان بعد الديار لايعوق القذائف بعيدة المدى والصواريخ عابرة القارات فى 
الوقت الحاضر» فان التاخة بلاشك من الأسباب التى. يحل معبا الاشتباك » والخلافات 
على الحدود كثيرا ما تؤدى إلى قيام الحروب . 

هذا ويرى بعض فقهاء القانون الدولى أن الاصطلاح الذى أطلقه فقهاء المسابين على 
الدولة الإسلامية » وهو « دار الاسلام » اصطلاح مقبول فى وقت ظبور الإسلام وذلك 
أن اصطلاح « الدولة » بمفبومها الحديث لم يكن معروفا وقتذاك . 


أما « دار الحرب » فاصطلاح عادى يتميز بالعمومية والیسر » إذ يجمع بين كل 
المجتمعات الإنسانية التى لم يكن يربط بینپا وبين الدول الإسلامية أى رباط » والتى 
کانت ترفض التعاون السلمى مع الدول الاسلامیة" " ولكن هذا التقسيم إلى دار حرب 
ودار سلام لايشبه النظام البلشفيكى الذى يعد روسيا الوطن العام لكل شيوعى ؛ 
وبقية البلاد الرأالية دار حرپ"۳" » إذ الإسلام لايعد كل ماعدا وطن المسلمين « دار 
حرب » » بل أنه ليدعو إلى البر بغير المسلمين ما سالمونا » ولم يعتدوا علينا . يقول 


لله عزوجل : و لاينهلكم الله عن لذن لم بقل و كم 
ف لبن وم جرج وکم من دي ركم أن تروهم وَفُسطوأ يهم إن 
ودع 4 


ليح بالْمفسطينَجم 9 , 


(4؟) درر الحكام شرح غرر الأخكام ج ١‏ / ۲۹۵ » أحكام الذميين والستأمنین فى دار الإسلام ن د . عبد الكريم 
زيدان ( رسالة دكتوراه یاشراف د . مدكور) الشرع الدولى فى الإسلام . د . نجيب الأرمنازى / ۵۰ . 

(۲۵) أبو زهرة . العلاقات الدولية فى الإسلام / 46 . 

(۳) انظر د / حامد سلطان . أحكام القانون الدولى فى الشريعة الإسلامية / 117 ۰ 

(۳) هكذا يذهب د / نجيب أرمنازى فى « الشرع الدولى فى الإسلام » ص ۵۰ - ۷۵۱ ۰ 

(۳۸) سورة الممتحنة . آية / ۸ . ش 


~~ 00 


والواقع أن وجود « دار العهد » يدل على الوسطية بين « دار الحرب » و« دار 
الإسلام » » ولقد بينها الله عز وجل فى قوله : ۶ لا الذي مَصلُونَ 


گرا و ر مر و رر راو 


موم ار و ما مرو مرا و 6د مرس 


إل قوم کک له صدورهم أن 
جح وك 000 م ۳ 0 0 1 وح 


واج مار هر وم مرو گر و مرو ص ده 2 صر صر م هیر عر عر صر ر عر ار صل 


دلي کب جل الله لكم 
رو عليهم سبيلا 3 
سيلا > 
وهذا النص صر یح قاطع فی أن من يريد الحیاد ۳ ۰ 
طبيعة الحرب الإسلامية : 
تتبلور طبيعة الحرب الإسلامية فى إضفاء صفة العبادة عليها » والمسلم مرتبط 
بیذه العبادة مادام مرابطا فى سبيل الله » ومن هنا سبيت جبادا لأنها مجاهدة للنفس 
كما هی مجاهدة للعدو . ومن هنا ایضا كان للحروب الإسلامية آدابپا التى: لم تدرکها 
داب فى الحروب القديمة و الحديثة : 
أبن يدل ل" قال : ( غزونا مم عبد الرجمن بن خالد بن الولید » فاتی 
e‏ > فبلغ ذلك آبا أيوب الأنصارى 
رض الله عنه فقال : سمعت رسول الله یھ ينبى عن قتل الصبر » فوالذى نفسى بيده » 
لو كانت دجاجة ما صبرتپا » فبلغ ذلك عبد الرحمن » فاعتق أريع رقاب" . 
وإنه لیحسن - ونحن بصدد الحدیث عن طبيعة الحروب الاسلامية - أن نجعل 
هذا الحدیث متضنا المطالب التالية : 


(۳۹) سورة النساء . آية / 6١‏ . 
)٤١(‏ انظر : الشيخ آبو زهرة العلاقات الدولية فى الاسلام / ۸۳ - ۸۷ . 
)٤١(‏ المعروف بالقراء له مولفات كثيرة منپا : أحكام القران » وعیون المسائل » والأحكام السلطانية توفی 


سنة ۵۸ هد . 
(45) آخرجه أبو داود . قتل الصبر : القتل بصفحة السیف لابشفرته » وأعتق عبد الرحمن أربع رقاب لأثها 
كفارة قتل الخطأ . 


5 07 


الطلب الأول 
المقاتلون فى الحروب الإسلامية 
الروت از لاه يكال با شین وش انا خر كاب ر خا نش 
عینی پحسب ما تملیه الضرورةٍ » ویسقط هنا الفرض عن ذوی الأعذار کالضعفاء 
والمرضی والمعبرین(" . 
يقول الله تعالى : < یس للع ارم ولاعل اد 


ےر ار - م م و 5-1 - 2 اض 

ليو اتقو حرج لصح وده ماعل مت 
سر رر ر وو سه ل مرو عو ر 

من سیل ل وله غفوررحم ( ولاعلالَذْينَ إذاما ا توك لتحملهم 


لاوس مع گر مرن و ي رتو ر ا مي هاه 


فلت لا جد ما أحملكم عليه توا اواعینهم تفیض من الم 


صر صر ي م 


راید وأماينفقردوق 0 
كما يرى بعض الفقهاء أن العالم الذى لا يوجد فى البلدة أفقه منه ليس له أن 
يغزو لما يدخل على أهل البلدة من الضياع باستشپاده فى الحرب ^“ 
ولكن هل يجوز أن ن پستعان بغير المسلم فى الحروب الإسلامية ؟ 


حکی عن أبى حنينة وأصحابه » وعن الغزالی من الشافعية وعن الهادویة"*" جواز 
الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أمر الامام ونبيه » واستدلوا على ذلك 


(45) حين كان المحاربون يكلفون بتجهيز أنفسهم وتحمل الأعباء المالية للحروب . 
(16) سورة التوبة : ٩۲ ۰ ٩۱‏ . 
)٤۵(‏ غنية ذوى الأحكام على درر الأحكام ج ۲۸۲/۱ ۰ 


. نسبة إلى مؤسس المذهب وهو البادى يحيى بن الحسن أحد ائمة الزيدية . وفد توفى سنة ۲۹۸ ه‎ )٤١( 


۵۷ - 


باستعانته - ب - بناس من اليهود فى حربه فأسهم لهم » وباستعانته بصفوان بن أمية 
جن 

وقد روی عن الشافعی"" وجماعة من العلساء المنع من الاستمانة بالکنار » 
وحجتهم فى ذلك حديث مروی عن عائشة - رض الله عنپا - قالت : « خرج رسول 
الله ر قبل بدرء فلسا كان بحرّة الوبرة آدرکه رجل قد كان تذکر فيه جرأة 
ونجدة » ففرح أصحاب رول الله يك حين رأوه » فلما أدركه قال لرسول الله يه ؛ 

جلت لأتبعك وأصيب معك . قال : أتؤمن بالله ؟ قال : لا . قال : فارجع . فلن 
بمشرك » فلما أسلم ذن ل" . 


وفی شرح مسلم أن الشافغى قال : إن كان الكافر حسن الرأى فى المسلمين » 
ودعث الحاجة إلى الاسمانا + استعین به ولا ف :2 

ویثبه ذلك ما كان من اختلاف الاتجاه فى استعسال أهل الردة فى الفتوحات 
الاسلامية بعد أن عادوا إلى الاسلام . 


فان آبا بكر لم یستعمل أحدا من أهل الردة فى الفتح الاسلامی لضعف ثقته بهم » 


وخشية أن يحدثوا ما لاتحمد عقباه إذا انضوا إلى صفوف المجاهدین . 


لکن عمر استعملهم فى عصره » ووجپة نظره أن يشغل أهل الفتنة عن الفتنة › 
وقد صدقت فراسته فى زعمائهم كعمرو بن معدا ی ی 
أبلوا بلاء حسنا فى السواقع العظيمة بالعراق والشام! . والواقع أن الحروب 


(۶۷) روا أبو داود فى مراسيه وأخرجه الترمذى عن الزهرى مرسلا » ومراسيل الزهرى ضعيفة » وصحح البيبقى 
آنه رد الیپود ۰ 

(44) محمد بن إدريس ولد بغزة قصد مصر وتوفی ودفن بها » وكانت وفاته سنة ۲۰ ه . 

(45) رواه مسلم . 

(۰۰) انظر : نيل الأوطار للشوکانی ج ۷ . کتاب الجپاد / ۱۲۷ - ۱۲٩‏ » سبل السلام للصنعانی ج ؛ . 
کتاب الجهاد / ٠١‏ ( ط . مصطفی البابی الحلبی سنة ۱۳۸٩‏ ) الوجیز فى فقه مذهب الإمام الشافعى للغزالی 
ج ۱۸۹/۲ ( مطبعة الاداب والمؤيد سنة ۱۳۱۷ ه » مختصر خلیل . باب الجپاد / ۱۱۲ ( مطبعة عیسی البابی 
الحلبی ) . 

)۱( 0 يكرب فى أناس من بنی زبید على رسول الله فأسلم » ولما توفی الرسول ارتد .. 
ولكنه عاد فى خلافة أبى بكر إلى الإسلام . 

(o۲)‏ الشيخان . طه حسين . ط . رابعة وليه ص ٠١١‏ ۰ تاريخ الفتح الاسلامی . محمد فخر السدين 
ص ۳۶ , 


2 ۵۸ - 


الاسلامية - كما ذكرنا - عبادة من العبادات » ولایستسان على عبادة الله بعباد غير 
الله من المشركين والمرتدين المصرين على ارتدادهم » فهم إن صدقوا فى موقعه غشوا 
فى مواقع . 

وما دامت الحرب تحت لواء العقيدة ودفاعا عنها » فيجب ألا يحملوا السلاح 
ویقفوا فى الصفوف . ۱ 

أما غير هؤلاء فيترك آمرهم للقائد المسلم ومن حوله من أهل الرأى وقد 
يستشارون فى الأمور العلمية أو الفنية المتصلة بالحرب » ويؤخذ من آرائهم ويترك 
بحسب الحاجة والمصلحة التى تفرضها الظروف . وقد يحملون السلاح أيضا إذا كانوا 
مأمونی العاقبة » أو كانت الحرب . کما هی فی العصور الحذيثة - دفاصا عن رض » 
ولا يخشى فیپا من غير المسلمین على عقيدة المسلمین . 


4ے 


الطلب الشاف 


هل الحرب الاسلامية مبادأة أم رد على عدوان ؟ 


کثیرون ممن کتبوا عن طبيعة الحروب الإسلامية قد ربطوا بينها وبين قوله 
تعالى : $ لا گراء لین كد دب فد لت . 


فاستنبط بعضهم من هذا الربط أن الحروب الاسلامية حروب دفاعية لاهجومية . 
كما قال البعض - لینتصر لفكرة الحرب - إن هذه الآية منسوخة » وان الناسخ 
لہا قوله تعالى : 
جرد يس صوص تر 
۳ تایه الى جهد الْكَئَارَوالمتدففينَواعْلظ عَلَيهم 0( . 


وقوله تعالی : «یتایهاالّذِن 
اموأ تلوأ آلَذينَ د ی و 


2و2 


۳ آنل مع آلمتقین 2[ E‏ 


ما دم ۲ 7 605 
وقد قال بنسخها سلیمان بن موسی وغیره!" . 


(۵۳) سورة البقرة / ۳۵۹ . 

(۵4) سورة التوبة / ۷۳ . 

(۵۵) سورة التوبة / ۱۲۳ . 

)07( ) تسیر الطبری + ۲ / ۱۱ ابن کثیر والبفوی ج ۲ / ۱۱ » أحكام القرآن للجصاص ج ۱ / 40۲ » أحكام 
القرآن لابن العربى ج ۲۳۳/۱ . 


وقد صرف آخرون الاکراه علی الدین إلى أهل الأوشان خحاصة ‏ لأن اللبی علد 
أكره المشرکین على دين الاسلام وقاتلپم » ولم يرض منهم إلا الاسلام . قاله قتادة » 
والضحاك » واستثنیا أهل الکتاب من هذا الا کراه ‏ واستدلا عليه بما رواه زيد بن 
أسلم عن أبيه حيث قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية : أسلمى أيتها 
العجوز تسلمى . إن الله بعث محمدا به بالحق . قالت : أنا عجوز كبيرة » والموت 
إلى قريب . قال عمر : اللهم اشهد » ثم تلا « لا إكراه فى الدين » . 


كما ذهب ابن عباس وسعيد بن جبير» وأبو جعفر النحاس إلى تخصيص الآية 
بأهل الكتاب » وإلى أن جملة « قد تبين الرشد من الغى » كأنها العلة لانتفاء الإكراه 
فی ال : 

وفك آشانب ك ف قول لله وش أفخاب اعد إلى أن الكر وة 
القتال » واستدلوا على ذلك بقوله مر « اقتلوا شيوخ المشركين وإستبقوا 
شرخب” » . ولكن هذا الحديث ضعيف بالانقطاع"" » وبالحجاج بن أرطاة » ولو 
ليف ی تا ی 


وهكذا نجد أن آية ل لا إكراه فى الدين ‏ كانت محورا للقائلين بحرب الكفار 
لإدخالهم فى الإسلام والقائلين بمنع ذلك . ش 

ولكن هناك - فى الواقع - فرقا دقيقا بين الحديث عن طبيعة الحروب الإسلامية 
والحديث عن طبيعة العقيدة الاسلامية » ولا یتصور أن الله قد شرع الحرب لإجبار 
الناس على الاعتقاد » إلا إذا تصورنا أن الحرب قادرة على أن تغرس العقيدة - وهی 
شىء معنوى - فى القلوب » وهی أوعية . إنسانية خفية . 


(0) تفسير الطبرى ج 1١ - ٩/۳‏ » ترى ابن كثير ج ۰۱۵/۲ أحكام القرآن للخصاص ج ١‏ / 101 » 
مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذری . تحقيق محمد حامد الفقى . ط . السنة المحمدية اي چ ‏ ۰.۲۰7 


(۰۸) الامام آحمد بن حنبل . أحد الأئمة الأربعة . ولد ببفداد وتوف بها سنة ۲8۱ هه ۰ . 

. وما بعدها » پداية المجتپد ج ۷۱/۱ م‎ ۱٩۱ / ۲ مغنی المحتاج ج ۲۲۳/۰۰ , حاشية الشرقاوى ج‎ )۰٩( 
. واتقطاع الحدیث ) هو سقوط رجل من الاسناد أو ذکر رجل مهم فيه‎ ( )٠١( 

(1۱) انظ : آثار الحرب فى الفقه الاسلامی . د / وهبة الزحیلی / ۱۸۷ ۰ 


کم 


وكل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال إن تقسيم القتال إلى حجومي (تاااقد )20 
ودفاعى (۳۵/۵0۵/۷۵) لایصح اطلاقه على الجهاد الاسلامی ؛ وقد يضم إطلاق ذلك 
على سياسة قطر مخصوص أو أمة محدودة ‏ وليس للإسلام دار ممصدودة بالسدود 
لجغرافية ES O N TE‏ > عنها وتبليفها إلى 
لا کا 
فلابد أن نغیر مفهوم كلمة « دفاع » ونه‌تبره دفاعا عن الانسان ذاته سد جميم الموامل 


3 فإذا لم يكن بك من ية لے 25 الإسلام الجهاد ا حركة دفاعية 3 


و سك حر کسه والتی تتمثل و في المعتقدات والند عو رات ا مثل ده في الأنتلمة 
لسا . 


E E دنه اما إلى ام‎ E EEE 
الاسان . وکانت حرکته ذات مراحل کل مرحلة تسلم إلى المرحلة التی ا‎ 
والوحی قد نزل على الرسول برسالة خاطب ريا الناس جمیما ۰ ولم یختص نهنا الرسول‎ 
وه ومد اه لیا سل الدغوة + وآراد لها الاششان على الارن ولو مها‎ 
: رسول الله لكان مقصرا فى حقها . یقول الله عزوجل‎ 


3 


یں ص > ص چم وم 


۳ 3 ان بلغ 10 نرل لك من ر باك سب و ۳ م تنعل‌فها لح رسالت 


والبلاغ هو آول مراحل « الحركة » الاسلامية . ومن حق أصحاب هذه الدعوة أن 
یفسح لهم المجال لیحملوها إلى الناس فیحرروهم من عبادة الطواغیت فإذا وضمت 
الاحجار والاشواك فى طريق هذه فقد : 


ا عرص سر صر صر جد 


"4 یمق‎ STE 


ولقد يقال : إن القتال المسلح ليس من شأن الدعاة إلى الله : لأن شأنبم هو 
التپذیب الروحى ٠‏ ويرد على ذلك : بأن الإسلام يدعو إلى فضيلة إيجابية هادية 


(1۷) انظر : رسالة الجهاد فى سبيل الله . لأبى الأعلى السودودی . نثر دار الجهساه . دار الاتصتام 
ت اة ا" ۱ 

۲۳ انظر : الجہاد فى سبيل الله . سيد قطب . نشر الجماعة الإسلامية بهندسة المنيا ف ۱۲ . 

, ٩۷ المائدة‎ )۱۸( 


)12( الحح ۳7 


ا 


لاسلبية قاصرة » ولا يرضى الإسلام أن يترك المعسكرات المعادية له تمارس عبودية 
البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية » ویدعپا وشأنها » فلايمد إليبا دعوته وإعلانه 
التحريرى العام" ولكنه إذا « آمن » سبيل هذه الدعوة وأفسح طريقها إلى الآذان 
والقلوب ٠‏ فهو لايدعو إلى حرب المخالفين . 

ولقد قرر جمهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة أن مناط القتال هو الحرابة 
والمقاتلة والاعتداء وليس الكفر . فلايقتل شخص لمجرد مخالفته للاسلام » إنما يقتل 
لاعتدائه على الاسلام » وغير المقاتل لايجوز قتاله » وإنسا يلتزم معه جانب 
ال 

وعن علاقة النبى والمؤمنين بالمشركين يقول ابن عباس رض الله عنه : كان 
المشركون على منزلتين من النبى مم والمؤمنين : كانوا مشرکی أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه » ومشركى أهل عبد لايقاتلهم ولایقاتلونه" . 

وخلاصة القول فى هذا السوضوع : أن الحرب الإسلامية ليست مبادأة للقبر 
والتسلط » وإنما هی ضرورة لتأمين سبيل الدعوة والدفاع عن حرية العقيدة ؛ وليس 
الإسلام وحده هو المانع من القتل . كما أنه ليس الكفر وحده هو الموجب له 
والقرآن يحسم مسألة الإكراه الدينى حيث يخاطب الله نبيه بقوله : 


3 


مر مرو مرن مر ام 2 ار ره و ار هو م 2 امع سم 

۶ ولوشاء‌ربك لامن‌من فآلا رض كلهم جمیعا افانت 
ست هر 2 مرت مرش ثرا و ۶ و a‏ )4( 

تکره آلناس حو يكونوا مؤمنين 89) 6 : 

(۲7) انظر : الشيخ أبو زهرة . العلاقات الدولية فى الإسلام / ۳٩‏ وما بعدها ء رسالة الجهاد . سيد 
قطب ۲۳ . 

(1۷) انظر : فتح القدیر ج > / ۲۹۱ ۰ المدونة الکبری لمالك ج ۲ ص ۱ وما بسدها ( مؤسسة الحلبى ) ؛ 
رسالة القتال لابن تيمية / ١١١‏ وما بعدها . بداية المجتبد ونهاية المقتصد . ط سنة ۱۳۸۹ ج ۳۷۱/۱ ۰ لابن 
رشد . مولده ووفاته بقرطبة . وقد توفی سنة ۲۵۰ ه . 


(1۸) رواه البخاری . انظر : أحكام أهل الذمة . لابن قيم الجوزية . ط . أولى 4ل . توفی سلة ۷۵۱ ه . 


(15) سورة يونس / ۹۹ . 

وانظر فى هذا الموضوع بتوسع : إمتاع الأمماع ج ۱ / ۱۵4 » سيرة ابن هشام ج ۲ / ۰۷۲ القرطبی ج ۱ / 
۸ . الخراج لابی يوسف / ۱۱۰ ۰ حضارة العرب . جوستاف لوبون ص ۱۰۲ » العلاقات الدولية فى الاسلام للشیخ 
أبو زهرة / ٤۷‏ - ۵۲ » القرآن والقتال للشيخ محمود شلتوت / ۳۰ - ۲۵ » السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب 
خلاف / 1 - ۸ , 


ر 


المطلب الثالث 


موقع المغانم من الحروب الإسلامية 
وما دمنا قد انتپینا إلى تحديد المخاطبين بالقتال فى الإسلام وإلى تحديد وضع 
الحرب الإسلامية بين الهجوم والدفاع » فإنه يبقى أن نحدد موقع الغنائم - ومنها 
ات مت فان اريت الا 
فهل تعد هذه الغنائم غاية یقصدها المسلمون فى حروبهم ؟ 


الدعوة قبل القتال : 
لعل الإجابة عن ذلك تقتضى تحديد كيفية قيام الحرب الإسلامية ؛ لأن الإسلام إذا 
كان يجعل الغنائم غاية فى حروبه لفاجأ أعداءه ولم ينذرهم » وحين ذلك فان حروبه 
ستكون أشبه بإغارات العرب فى الجاهلية على جيرانهم 


ولكن الفقباء يقولون بضرورة الدعوة قبل القتال"" : وبذلك قال النووى » وقال 
باستحباب الدعوة قبل القتال كل من نافع مولى ابن عمر » والحسن البصر والثورى 
والليث والشافعى وأبو ثور وابن المنذر والجمهور . وإذا كان الرسول قد أغار على 
بنى المصطلق وهم غازون وأنعامهم تسقى على الماء » فكان لذلك مقتضيات 
ا 


(۷۰) قال علماء الأحكام : إن الغنيمة من الأموال المنقولة » والفيىء الأرضون . قال مجاهد › وقال الشا 
إن الغنيمة ما أخذ عنوة » والفيىء ما أخذ على صلح . أما قول مجاهد فصار إليه N‏ ء فى 
القری » وذكر الغنيمة مطلقا . وأما قول الشافعى فبناه على العرف » وأن الغنيمة فى العرف على الأموال القبرية » 
ویطلق الفییء عرفا على ما أخذ بغیر قهر . 

ولیس الأمر كذلك بل الفییء ء عبارة عن كل ما صار للمسلمین.من الأموال بقپر وبفیر قبر ( أحكام القرآن 
لابن المربی . القسم الثانی / ۸۰ ) . 

(۷۱) انظر : شرح السیر الکبیر للشیبانی . تحقیق د / صلاح المنجد سنة ۵۷ ج ۰۷۱/۱ حاشية آبی السعود 
على شرح الکنز ( محمد آبو السعود المصری الحنفی ) ج ۲ / 4۲۰ » الجوهرة النيرة على مختصر القسدوری . 
طب ۱۳۲۱ ها ۲ ۳۳۱7 , 


(۷۲) انظر ؛ صحیح مسلم شرح النووى ج۱۲ . کتاب الجهاد والسیر ص ۲۵ . 


5 


وینقل ابن الان فى تاریخه الکامل « آنه قد حدث أن فتح قتيبة بن مسلم 
الباهلى أرض سمرقند من غير أن يخير آهلها بين الاسلام أو القتال » فشکوا وقالوا : 
ظلمنا قتيبة وغدر بنا وطلبوا أن يؤذن ليم لیقدموا عل عمر بن عبد العزیز" » 
ويبسطوا قضيتهم فأذن لهم ولما قدموا على عمر واستمع إليهم > أمر أن یخرج عرب 
ممرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء » فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عن 
عنو" كما كان بين معاوية وبين الروم هدنة مؤقتة » وكان إذا قرب الموعد سار 
بجيوشه نحو حدود بلادهم > حتى إذا انقضی الأجل دهمپم بالفزو » فقال له عمرو بن 
عبسة : إن فى ذلك مفاجأة لهم » وعارض معاوية وقال له : ممعت رسول الله ينه 
يقول : « من كان بينه وبين قوم عبد » فليشد عقدته ولایحلپا حتى ينقض أمدها › 
وأن ينبذ إليهم على سواء”"' » .. فرجع معاه نة بالناس . 

وهذا مايقصد فى الحروب الحديثة یاعلان الحرب » وهو إخطار تبلغ فيه الدولة 
دولة أخرى بانتپاء العلاقات السلمية بینهما . 

وإذا كنا نجد فى أوائل القرن السابع عشر حروبا بدأت بإعلان الحرب ... فلقد 
كان هذا الإعلان شكليا لا آثر له > حيث فوجىء العالم بما حدث فى الحروب 
الروسية اليابانية سنة ۱۹۰6 ۰ وذلك أن الحكومة اليابانية أرسلت إلى الحكومة الروسية 
مذكرة بتاريخ ١‏ من فبراير سنة ۱۹۰۶ تقطع فيها العلاقات السياسية يينهما وف 
الیوم 0 تحرك الأسطول اليابانى نحو« بورت آرثر» حيث التقى بالأسطول الروسى 
ودهره . 

كما قامت بعد ذلك حروب دون إعلان كالحرب بين الصين واليابان سنة ۱۹۲۹ ؛ 
وبين إيطاليا والحبشة سنة ۱۹۳۰ لهذا فإن بعض شراح القانون قد ذهبوا إلى أن إعلان 
الحرب غير لازم » وأنه عمل من أعمال المجاملة ليس إلا" . 


(۷۳) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى » ولى الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩‏ هاء 
وئوفی سنة ۱۰۱ ها. 

(۷۵) تعلیق فضيلة الشيخ أبى زهرة على السير الکبیر ص ٩۲‏ . 

(۷۰) رواه آبو داواد والترمذی . 

)۷١(‏ باغتت إنجلترا وفرنسا وإسرائيل مصر بالعدوان الثلاثی سنة ۱۹۵۱ » وقد بعشت |نجلترا وفرنسا |نذارهب 
إلى مصر فى یوم الاعتداء نفسه ( مذ کرات الرئیس أنور السادات . جريدة الأهرام ۱۰ ۱۹۷۸/۳۸ ).۰ , 

(۷۷) قانون الحرب والسیاد . د / محمود سامی جئینه / ٩1‏ - ۱۰۱ . 


وی 


المغانم ليست غاية القتال : 
يقول الفراء الحنبلى فى كتابه « الأحكام السلطانية ۲۲۰ : ( يلزم المجاهد فى 
حق الله ألا يقصد بجهاده استفادة المغنم » فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين ؛ 
والأصل فيه أن اللي لما فادی أسارق پدر امال حافك اللدانبية هلي ماقمل قال + 
سے سے مرک اور 
و ماکان لني ان کون له ری 


م گر ج ss‏ ر رم م 


حى بشخن فى )لا رض تریدون عرض لد نا وا رید هر 4 


راك e E E‏ و E‏ 
قد جعلوا المغانم غاية فى القتال » ولكن لأنهم قبلوا الفداء من أسراهم بعد انتباء هذا 
القتال » أو لأنهم أسرعوا فى اتخاذ هذه المغانم . 

کر الذق يمره قط المفان ونظرة الاملام لپا ما عنام فیحدیت ا 
عن آنس: رضی الله عنه!" قال - واللفظ للبخاری - قال ناس من الاتصار حین أفاء الله 
على رسوله ما آفاء من آموال هوازن » فطفق النبی مر يعطى رجالا المائة من 
الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله » يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تفطر من 
دمائهم » فَحَّدتْ رسول الله مر بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم » وقال لهم : 
« نی لأعطى رجالا حديثى عبد بكفر أتألفهم . أما ترضون أن يذهب 
الناس بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحالكم ؟ فوالله لما تنقلبون به خير 
مما ينقلبون » . قالوا : يارسول الله قد رضنا" . 


وإذا كانت قوانين الدول كلها تبيح أخذ كل ما تصل إليه اليد من أموال 
المحاربین » لايصدهم عن ذلك إسلام ولادين » فان الاسلام قد رغب أبناءه عن ابتغاء 
عرض الحياة الدنيا بالقتال ليكون لمحض رفع البغى والعدوان . قال تعالى : 


(۷۸) ط . أولى . مصطفى البابى الحلبى سنة ۱۳۵۱ ه » ۱۹۳۸ م / ص ۳۰ . 

. ٩۷ / الاتفال‎ )۷۹( 

(۸۰) أنس بن مالك . ولد بالمدينة وتوفى بالبصرة سنة ۱۳ ه . 

(۸۱) وقد رواه اليد والبخاری ومسلم من عدة طرق » كما رواه الشیخان من حديث عبد الله بن مسعود » 
ورواه أحمد ومسلم وغیرهما من حديث رافع بن خدیج . 


۳ رت 


و ولو لمن کالم لست مؤمنا تبتفون 
ج 


مر ص صم ى رص لے 


عرش ية آلدئیا قعند اله معام كثيرة 0 : 
ويقال إن هذه الاية قد نزلت فى غزوة الفتح حين وجه الرسول سرية إلى واد 
قريب من المدينة » فلقى السرية رجل من قريش » فسلم عليهم بتحية الإسلام » 
فسبق إليه أحدهم فقتله » وأخذ بعيره ا 
وعن أبى موسی الأشعرى أنه قال : قال أعرابى للنبى ب : الرجل يقاتل للمغنم » 
والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه ... فمن فى سبيل الله ؟ قال 
« من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا فو فى سبيل الله" » . 
وقد قال الطبرى”" : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما 
حصل من غيره ضنا » وبذلك قال الجمپور » وإذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين 
والانتفاع به على الطاعة . 
كما قال الصنعانی - كان له أجر » قال تعالى : 
۹ 
رم من مر ار ر م مر ول م 0 
۶ ولاینالون من TT‏ ۷۱ ۰ 
سم ا رب ينون 
وأقول : إن النبب فى هذه الحالة ليس غاية من القتال » ولكنه خطة فيه 
لإضعاف العدو والإضرار به » وقد بين الرسول لأصحابه أن الغنائم التى يأخذونها فى 


(۸۲) النساء آية ۹۶ انظر تفسير المنار ج ه / ۲۸۵ . 


(۸۳) إمتاع الأسماع ج ٠۵١/۱‏ ۰ تفسير يرابن كثير ج ۱ / ٥۲۸‏ ۰ ورواه الترمذى فى التفسير ثم قال حديث 
حسن صحيح ؛ ورواه الحاكم وابن جرير وابن أبى حاتم . 
(۸4) متفق عليه . 


(۸0) محمد بن يزيد الطبرى . له « جامع البیان فى تفسير القرآن « وله اختلاف القفپاء » و « أخبار الرسل 
والملوك » » ويعرف بتاریخ الطبری . توفی سنة ۲۱۰ ها. ۱ 

. ۱۲۰ التوبة آية‎ )۸١( 

(۸۷) سبل السلام الصنعانی ج ؛ . كتاب الجپاد ص ۳۵ . 


۸ 


الحروب تعد جرا دنيويا على جهادهم وهی تقلل من أجرهم فى الآخرة حتى لايششد 
تعلقهم بها وتسابقهم غليها . فعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله به 
يقول : « ما من غازية تغزو فى سبيل الله » فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا 
ثلثى أجرهم فى الآخرة » ويبقى لهم الثلث » وان لم يصيبوا غنيسة تم 
لهم آجره !۳ « 

ولکن لیس معنی ذلك أن یتخلی المسلمون عن الفنائم فیأخذها العدو مرة 
أخرى » فتزیده قوة وبأسا » ویحارب بها المسلین من جدید"" » فإنه لما آنزل الله 
نصره على رسوله وأولیائه فى غزوة حنین » وردت الغنائم لأهليها »> وجرت فیپا سپام 
الله ورسوله » قال المسلمون للمشرکین : « لاحاجة لنا فى دمائکم ولافی نسائکم 
وذراریکم » فأوحی الله 9 إلى قلوبپم التوبة والانابة فجاءوا مسلمین » فقيل : إن 
من شکر الاک وإتبانكم أن نرد 0 ا وأبناء کم وسبیکم ' 

و مر ور ار e‏ 1 وص و 


$ نيعل الله في لوی کم خر بر ماخ منکم ويَفْفرٌ 


2 و رار م و وو ت 


لك اشن . 

وإذا كان هذا فى الغنائم التى تؤخذ فى أعقاب الخروب » فان هذه النظرة أيضا 
ا ره عاك ب ا ی 
منفعة جزاء منفعة » وأجرا جزاء عمل » وليس أدل على إدراك المسلمين هذه الحقيقة 
مما فعل خالد بن الوليد مع نصارى حمص » فإنه لما علم أنه لاقبل له بدفع الروم 
عق رمي کان ادوم ا آنه وقال : إنما أخذناها جزاء منعتكم والدفاع 
عنكم وقد عجزنا . 

aS‏ تا ما نصارى 
مصر وأهل الذمة فيها يتركون ديم ویدخلون فى الاسلام » فتناقصت إيرادات 


(۸۸) رواه الجماعة إلا البخاری والترمذى ( نيل الأوطار للشوكانى ج ۷ . کتاب الجهاد / 105 ) . 

(۸۹) القتال فى الإسلام ( رسالة ماجستير بكلية دار العلوم . لعبد الباسط أولوى . یاثرافالشیخ محمد المدنى 
سلة ۱۹۵۹ ص ۷٤‏ . 

)٩۰(‏ المنار ج ۱۰ / ۲۳۳ ( والاية سورة الأنفال / 7١‏ .. ولقد ورد فى سبب نزولها أن النبى ب قد أخذ من 
عمه العباس مائة أوقية ذهبا فى فدائه وابنى أخيه نوفل وعقيل ولما أسلم العباس عوضه الله عن هذا السال عشرین 
عبدا فى يد كل منہم مال - ( فى صحيح البخارى من حديث موی بن عقبة ) . 


ا 


الجزية » واستاذنه فى منعبم » فكتب إليه الخليفة بتلك العبارة : ( قبح الله رأيك . 
با بت الله هه جانیا ولک به عاديا 7 ):: 

ولقد كان المحاربون المسلمون يرزقون من هذه الغنائم لأنهم یجپزون أنفسهم » 
وینحملون مئونة إعداد عدة الحرب من خیل وسلاح , فکانت الفنائم بمثابة المقابل 
المادی لبهم فى الدنیا » إلى جانب ما آعده الله لهم فى الاخرة . 


ويرى الشيخ عبد الرحمن تاج أنه إذا کان من العدل أن يكون لكل من 
المجاهدين نصيب فيما يحرزونه من غنائم قديما » فإنه ( ليس هما يتفق مع طبيعة 
النظام وما تتطلبه حاجات الأمة فى العصر الحاضر أن توزع غنائم الحروب على 
جماعة المحاربين كما كانت تقسم عليهم فى صدر الإسلام بعد أن أصبح للجيوش نظام 
خاص وقانون يسرى على جميع وحداتها » وليس فى هذا التصرف مناقضة للشريعة 
بناء على ما نرى من مخالفة ظاهرة لدليل من الأدلة » بل يجب تفهم هذه الأدلة 
وتعرف روحبا والكشف عن مقاصدها" . وأخيرا فان الأسرى والسبايا من أنفس ما 
يغنمه المسلمون فى حروبهم ولکنهم لايجرون فى هذه الخروب إلا على الوجه 
الإنسانى الذى یضن كرامة الإنسان كما أرادها الله . 

ولقد روى أنه فى فتح مكة تقدم سعد بن عبادة يحمل راية رسول الله بل أمام 
الكتيبة فنادى : ياأبا سفيان اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة . اليوم أذل الله 
قر يشا » فنادى أبو سفيان عندما حاذاه النبى عليه السلام : يبارسول الله . أمرت بقتل 
قومك ؟ ! فقال رسول الله : يا أبا سفيان . اليوم يوم الرحمة . اليوم أعز الله فيه 
قريشا » وأرسل إلى سعد فعزله » وجعل اللواء إلى ابنه قيس بن سعدا" . 

ولو كان الهدف من الحروب الإسلامية أن يستزيد السلمون من عدد الاسری 
والسبايا لتحقق لهم هذا الهدف » وقد انفتحت آمامپ الأقطار» ودانت لنظسامهم 
لنفوس » ولقد جاء فى « فتوح البلدان » للبلاذری أن آبرویز كان قد وجه إلى 
الدیل ٩‏ فأتى بأربعة آلاف وكانوا خدمه وخاصته , ثم كانوا على تلك المنزلة بعده » 


(11) الرسالة الخالدة . عبد الرحمن عزام / 151 - ۱۱۳ . 
(5؟) السياسة الشرعية والفقه الإسلامى . الشيخ عبد الرحمن تاج . ط . أولى / لإ ۰۲۱۰۲۰ 
)٩۳(‏ إمتاع الأمباع ج ١‏ / ۳۷۵ » سيرة ابن هشام ج ۳ / ۲۰۱ ۰ السيرة الحلبية ج ۲۰۱/۲ . 

. قوم من العجم كانوا فى الأصل صنفا من الأكراد‎ )14( ٠ 


= ۹ 


وشهدوا القادسية مع رستم فلما قتل وانهزم المجوس اعتزلوا » وقالوا : ما نحن كهؤلاء » 
ولنا ملجأ » وأثرنا عندهم غير جميل » والرأى أن ندخل معبهم - أى مع المسلمين - 
فى دينهم فنعز بهم » فاعتزلوا » فقال سعد مالبؤلاء فسألهم المغيرة بن شعبة عن 
أمرهم » فأخبروه بخبرهم وقالوا : ندخل فى دينكم » فرجع إلى سعد فأخبره فأمنهم » 
فأسلمؤا وشهدوا فتح المدائن مع سعد » وشهدوا فتح جلولاء"" » ثم تحولوا فنزلوا 
الكوفة مع المسلمين 97" , 


ويفيدنا فى هذا المجال أن نستحضر وصية الرسول مَل لأصحابه وهم يقدمون إلى 
إحدى الغزوات » لينظم لهم العلاقة بين الدعوة التى يحاربون فى ظلها » وبين الغنائم 
التى هى نتيجة من نتائج الحروب . 

ف فيد ایو عا قال : كان رسول الله به إذا بعث بعشا قال + تألفوا 
الناس وتأنوا ار واتفیروا مهم حتى تدعوهم » > فما على الأرض من أهل بيت من 
مدرولا وبر » الا آن تأتونی بهم مسلمین + أحب. إلى من أن تسأتونی بأبن‌ائهم 
ونسائهم وتقتلوا رجالپم! ۳ . 

وإذا كان الأمر كذلك » وكان للحروب الإسلامية غايتها التى لايندرج 585 
جمع الغنائم أو أسر الأسرى » فما بال هؤلاء الأسرى الذين وقعوا فى قبضة 
المسلمين ؟ : ش ۱ 

كيف صاروا فى الأسر ؟ 

وكيف عاملهم المسلمون ؟ 

وما الأحكام التى سنها لهم الإسلام ؟ 

وهذا هو موضوع هذه الرسالة . 

وهذا ما أرجو أن أوفيه حقه من الإيضاح . 

وأسال الله التوفیق . 


. سعد بن أبى آهیب بن آبی وقاص . مات بالعقیق ضواحی المدينة سنة ۵۵ ۰ ثم حمل إلى المدينة‎ )٩0( 
. كانت بين المسلمین والفرس فى خلافة عمر بن الخطاب  وقد غنم المسلمون فیها غنائم كثيرة‎ )95( ۰ 
.) ٩۲ فتوح البلدان ص ۲۸۰ . طبع آوربا ( عن فجر الاسلام ص‎ )٩۷( 


. ) المدر : أهل القری » والوبر : أهل البادية ( المعجم الوسيط‎ )٩۸( 
. ۷۹/ ۱ شرح السیر الکبیر للشیبانی ج‎ )٩٩( 


القتسم الأول 


الأسرى وأحكامهم 
2 
الحروبب الإسلامية 


= لاس 


يتكون هذا القسم من بابين : 
١‏ ) الباب الأول : 

( آسری الاعداء عند المسلمین ) 
۲ ) الباب الثانی : 


( آسزی المسلمین عند الاعداه ) 


5 


الباب الوب 
نف الأعطدادء 
عا ال ات 


: ¥ 


يتكون هذا الباب من الفصول الآتية : 
) الفصل الأول : 
الأسير فى اللغة » والفقه الاسلامی . والقانون 
الدولى . 
؟ ) الفصل الثانی : ۱ 
۱ أسرى البفاة والمرتدین . 
۳ ) الفصل الثالث : 
الغنائم وقسمتها والأسیر عقب وقوعه فى الاسر . 
؛ ) الفصل الرابع : 
تقرير الإمام لمصير الأسير 


E 


القصل الأول 
الأسبر ق اللغة والفمه الإسلاىى والقانون الدولى 


میاه : 

آری أنه من المناسب ونحن نتعرض للکتابة فى أحكام الأسری والسبايا فى 
الحروب الاسلامية أن نسبق ذلك بعرض مختصر للتعریف بالاسری فى مختلف 
الحروب » ذلك لأنه وان كان مدلول كلمة « سیر » شائعا إلى حد انصرافه إلى 
المأخوذ نی الحرب ليس غيرء إلا أن تطبیق هذا المدلول على الأفراد قد یختلف 
فینضوی نحته بعض الأفراد فى ظرف من الظروف » ویخرجون منه فى ظرف آخر . 
ولیس الهدف إذن من كتابة هذا الفصل أن نعرض أحکام الأسری عرضا مباشرا » وإنما 
الهدف من ذلك أن نعرض صورة للاسیر فى اللفة » والفقه الاسلامی والقانون الدولی . 

ومن ثم فان الفصل یتکون من ثلاثة مباحث : 
* المبحث الأول : عن الأسير فى اللغة وعن مدلول هذه الكلمة بوجه عام . 


* المبحث الشانی عن الأسير فى الفقه .. من هو ؟ وما طوائف الأسرى فى نظر 
فقپاء المسلمين . 
* المبحث الثالث + عن الاسیر فى القانون الدولی وعن وضعه قدیما + وتطورات 
. هذا الوضع وتطبیق صفة الأسير على الأفراد . 
وذلك فیما ری یکون مدخلا طبيعيا لعرض ما یجری من أحكام على الأسرى 
سواء أكانوا من الأعداء عند المسلمین » أم کانوا من المسلمین عند الاعداء . 


ها - 


البحث الأول 
الأسير فى اللغة العربية() 


عى الامرء ف اللشة الجس والشد والاخد والخلق + فيقال : أب الول 
1 

بفتح البمزة وكسر السين - إذا احتبس » ومصدره » الاسر » - بضم الپمزة وسكون 
السين . والإسار : القد الذى يؤر به . يقال ليس بعد الإسار إلا القتل والجمع أَء 
ومنه أيضا الحبل الذی يش به الکتف » ولذلك سی الماخوة فی الحرب « أسيزا » 
لانه كان يشد به » ثم أطلق عليه ذلك وان لم يشد . 

والأسير : الأخيذ » وكل. محبوس فى قد أو سجن » وقوله تعالى : 

مو اضر مر رن م 
1 


و 2 5 کر چم برام 8 
<$ ویطعمون الطعام عل حبهء مسکینا و ینیما وا ر >(" 


ص 


« قال فيه مجاه" : 
الأسير المسجون » والجمع أسراء وأسارى - بطم البمزة . وأمری . 

وتلق المجان باح الله ال از آي قوق خا لف ويك قرلم ها انين 
ما أسر قتبه » وهو أن يربط طرفى عرقوبى القتب برباط » وكذلك ربط أحناء 
ارچ انيور قال الأمدق :: 

وة لی الشعرفی ب کمسا قيب الاسرات الخمتيارا 


أى أنا فى بيته » يريد بذلك بلوخه النهاية فيه . 


(۱) انظر : مادة « آسر » فى : لسان العرب » أساس البلاغة ‏ القاموس المحیط » المنجد المعجم الوسیط . 
(۲) سورة الانسان . آية / ۸ . 


القراء والمفسرین » أخذ التفسیر عن ابن عباس . توفی سنة ۱۰۶ ه . 


مت ۷٦‏ لد 


007 : < تحن حاشتلهم ودد أسرهم انين 
الخلق . يقال : سره : أحكم خلقه . 


ال يه 5 

ولقد كانوا ييمون الامیر ( أخيذا ) والأخذ أعم من الأسر » فالأسير فى أصل اللغة 
هو الأخيذ الذى يشد ويقيد . 

وقد تحدث بعض العلماء فى اللغة عن جمع « أسير» فقال أبو عمرو بن الملاء(*) 
ما صار فى أيديهم فهم » الأسارى ( وما جاء e‏ 0 الأسرى « ولايعرف أهل 
اللا قال اور ماما هن كنا قول ا وى ب وقراءة اسان 
اتارک اغا نت" "+ فإنه قرا أنرع :على د فعلی ۶ جنع آسیر: بمعتی عأسون: 

والباب فى تكسيره إذا كان كذلك « فعلى » › كما تقول : قتيل وقتلى » وجريح 
وجرحی . 

وقال أبو : حاتم : ولایجوز أسارى - بفتح الهمزة . 

وقال الزجاج : يقال أسارى - بطم الهمزة - كما يقال : سكارى » وفعالى هو 
الأصل » وفعالى - بفتح الفاء - داخلة عليها . 

وحكى عن محمد بن يزيد قال : يقال أسير وأسرى وأسارى » وقرىء بها » وقيل 
أسارى بفتح الهمزة أيضا 

أما الأسرى فقد قال الزجاج عنما : إن هذا الجمع خاص بمن أصيب فى بدنه أو 
عقله كمريض ومرضی » وأحمق وحمقى . 

9 : إن لفظ « أسرى » يعد جمع الجمع » وأن لفظ « آسیر » يجمع أيضا 
على أسراء کضعیف وضعفاء » وعلیم علماء . 


(4) سورة الانسان آية / ۲۸ . ۱ 

(ه) أحد القراء السبعة . لیس فيم أكثر شیوخا منه . مات بالكوفة سنةاه۱ ه . 
)١(‏ الاستثسار أن يسلم المحارب نفسه للأس» وسيرد ذکره . 

(۷) هو أحد أئمة القراءات . وقد توفی سنة ۱۵۱ ه . 


ی 


وقد حكى أبو حاتم : أنه سمع عن العرب أن الأسرى هم غير الموثقين عندما 
يؤخذون » والاساری هم الموثقون ربطا . 


ولم يرد الجمع فى القرآن الكريم إلا بصيغتين اثنتین, 
الأولى : « أسرى » فى قوله تعالى : 


¢“ 000000 3 


وفی قوله. تعالی : ۰ 3 یه نی قل لمن ن بیکرت الاسرئ 
نیع الله ق قلو بسكم خيرا بوتكم حيرا معا اعد منكم "€ . 


والثانية : « أسارى » - بضم البمزة - فى قوله تعالی : 
مع ۶ 


2 وال ارك اسدری تفلد وهم ۳ 


والصيغتان تنصرفان إلى الأسرى » المأخوذين فى الحرب » ولاداعی للتفريق 
بينهما فى المعنى أو الإيحاء . 


إذ الصيفة الأولى فى الآيتين السابقتين من سورة الأنفال تتحدث عن الأسرى فى 
غزوة بدر » والصيغة الثانية الواردة فى سورة البقرة تتحدث عن أسرى اليهود فيما كان 
من عداوات بينهم » حيث كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بنى قريظة إخوانهم فى 
الذي 4 وكان الأولون حلفا الأو : 


والذى يعنينا من هذه التفريعات المختلفة بمعنى الأسیر » هو أسير الحرب الذى 


(۸) الأنفال آية / 1۷ . 
(ه) الأنفال آية / 7 . 
(۱۰) البقرة آية / ۸۵ . 
(۱۱) انظر تفسير المنار ج ١‏ / ۲۰۸ . 


3 - 


الیحت الشات 
( الأسير فى الفقه الإسلامى ) 


- إذا كان علماء اللفة قد أوردوا عدة تفسيرات لكلمة « الأسر» ثم أوردوا عدة 
تعريفات للأسير» فانهم فى النهاية يتفقون على مدلول واحد لأسير الحرب » وان 
اختلفوا بعد ذلك على جمع هذا اللفظ بين « أسرى » » وأسارى بفتح البمزة » وأساری 
بضها » ولايجدينا هذا الخلاف كثيرا . 

وسنرى كذلك اتفاق فقهاء القانون الدولى على مدلول كلمة « أسير» وإن وضعوا 
لها عدة تعريفات كان الفرض منبا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفات 
الأسیر » ويجوز للدولة المعادية اعتبارهم أسرى إذا وقعوا فى يدها ء ولايكاد يخرج 
استعمال الفقه الإسلامى للفظ الأسرعما ورد فى التعريف اللفوی » وعما سيرد فى 
الفقه الدولى » ولكن هذا المدلول يضيق ويتسع بحسب تفسيره نظريا واستخدامه 
عملیا ؛ لأنه لما كانت حرية الانسان هى الأصل فى نظر الإسلام » فإنه لايحد من 
هله لیا پم میا إو ف نموه 

ولما لم يكن مفر کذلك من صدام المسلمین بغيرهم كان لابد أن تترتب على هذا 
الصدام نتائج » وأن یکون من بين هذه النتائج وقسوع الاسری من الطرفین 
المتحاریین ۱۳ » وأن تجری على هؤلاء الأسرى القواعد والأحكنام التی كان أكثرها 
فقها معتمدا على آراء . المجتهدين واستنباطاتهم » وأقلها دينا فعتمدا على نص صريح 
من الكتاب أو السنة » ولا مجال للاجتهاد فيه إلا إذا اتسع النص للتأويل والاستنباط 
كما سنری . 


)۱۲ الظر : آثار الحرب فى الفقه الإسلامى . د / وهبة الزحيلى 8 
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واذا كان هناك قدر مشترك بين اللغة والفقه الإسلامى والقانون الدولى حول 
تعريف الأسير » فان هناك تفريعات أخرى تلقى الضوء على هذا التعريف من وجپة 
النظر الفقبية الاسلامية . ۱ 


من الاين ۲ 

إذا استعرضنا صور الأسر فى التاريخ الإسلامى » فإتنا نجد أنه ليس الأسير فقط 
هو الذی یقع فى يد عدوه أثناء الحرب أو بعدها » وإنما یمکن أن يصدق وصف 
الأسير على بعض الأشخاص الذين التقی بهم فریق من المسلمین فى ظروف خاصة 
دون أن تکون هناك « حرب معلنة » بين الفریقین بسدلول الحرب الذی بیناه فى 
الباب التمهیدی . 

ویبرز لذلك أن الدعوة حين ظهرت فى الجزيرة العربية فآمن بها فریق وكفر بها 
فریق آخر اتضح اتجاه كل من الفریقین » ولم يأل فريق الکافرین جهدا فى النيل 
من الاسلام والحاق الضرر بالسلمین » ومن ثم فقد كانت هناك بذور للحرب مند 
تميز الفریقین » وهذا هو الذى دعا فقهاء المسلمين بعد ذلك إلى تقسیم العالم إلى 
دارین : دار الحرب » ودارالاسلام » ومنهم من زاد دارا ثالثة هی « دار العپد و 

ولقد ذكر ابن عبد البر فى مفازية خبر أول أسيرين فى الاسلام » حيث روف أن 
رسول الله يلو قد بعث عبد الله بن جحش؟" ومعه ثمانية من أصحابه إلى موضع يقال 
له , , نخلة ,"> وصادفوا عيراً لقريش عليها عمرو بن الحضرمى وعثمان بن عبد الله 
بن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميان » والحكم بن كيسان » 
فقتلوا عمرو بن الحضرمى » وأفلت نوفل بن عبد الله . ثم قدموا بالعير والأسيرين على 
رسول الله ؛ وهی أول غنيمة فى الاسلام » وعثمان بن المغيرة والحكم بن كيسان أول 
أسيرين » وعمرو بن الحضرمى اول فقتل مث تا رتسوك الله له الفداء من 


ببسي و 

(۱۲) سبق بیان ذلك فى الباب التمپیدی ٠‏ 

(14) هو أحد السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى الحبشة وفى هذه السرية سماه رسول الله « أمير المؤمنين » وهو 
اول من تى بها » ووصفه بأنه أصبر المسلمین على الجوع والعطش . وقد استشهد بأحد فى شوال سنة ۲ ه . 

(۱۵) بين مكة والطائف » وكان ذلك فى رجب من السنة الأولى للبجرة بعد عودة الرسول من بدر الأولى . 


مر بت 


۱1) 


الأسیرین" " ففی هذه الحادثة نجد أسیرین دون حرب = الا الحرب المتوقعة دائما 
من الكفار - ونجد أن الرسول تاي قد أجرى حکما من الأحكام التى نظمت فيما بعد 
حول الأسرى وهو الفداء » وذلك يلقى الضوء على بعض التصور الإسلامى لمدلول 
الأسیر , كنا یوضح حکما من أحکام الأسری التی استنبطها فقپاء المسلمین . 
. لکن الأسری الذین کانوا نواة لتکوین الأحکام المتعلقة بالأسیر فى الفقه 
الاسلامی کانوا هم آسری بدر ؛ لأنهم أسروا فى الحرب بعده لم یألفه المسلمون . فقد 
وان اه وت ۰ : 3 لم ای كان فده من سل ارا وار 
رجلا » ومثلهم سر 
ولقد ثار حولهم جدل الصحابة » ونزل فیپم قرآن » وهو ۱ کان E‏ 
للرسول وأصحابه فى رأى البعض - كما سنبین فیما بعد - إلا أن الفقباء وقد رأوا 
الرسول بإ يقدل بعض الأسرى ويم على بعضهم الآخر » ويقبل الفداء من فريق 
ثالث ... قد جعلوا ذلك أساسا لاستنباط الأحكام المتعلقة بالأسرى » والتى سنعرض 
لبا فى موضعپا من هذه الرسالة بإذن الله . 
وقد قال آبو عمر پن العلاء : إن القتلی کانوا سبعين والأسری کنلك » وکذلك 
قال ابن عباس وابن المسیب" " » ويشهد له قوله تعالی : 
رم ۳ مرو 0 مس و2 سو روم اقلم أن e‏ ۳( 
< اولما اصبتکم مصيبة ؛ قداصبتم مثليهاقلم اىهلذ 4 
وأنشد آبو زيد الأنصاری لکمب بن مالك : 
فساقام ببالعطن البعطن مهم سبعون : عتبة متم والأسود(؟ 


۰۱۰۶/۲ الدرر فى اختصار المغازى والسير . تحقيق د / شوقى ضیف 1141 > سيرة ابن هشسام ج‎ )۱١( 
. ۱۰۵ / 8ه : السيرة الحلبية ج؟ » ۲۷۷ ۰ جوامع السيرة لابن حزم‎ ۰۵۷ / ١ إمتاع الاسماع ج‎ 

(۱۷) من أصحاب مالك جمع بين الفقه والحديث . له كتب منها الجامع والموطأ . توف سنة ۱٩۷‏ ه 

(۱۸) وهو صاحب المدونة » وأخذ عنه سحنون » وقد روى الموطأ أيضا . توفى سنة ۱٩۱‏ هد 

(15) مالك بن أنس بن مالك عالم المدينة وإمام دار البجرة وی مر ون من ريع الأول نة 1 عن 
0 

(۲۰) سعيد بن المسيب جمع بين الحديث والفقه . ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر. وتوفى بالمدينة. سنة 
5ه على الراجج . 

(۲۱) سورة آل عمران آية ۱۲۵ . 

(۲۲) أحكام القرآن لابن العربى . القسم الثانی / ۸۸۱ . 


ويرى ابن تيميمة أن الأسر قد يكون بغير قتال مثل أن تلقى السفينة شخصا من 
الكفار إلى ساحل من بلاد المسلمين أو يضل أحدهم الطريق أو يؤخذ بحيلة"" . 


وهذا بالطبع إذا كان بيننا وبين هؤلاء الكفار حرب متوقعة ؛ لأنه حینشذ يجوز 


سبى الحربى سواء وجدناه بدارنا بغير أمان أو شبه أمان » أم وجدناه بدار الحرب » 

وسواء أكان بالغلبة أو بای وجه كان » أما دار الكفر - إذا لم تكن دار حرب - 
فلاینجوز آخذ المال منبا ولا السبى » لأنبا ليست دار إباحة » ولأن الأصل فى بنى 
الانسان الحریة۲۹ . كما أنه لایجوز أسر الحربی إذا أخذ الأمان من السلمین » ولو 
احاط السلمون بحصن من حصون أهل الحرب » فأثرف منهم أربعة نفر فقالوا : 

آمنونا على أن نخرج إليكم فآمنوهم » فخرج منهم عشرون رجلا معا » فإن رف 
الأربعة بأعيانهم كانوا آمنین » ومن سواهم فيىء للسلمین"" فإن لم يَُرفوا أو اآعى 
كل واحد أنه من الأربعة فم جميعا فيىء ؛ لأنهم أخذوا فى منعة أهل الحرب › ومن 
کان فی منعة أهل الحرب فپو مباح الاخذا" . 


وقد یکون الأمان بدعوی الحربی نفسه » وان نازعه المسلم فى هل ای 
فلو قال المسلم : أخذته أسيرا » وقال الحربی : جلت مستأمنا فالقول قول الحربی ما 
لم يأت مکتوفا أو مفلولا أو فى عنقه حبل مثلا أو شهد على أسره جماعة من 
السلمین"" : لأنه جاء. مجیء المستأمنین والظاهر شاهد له » فانه غير مقهور حين 


(۲۳) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعی والرعية . تحقیق وتعلیق . محمد ابراهیم البنا » محمد أحمد عاشور 
ص ۱۲۶ . : 

(۲۸) التاج المذهب . لأحمد ابن القاسم الصنعانى ج ؛ . كتاب السير ص ٩0؛‏ . 

(۲۵) شرح السير الكبير للشيبانى ج؟ / ۱۰٩‏ . 

(5؟) ص 4١١‏ من المرجع السابق . 

(۲۷) لما أتى بالپرمزان إلى عمر رضی الله عنه قال له : تكلم . قال : أتكلم بكلام حى أم بكلام ميت ؟ قال : 
كلام حى . فقال : كنا نحن وأنتم فى الجاهلية » لم يكن لنا ولا لكم دين : فكنا نمدكم معشر العرب بمنزلة 
الکلاب . فإذا أعزكم الله بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم . فقال عمر : أتقول هذا وأنت أسير فى أيدينا ؟ 
اقتلوه . فقال : أفيما علمكم نبیکم أن تؤمنوا أسيرا ثم تقتلوه ؟.فقال : متى أمنتك ؟ فقال : قلت لى : تكلم بكلام 
حى » والخائف على نفسه لا يكون حيا . فقال عمر : قاتله الله . أخذ الأمان ولم أفطن له ( شرح السير الكبير 
ج ۲۱۶/۱ ) . 


(۲۸) السیر الكبير ج ۲ / ۵۲ . 


ست ارات 


ا الوا خن ا 
فکذلك إذا جاء مع مسلم . 


ولأن الأمان هو الأصل » والأسر طاری» عليه » والحکم یبنی على الاصل مالم 
توجد قرينة » والقرينة هنا ی الغل الذی فی عنقه » أن القید الذی فى رجله ؛ آو 
شهادة الشپود عليه » فإذا لم تتوفر إحدى هذه القرائن على آسره فهو مستسأمن 
ااا 

ولقد أطلق الرسول بإ كلمة « الأسير پر» علی المحبوس فی دين » فکما روی 
أو واه وان تاج "دمن اران تن میت عن ابا قال افيف الي سر تفريم 
لى فقال : الزمه » ثم قال : ياأخا بنى تميم . ماتريد أن تفعل بأسيرك ؟ 


وفى رواية بن ماجه ثم مربى فى آخر النبار فقال : ما فعل أسيرك ياأخا بنى 
تميم ؟ وقد يتسع مدلول كلمة « أسير» كذلك لمن لم يقع فى الأسر » ولكنه خشی 
ا ل ا 
« الاستگسار » وهو آن تسل المحارب ویسلم نفسه لعدوه آسیرا . 


فل اع اة ين خلت عبس الرحسن بن عون "لق حرو دوه ركان مه 
عبد الرحمن أدراع فرماها » وقبل حماية أمية » ولكن بلالا أصر على قتله ‏ لأنه لقى 
العذاب على يديه حين أسلم . فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا ذهبت 
1 ۰ (۲۲) . : ا 5 5 
ادراعی وفجعنی بأسیری (" . فپنا نجد ابن عوف قد سی أمية « آسیرا » مع أنه لم 
يؤسر وانما احتمی به أو استأسر وکان مضون الحماية لدی العرب أن یحمی الانسان 


(19) أنظر مبحث الاستصحاب فى : أصول الفقه الاسلامی . محمد سلام سدکور . ط . أولى سنة ۱۹۷۱ 
ص ۱۸۲ » علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف . ط . سادسة سنة ۱۹۵۶ ص ۱۰۰ صول التشريع الإسلامى 
للشيخ على حسب الله , ط . ثالثة سنة 154 ص 728 . 

(۲۰) هو ابن عبد الله بن يزيد القزوینی . وكان أحد الائمة فى الحديث . توفى سنة ۳۷۵ ه . 

(۲۱) صحابی من أكابر الصحابة » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ؛ ومن أغنياء المسلمين . توفى سنة 
۲ هھ . 

(۳۷) السيرة الحلبية ( إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون ) لعلى بن برهان الدين الحلبى الشافعى . ط . 
الحلبى سنة ۱۳2٩‏ ه ج ۱ ۵۵۲7 , 


ا کی ننه اف وان يناف شك ي قل هو و ن ب اه 
وكان ذلك بدافع من الشپامة والنجدة بغض النظر عن اختلاف العقيدة بين المحتمى 
والمحتمّى به » ولم تكن قد وضعت بعد أحكام للأسرى فى الحروب الاسلامية . 
ومن هذا يبين أن تعريف الأسير لا ينحصر فيمن اشترك فى الحرب ثم وقع فى 
قبضة عدوه خلال هده الحرب أو بعدها » ولکنه یتسم أیضا للطوائف الآتية : 
۱ - آهل العرب ون لم یوجدو! نی میدان القتال ؛ وان آخذوا وهم غارون ولییسوا 
على أهبة القتال . 


۲ - التجار وأهل الصناعات والمسافرون الذين خرجوا من دار الحرب فوصلوا ضالین 
إلى دار الإسلام > وعن أبن لبيمة عن يحيى بن سعيد أنه قال : إن من أخذه 
المسلمون فزعم أنه جاه للتجارة + أو مستأمنا بعتا أخذ فلا آمان له » ويرف 
مالك أن أمزة موکول إلى الامام۳" . 


۲ - اللاجیء من أهل الحرب إلى أحد المسلمین آأثناء القتال أو بعد انتهائه , اها من 
كان منهم رذاءًا - أى معاونا فى الحرب - ولیس محاربا - فتجری علیمم 
أحكام قطاع الطریق » وإذا تابوا من جرائمیم بعد القدرة علیهم سقطت عنهم 
المآثم دون المظالم ۰ فيؤخذون بما وجب عليمم من الحدود والحقوق . 

وعند الماوردى : من كان منهم مهيبا أو مکتزی لم يباشر قتلا ولاجرحا » ولاأخذ 
مالا .. عزر وزجر وجاز حبسه » ولايجاوز به ذلك إلى قطع ولاقتل » وجوز 

أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقا بحكم المباشرين معد" . 


وقد توجد طوائثف آخری پنتظمبا تعریف » الأسرى » ويجرى عليها الاس وتتضح 
من استعراض الفزوات والفتوحات الاسلامیة ۳" . 


(۳۳) المدونة الکبری لمالك بن أنس برواية سحنون بن سعيد التنوخی . المجلد الثانی ج ۳ / ۱۱ . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردی ص ۵۱ » بدائع الصنائم ج ٩‏ / ۳۰۸ . 

(۲۰) الغزوات هی الوقائم التی اشترك فیپا الرسول وغزا بنفسه » وقد بلغت سبعا وعشرين ( آنظر السيرة 
الحلبية ج ۰۰۹/۱ ) . 


بد از ذم 


سس سم 


۱ 
طوائف الأسرى فى المذاهب الفقپية المختلفة : 
یجری الأسر فى القتال - عند الحنفية - على الطوائف الآتية : 
ع pp‏ فلا هشن ]و 
اسلا ا هذه البلدة پمنع آسرهم ۰ ومن باب أرك یمنع | سترقاقپم 3 إِذ الأصل 


ف اسان ار والحكم ينى على الأصل كما ذكر اون وکا من 1 
فى السطور السابقة » يضاف إلى ذلك أنهم قد اعتصصوا بالاسلام من وقوع ۱ 
المکروه » فیجب أن یشعروا أن الاسلام یعصهم مما یکرهون ۰ وصدق اسلا ۱ 
موكول إلى ريبم لأن السلمين لم يؤمروا بشق قلوب الداخلین إلى الإسلام . ۱ 
- الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير أمان" » ولایختص به الآخذ عند أبى حنيفة ْ 


(A) 5 ۱‏ 
وعند ابی يوسف 


وجد سبب ثبوت الملك لعامة المسلمين فى محل قابل للملك وهو المباح فيصير 
ملكا للكل » ووجه قول الصاحبين أن سبب الملك وجد من الآخذ خاصة فیختص 
بملكه كما إذا دخلت طائفة من أهل الحرب دار الاسلام » فاستقبلتها سرية من 
أهل الاسلام فأخذنبا انبم یختصون بملکه!* . آما إذا أعطى المحارب لاان 
فانه لایکون آسیرا » بل یعتبر أهل ذمة موقن امع یر ری لته ان عن 
الأمان أن یقول « لاتخف » » وقد بلفه أن بعض المجاهدین قال لمقاتل من 
الفرس « لاتخف » ثم قتله » فكتب إلى قائد الجيش : ( إنه بلغنى أن رجالا منكم 
يطلبون العلج"") حتى إذا اشتد فى الجبل وامتنع » فيقولون له : « لاتخف » فإذا 


ل يكون للاخد خاصة . ووجه قول ات حنيفة أنه 


)۳١(‏ الدر المختار تنوير الأبصار للحصكفى ( توفى سئة ۱۰۸۸ ) مطبوع على هامش رد المختار على الدر 
المختار ج ۲ / ۲۳۵ ومابعدها . 

(۳۷) بدائع الصنائع للكاسانى ج ۱۱۷/۷ - ۱۱۸ . 

(۲۸) هو القاضی أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » ولد سنة ۱۱۳ ه بالکوفة » ثم اشتغل بالقضاء من سنة 
1 هاء کماا استفاد مذهبه من تولیه القضاء . ومن آشپر کتبه : کتاب الخراج . وقد توفی سنة ۱۸۲ ه . 

(5؟) محمد بن الحسن الشيبانى . ولد سنة ۱۳۲ RE‏ کتبه : المبسوط . والجامع 
الصغير» والسير الصغير » والسير الکبیر » والجامع الكبير » وتعتبر أصول المذهب » وقد أخذ عنه الشافعى 
( الطبقات الكبرى لأبن سعد ج ۲ . القسم الثانی / ۷۸ . توفى بالری 185 . 

(40) البدائع ج ٩‏ . مطبعة الإمام / ٤٣٤١‏ . 

)£1( أى الرجل الفارسی أو الرومی . 


سا وت 


أدركوه قتلوه » وإنى والذى نفسى بيده لايبلغنى أن أحداً فعل ذلك إلا قطعت 
با ۱ (e‏ ۱ : 
واختلف فى الحربی الذی دخل دار الاسلام فأسلم قبل أن يؤخذ » ثم آخذه 
٠‏ واحد من المسلمین : هل يجرى عليه الایی ام لا 5 3 
فعند أبى حنيفة یکون فيئا لجماعة السلمین » وعند أبى یوسف ومحمد 
یکون حرا لاسبیل لأحد عليه" ووجه قول أبى حنيفة أنه لما دخل دار الاسلام 
فقد انعقد سبب الملك فيه لوقوعه فى يد أهل الدار . فاعتراض الاسلام بعد انعقاد 
وعند الصاحبین أن سبب الملك هو الأخذ حقيقة فکان حرا قبله »> حيث وجد 
الاسلام قبل وجود سبب الملك فيه فیمنع ثبوت الملك 9" . 
ورأی الصاحبین - فیما أرى - آولی بالاعتبار» لأن دخوله دار الاسلام يعمد 
هجرة إليبا من دار الکفر » واسلامه يع انتساء إلى جماعة المسلمین وتأكيدا 
لحریته التی هى الأصل . 
الکفار الذین یحاربون وقد رفضوا الاسلام بعد دعوتهم إليه » والأسر حینشذ یجری 
على كل من وقع فى يد المسلمین من ذکر . صبیا كان أم شابا أو شيخاء 
وكذلك المرأة والرهبان إلا من ترك فى دار الحرب منهم لعدم المضرة من ترکهم » 
فان كولوين ا 
انهم یکونون احرارا . . 
وعند المالكية : 
أن كل من لایّتدل يجوز أسره الا الراهب والراهبة إذا لم يكن لبما رأی فى 
الحرب » أما غير الراهب والراهبة من المعتوه والشيخ الفانى والزمن والأعمى » فإنهم 
وان حرم قتلبم يجوز اسهم(" . 


(47) انظر : العلاقات الدولية فى الإسلام . للشيخ محمد أبو زهرة / ۱۳۳ - ۱۱۶ . 

(4۳) بدائع الصنائع ج ۷ / ۱۰۵ . 

. 1۳4۳7 ٩ بدائع . مطبعة الامام ج‎ )٤٤( 

(40) فتح القدير ج ٤‏ / 84؟ , البدائع ج ۱۰۰/۷ - ۱۰۲ ابن عابدين ج 376/5 . 

. 581/5 مطبوع على هامئ الجليل للحطاب ج‎ . ٠١6 / حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛‎ )٠١( 


A 


وقد نهى عن قتل الرهبان لاعتزال هل دينهم وتباعدهم عن محاربة المسلمین 
لالفضل ترهبهم » والراهبة فى عدم القتل أولى من الراهب » لأن المرأة لاتقتل سواء 
اعتبر ترهبها أم ألغى . 

وأما غير الراهب والراهبة كالشيخ الفانى والزمن والأعمى فإنهم فى أهل دينهم 
كالمستضعفين فلایقتلون ولكن يؤسرون » وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وابن 
ا حبيب وحكاه اللخمى عن مالك قائلا : وهو الأحسن"" . 
وعند الحنابلة : 

ويقسم الحنابلة الأسرى من أهل الحرب على ثلاثة أضرب : - 
( أ ) النساء والصبيان . 
( ب ) الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية . 
( ج ) الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لايقرون بالجزية . 

وهؤلاء يؤسرون أو لا ء ثم يجرى على بعضهم الاسترقاق » وعلى بعضهم الآخر 
المن أو الفداء أو القتل على تفصيل نرجو أن نبينه فى موضعه . 


أما الشافعية : 


فقد حصروا من یجری علیپم الأسر فى نساء المشركين ٠‏ راريهم » والبغفاة 
الد برط ا > لأن المرتدين ,ذا أخذ منبم أ ٠‏ تيب , فان تاب 
س | (60) 
ا 


عند الظاهرية : 


ويرى الظاهرية أن الأسر يجرى على أهل ".كناب خاصة » والرجال والنساء 
سواء » مقاتل أو غير مقاتل أو تاجر أو أجير أو شيخ كبير كان ذا رأى أو لم يكن . أو 


۰ ۱۷۷ / ۲ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير . عیسی البابى الحلبى ج‎ )٤١۷( 

(4؛) المغنى لأبن قدامة على مختصر الخرقى چ ٠١‏ 4۰۰7 - 505 . 

. ۲۲۵ - ۲۳۱ ۲ المهذب للشیرازی ( ط . مصطفی البابی الحلبی سنةة ۱۳۶۳ هن ) ج‎ ):٩( 
. ۲۲۶7 ۲ المرجع السابق ج‎ )۵۰( 


لام - 


فلاح أو أسقف أو قسيس أو راهب » ولايجرى الأسر على الكفار والمرتدين سواء 

أكانوا من مشركى العرب أم من مشركى غيرهم » لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام أو 
. (۵۱) 

اليف“ ` . 


وعند الريدية ية“ : 


۰ يجوز سبى النساء والصبيان والمجانين من مشرکی العرب » ویقاس على الصبیان 

الشيخ لفانی والأعمی ونحوهما » كما يجوز سبی العجمی سواء أکان :ونيا آم کتاییا . 

ويرى نحو ذلك الامامیة"" والاباضیة" . وإذا أردنا بعد هذا العرض أن نخرج 
بتعريف جامع للأسير فانه یمکننا أن تقول : 


تعريف الأسير : 

إنه من يقع فى يد قوم بينهم وبين قومه عداوة يتوقع منها قيام الحرب المسلحة › 
ويشترط فى هذا الأسير انتماژه إلى أعداء آسرية » وقد يكون هو من المحاربين » 
وقد لايكون كذلك . وهذا التعريف يسمح.بدخول أصناف كثيرة فيه » وذلك لتعدد 
الطوائف التی یمکن أن یجری علیپا الاس» ولتفیر الظروف التی يقح فیپا الأفراد 
فى الأسرء فیدخلون فى عداد الأسری » ولم یکونوا منم 

فإن المسلمين قبيل غزوة بدرء وقد تأهبت كل من الطائفتين ين للقاء الأخرى » 
كنا رن من بجدونه من قريش تيل المعركة » وكان فلك بمشابة ‏ تطبر 
الميدان » والاستعداد للمعركة » فلقد بعث النبى بل على بن أبى طالب والزبیر بن 
لاضن رامن فى قر ين مساح لاه بطي و الت 


(۵۱) أنظر المحلى لأبن حزم ج ۰۲۰۹/۷ ۰۲۱۱ ۳۹۵ . 

(۵۲) انظر شرح الأزهار ( لابی الحسن عبد الله بن مفتاح . نوفی سنة ۸۷۷ ه ) ج 00١ ۵۲ + 10۸ / ٤‏ »> 
۱ , 

(۵۲) انظر : شرائع الإسلام ج ۱۵۷/۱ وما بعدها » ج ۲ / ۲۵۹ وما بعدها . 

(54) شرح النيل ج 450/17 ۰ 457 ( لمحمد بن يوسف أطفيش . توفى سنة ۱۳۲۲ هجرية . والإباضية : 
فرقة من فرق الخوارج » وهم أتباع عبد الله بن إباض » وهم أكثر الخوارج اعتدالا ۰ وأقريهم إلى الجماعة الإسلامية 
تفكيرا ( انظر الإمام زيد / ۱۳۲ - للشيخ محمد أبو زهرة ) . 


م ۸۸ سب 


فأصابوا راویة"" لقريش فيها أسلم غلام بنى الحجاج » وعريض أبو يسار غلام بنى 

العاص بن سعيد » فأتوا بما فسألوهما ورسول الله قائم يصلى » فقالا : نحن سقاة 

قريش بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبى سفيان » 

فضربوهما » فلما أَذلقوهما - أى بالغوا فى ضربهما قالا نحن لأبى سفيان فتركوهما » 

فلما قرع الرسول من صلاته قال : |ذا صدقاکم فربتسوهسا , وذا کنب‌اکم ۱ 

ترکتموهما ؟ ! صدقا ول إنهما لقریش(۳ . ! 
ولکن الانیر انا وقفم علی آیة حال فی الاسرء فان له آحکاما فی النقه الاسلامی ۱ 

يتحدد فى ضوئها مصیره » وتقرر فیپا حقوقه وواجباته مما سنعرض لبا فى غير هذا 


الموضع . ا 


(ه۵) الراوية : الابل التى يستقى عليها الماء . 
(0) سيرة ابن هشام ( الإمام آبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرى ) . ط . ثانية 1۳۷9٠‏ . ط . مصطفى 


1100 


البساپی الحلبى ج ۲ 1۱۷7 , 


A٩ -‏ سبط 


المبحصسثب الشاللت 
الأسرى فى القانون الدولى 


0 


تت الأسرى من بين قضايا الحرب فى نطاق القانون الدولى وتستولى هذه 
القضية على اهتمام الفقهاء القانونیین حتى لتكاد تشكل الجزء الأكبر من الآثار التى 
تخلفها الحروب . 

ذلك لأن قضية الأسرى هی قضية الإنسان : حقوقه » وحريته » ومصيره كله › 
وستظل كذلك طالما كانت هناك حزوب على الأرض , وتكاد تكون ظاهرة الأسر 
نتيجة حتمية لكل الحروب : 

ومن هنا كان التصدى لدراسة الوضع القانونى لأسرى الحروب ومحاولة البحث عن 
حلول جذرية لهذه المشكلة من أهم الدراسات الفقهية القانونية المتعلقة بموضوع 
القتال . 

اة أبرقف الحرون دای ایا شم سره اكناق السك خلج دوف 
المنازعات على الحدود المشتركة أم كان على مستوى المشكلات الدولية - أن قضية 
الأسرى هى الجانب الحيوى الذى تعقد حوله المؤتمرات وتثور من أجله المناقشات . 

ولیس أدل على ذلك فى العصر الحديث من قيام الجدل والمناقشات على نطاق 
واسع حول ٩۳‏ لف أسير باکستانی أسرتهم القوات الپندية فى حربها مع الباکستان . 

وكذلك ثار جدل طویل حول الاسری الذين وقعوا فى قبضة مصر وسوریا عقب 
حرب العاثر من رمضان ( أكتوبر سنة ۱۹۷۲ ) ۰ وکان هذا الجدل ساسا لوضع بنود 
الفصل بين القوات المتحارية . 


ومن ثم فإننا فى هذا المبحث يبمنا ان نوضح وضع الأسرى فى القانون الدولى » 
لا من حيث حقوقهم وواجباتهم » فلذلك موضعه من الرسالة » وإنما من حيث تطور 
المشكلة تاريخيا » ووضعبا قانونيا . 


ونضم هذا المبحث إلى المطالب الآتية : 


المطلب الأول : 

الأسری قديما ( قبل الإسلام ) 

كان الأسرى قديما يذبحون أو يقدمون قرابين للآلبة » ثم رؤى بعد ذلك الانتفاع 
بهم » فحل الاسترقاق محل القتل » وصار الأسرى يستعبدون ویتخذون للبيع والشراء 
ومن أمثلة الأمم التى عاملت الأسرى بقسوة لاهوادة فیپا الفرس والإغريق » فقد کانوا 
ينكلون بأسراهم ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل۷" . 

ولقد جات مدونة « جوستينان » لتنظم العلاقة بين الأب الأسير وأولاده الطلقاء 
فتقول : 

إذا وقع الأب أسيرا فى يد الأعداء > فلاشك فى أنه صار مسترقا لهم » ومع ذلك 
فان حالة أولاده تبقى موقوفة » اد المقرر أن الذين أخذهم الأعداء أسارى تبقى لبم 
جميع حقوقهم السابقة يباشرونها متى رجعوا من الأسرء فيكون مما يعود أيضا إلى 
الأسير الراجع حق ولايته على أولاده . وفى حالة موت الأب عند الأعداء يعتبر ابنه 
مستقلاا””ا من تاريخ وقوع الأب فى الأسر. 

وإذا كان الابن نفسه هو الذى يأسره الأعداء فان السلطة الأبوية عليه تظل 


موقوفة ° 


(0۷) انظر : د / أبو هيف / 718 ۰ ۸1٤‏ » عميد / محمد سعد الدين زكى . الحرب والسلام / ۲۰۵ ۰ عبد العزيز 
عل جميع وزميليه . قانون الحرب / ۲۰۸ ۰ د / عبد المنعم البدراوى . القانون الرومانى / ١ ٠1‏ ' 

(58) قسم القانون الرومانی الأشخاص إلى : مستقلين بأنفسهم (15ناك ا8) وهم الذین يلون أمورهم بأنفسهم . 
وخاضعين لسلطة الغير (0515ا1 3|1656) كالأرقاء والقاصرين ( انظر : حقوق الرومان . توفيق السويد 
ج ٩۱/۱‏ ).۰ 
)۵٩ (‏ مدونة جوستنیان فى الفقه الرومانی . ترجمة عبد العزیز فهمی ص ١‏ . 


- ٩۱ = 


ولقد أتى لفظ « الأرقاء » من أن عادة آمراء الجيوش قد جرت بعدم قتل الأسری 
بل پیعپم وكان كل ما يكسبه الأسير ملكا لسيده » وقد أشارت اتفاقية جنيف سنة 
٩‏ مادة / ؛ إلى هذه المعاملة!"" » ولقد منح القانون: الرومانى للمالك الحق فى 
إماتة عبده أو استحيائه » وكثر الرقيق فى عبدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن 
الأرقاء فى الممالك الرومانية يبلفون ثلاثة أمثال الاحرار( . 


يقول الأستاذ العقاد : ( إن الأسرى من أبناء الأمم المغلوبة کانوا ينقلون بالألوف 
وعشرات الألوف من بلادهم إلى بلاد الأمم الغالبة أو مستعمراتها وتوابعپا حيث 
يعيشون هناك فى المعتقلات عيشة الأرقاء السجناء(" . 

فإذا جئنا إلى الشريعة اليپودية وجدناها لاتدعو إلى قتل الأسرى فحسب » بل 
قتل الحيوانات والنساء والأطفال ( حين تقرب من مدينة لكى تحاربپا ... استدعبا 
للصلح » فان أجابتك فكل الشعب والمولود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك .. 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التی يعطيك الرب إلبك نصيبا منها » فلاتستبق منها نسمة 
بل تحرمها تحریما" أى تقتلها قتلا*" . 


ثم خطت البشرية خطوة أخرى حيث بدأ فى الإمكان افتداء الأسير مقابل فدية 
من المال » وقد كان من بين الأسباب التى أدت إلى قبول افتداء الأسير بدلا من 
استرقاقه بدء زوال نظام العبودية فى آوربا بحيث أصبح من المألوف أن يصبح افتداء 
الأسير فاعدة » إلا أن الفدية كانت تدفع إلى الشخص الذى أخذ الأسير وليس 
.)1( 
وله 


. ۱ / شريعة الله وشريعة الانسان . للمستشار على منصور‎ )٠١( 

(۲۱) فجر الاسلام . أحمد أمين / ۸۸ . 

(17) الفلسفة القرآنية . کتاب الهلال . مایو سنة ٩۲‏ / ۱۰۳ . 

(۱۳) سفر التثنية , اصحاح ۲۰ . 

(34) لم نشر إلى الأسرى فى المسيحية , لأن الحرب نشأت لدى ى السيحيين متأثرة بالسياسة لا بالدين - كما 
أشرنا - ومن ثم فلم تكن هناك قواعد خاصة بالأسرى . 


(10) د / محمود سامى جنينه . بحوث فى قانون الحرب والحياد / ۲۹۱ . 


۳ 


المطلب النشاق 


تطور الوضع القانونى للأسرى : 
0 الدول تبر تبرم الاتفاقيات فيما بدا لطي طريقة الفداء EE‏ 00 التى 
تدفع لافتداء الأسرى . 


دعل من أوضح الصور التنظيمية لفداء الأسرى ما كان بين العرب والروم فى 
العصر العباى » وهو يدخل أيضا فى ظل النظام الدولى » فلم يكن الخليفة المباسی 
الواشق ( ۲۳۱ ه - ۸۶۲ ) يستطيع الاستمرار فى حرب الروم كما لم يكن الروم 
يتمنون الحرب » فاتفق الطرفان على تبادل الأسرى » وقرر الخليفة الواثق فداء أسرى 
المسلمين » وكان يبلغ عددهم ۲۰۰ رجلا و ۰۰۰ امرأة وولدا » ولقد كادت مفاوضات 
الفداء تفشل 9 الروم فداء العجزة من النساء والرجال والأطفال بمن فى أيديهم من 
الأسرى إلى أن تفقوا على فداء رجل برجل » وأمر الواثق يأخراج من كان فى بلاطه 
من النساء 30 ليسلمهن جميعا إلى الروم نظير فداء المسلمین"" . 

وكان من أشهبر المراسلات الدبلوماسية فى شأن تبادل الأسرى مع الدول الإسلامية 
ما بعث به الإمبراطور « تيرفيل » إمبراطور بيزنطة سنة ۸۲۹ م إلى الخليفة المأمون 
يقول بل 

( وقد كتبت إليك داعبا إلى المسالمة » راغبا فى فضيلة المهادنة لتضع أوزار 
الحرب عنا » ويكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا ء مع اتصال المرافق والفسيح 
فى المتاجر » وفك المستأسر وأمن الطرق ... ) 


. (17) العرب والروم تأليف فازيليف . ترجمة د / محمد عبد الهادى شعير . دار الفكر . 
(10) انظر : د / عز الدین فودة . النظم الدبلوماسية . دار الفكر العربى سنة ۱۹۲۱ / ۱۳9 . 


سا ۳ بت 


وقد رد المأمون بالموافقة على طلب الإمبراطور البيزنطى حتى تعود الحياة 
الطبيعية إلى مجراه بين البلدين . 

وله تظهر بعد ذلك اتفاقيات أو معاهدات دولية لتنظيم معاملة الأسرى إلا فى 
اواخر القرن الثامن عشر » وبالتحدید فى سنة ۱۸۷۵ بين بروسیا والولایات المتحدة » 
ثم فى نة ۱۸۹۹ .. الا أن الحرب العظمی أثبتت عدم كفاية هذه التصوص 
والاتفاقیات » فوضعت الدول المجتمعة فى جنیف سنة ۱۹۲۹ نص اتفاقية لتنظیم آمور 
اسری الحرب . وقد تم (دخال التعدیلات علیپا سنة ۱۹۵۰ بعد أن وقعت علیپا 1١‏ 
دولة زادت إلى دول ره 305 "ونا الدول العريية ادرال ۱ب 

ونخلص من ذلك إلى أن الوضع العام للأسير على مراحل التاريخ المختلفة قد مر 
بأدوار كثيرة : فبدأ بإباحة القتل والذبح » ثم الاسترقاق والبيع » ثم الفداء الذى مر هو 
الاخر بأدوار متطورة » ونحن إذا ذكرنا فى دور منها تبادل الأسرى بين دول عربية 
وآخری رومية . فذلك أيضا فى ظل النظام الدولی العام . 


ولکن لموقف الاسلامی - الفرید - من الأسرى له مجال آخر یاذن الله . 


(1۸) انظر : أسرى الحرب . د / ممدوح توفیق / ١1-5‏ » د/ محمود سامی جنينة . قانون الحرب 
والحیاد / ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ ۰ د / عبد العز یز سرحان . القانون الدولی العام / 21۶ . 


6ب 


المطلب الشالث 
من ينطبق عليهم وصف الاسرى 
لفد حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف سنة ۱۹:٩‏ طوائف الأفراد الذين 
تنطبق عليهم صفات الأسرى » وعلى الرغم أن الأصل فى الأسير أن يكون أحد أفراد 
القوة المسلحة لجيش العدوء إلا أن هذه الاتفاقية قد نصت على طوائف من الأفراد 
المدنيين الذين يكتسبون هذه الصفة وفقا للقانون الدولى . 
وبناء على ذلك » فإنه يمكن إجمال مَنْ تنطبق عليهم صفة الأسرى فى الطوائف 


OY, الاتية‎ 


١‏ - آفراد القوات المسلحة النظامية التابعة للدول المحاربة » سواء فى ذلك قواتها 
البرية أم البحرية أم الجوية . ومولاء الأفراد هم السموح لهم بالقيام باعمال 
القتال » ومن ثم فهم أیضا الذین توجه ضدهم مباشرة أعمال الحرب على الرغم 
من أن الحروب العالمية قد أثبتت صعوبة التمییز بين المحاربین وغير 
المحاربين فى ميادين القتال » وذلك لتجنيد الدول للرجال جميعا تجنيدا 
إجباريا » وتكليف النساء بل والأطفال بالقيام بأعمال متصلة بالحرب کالاشتفال 
فى مصانع الذخيرة وأعمال التمريض › فإذا أضفنا إلى هذا ما تسمح به قوانين 
الحرب من إلقاء القنابل على العدوء وإذا أضفنا إلى هذا أيضا أن الحروب 
الحديثة لم يعد يقتصر فيها على أعمال القتال » وأنها تثبل ضغطا اقتصاديا تشن 
حربه كل من الدولتین المتحاربتین فينال أثره جميع رعايا الدولة المقاتلين 


(15) انظر تفصيل ذلك فى : آسری الحرب . د / عبد الواحند الفار/ ۷۰ وما بعدهاء آبری الحرب . 
د سح توفيق / 11 وما بعدها ء قانون الحرب . عبد العزيز على جميع وزميليه / ۲۱۰ » قانون الحرب 
والحياد . د / محمود سامى چنینه / ۲۷۸ » القانون الدولی . د / على ضادق أبو هيف / ۸٤‏ » الحرب والسلام ٠‏ 
عميد / محمد سعد الدين زكى /۲۰۹ . 


كك 


وغير المقاتلين .. وجدنا أن فكرة التمييز بين المقاتلین وغير المقاتلين لم يعد 
فى الإمكان الاحتفاظ با أو العمل على مقتضاها!" . 


ويشترط لانطباق المركز القانونى لأسرى الحرب على أفراد القوات المسلحة 
مایأتی : 
۱ | € ضرورة ارتداء الزی العسکری آثناء الاشتباك . 
ب ) حمل الجندی المقاتل لبطاقته الشخصية الموضح بها اسه ولقبه 
ورتبته میلاده . 
( ج ) عدم الخروج فى ممارسة القتال على أحكام لعانون اول سا 
یجعله مرتکبا لاحدی جرائم الحرب . 
۲ - المدنیون المرافقون للقوات المسلحة للتموین أو المراسلة أو الترفیه » وقد يلحق 
بهؤلاء آفراد البيئة الطبية ورجال الدین إذا قاموا باعمال حربية » أو أعمال من 
شأنپا استمرار عملیات القتال ضد الدولة المعادية . 


ولقد تعرضت لائحة الحرب البرية لوضع هولاء الأفراد فى حالسة الأسر 
بقولپا : إن مایسری على الأفراد المقاتلین يسرى على الأفراد غير المقاتلین إذا 


ارتوا شخ ید ال ندا 


وهذا الوضع التانونی یتمثل فى اعتبار السدنیین الذین یصاحبون القوات 
السلحة بتصریح منها آسری حرب إذا وقعوا فى ید الاعداء ؛ ولکن لايعد آفراد 
الخدمات الطبية ورجال الدین أسرى » وان كانوا يتمتعون بامتیازاتهم 
وحصانانهم کحد أدنى للرعاية المقررة لهم فى اتفاقية جنیف سنة 4٩‏ . 
۲ - القائمون باعسال تجارية تتصل بالقوات المقاتلة دون أن یعتبروا جزءا منها 
کبائعی المأکولات ومتعبدى تورید الجیوش ومراسلی الصحف . 


: - رئيس دولة العدو ووزراژها وکبار موظفیها الذین یتولون مهام رئيسية لها 


0 )۷۰( قانون الحرب والحیاء . د محمود سامی جنينة ۱۶۷ . 
1 (۷۱) المادة / ۳ من لائحة الحرب البرية سنة ۱۹۰۷ ( نقلا عن : أسرى الحرب . د / عبد الواحد الفار / 8) . 


نت ٩‏ س 


اتصال بالنشاط الحربى » وذلك إذا عثر على أحدهم فى ميدان القتال أو فى 
فا ۱ 
المتطوعون وأفراد المقاومة الشعبية » وفولاء يؤدون أعمالا حربية اما فرادی أو 
فى جماعات ۰ وقد یحصلون على إذن بالقیام باعمال القتال من الدولة التی 
يتبعونها » وقد أثيرت قضية حول : هل للوطنیین أو من یقومون بحرب 
العصابات حقوق المحاربین ویعاملون كأسرى حرپ ؟ 

وقد قررت محكمة دولية أنه « كما أن الجاسوس يعمل وفقا للقانون الخاص 
بدولته وفى نفس الوقت هو مجرم حرب بالنسبة للعدوء فكذلك محاربو 
العصابات فقد يؤدون أعظم خدمة لدولتهم . 

وهناك رأی یقول ان الحرب مشروعة فقط للهيشة المحاربة فى الدولة 
هه العاف ود ها عن الى تسق عفافله ابر الت ۲ 

يشترط لانطباق وصف الأسری على المتطوعین » وتمتعهم بحقوق الأسری 


۹ 


إذا ی 

( ۲ أ ير حي ب لاش ةلطع الا ع اعرف 
00 

SS e 


8 


ووفقا لهذا الشرط يستبعد من صفة المقاتلين القانونيين هؤلاء الذين يخفون 
1 سلحتهم فى طیات ملا ۳ 


(۷۷) انظر : شريعة الله وشريعة الإنسان للستشار على منصور / 1٩‏ » قانون الحرب عبد العزيز على جميع 
وزميليه / ۲۱۰ . 


(۱)۷۲نفلر : جرائم الحرب والعقاب علیپا . د / عبد الحميد خميس / ۱۶۰ . 
(:۷) انظر : د / على صادق أبو هيف . القانون الدولى / 08 ؛ د / محمد حافظ غانم . مبادیء القانون 


الدولى العام ( وينطبق تعريف المتطوعين على رجال حركة المقاومة السرية ورجال المياشيا وكتائب 


(۷۵) وتسرى هذه الشروط آیضا فى حالة قيام الشعب فى وجه العدو (۴€ Leven 68 M4‏ 4ا) إذا حمل 


الشعب سلاحه دفاعا عن إقليمه ضد قوات غازية » وتسرى على أفراده صفة المحاربين كما قررت إتفاقية جنيف 
سنة 45 . مادة / ؟ » ويلاحظ أن قيام الشعب فى وجه العدو وقد تحقق بالنسبة لسدن قناة السويس عقب إلغاء 
مصر لمعاهدة 5 ( انظر د / حافظ غانم ۰۷۲۲ د / محمود سامى جنينه . قانون الحرب والحياد / ۷۸ . 


۵۷ 


(ب) الوضع القانونی لرعايا العدو : 
واذا كانت الطوائف السابقة هی آبرز الطوالف التی ینطبق علیپا وصف آسری 
الخرب ا بل او باخر- افعرکت فی اعمال التتال آو ساغدت علیپا ؛ آو 
وجدت فى ظروف معينة فى میدان القتال . 
فما شأن 000 یوجدون علی آرض الدولة المعادية » وقد نشبت الحرب 
وفاجأتهم فلم يشتركوا فیپا » ولم يغادروا أرض عدوهم ؟ 


كانت القاعدة الدولية تقتضی بالقبض علیهم وحجزهم كأسرى حرب » هذبت 
هذه القاعدة اا بطردهم من الاقلیم 3 ولكن إذا خيف انضامهم لجيوش الأعداء فى 
حالة إخراجهم وطردهم جاز استبقاژهم على أن یوضعوا فى معتقلات معينة 2 0 
بذلك الذ کور منپم , آما النساء والاطفال فقد جرت العادة على التبادل فیپم"" ولقد 
ندخل القانون الدولی لحماية الرعایا » فأبرمت اتفاقية فى چنیف فى ۱۲ ۰۶٩/۸‏ 
ونصت المادة 4۲ من الاتفاقية على عدم اعتقال رعایا الأعداء أو تحدید إقامتهم إلا إذا 
كان آمن الدولة یقتضی ذلك . 


ويجب الاعتراف للمعتقلین بأهليتهم المدنية الکاملة وبالحقوق التی تترتب على 
الاعتراف لهم بتلك الأهلية بالقدر الذى يتفق مع وجودهم فى حالة e‏ ۱ 


ولقد فم كذلك من حکام اتفاقية جنیف سنة 1944 المشار الیپا آن رعایا العدو 
بعت أن یمکنوا من مبارحة اقلیم الدولة متی أرادوا ذلك وقت إعلان الحرب أو 
أثناءها ؛ بشرط ألا يضر ذلك بمصالح الدولة . 


كما أن لبؤلاء الرعايا أن يلتجئوا إلى محكمة أو هيئة إدارية مختصة للتظلم من 
الاعتفال أو تحدیند الافامة » وتحتوش الاتفاقية التی أبريت فی جلیف على نصوص 
ین كيفية اة النشقلين أو النعنته نات ۰ 


)۷١(‏ د / آبو هيف . القانون الدولی العام / 50۷ - 110 ۰ الشريعة الاسلامية والقانون الدولی العام الستشار 
على منصور / 5١١‏ , 

ر۷۷) مادة ۸۰ من الإتفاقية . أنظر : د / عبد العزيز سرحان . القانون الدولى العام / 20۸ ؛ د / محمد حافظ 
دایم /7 5ل . 

(۷۸) المواد من :۱ . أنظر ۸ محمد حافظ غانم ۷۲۹٩‏ . 


مت A‏ نت 


وفى حروب القرن التاسع عشر كانت الدول تكتفى بأن تترکهم أحرارا يغادرون 
الإقليم إذا شاءوا » أو أن تطردهم منه إذا كان فى بقائهم خطر عليها ۲۳ . 

أى أن هؤلاء الرعايا لايجرى عليهم ما يجرى على الأسرى من أحكام » ولايصح 
إلزامهم بالاشتراك فى أعمال قتال ضد جيوش دولتهم » وذلك لأن الدولة المحاربة 
للحت یا ا ی لني لا 


ولكن إذا أخذ هؤلاء الرعايا رهائن ٠‏ واقتضی الأمر ذلك » فمن الضرورى لأخذهم 
أن تعد كشوف بأنمائهم وعناوینیم" » ولكن لاينطبق علیهم وصف آری الحرب ‏ 
ولا یخضعون للأحكام التى تنظم معاملة الأسرى » وإنما تنطبق عليهم قواعد معاملة 
المدنيين وقت الحرب . أما الممثلون الدبلوماسيون من رعايا الأعداء فقد جرى العرف 
الدولى على إحاطتهم بكل مظاهر العناية الواجبة نحوهم » مع العمل على حمايتهم 
والمحافظة على أموالهم من الاعتداء والابقاء على مختلف امتيازاتهم وحصاناتهم حتى 
يتم لهم مغادرة الإقليم . 

ولكن يختلف الوضع بالنسبة للملحقين العسكريين للدول المتحاربة فقد يكون 
لطبيعة هؤلاء العسكرية ووضعهم الوظيفى أثر كبير على سير الحرب » ومن ثم يجوز 
للدول المتحاربة أن تأسر مثل هؤلاء الملحقين » وتسرى عليمم القواعد المنظمة لوضع 
أسرى الحرب بالنظر إلى طبيعتهم العسكرية من جهة » ومن جهة أخرى قد يترتب 
على تركهم مغادرة إقليم الدولة ضرر كبير على مصالحها » وتپدید مباشر لأمنها لما 
قد يحملونه من معلومات حربية وعسكرية يزودون بها قواتهم المتحاربة ۲۳۰ 


)۷٩(‏ فى الحرب العالمية الأخيرة لجأت الحكومة المصرية إلى نظام الاعتقال فطبقته على الرعايا الایطالیین 
الذين یخشی جانبهم » وعلى الرعايا الألمان . وذلك نتيجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا وألمائیا » وعندما 
قامت مصر بحملتها فى فاسطين سنة 1548 اعتقلت كثيرا من الیپود الموالين للصبيونية وظلوا فى الاعتقال طوال 
مدة الحملة . ثم أطلق سراحهم بعد ذلك . 

(۸۰) وإن كان ينسب إلى الألمان أنهم فى أثناء احتلالهم لفرنسا » فى الحربين العالميتين الأخيريتين کانوا 
بلزمون الفرنسيين غير المحاربين بحفر الخنادق وملء أكياس الرمل وغیر ذلك من المساعدات العسكرية . 

(۸۱) جرائم الحرب والعقاب عليها , د / عبد الحميد خميس / 184 . 

(45) عندما احتلت إسرائيل القطاع العربى من مدينة القدس سنة 77 قامت باعتقال جميع المشلین 


الدبلوماسیین المنتمين للدول العربية » والذين كانوا يمثلون بلادهم فى الأردن ؛ ولم تكتف باعتقالهم بل أساءت" 


معاملبم » وأنكرت على العسكريين حق التمتع بمزايا وحصانات أسرى الحرب ( أسرى الحرب فى نطاق القانون 
الدولى العام والشريعة من الإسلامية :۱۲ . د / عبد الواحد الفار) . 


بدا موتك 


ونخلص من ذلك إلى أن القانون الدولى وقد رم معاملة خاصة لأسرى الحرب . 
وحدد لهم حقوقا وألقى عليهم واجبات » فإنه قد شرط شروطا معينة لمن ينطبق 
عليهم صفات الأسرى » وجعلهم من المحاربين » أو ممن اشتركوا فى أعمال الحرب 
بطريقة غير مباشرة . وإذا كان لبؤلاء الأسرى حقوق يتمتعون بها إذا وقعوا فى الأسر 
فإنه يستبعد منهم تلك الطوائف التى تقوم بأعمال من شأنها خدمة الحرب ولكن 
بطرق غير مشروعة ومن هذه الطوائف مثلا : 


الجواسيس : ولاشك أن استطلاع أخبار العدو من ألزم الأمور للدول المتحاربة 
ولكن إذا كانت الدولة تنظر إلى جواسيسها على أنهم يؤدون خدمة جليلة » فإن 
الدولة المعادية تنظر إليهم على أنهم يؤدون دورا يضر بهم ضررا بليغا لايقل عن 
الاعنال الحربية . إن لم يزد عليها وإذا كان الأمر كذلك فإنهم يلتزمون بما يتلزم به 
المحاربون من قواعد الحرب وأصولها » فان حدث وضبط أحد العسكريين الأعداء وهو 
يري" aa‏ مغلا أو یکره لاه يدروج اكه یاه 
جاسوسا » ويفقد صفته كمقاتل » ويحرم من الضانات التى يقررها القانون الدولى 
لامری الجرت . وت الشطاوة ۲۰ من الخته الحرب البریتا فة ۱۰۷ علی أن 
الجاسوس الذى یتمکن من اللحاق بجیشه ثم یقبض عليه بعد ذلك يؤخذ أسير حرب » 
ولایجوز أن يتحمل مسئولية أعمال الجاسوسية المنسوب إليه ارتكابها قبل وقوعه فى 
الأ 

الجنود المرتزقة : وإذا لم يكن هناك ما يمنع أى دولة محاربة من قبول 
متطوعين أجانب للانضام إلى جيشها » فانه يبقى تحديد المسئولية الشخصية لهژلاء 
الأجانب عند وقوعهم تحت يد العدو الذى يحاريونه . 

ویتفق فقهاء القانون الدولی على منع الدول المحايدة من تقسديم آی مساعدة 
عسكرية لأحد أطراف النزاع ومن هذه المساعدات تقدیم الجنود المحاربین » وإذا 
كان ذلك ينطبق على الدول المحايدة » فإنه من باب أولى - ينطبق على الجنود 
المرتزقة الذين يسعون وراء النفع المادى » ويتخذون مبنة القتال وسيلة للتكسب 


(۸۳) انظر : أسرى الحرب . د / عبد الواحد الفار / ۱۵4 . 


کا 5 


والحصول على المال » ومولاء أیضا لایتمتعون بحقوق الأسری إذا وقصوا فى قبضة 
ارو( 
3 


ويلاحظ من هذا العرض أن القانون الدولى قد وضع حدودا خاصة لاسرى 
الحرب . وأنه طبق هذه الحدود علی الأقراد الذین یتصلون بأعمال الحرب بطرق 
مشروعة پقرها عرف القانون الدولی . 


و ا 0 ۹ نی 


)۸°( 
ی 

ومرجع الامر فى ذلك إلى القيام بالاعمال المتصلة من قريب أو بعيد بالحروب 
بحیث تکون هناك قواعد وأصول معتبرة من أطراف النزاع 

ولقد كان الشانون الدولی فى حرصه علی تعریف الأسیز بهدف إلى آن للاسیر 
حقوقا لايتمتع بها إلا من ینطبق عليه هذا التعریف ؛ ومن ثم فیانه يحرم منها من 
لايندرج تحته . 

واذا كان للأسر مزایا فانه یجب أن یتمتع بها المقاتلون . واذا کانت له آضرار 
فانه يجب أن ينجو منها المدنیون الأبرياء الذين لم یخوضوا غمار الحروب . 


(85)انظر : مبادیء القانون الدولی العام . د/ محمد حافظ غانم / ۰۷۰۳ القانون الندولی العام , 
د / أبو هيف / 796 ۰ أسرى الحرب . د / عبد الواحد الفار / ۱۷۶ - ۱۷۱ . 

(۸۵) جرت روما على قاعدة أحذ من تجده على أرضها وقت قيام الحرب عبيدا . فلما بطلت عادة الاسترقاق 
أصبحت القاعدة المتبعة لدى الدول أخذ هؤلاء الأشخاص أسرى حرب حکمپم حكم الأسرى الذين يؤخدون فى 
الميدان » وفى سنة ۱۸۰۷ عدّت فرنسا جميع الإنجليز الموجودين على الأرض الفرنسية والذين تتراوح أعمارهم بين 
۸ - ۱۰ أسرى حرب » وبہذا أدخل فى الأسر دفعة واحدة وتنفيذاً لقرار واحد عشرة آلاف انجلیزی ١‏ انظر : 


د / محمود سامى جنینه . قانون الحرب والحياد ص ۲۱۳ - ۲۱۱ ) ۰ 


و7 


الفصل الثاق 
أسرى البغاة والمرتدين 


بينا فى الفصل الأول مايقصد بالأسير» وكان المقصود من ذلك أن نعرف بالأسير 
فی‌اللفة والفقه الاسلامی والقانون الدولی . 

ویترتب على هذا التعريف انطب‌اقه على بعض الفشات » وخروج بعض الفشات 
منه » ولما كنا قد انتپینا من تعریفنا للاسیر بأنه « من یقع فى يد قوم بينهم وبين 
قومه عداوة يتوقع منها قيام الحرب المسلحة ...۲ » ورأينا أن القانون الدولی قد 
آخرج بعض الطوائف من عداد الأسرى کالجواسیس والجنود المرتزقة كان لابد لنا من 
التعرض لطائفتين کبیرتین استحوذت على أهتمام الفقه الاسلامی عند الکلام عن 
القتال » لأن هاتین الطائفتین قد خاضتا القتال ضد السلمین » وقد ترتب على هذا 
القتال مایترتب عادة على سائر الحروب بما فیپا الأسر والسبی .. وهاتان الطائفتان 
هما : البغاة والمرتدون وإذن فهذا الفصل امتداد لسابقه : فالاول تعریف بالأسری » 
وهذا تطبیق لهذا التعریف . ۱ 


ویتناول هذا الفصل مبحثين رئيسيين : 
المبحث الأول : آسری البغاة . 
المبحث الثانی : آسری المرتدین . 


)0( الفصل الأول ص ۵ . 


NE 


( آسری البغاة ) 
المطلب الأول 


تعريف | لبغى والبفاة : 


أصل البغى فى اللغة" : تجاوز الحد » والاعتداء » ومنه قوله تعالى : 


ص و عام 


2 وان یشان من المۇمنينافتتلوا 
تسوا مه دمت إحدَهمَا عل لأخراقددلو یی 
تی انرا . 

وبغى : تسلط وظلم » وفى القرآن الكريم : 
1 ولو نسط اله الق لعبادهء بیارض > كت 
وبغى : سعی بالفساد خارجا على القانون » وهم البغاة . 
وبغى الجرح + ورم وأمة ؛ وبفی الشیء بنیا : طلبه » وفی التنزیل العزیز : 


( لوخرجوا نیم ما د ملاعلا ررض 1 نلك ركم 
< وا رس مج ر ا , 


€ e آلفتنة‎ 


(۲) انظر هذه المادة فى : أساس البلاغة للزمخشرى » القاموس المحيط للفیررز بادی » بال الوسیط 
بمجمع اللغة » المنجد للأب لويس معلوف . 

(۲) الحجرات آية ٩‏ . 

. ۲۷ الشوری آية‎ )٤( 

(ه) التوبة آية 1۷ . 


85 ۱۰۳ اه 


| چا 


ومنه قيل للاماء « البغایا » لأنبن كن يباغين فى الجاهلية أى یطلبن الرجال . 

قال أبو نواس 

قال : ابغنى المصباح قلت له : تق .'. حسبى وحسبك ضوژها مصباحا 

وإذا تباغى القوم : بغى بعضهم على بعض وتظالموا . 

وأما فى الشرع فالبغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق" » وقد تركوا 
الانقیاد أو منعوا حقا توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل وإمام مطاع فيم" » وقد 
قاتل الصديق رض الله عنه البغاة والمرتدين . فأما البغاة فهم الذين منعوا الزكاة 
بتأويل ظنا منهم أنها سقطت بموت النبى علو" . 


وأما المرتدون" فم الذين أنكروا وجوبها وخرجوا عن دين الاسلام بدعوى نبوة 

وقد سمى البغاة بذلك لمجاوزتهم الحد » والأصل فى تسیتهم - كما ذكرنا - 
قوله تعالى : « فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغی €“ 
وليس فیپا ذكر الخروج على الامام صريحا » لكنها تشمله بعمومها » أو تقتضيه لأنه 
إذا طلب القتال لبغى طائفة على طائفة فان البغى على الإمام اور 


وقد وردت تعريفات أخرى للبغاة تلتقى فى مضونها مع ما يو 
ی مسب ذكر انیت التي یبا ی : 


(1) شرح الدر المختار للحصکفی چ ۲ / ۱۲۵ ( وهو محمد علاء الدین الحصکفی توفی سنة ۱۰۸۸ ) . 

(۷) منهاج الطالبین وعمد” المفتین ص ۱۲۰ ( لأبى زکریا يحيى ابن شرف النووی ) ط . دار إحياء الکتب 
العربية . عیسی البایی الحلبی . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربی . القسم الرایع / ۱۷۲۲ . 

a ا‎ ۳ 

فتح الوهاب شرح منهپاج الطلاب ج ۱۵۳/٩‏ . وأرى أن ن الآية لاتفید الخروج على الامام وإن كانت 

ال د يم 
۱ (۱۱) يمكن الرجوع فى هذه ا ار للماوردى / ۰۰ ۰ غنية ذوى الأحكام على درر 
ا الحکام ج ۳۰۵/۱ الأحكام السلطانية للفراء / ۰۳۹ » جواهر الا کلیل شرح مختصر خلیل ج ۲۷۷/۲ » شرح 
3 الكنر للعينى ج ۱ / 37١‏ . 


بت و وا نت 


| 0 


الحنفية : البغاة فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب 
علنها او لخلفد : 


المالكية : البغاة هم الخارجون عن طاعة إمام الحق بغير الحق"" . 


الشافعية : البناة هم السلمون مخالفو الامام بخروج عليه وترك الانقیاد له أو منع 
حق توجه عليهم » بشرط شوكة لم » وتأویل مطاع فیپم "" . 


الحنابلة : الخارجون عن إمام ولو غير عدل بتأویل سائغ » ولمم شوكة ولو لم يكن 
فيهم مطا ع : 


الظاهرية : البغاة هم الخارجون عن إمام حق بتأويل مخطىء فى الدين أو الخروج 
لطلب الد" : 


الشيعة الزيدية : الباغى هو من يظن أنه محق والامام مبطل وحاربه أو عزم وله 
فئة أو منعق و قام بما من شأنه الانتقاض على الامام۳" . : 
ویستخلص الاستاذ عبد القادر عودة - علیه رحمة اله - تعریفا مشترکا تتفق علیه 1 
المذاهب فیقول : ( البفی هو الخروج على الامام مغالبة ‏ وأركانه ثلائة : - 
(۱) الخروج على الامام : 
(۲) أن یکون الخروج مغالبة . 
(۲) القصد الجنائی"" . 


اي لمعيه اس ال 


(۱۲) حاشية ابن عابدين ج ۲ / ٤١١‏ » شرح فتح القدير ج ۶ / 1۸ . 

(۱۳) شرح الزرقانى وحاشية الشیبانی / ٠١‏ . 

. ۳۲۸/۸ نباية المحتاج ج‎ )١9( 

(۱0) شرح المنتبى مع كشاف القناع ج 4 / ۱۱۶ . 

. ۹۸ ۰ ٩۷ / ۱۱ المحلى ج‎ )1١( 

(۱۷) الروض النضیر ج 4 / ۳۳۱ . 

(۱۸) التشريع الجنائى الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعى . القسم الخاص , ط 1 لا ج 1۷/۲ . 


وا 


ولق قر انم یال عن سان ركنن العف اف ستل عم اهل النهروان ‏ : 
أكفارهم ؟ فقال : من الكفر فروا . قيل : فمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لايذكرون 
الله إلا قليلا . قيل : فما هم ؟ قال : هم قوم أصابتهم فتنة فعموا فیپا وصوا وبغوأ 
علينا » وقاتلونا فقاتلناهم . على أن صاحب « المغنى » وقد جعل أصل البغى قوله : 
+ فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى > قد استخلص من 
ذلك خمس نقاط تصلح أن تكون تحديدا لأركان البغى المقصود وهی : - 

۱ - أن هؤلاء البغاة لم يخرجوا بالبغى عن الإيمان » فإن الآية سمتهم المؤمنين فى 
توله * وان طائفتان من الممنین ) . ۱ 

- آنبا آوجبت ال ضد بفیپم < نقائلوا التی تبغی حتی تفییء إلى مر 
الله > . 

؟ - انها أسقطت قتالهم إذا فاءوا إلى آمر الله # فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا . 

و أنها آسقطت عنهم التبعة فیما آتلفوه من قتالهم » لأنها اکتفت بالدعوة إلى الصلح 
بين الطائفتين حتى تفيىء الباغية منهما إلى أمر الله . 


ه - أن الآية أفادت جواز قتل كل من منع عقا علیه : 


ولست أرى الآية قد سمت البغاة بالمؤمنين » فقد جاء هذا الوصف قبل القيام 
بالقتال » فإذا بغت إحدى الطائفتين على الأخرى » فبناك القتال لكفها عن العدوان 
وهناك الصلح لإعاداتها إلى حظيرة المؤمنين . 

وهذه الآية بعد ذلك إن لم تكن قد نفت الإيمان صراحة عن إحدى الطائفتين 
فإنها - كما أرى - لاتدل دلالة صريحة على بقاء الإيمان لبا فى حالة القتال إلا إذا 
فاءت » ويكون ذلك بمثابة التوبة والعدول عن المعصية . 


. هم من أتباع معاوية » وقد التقوا بعلى وجنده عند شاطىء نهر الفرات‎ )۱٩( 
.7/ ۱۰ المغنى ج‎ )۲۰( 


و كا 


وق یم بطي وله ردام الى E‏ موب 


الطائفة الأولى : 


الطائفة الثانية : 


العلائفة الثالثة : 


الطائفة الرابعة : 


الخارجون بلاتأويل بمنعة وبلا منعة » يأخذون أموال المسلمين 
ويقتلونهم ويخيفون الطريق .. وهم قطاع الطريق . 


قوم كذلك ؛ الا أنهم لا منعة لبم » لكن لهم تأويل .. فحکمپم 
كسابقيهم قطاع الطريق فى مذهب الشافعی » وقال أبو بكر : 
لافرق بين الكثير والقليل » وحكمهم حكم البغاة . 


قوم لهم منعة وحمية خرجوا على الإمام بتأويل يرون أنه على 
باطل يوجب قتاله بتأويلهم » ویس ن دماء المسلمين ويسبون 
نساءهم . 

وحكمهم علد جمپور الفقهاء سرافل الحديث حكم 
البغاة » ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم 
لاعلى كفرهم . 
قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام » ولم يستبيحوا ما استباحه 


الخوارج من دماء المسلمين وسبى ذرازيهم وهم البفاة"" وهؤلاء 
يقاتلون مقبلين ويتركون مدبرين . 


فكأنهم حصروا البغى فى الطائفتين الثالثة والرابعة » وجعلوا المنمة والتأویل من 
أركان البغى » ولكن لماذا لم تدخل الطائفة الثانية فى البغاة أيضا مع أن لهم 
تأويلا ؟ قد يكون ذلك لأنه لامنعة لهم مع أن وجود التأويل يجعلهم أصحاب رأى » 
وعدم وجود المنعة لايجعلهم - بالضرورة - قطاع طريق . 

والمنعة شرط من الشروط التى يجب أن تتحقق فى البفاة عندهم › وإذا اختل 
أحد هذه الشروط لم يسم الخارج باغيا » وإنما هو مخطىء إذا عادى بقلبه » أو فاسق 
إذا عادی پلسانه » أو محارب اذا عادی بیده"" . 


(۲۱) غنية ذوی الاحکام على در الحکام / ۰۳۰۵ . 
(۲۷) التاج المذهب . لأحمد نعانی ج ٤‏ / 44۵ . 


¥ 


ويبقى بعد ذلك - وقبل أن ننتهى من هذا التعريف - أن أقول إن باب الباة - 
فى تصورى - باب فقهى ربمه الفقهاء وحدودوا له أحكاما » واعتمد أغلبهم فى ذلك 
على آية الحجرات ‏ ولقد روى فى هذه الآية أن أنسا رض الله عنه قال : فيل للنبى 
ب : لو أتيت عبد الله بن أبى » فانطلق عليه النبى به وركب حمارا » وانطلق 
المسلمون يمشون وهی أرض سبخة + فلما انطلق النبى إليه قال e‏ 
آذانی ريح حمارك » فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله سل أطيب ريحا 
منك el SERE ESR Ae‏ 
قال : فکان بينهم ضرب بالجرید والایدی والنعال : فبلفنا أنه آنزلت فيم" » ولیس 
فى الاية ومناسبة نزولبا دليل - فیما يبدو - على التعریفات التی آوردها الفقهاء عن 
البغی والبغاة . 


ولعل الحدیث التالی آقرب إلى تصوير البغاة وتحدیدهم وإباحة قتالهم » فقد 
روى أبو سعید"" قال : سمعت رسول الله به يقول : « یخرج قوم تحقرون صلاتکم 
مع صلاتهم » وصیامکم مع صیامپم » وأعمالکم مع أعمالهم ... يقرءون القرآن لایجاوز 
حناجرهم » یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية » فاینما لقیتموهم فاقتلوهم 
فان قتلهم أجر لمن قتلهم یوم القيامة”" . 

ولم يشتهر البفی بمدلوله السیاسی إلا بعد استخلاف على بن أبى طالب وخروج 
بعض خضومه ولقد نکر هو هذا الخروج لأنه سابقة خطيرة فى الحكم الإسلامى › 
وکتب الرسائل إلى من توسم فيه العقل والفضل یناشدهم العدول عن هذا الخروج » 
والعودة إلى الجماعة فکتب مثلا إلى طلحة والزبیر : « ... فإن کنتما بایعتمانی 
کارهین » فقد جعلتما لی علیکما السبیل » وان کنتما بایاعتمانی طائعین » فارجعا 
إلى الله من قريب »۰ وکتب إلى عائشة : « ... ولعمّرى لمن عرضك للبلاء » وحملك 


(۲۳) رواه البخارى فى الصلح » ومسلم فى المفازی كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه » وروی فى 
مناسبات أخرى كالخلاف بين الأوس ا وغیر ذلك . 


۴ ط . 


(۲۰) رواه مالك فى موطثه » والبخاری فى صحيحه م وهو حديث صحیح ابت الاسناد . 


۳ A 


على المعصية اعظم إلينك ذنبا من قتلة عثمان » ونا غضبت حتی أغضيت ٠‏ وسا 
هيجت حتی هيجت ۰ فاتقی الله وارجمی إلى بيتك"" . 

وقد ذکروا أن الزبیر دخل على عائشة بعد ذلك فقال لا : ( ياأماه > ماشاهدت 
موطنا قط فى الثرك ولافی الاسلام إلا ولی فيه رأی وبصيرة غير هذا الموطن فإنه 
لارأى فيه ولابصيرة وإنى لعلی باطل"" . 

والبفی دائما - كما هو واضح فى اللغة - عدوان » والبفاة دائما - كما هو واضح 
من التسمية - معتدون ظالمون » ومن ثم فلست أرى بغيا بالحق » ولست أرى بغاة 
على حق » والا کانوا هم أصحاب الحق وکان غیرهم هم البغاة"" . 


(۲۱) الامامة والسياسة لابن قتيبية . تحقیق د / طه محمد الزینی . ط . 508ل . مؤسسة الحلبى 
ج 11/۱ . 

(۲۷) الامامة والسياسة ج ۱ / ۱۸ . 

(۲۸) وذلك خلافا لما يراه الأستاذ / عبد القادر عودة - رحمه الله - حیث یقول : ( وإن كانت اللفة لاتمنع 
من أن یکون البفی بحق » ومن ذلك قوله تعالى  :‏ قل إنما حرم ربی الفواحش مسا ظهر منها ومسا 
بعلن والإشم والبفی بغي الحق ‏ . التشريع الجنائى الإسلامى ص ۱۷۲ . وأرى أن وصف البغى هنا بأنه 
٠‏ بغير الحق » لايفيد أن هناك بفیا بحق إذا لوصف هنا للتعريف لاللتقسيم . 


1 


المطلب الشاف 
مقاتلة البغاة 

إذا كنا فد خرجنا من تعريف البغاة بأنهم الذين خرجوا على الإمام الحق بغير 
الحق » وتجاوزوا حدود الطاعة » وحملوا السيف فى وجه الجماعة . 

وإذا كان القتل أمرا محرما فى الشرع فى كل إعتبار » فإنه إذا وقع من شخص ما 
يقتضى إباحة دمه كالحربى المقاتل » وكالمرتد عن الإسلام » فإن القتل بعد أن كان 
جريمة صار أمرا مباحا ... سببب إباحته ما طرأ مما جعل الشخص غير محقون 
الدم .. ونظير الحربيين فى تلك الإباحة البغاة الذين خرجوا على الحاكم العادل بغير 
الحق"" . 

وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع 
عنه » فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما”" . ويكون قتال 
هؤلاء الباغين للدفع والردع » فمن ألقى سلاحه منم أو كف عن القتال » أو استسلم أو 
عجز عن مواصلة القتال ... فلایجوز قتله » لأنه لا يجوز قتاله حيث زالت حالة البغى 
وهی إستعمال القوة"" . 


بقتل الاسير والاجهاز على الجريح فقيل له فى ذلك فقال : هؤلاء لهم فة يتجازون 


(15) د / محمد سلام مدكور : الاباحة عند الأصوليين والفقباء ض 7١‏ . ط . ثانيةة سنة 1۵ . دار النهضة 
العربية . 

(۲۰) أحكام القرآن لأبن العربى . القسم الرابع / ۱۷۲۲ . 

(۲۱) المغنى ج ۱۰ / ده - 55 ۰ كشاف القناع / ٩۸‏ . 

(۲۲) هو اليوم الذى كان فيه وقعة عائشة مع على لما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذى الحجة 
سنة ۲۵ ه وبويع لعلى بالخلافة يوم قتل عثمان . 


نت فا 


' 


إليها "" ونادى فى الخوارج : من جاء منكم إلى هذه الراية فهو آمن » ومن انصرف 
إلى العراق فهو آمن » فانه لاحاجة لنا فى سفك دمائکم"۳" . 

ومن اعتمد على آية الحجرات فى محاربة البغاة يرى أنه لايجوز قتالهم قبل 
سؤالهم عن سبب خروجهم » فإذا ذكروا مظلمة أو جورا وكانوا على حق - وجب على 
الإمام أن يرد المظالم ويرفع الجور ؛ لأن الله ذكر الإصلاح فى الآية قبل القتال 
فقال : 2 فأصلحوا بينهما » فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغى ۰۳6 فلایجوز أن يقدم القتال على الإصلاح ولايكون الإصلاح إلا برد 
المظالم ورفع الجور"" . 

ويرى آخرون أن هذه الدعوة ليست بواجبة ؛ لأنهم قد علموا لماذا يقاتلون فصاروا 
كأهل الحرب الذين بلغتهم الدعوة"" . 


وهذه وجبة نظر معقولة فیسا أرق » ٍذ الدعوة من جانب المعتدی غليه بيشابة 
(عذار لرد العدوان لیس إلا » وتشبه هذه الدعوة إعلان الحرب فى عرف القانون 
الدولی » وهذا الاعلان قد يكين شکلیا إذ يسبق الحرب بلحظات كما بینا فى الباب 
التمپیدی ویشترط لقتال البفاة شروط ما . 
الأول : أن یکونوا فى منعة ولو بحصن بحيث يمكن معبا مقاومة الامام » ولو 


آمکن دفع شرهم بالحبس بعد ما تحیزوا فصل ذلك » لأن الحبس حینشذ 
آهون من القتال . 


(۳۳) جواهر الاکلیل . شرح مختصر خلیل . ط . عیسی البابی الحلبی ج ۲ / ۲۷۷ للشيخ صالح عبد المیع 
الابی الأزهرى . 

(:۲) الامامة والسياسة لأبن قتيبية ج ۱۲۸/۱ . 

(۳۵) الحجرات آية ٩‏ . 

(۳۱) شرح فتح القدیر ج 4 / 05 ؛ أسنى المطالب ج ؛ / ۰۱۱۰ کشاف القناع ج ؛ 2317 شرح الزرقانی 
ج ۰۱۰/۸ ۱۱ ۰ المحلی ج ۹۹/۱۱ . 

(۳۷) شرح الکنز للعینی ج ١‏ / ۲۷۰ . باب بیان أحكام البغاة . 

(۲۸) انظر : فتح القدیر ج ٤‏ / ۲۱۲ ۰ البدائع ج ۰۱۶۰/۷ التاج والإكليل ج ٤‏ / ۲۹۹ » المپذب ج ۲ / 
۰ الاقناع فى حل ألفاظ آبی شجاع ج ۲ / ۲44 » درر الحکام غنية ذوی الأحكام ج ۲۰۰/۱ . 


رل د 


الشانی : أن يخرجوا عن قبضة الإمام » ولايشترط أن يكون لهم إمام » لأن عليا 
قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم » وأهل صفين قبل نصب إمامهم"" . 

الثالث : أن یکون لهم تأویل پستندون الیه » ویشترط فی التاویل آن یکون فاسدا 
لایقطع بفساده » بل هم یعتقدون به جواز الخروج . 

ولقد دلت الأحاديث النبوية على أن الخروج على الامام الشرعی ومفارقة 

الجماعة مما يستوجب القتل » فقد روى عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله بإ 

یقول : « من أعطن اماما صفقة يده وثمرة فژاده فلیطعه ما استطاع ؛ فان جاء آخر 

ینازعه فاضربوا عنق الاخر!" » وعنه أنه قال : « من خرج عن الطاعة وفارق 

الجماعة + فمات فم جاه . 


الفرق بين قتالهم وقتال الکفار : 
يخاللف قتال البغاة قتال المشترکین من الوجوه الآتية : - 

۱ - بقصد بالقتال ردعهم لاقتلهم » وله يقول فى المشرکین : « فاقتلوا المشرکین 
حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل مرصد » ۳ . 

۲ - يقاتلون مقبلین لامدبرین » لأنهم إذا آدبروا فكأنهم رجعوا عن بغيهم أو عجزوا 
عن القتال . 

۳ - لاتغنم آموالهم » ولاتسبی ذراريهم ( وهذا ما سنوضحه فى المطلب الثالث ) . 

؛ - لایستعان على قتالهم بمشرك معاهد ولا ذمی » وإذا استعانوا هم بأهل الحرب 
فحکم أسيرهم حکم سائر أهل الحرب""" 


(۳۱) الامامة والسياسة لابن قتيبية ج ۰۱۳۹/۱ 


(۶۰) رواه مسلم . 
(۶۱) رواه ابن عبد البر من حدیث أبى هريرة وأبی ذر وابن عباس كلها بمعنى واحد . 
(۶۲) التوبة آية ه . 


(٭) شرح فتح القدیر ج 4 / ۰4۱3 المغنى ج ۰۷۱/۱ المبذب ج ۰۲۳۷/۲ أسنى 
المطالپ ج 4 / ۱۱۵ . 


بت ۱۱۲ 


ه - ألا تحرق علیپم المساكن » ولايقطع عليهم النخيل والاشچار"" . 
هذه هى الفروق بوجه عام » ولكن فيا تفصيلا بينته المذاهب الفقبية المختلف 
ومختصره فيما يلى : - 
الحنفية : يرون قتال البغاة بكل ما يجوز به قتال أهل الحرب كالرمى بالنبل 
والتبييت بالليل ؛ لأن قتالهم فرض كقتال أهل الحرب"" . 
وذكر أبو يوسف أن قتلهم يختلف عن قتال الحربيين من حيث عد 
الإجباز على أسراهم وجرحاهم وعدم مصادرة أموالبه”" . 
السالكية : يرى بعضهم عدم رمى البغاة بالمجنیق"" لعموم ضرره " » ولايسترة 
البغاة " » ولايقتلون إلا بعد إنتهاء الحرب"" . 
الشافعية : لايجوز عندهم قتال البغاة بوسائل قتال أهل الحرب إلا فى حال 
الضرورة کالعامله .بالل 0 


الحنابلة : يرون ألا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه کالنار" » وجاء فى المفنی"" 


(4۳) الأحكام السلطانية للماوردی . ط . أولى از ه. مصطنی البابى الحلبى ص ۰ ۰ فتح الوه 


شرح منهج الیطلاي ج ۲ / ۱۵4 ۰ وانظر : أحكام البغاة والمحاربین . رسالة دکتوراة بكلية دار العلوم . (عداد : خ 
بن رشید الجمیلی . إشراف الشیخ على الخفیف 8 ص ۲۰۲ - ۲۲۱ . 

. ٩۳۹۸ / المبسوط للسرخسى ج ۱۰ / ۰۱۲۸ ۱۲۹ , بدائم الصنائع ج؟‎ )٤٤( 

(5؛) الخراج لأبى یوسف . ط . أولى سنة ۱۲۰۲ ص ۱۴۱ . 

)٤١(‏ المنجنیق : آلة حربية ترمی بها القذائف ؛ والجمع مجانیق » وهى كلمة معربةعن الفارسية واصل 
منجی نيك .. أى ما أجودنى » وهی مؤنثة وتصفیرها مجینیق . 

(۷) الشرح الکبیر للدردیر ج 5 ۲۹۹7 . ' 

(1۸) شرح الخرشی ج ه / ۳۰۲ ( أبو محمد عبد الله الخرشی . توفی سنة ۱۱۰۱ ) ۰ 

. 11۸ ۲ بداية المجتهد ج‎ )۶٩( 

ر.ه) الأم للشافعی ج ٤‏ / ۲۱۹ » وبهامشه مختصر المزنی ( أبو إبراهيم اسماعيل بن یحیی المزنی الشافعی 
توفی سنة ۲۹۶ ه ) . 


(۵۱) المغنى ج 6۲۸/۸ منتپی الإيرادات . لمحمد تقى الدين أحمد الفتوحى . توفى سنة ۰ هاء 
(۵۷) ج ۱۰ 167 . 


۱۱۳ - 


يقاتلون مقبلين » ويتركون مدبرين ؛ لأن قتالهم للدفع ) . 
الشيعة الزيدية : يرون أن حکم قتالهم کحکم قتال الكفارء الا آنهم لايسبؤن» 
ولایّقتل جريحهم إذا قدر عليه المؤمنون > ولایجوز أن یخنم 
شيكا من أموالهم إلا الإمام””” . 


الاباضية : لايقاتل البغاة بعد انبزامهم أو بعد کفهم عن البفی"۳ . 


(۵۲) شرح الأزهار وهامشه ج 4 / ۰۵01 ۵۷۱ , 

(۰4) شرح النیل وشفاء العليل لابن أطفيش ج ۷ / 4۲۶ ۰ 1۲1 . 
يبرب ولم يتب الا أن ثبت فى موضع حجر عليهم حتی یتوبوا لأن الحجر للبفی » ولما تابوا لم يقع عليهم الحجر 
( شرح النيل ج ۲۲/۷ ۰ 801 ) . 


مس ۱۱6 تب 


المطلب الشثالث 
اضرق البغاة وأحكامهم 
هل يؤسر البغاة ؟ 

وما دمنا قد انتهينا إلى أن البغاة قد خرجوا على الإمام الحق » وتحيزوا إلى فئة 
قوية » وتحصنوا بحصون منيعة » وحملوا السلاح فى وجه الجماعة . 

وما دمنا قد انتهينا أيضا إلى أن قتالهم - فى هذه الحالة - واجب » وإلى أنهم 
يقاتلون كما يقاتل الكفار فيما عدا بعض الفروق الطفيفة .. 

فإن حربهم يترتب عليها ما يترتب على سائر الحروب من آثارء فهل يكون 
الأسر من هذه الاثار ۲ یقول صاحب ( فتح القدين) من الحنفية : آما أهل البفی فانه 
يجوز أسرهم - بیعنی حبسپم - ولکن لاتسبی لب ذریذ"۳ . 

وهؤلاء المحبوسون يظلون محبوسين حتى تنتهى الحرب » وذلك لمنعهم من 
الفتنة أو منع الفتنة عنهم » وهذا الحبس أشبه « بالتحفظ » الذى يكون البدف منه 
كف الأذى المتوقع من فتنة البغى لاإلحاق الأذى بالمحبوسين آنفسپم . 

فإذا دخل أحد منم فى الطاعة خلی سبیله » أما إذا كان الأسير امرأة أو صبيا 
أو شيخا فانيا فإنه يخلى سبيله ولايحبس فى رأى . 

وفی الرأى الآخر يحبس , لأن فى ذلك كسما لقلوب البغاة » والرأى فى مذهب 
أحمد والشافعى » أما مالك وأبو حنيفة فيريان الحبسل” . 


(50) فتح القدير ج ٤‏ / ۲۱۲ ۰ ونجد نحوذلك فى / البدائع ج ۷ / 16١‏ » متن القدورى فى فقه أبى حنيفة . 


باب البغاة / ٠١۳‏ . 


(53) المهذب ج ۲۲۱/۲ › المفنی ج ٠١‏ / 56 » شرح فتح القدير ج ٤۱۲ / ٤‏ ۰ شرح الزرقانی ج ۸ / 
و ۳9 ۱ 


س ۱۱۵ س 


هه ای e‏ )9۷( 
وتکاد تتفق المذاهب كلما على عدم جواز سبی الذرية منهم والشیوخ والنساء 
ويزيد بعض الشيعة عدم جوز الأسر للبفاة جميعا لا ذكورهم ولا إناثهم 


ولا , 


3 


نقم الخوارج على على ی تا 
ل ال Gg‏ 
قلتم : ليست أمكم كفرتم لقوله تعالى : 


۳ 2 سے ادع برع ور وو 3-55 


ر من أنفسهم واژوجه چ 
aS‏ 


ع عر مر گر جع و ع وس سار 


0 وماکان لكم ان توا رسول الل ول آن تنکخوا از وأجهر 
من بعده ل ان و ل لكم كانَّعند آله ظا وي 7" » . 
ولأن قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لالکفرهم فلا یستباح منهم إلا 
ماحصّل ضرورة الدفع کالصائل وقاطع الطریق » ویبقی حکم المال والذرية على 
أضل العصة:. 
٠‏ وقال فى الشرح الكسي ان ای رات فم ابيا كن الحا ای 
بحیسا ٤‏ لان فيه كسر قلوب البغاة 1 والأول الكل ۰ 


من أحكام البغاة : 
تعد حروب البفاة حروبا « تأديبية » بالمعنی الحدیث ‏ فهم قد خرجوا على طاعة 
حاکم شرعی وناصبوه العداء . ونازعوه فى الأمر » فہو إذا ترکهم وما یبغون استشری 


0۷ انظر : البدالع ج ۰۱۰۱/۷ ۰۱۰۲ المپذب ج ۲/ ۲۳۵ ۰ الشرح الکبیر على متن المقنع لابن قدامة 
ج ۰۱/۱۰ الإقناع ج ؛ / ۲۹۳ ۰ المحلی ج ۰۱۹۲/۱۱ ۱۹۳ ؛ شرائع الاسلام ج ۲۵۱۰۲ » جاسع الرموز 
للقپستانی ج ؟ ۹۵۱7 . 

(۵۸) التاج المذهب . لاحمد بن قاسم الصنعانی ج 4 / ۶6۷ » شرح الأزهار وهامشه ج 4 / 1۰۸ ۵6۲ . 

. 5 سورة الاحزاب أية‎ )۵٩( 

. ٥۳ سورة الاحزاب آية‎ )1١( 


۹. كتاب قتال أهل البفی ص‎ . ٠١ الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى ج‎ )1١( 


:۳۱ بت 


أمرهم » وأغراهم سكوته على التمادى فيما ذهبوا إليه » وفى هذا إشاعة للفتنة بين 
المسلمين وتصوير لضعف الحاكم الشرعى وعجزه عن الحفاظ على أمن الأمنين . 

وإذا حاربهم فانما ليعيدهم إلى الجماعة التى خرجوا عليها » ولیقضی على الفتنة 
التى رفعوا رايتها ولايكون هدفه أن يستأصل البغاة أنفسهم » أو يشتط فى قتالهم 
حتى تتحول الحرب إلى الإبادة لا إلى التأديب . 


وإذا كان فقباء المسلمين قد عرفوا البفی بأنه ( خروج على الإمام الحق بتأويل 
پاطل 1 واا کانت آية الحجرات قه صورته باه اعشداء طائفة مومنة على طائفة 
مومنة آخری وعدم انصیاعها للحق والصلح .. 


فهل لنا أن نستحضر صورة آخری للبفی فى العالم الاسلامی الحدیث ؟ فلم تعد 
الدولة الاسلامية دولة واحدة » وإنما هی دول كثيرة یحکمپا حكام کثیرون › 
وتسیرها نزعات [قليمية » وهی إن لم تكن الصورة التی يرحب با الاسلام » فانما هى 
الحقيقة التی يعيشها عالمنا الاسلامی المعاصر . 


وکثیرا ماتحدث المنازعات - على الحدود وعلی غیرها - بين الدول الاسلامية . 
وتؤدى هذه المنازعات إلى القتال والقتل دون مراعاة لرابطة الأخوة فى الدین أو 
حرص على وحدة السلمین"" ... فپذا هو البغى الشامل ؛ لابين طائفتين صغيرتين 
من آبناء الأمة الواحدة بل بين دولتین کبیرتین لكل منهسا حاکمپا » ولکل منهما 
كيانها > وان كان لبما معا دين واحد . فإذا لم يكن بد من وقوع الخلاف » فانه 
يجب ألا یکون هذا الخلاف حربا شاملة مدمرة بين الطرفین » ومن ثم فإن الأسری 
الذین یقعون فى هذه الحرب يجب أن يعاملون معاملة خاصة وأن تکون الأحکام 
التی تطبق عليهم غير الأحكام التى تطبق على سائر الأسرى فى الحروب التی تقع 
بين الدولة الإسلامية وأعدائها الكافرين . 


ولقد فرّق رسول الله َي بين أسرى الاعداء وأسرى البغاة فى الحديث الذی يروى 


(۱۲) كما حدث بين مصر والیمن والسعودية 1 وکبا حدث بين المغرب والجزائر ومو ر یشانیا وکیا بصوره 
الخلاف السیاسی بين مصر ولیبیا » وکما یقع بين العراق وإيران . 


بت ۱۱۷ ست 


عن ابن عمر رض الله عنهما فقال : هل تدرى يا ابن أم عبد" كيف حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : لایجپز على جریحها » ولايقتل 
أسيرها ‏ ولا یطلب هاربها ولايقسم فيؤها9" . 

وقد دل هذا الحديث على أنه لايقتل أسير البغاة . قالوا : وهذا خاص بالبفاة 
لأن قتالهم - كما ذكرنا - نما هو لدفعهم عن المحاربة . 

ودل الحديث أيضا على أنه لايُطلب هاربهم » وظاهره ولو كان متحيزا إلى فئة › 
وإلى هذا ذهب الشافعی حيث قال : لأن القصد دفعهم فى تلك الحال وقد وق(“ 
وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل إذ لايؤمن عَودُه » وقد ذهبت 
الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن أموال البغاة لاتغنم » بينما رأى المادوية أنه یفنم 
ما أجلبوا به من مال وآلة حرپ(" . 

ولقد رُوى أن عليا يوم الجمل قال : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه » 
وکان بعض أصحاب علی قد أخد قذرا لیطبخ فیپا » فجاء صاحبپا لیأخذها فسأله 
الذی یطبخ فیها إمهاله حتی ینضج الطعام فأبى وکبّه وأخذها . 

ولاسری البغاة أحكام فى المذاهب الفقهية المختلفة نجملها فیما يلى : - 

الحنفية : 


يرى السرخسى فى المبسوط"" إطلاق أسيرهم » اعتمادا على قول على يوم 


الجمل : لاتتبعوا مدبرا 2 ولاتفتلوا ۳۳ 2 N,‏ علی جریح » ولا یکشف سر 
ولايؤخذ مال . 


(370) هو عبد الله بن مسعود شد مع الرسول بدرا وبيعة الرضوان وجميع المشاهد . توفى بالسدينة سنة ۲۲ هى 
وهو ابن بضع وستين سنة ودفن بالبقيع . 

(14) رواه البزار والحاكم وصححه ۰ وصحح عن على نحوه موقوفا » وقال ابن عدى هذا . 
. () المپذب ج ۲۳۱/۲ . 

(17) سبل السلام للصنعانى ج 505/5 - ۲۰۷ . باب قتال أهل البغى » الاقناع مع كشاف القناع ( لأبى النجا 
موسى بن أحمد الحجاوی . توفى سنة ٩3۸‏ ه ) ج ۲٩۳ / ٤‏ 

(7۷) ج ۷۰ /۱۲۱. 


(18) التذفیف على الجریح : الإجباز عليه » ومنه قول ابن مسعود / ذففت على أبى جهل.. 


- ۸ = 


ويظهر أنه بقل بهذا الحكم فى حالة ابا البغاة إلى غير فئة » فإذا انحازوا جاز 
قل أسيرهم كما أورد ذلك ابن العربى فى أحكام القرآن9" . 
وقد هت بط الزيلمى فى إطلاق سراحهم إستتابتهم إذا لم تكن لهم فثة » ومنع على 


TS‏ : إذا هزموا ولافشة لبم فيجوز القتل » فإذا كانت لهم فئة 
يلجئون إليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجہاز على جریحهم(" . 

ويرى غير هؤلاء أن أمر الأسير متروك إلى الإمام كأسرى المشركين - كما سيرد 
فیما بعد وإذا دخل فى الطاعة خلى سبيله » وان أبى ذلك وكان رجلا جلدا من أهل 
القتال حبس مادامت الحرب قا؛ ی د ا یی 
یمود إلى القتال » اعتمادا على ماأخ جه البیهقی عن أبى فاختة أن عليا أتى بأسیر 
يوم صفين فقال : لاتقتلنى صبرا » فقال على : لاأقتلك صبرا . إنى أخاف الله رب 
العالمين » ثم خلى سبيله ثم قال : أفيك خير تبايع”" » وإذا رأى الإمام فى قتله 
مصلحة قتله » وان كان الأحسن حبسه لأنه بالحبس يأمن شره من غير قتل"" . 

ولقد ذكروا أن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث خرج على الحجاج فأرسل 
الحجاج فى طلبه ومن معه من البغاة » فكان كلما أتى بأسير ضربت عنقه » وأقام 
كذلك لايمر عليه يوم إلا وهو یوتی فيه بأسرى › فلما رأى كثزتهم » ازداد حنقا 
وغيظا لمسارعتهم فى اتباع الأشعث ورجا أن يستأصلهم ولكنه حين رأى كثرة من . 
يؤتى به من الأسرى تحرى » فجعل إذا أتى بأسير يقول له : أمؤمن أنت أم كافر ؟ 
ليعرف بذلك الخوارج من غيرهم » فمن أقرٌ على نفسه بالکفر والنفاق عفا عنه » ومن 
قال أنا مؤمن ضرب عنقه !! 


(35) چ 4۰۲/۳ - ۳ 

(۷۰) تبيين الحقائق . شرح کنز الدقائق . ط . اولی سنة ۱۳۱۵ . 

(۷۱) بدائع الصنائع للکاسانی ج ۱2۰/۷ - ۱۰۱ . شرح ج ٤‏ / ۰1۱۱ ای ی 
رمضان سنة ۸۱۱ هى . 

(۷۷) نيل الاوطان للشوکانی ج ۷ باب قتال الخوارج وأهل البفی ص ۱۹۲ ط . مصطفی الحلبی - الأخيرة . 

(۷۳) أنظر : درر الحکام وهامشه غنية ذوی الأحكام ج ۲۰۰/۱ ۰ آبو السعود على منلامسکین ج ۲ / 6۷۰ 
شرح الدر المختار للحصکفی ج ۲ / ۱۲۱ ۰ شرح الکنز للعینی ج ۱ / ۰۲۷۱ 


- ۱۱۹ - 


وواضح من هذه الرواية أن الخلاف السیاسی - لا الحكم الشرعى - هو الذى كان 
يملى على الحجاج تصرفه . ونخرج من ذلك إلى أن الأمر فى هؤلاء لايترك تركا 
مطلقا إلى الإمام الذى قد يغلبه هواه » ولكن الأمر متروك إلى الإمام وإلى من معه 
وحوله من أهل الرأى » حتى تكون المصلحة المجردة هى أساس التصرف 


وسيرد أن رسول الله يبن استشار أصحابه فى أسرى بدر » والإمام الذى يلى بعد 
الرسول أشد حاجة إلى الإستشارة » والبغاة وإن كانوا خارجين فإنهم أخف وطأة من 
المشركين » والأمر فيهم يتطلب التروّى وبخاصة إذا كان هذا الأمر هو القتل . 


وللحنفية كذلك رأى فى غير المقاتلين من النساء والصبيان » فهم يرون أن المرأة 
إذا أخذت وكانت تقاتل .. حبست , ولاتقتل إلا فى حال مقاتلتها دفعاء وإنما 
تحبس للمعصية ولمنعپا من الشر والفتنة . 


وإذا.لم تكن تقاتسل خلى سبيلبا ولم تحبس فى أحد السوجبین » وفى الآخر 
تحب لأن قحسا كدر ت ا 


ولاتقتل المرأة من أهل البغى قصاصا › وإنما تقتل - كما سبق e‏ ودفع 
شرها » لأن المرأة لاتقتل على ردتها » فكيف تقتل إذا كانت باغیة۹ ؟ 


ونص أبن عابدين على عدم حبس ذراری البغاة"" » لكنهم إذا كانوا یحاربون أهل 
العدل فاس کل فريق أسارف من الفريق الآخر» جاز فداء أسارى أهل العدل بأساری 
أهل البغى » وان قتل أهل البغى أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل 
أساراهم » وإن أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم وحبسوهم احتمل أن يجوز ز لأهل 
العدل حبس من معهم لیتوصلوا إلى تخليص أساراي 7" 


(۷0) انظر ؛ درر الحكام ج ۳۰۰/۱ » شرح الدر المختار للحصكفى ج ۱۲۱/۲ ۰ آبو السعود على منلا 
مسکین ج ٩۷۰/۲‏ » شرح فتح القدیر ج 4 / ۰۱۱ ٤۱۲‏ ء البدائع ج ۰۱۸۰/۷ ۰۱۵ 

(۷۵) المبسوط چ ۱۰ / ۱۳۷ . 

(۷۱) رد المحتار ج 4 /۲۲۱. 

(0) البدائع » شرح فتح القدير » شرح الدر المختار ( المراجع السابقة ) . 


۱۲ 


المالكية : 
عندهم أن حكم أسير البغاة بعد انقضاء الحرب حكم البدعى » فهو يستتاب فإن 
تاب والا قتل » وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ey,‏ 


وجاء فى الشرح ای رون جواز توقيع العقوبة على الأسرى إذا فسد 
تأویلهم » بینما أباح الخرثی والعدوی! " قتل الأسری فى حالة فساد التأويل » ولم 
یبیحا ذلك إذا صح التأویل"" »على أن بعض المالكية یمنمون قتل الأسیر بصفة 
مطلقة"" » ویری بعضهم أن للامام قتل الأسیر إذا كانت الحرب قائمة ‏ فإذا انقطعت 
الحرب » فلا يقتلا" » وقتله والحرب قائمة - كما يبدو - قتل لمحارب یخی 
ضرره إن ترك وشأنه آما بعد إنتهاء الحرب فالاتجاه العام عدم القتل » وإذا وقعت 
المرأة فى الأسر فانها لاتقتل“" 

الشافعية : 


جاء فى الأم للشافعی"" النهی عن قتل الأسرى من البغاة » سواء آوجدت الفئة أم لم 

وقد ذکر الشيرازى أن الامام يحق له اطلاق أسير البفاة قبل اتقضاء الحرب إذا 
دخل فى الطاعة وأوجب الدية على قتله خطا"" » لأنه بالأسر صار محقون الدم » 
فصار كما لو رجع إلى الطاعة » فإذا كان أسيرا مرا حرا بالغا فدخل فى الطاعة أطلقه › 
وان بل فى الطاعة حيس إلى أن ۲ تنقضى الحرب ليكف شره › ثم يطلقه 
ويشرطه عليه الا يود إلى اقتال : 


(۷۸) بداية المجتبد ج ۲ - 46۸ 1۹۵ . 
)۷٩(‏ ج ۶ / ۲۰۰ . 
(۸۰) على الصعیدی العدوی المتوفی سنة ۱۱۸۹ . 
)۸۱( شرح الخرثی وحاشية العدوی ج ۵ / ۲۰۳ - ۲۰۶ . 
(۸۷) مواهب الجليل ج 5 / ۲۷۷ . ط . أولى سنة ۱۳۲۸ ه . ومؤلفه : أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
المعروف بالحطاب . توفى سنة ۹۵۶ ه . 
(۸۳) شرح الزرقانی ج ۸ / ۱۲ ( محمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقانى . توفى ۱۱۲۲ ) . 
۶ حاشية الدسوقى ج ۲ ۱۷۱7 . 


(۸) المهذب ج ۳ / ۲۱۹ » مغنى المحتاج ج ٤‏ / ۱۳۷ . 


) 
(۸0) ج £ / ۲۲٤‏ . 
) 
(۸۷) الميذب ج ۳۱۸/۲ ۲۱۹ . 


~= ۱۲۱ س 


| 


وفى رأى أن انف لایطلق حتی وان كان صبیا أو امرأة إلى أن تنقضی الحرب 
ويتفرق جمعبم وتؤمن غائلتهم”” » ويرد لهم بعد أمن شرهم م' أخذ منم من سلاح 
وخيل » حيث لايتوقع عودهم إلى البغى » فمن لم تؤمن منه الر- سة حبس إلى انجلاء 
الحرب"" » إلا أن يطيع الأسير باختياره فيطلق قبل ذلك » وهذا فى الرجل الحر 
والمرأة والصبی والعبد إن کانوا مقاتلين" . ۱ 

وقد قال بعضهم فى قول على رض الله عنه يوم الجمل : ( لاتقتلوا أسيراً 
ولاتجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن ) أنه محمول على أنه لم تبق لهم 

۹۱ 4 iê 

فئة » والدليل على ذلك أنه أسر يوم الجمل أحد البغاة والحرب قائمة فقتله(" . 

وجعلمم البعض فى ذمة المؤمنين » حتى إنه لو سبى المشركون طائفة منهم » 
وقدر أهل العدل على استنفادهم لزمهم ذلك » وهذا ذهاب فى الالتزام إلى حد 


پعید . 
الحنابلة : 


جاء فى المفنی" لابن قدامة تحریم قتل الأسرى من البفاة » وإذا لم یدخل الأسیر 


ولایمن على الذراری والنساء الا بعد انقضاء الحرب کسرا لقلوب البفاة(" , 


وقد أباح ۳ يعلى إطلاق الأسرى قبل انتباء الحرب إذا تيقن الإمام من رجوعم 
إلى الطاعة خلافا لأسرى الحرپیین ۹" . 


(۸۸) منهاج الطالبین وعمدة المفتین / ۱۲۰ » متن المنهج / ۱۱۶ الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ج۲ / 4١‏ » 

للشيخ محمد الشربینی الخطیب . عیسی البابی الحلبی » المدخل لابن الحاج ج 1/۲ . 

)۸۹( الأحكام السلطانية للماوردی / 1۰ . 

. ٠١١/۲ فتح الوهاب بشرح الطلاب ج‎ )٩۰( 

لق الكل ای 

. ۱67 / ۲ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ج‎ )٩۲( 

. ۵۳۲/۸ ج‎ )٩۲( 

(15) کشاف القناع ج ٤‏ / ۹۸( ألفه منصور بن يونس البیهوتی . توفی سنة ٠٠١١‏ ) . 

(هة) الأحكام السلطانية للفراء / ۵۵ . 


ج11 - 


وجاء فى الإقناع”'' : ومن أسر من.رجالهم فدخل فى الطاعة خلى سبيله » وان 
ین وكان جلدا حبس مادامت الحرب قائمة » فإذا انقضت خلى سبيله » وشرط عليه 
ألا یمود إلى القتال . 

أما إذا كان الأسير من غير المقاتلین كالنساء والصبیان فیتوقف آسرهم على تأثیر 
ذلك فى المقاتلين من البغاة » فان أدى ذلك إلى ضعف روحهم وكسر شوكتهم أسروا 
وإلا خلى سبيلهه”" . 

وإذا قتل أسير البغاة فليس ذلك جزاء لبفیه » وإنما قصاصا لما ارتكبه من قتل 
أثناء القتال وقد روى أنه لما جرح بن ملجم عليا قال على لابنه الحسن : أحسنوا 

إساره » فان عشت فأنا ول دمى » وان مت فضربة کضربتی(" , 

أى أنه إسار بالقصاص منه » ولو كان كافرا لما اقتص منه » لأن الكافر مباح الدم 
بک > آما الرهائن منهم فإنه لايجوز قتلپم - عند بن قدامة - حتى وان قتل 
البغاة أسرى المسلمين الذين عندهم » وإنما يظلون رهائن حتى تنقضى الحرب فيخلى 

00 


بعض المذاهب الأخرى : 


نص أبن حزم الظاهرى على حرمة قتل أسرى البغاة قبل الحرب وبعدها"" , 
وعلى منع إطلاق ذراری الحربیین إذا أسروا » لأنهم يصيرون مسلمين بالملك . 

ولایقاس الباغى المأسور على المحارب الأسور ؛ لأن المحارب المقدور عليه 
يقتل » واية البغى ‏ .... فأصلحوا بينهما ‏ تقتض الإصلاح بين الباغى والمبغى 


عليه » ولايجوز الاصلاح بين حى ومیت(" . 


. ۲۹۵ / 1 ج‎ )٩(( 

. ۱ / ۱۰ المفنی ج ۱۰/۱۰ » الشرح الکبیر على هتن الغنی لابن قدامة المقدسی ج‎ )٩۷( 

. ۱۳۸ / الامامة والسياسة لابن قتيبة‎ )٩۸( 

(؟1) کشاف القناع ج ٩۱ / ٤‏ » المفنی ج ۱۰ / ۰۲ . ولست آری أن مجرد الکفر یبیح دم الکافر بل لاپد أن 
تصحبه محاربة أو عدوان على المسلمین » أو على الأقل تربص يسلكه فى دار الحرب التی تحدث عنها الفقهاء . 

(۱۰۰) المغنى والشرح الکبیر ج ۱۰ / 4 . 

(۱۰۱) المحلی چ ۷ / ۳۱۰ . 

(۱۰۲) المحلی چ ۱۱ ۰۱۰۰7 ۱۰۱ . 


- ۱۳۲ بت 


وإذا أبيح قتل الباغى قبل إساره » فليس هذا الحل مطلقا » وإنما الذى أحل قتله 
هو قتاله أو اي وهو إذا أن .فلن حينئذ باغيا ولا مدافعا قدمه محرم » 
وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع لحرم دمه وإن لم پوس » وكذلك الحكم 
فى الجرحئ + لأن الجریح إذا قدر علیه فهو أسير 9" 8 
و یری الإباضية حرمة استرقاق الأسرى من البغاة لبقائهم على حرمة الایمان . ۰ 
- وجوز بعض الشيعة قتل أمبرى البغاة » كما أباحوا قتل النساء والصبيان إذا تترس 
البغاة بهم من أجل القضاء علی ثورتهم" " . 
والراجح عند الشيعة كما يذكر الطوبی" " حبس الأسری دون قتلهم 
- وقد حدد الزيدية شرطين لابد من توافرهما لجواز قتل الأسير من البغاة : 


(۰۸) 


الأول : أن يكون قد قتل أحدا من رعية الإمام ولو امرأة أو عبدا أو ذميا » لأن قتله 


الثانى : أن تكون هناك حرب قائمة » وان لم تكن الحرب قائمة حبس الباغى › 
)۱۰٩( ۲ ۰ ۳‏ 
وقید بالحدید إذا خیف هربه © . 
- كما يرى الامامية أن من كان له فئة من البغاة أجبز على جریحهم » وتبع مدبرهم 
وقتل أسيرهم . ومن لافئة له یقتصر على تفريقهم فلایذنف على جريحبم ولایقتل 
أسيرهم ولاتسترق ذريتهم ولانساؤي!"" . 


(۱۰۳) انظر الإباحة عند الأصوليين والفقهاء د / محمد سلام مدکور / 1۵ . 

(۱۰۶) المحلى ج ۱۱ / ٠٠١‏ 

(۱۰۵) شرح النيل ج 1۲۰/۷ . 

)۱۰١(‏ جواهر الكلام ج ۲۱ / ۲۶۲ - ۳4۳ م الروضة البپية ج ١‏ / ۲۲۲ ( الروضة البپية فى شرح اللمعة 
الدمشقية ) والروضة تأليف : زين الدين الجيعى العاملى المعروف بالشهيد الثانى . قتل سنة ۹3۵ ه . ط 
إيران سنة ۱۳۷۸ هاء واللمعة : تأليف محمد بن جمال الدين مکی العاملى المعروف بالشهید الأول ». قتل 
سنة ۷۸۲ ها . 

(۱۰۷) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوشى . فقيه . توفى' سنة 41۰ ه” 

(۱۰۸) الخلاف ج ۳/ ٠١١‏ ( عن أحكام البغاة فى الشريعة والقانون . خالد رشيد الجميلى / 504 . 

. ۲۲۲ 4 التاج المذهب . شرح متن الأزهار . آحمد بن قاسم الصنعانى ج‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) المختصر النافع فى فقه الامامية / ۱۳۸ . 


۱ 2 


را اک( / 


ولقد نص القرطبی على عدم جواز قتل الأسری من البضاة ولامفاداتهم إذا انتهت ۱ 
الحرب لبقائهم على الایمان ۳" . 
بعد هذا العرض لاراء الفقهاء حول البغاة والأحکام المتعلقة بمن يقع منهم فى 
الأسر ؟ نود أن نخرج بنقاط محددة تتبلور فیپا الآراء المختلفة وتتفق فیپا الأحكام ۱ 
المتعلقة بالأسرى » وتترکز هذه النقاط فیما یلی : - 
- البغاة غير الکفرة والمشركين » ولقد نفی على رض الله عنه وصفهم بالکفر أو ۱ 
النفاق رغم أنهم ناصبوه العداء » وحملوا السیف فى وجهه » وهو الامام الشرعى ۱ 
الذی تمت له البيعة » رغم أن البغی قد أحدث فتنة کبری فى الاسلام لایزال ۱ 
المسلمون فى عصرنا هذا يلمسون آثارها فى تشعب الأراء المختلفة وبعدها أحيانا 
كثيرة عن روح الاسلام . 
ولاشك أن بغى طائفة مؤمنة على طائفة مؤمنة أخرى وعدم خضوعپا للحق 
واستجابتها للصلح الذى يسعى به المؤمنون من الأمور التى تفتت وحدة المسلمين 
وتزلزل قواعد الإيمان فى قلوب الكثيرين » ومع ذلك فلم يعتبر هؤلاء البغاة 
كفارا لأنهم لم ينكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة » وكان خلافهم متعلقا 
بمسائل هى أقرب إلى السياسة منها إلى الدين . 
- وبناء على النقطة السابقة فإن قتالهم يختلف عن قتال الكفار من عدة وجوه 
اهما : 
أن هذا القتال إنما شرع لكفبم عن البغى » ولإعادتهم إلى صفوف الجماعة › 
ذلك وام مو فونه تال ل ریق ا و م 
فا وصح من “د "ی * ل فقدتلوا آللی‌تبغی حو نفى: إل امرالله © 


فالآية قد حددت غاية ينتهى عندها القتال هی عودتهم إلى أمر الله » بيما 
نجد القرآن فى حثه على القتال بالنسبة للكافرين يقول : 
رر اوري ر ر م وعو 2 زر ۳ 5 ¢ 


زو 
( وكالوه حو لا کون فهو کون الدن له 


س 


(۱۱۱) الجامع لأحكام القرآن ج ۱١‏ / ۲۲۷ . 
(۱۱۲) البقرة آية ۱٩۳‏ . 


۵ سس 


فالغاية المطلوبة فى القتال هنا هی وقف فتنة المؤمنين عن دينهم » وقد تحقق 
الفتنة بتعرض الكفار لهم » ثم لتكون العبادة كلها خالصة لله وحده دون سواة . 
كما أن البغاة لا يسترقون ولا يقتلون بعد انتهاء الحرب . 
وإذا اختلف قتال البغاة عن قتال الكافرين » فإن أسرى البغاة يختلفون عن أسرى 
الکافرین » والواقع أن اتجاه جمهور الفقهاء يكاد يفسر أسر البفاة بأنه ليس إلا 
« تحفظا » عليهم لمنعهم من مواصلة القتال فهو حبس لا أسر » وهو ينتهى بانتهاء 
القتال » وأحيانا ينتهى بتعهد هؤلاء المحبوسين بعدم العودة إلى القتال » وإذا قتل 
أسرى الکفار أحیانا معاملة بالمثل كما سيأتى » فان أسرى البغاة - عند کثیر من 
الفقهاء - لایقتلون » وإن اعتدوا هم بالقتل علی. رهائنهم من المؤمنين . 
كما یتفق جمپور الفقهاء على أن غير المحاربین من البغاة كالنساء والشیوخ 
والأطفال لايؤسرون ولايعاملون معاملة السبی فى حروبنا مع أهل الحرب من 
الکافرین » آما أسر المحاربین منهم فهو - كما ذکرنا - لكف 1 وفقف الضرر 
لك ی يرازو و 
القتال بالصلح أو الاقتناع .2 , 

هذه فى نظرنا - هی أبرز تقاط المبحث الأول « آسری البغاة » . 


آما المبحث الثانی من هذا الفصل فهو عن « أسرى المرتدین » . 


- ۱۲۹ ب 


الیحت اللشاف 
آسری البغاة واگرت‌دین 


۱ لطلب الأول 


( الردة لغة واصطلاحا )۳ 


الردة لغة الرجوع . يقال : ارتد إذا رجع » ویقال : ارتد على أثره وارتد إليه › 
اسح وه ی یز 


رص مروت رو مر مار ود صصص رر 
۾ ومن یردد منکم‌عن دینه» قیمت وه وكافرٌ 


م ص ص ا وام رشو 


فاواتبك حيط تا عمدلهم : 
وتخخص الردة بالكفر بعد الا سلام تاش كلمة « الارتداد « فتستعمل فى الکفر 
وغيره . 
الردة شرعا : الرجوع عن دين الإسلام » والمرتد : الراجع عن دين الإسلام بعد 
أن كان معتنقا له . 
والردة تكون باللفظ بأن يجرى المسلم باختياره كلمة الكفر على لسانه » وهو 


متمتع بأهلية الأداء » وقد يدل اللفظ دلالة صريحة على الكفر كقوله : أكفر أو 
أشرك » > كما قد يدل عليه ناکما لو جحد حكما غلم من الدين بالضرورة . 


(۱۱۲) أنظن ؛ رد المختار ج ۳ / ۲۹۱ ۰ أبو السعود على منلامسكين ج ۲ / ۶0۸ البدائع ج ٩‏ 4۲۸۳ 
Ss‏ یت الور جا 
(۱۱۶) سورة البقرة آية ۲۱۷ . 


بت ۱۳۷ بت 


كما تكون الردة أيضا بفعل یتضن معنى الکفر » كما لو تعمد المسلم إلقاء 
Sk Sa‏ الال 


ويشترط لاعتبار وقوع الردة وصيرورة الشخص مرتدا العقل والبلوغ والطوع - 
وقد جاء فى البدائم" ۳" : ( فلاتصح ردة المجنون والصبى الذى لايعقل ) ؛ لأن العقل 
من شرائط الأهلية خصوصا فى الاعتقادات » فكما لايعتبر الإسلام من غير العاقل 
الايعتبر منه الكفر خلافا للشافعى وزفر . 

وأما البلوغ فقد قال أبو حنيفة ومحمد : ليس بشرط » فتصح ردة الصبى العاقل 
خلافا للشافعى وزفر أيضا . وبه قال : أبو يوسف وأحمد وبعض المالكية . ولپما 
ماروى عن جابر . أنه عليه السلام قال : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 
عله لا قاذ ری ع ایهم تلن اكز واا کو 


وأما الطوع فلأنه لاتصح ردة المكره على الردة استحسانا إذا كان قلبه مطمئنا 


بالإيمان""" ومن الأحوال""" التى لايقنل فيبا المرتد ما إذا كان قد أكره على 
الإسلام . 


)1١5(‏ شرح الخرشی ج 77/8 ۰ فتح العزيز شرح الوجيز ج ٠١‏ / ۱۷ ۰ شرح النيل فى فقه الأباضية 
ج ۱۰ / ۲۵ 

. ۱۳۸۲ / ٩ ج‎ )۱۱۰( 

(۱۱۷) رواه أحمد ج ۳ ص۳۵۳ . 

(۱۱۸) شرح الکنز للمینی ج ۱ . باب أحكام المرتدین ۲۷۰ ۰ 

)۱۱٩(‏ هذه الأحوال هی : إذا كان إسلامه تبعا لأبويه ثم بلغ مرتدا » وإذا أسلم فى صفره ثم بلغ مرتدا » وإذا 
ارقد فى صغره ( انظر : واقعات المفتين للشيخ عبد القادر بن يوسف الشهير بقدرى افندى الحنفى . ط أولى سنة 
۰ ص 17 » الأشباه والنظائر لابن نجيم ج ۲٩۰ - ١‏ مع شرحه غمز عیون البصائر لأحمد بن محمد الحنفى 
الحموى . دار الطباعة العامرة سنة ۱۲۹۰ ۰ جامع الصفار بهامش جامع الفصولين ج ١3١7/١‏ . 


= ۱۳۸ مس 


المطلب الشات 


( الموقف من المرتد حال ارتداده ) 


المرتد يعرض عليه الاسلام » فان كانت له شببة آبداها كشفت له › ولا يعد مرتدا 


حقيقة إلا بعد أن تكشف له شبهاته » فيعرض وينكر ويأبى إلا الجحود والإمرار» غير . 


أن عرض الإسلام عليه غير واجب بل مستحب عند الحنفية » ويحبس ثلاثة أيام » فإن 
أسلم والا قتل » وهنا ]ذا استمپل » فأما فاا پستمپل قتل من ساعته"۳" لقول 
الرسول بلي : « من بدل دینه فاقتلوم(۳ » . 


وعند غير الحنفية كمالك والحنابلة تجب استتابة المرتد ثلاثة أيام » فإن تاب 
المرتد ولا قعل" . 


واستتابته ناشئة من احتمال أن تکون قد عرضت له شبهة حملته على الردة ». . 


فيؤجل ثلاثا لعلا تنکشف فى هذه المدة » فکانت الاستتابة وسيلة إلى الاسلام » 
وتوبته أن يأتى بالشهادتين » ويبرأ عن الدين الذى انتقل إليه » ويرى الحنفية رأيا 
فى المرأة المرندة فهی عندهم تجبر على الاسلام ولاتقتل"۳" . 


(۱۲۰) الفتاوی الپندية ج ۲ / ۲۵۷ › رد المختار ج ۳ / ۳۹۵۱ شرح الخرشی ج ۱/۸ . 
(۱۲۱) رواه أحمد والبخاری ۰ 


(۱۲۲) المغنی ج ۸ / ۱۲۶ - ۱۲۵ . 
(۱۲۳) بدائع الصنائع ج ٠١١/۷‏ . 


- ۱۲۹ - 


وعند غيرهم كالحنابلة والشافعى ومالك لافرق بين المرتد والمرتدة فى وجوب 
الل ود انع فل المراة اوه بل مس دا تفت ارفا 
الغلاة”''" بینما پری الاباضية ف" . 


قفا فی اة النسوفی علی الکرح الکبیر ۱۳۱ + واستیب المرند وجویا 
ولو عبدا أو امرأة ثلائة أيام بلياليها من يوم الثبوت لامن يوم الکفر» بلا جوع 
ولا عطش » بل يطعم ويسقى من ماله » وبلامعاقبة مثل ضرب وان لم يتب » فیان 
ارت » وذا لم یتب قتل بالسیف . 


وهذا یتفق مع ما رواه محمد بن عبد الله بن عبد القاری حيث قال : قدم على 
عمر بن الخطاب رجل من قبل أبى موسی ۰ فسأله عن الناس فأخبره » ثم قال : هل 
من مُفْرِبة خبرا۳ ؟ قال : نعم . كفر رجل بعد إسلامه . قال : فما فعلتم ؟ قال : 
قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر : هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا 
واستتبتموه لعله یتوب ويراجع أمر الله ؟ ! اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ 
لين 

وقال ابن بطال : اختلفوا فى استتابة المرتد » فقيل : يستتاب فیان تاب وإلا ' 
قتل . وهو قول الجمپور » وقيل : يجب قتله فى الحال » وإليه ذهب الحسن 
وطاوس ٠‏ وبه قال أهل الظاهر » ونقله ابن المنذر عن معاذ » كأنهم فهموا جميعا من 
قوله بے : « من بدل دينه فاقتلوه » أى إن لم يرجع » وقد قال تعالى : 


2 


وم 7 


سے هر fro‏ 2 6 قم 4 
« فَإِنْنَا بوأوأقاموأالصلوةوءاتوا آلز کرتَفخلوا یله چ0" . 


(۲۶) المغنى ج ۱۲۳/۸ التاج والإكليل ج ۳ / ۲۸١‏ الإقناع ج 4 ۲۰۱ ۳۰۲ . 

(۱۲۵) شرائع الإسلام ج ۲ / ۲۵۹ . 

. ۲۷ - )۲۱/۷ شرح النیل ج‎ )۱۲١( 

(۱۳۷) ج ۶ / ۳۰۸ . 

(۱۲۸) « هل من مغربة خبر » بطم الميم وسکون الغين وکسر الراء وفتحها مع الاضافة فیهما . ومعناه : هل من 
خبر جدید من بلاد بعيدة ؟ . 

. رواه الشافعی » وأخرجه مالك فى الموطأ‎ )۱۲٩( 

(۱۳۰) التوبة آية / ۵ . 


2 


جح 


واستتابةالمرتد ثلائة أيام ثم قتله انجاه تتفق عليه بقية المذاهب الفقهیة(۳ . 

والرأى الذی نراه بعد هذا العرض أن قتل المرتد لایکون إلا بعد تلفظه أو فعله 
بما يفيد خروجه عن الاسلام بعد دخوله فيه » والتلفظ والفعل يُعدّان بمثابة المجاهرة 
بالكفر والاعلان به » كما يعدان طعنا ضنيا فى الاسلام ولعبا بمبادئه » ومن ثم فان 
قتله يعد جزاء على هذه المجاهرة وردعا لأمثاله عن هذا الطعن . 


إن قتل المرتد جزاء دنيوى غير مترتب فى الواقع على الارتداد نفسه إِذْ لا إكراه 
فی الدیی واما هو ترب على ما كان فرقب على الا رتدادمن الاتضام. إلى 0 
أعداء الإسلام ومحاربة المسلمين وإحداث الفتنة فى صفوفمم . يدل على ذلك أن قتل 0 
المرتد على ارتداده مستفاد من حديث هو خبر أحاد مع أن الحدود تدرأ ۱ 
بالشبہات""' . 

وقد نص الأحناف أيضا على أن قتل المرتد مترتب على ما فى الارنداد من 
0 خطر اجتماعی وتوقع انضام المرتد إلى الأعدام۳۹ , 
۱ ون هنا فلستا نری ااا او اعلی الاسلام ها وضریپا > انا 
شأنها فى ذلك شأن الرجال : إن جاهرت بالردة بقول أو فعل استتیبت ثم فتلت والا 
فلاسبیل لأحد علیپا ؛ لأنه لاسبیل لأحد على قلبپا . 

وان الحاکم لایستطیع أن یطلع على ما فى قلوب الناس من یمان أو کفر » 
وانما حسابهم على الله الذی خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه . 


(۱۳۱) الإقناع ج ۱/ ۳۰۲ م شرح الازهار ج ؛ / 0۷۸ . 
(۱۳۲) راجع د / محمد سلام مدکور ( المدخل للفقه الاسلامی / ۷۵۹ - ۷۱۰ . 
ا (۱۳۳) فتح القدیر ج ؛ / ۳۸۸ . 


کح 


المطلب الشالث 
( قتال المرتدين وأسرهم ) 


عرضنا فى المطلب السابق للاتجاهات الفقهية المختلفة من المرتد » وبينا أن 
مصير هذا المرتد القتل إذا أعلن ردته بقول أو فعل واستتيب فلم يتب . 

وهذا هو موقف الدولة الإسلامية من الأفراد » أما إذا لم يكتف « الأفراد » 
المرتدون بارتدادهم » وإنما تجاوزوا ذلك إلىتكوين جماعة تناوئ المسلمين وتنال 

والوقوف فى وجه هؤلاء المرتدين حينشذ يكون حربا بما يستتبعها من آثار» 
لا قصاصا يوقعه حاكم على محكوم . 

وقد جاء فی كناب « الخراج »۳۳ لابی یوسف : لو أن المرتدین منصوا الدار 
وحاربوا » سبى نساژهم وذراريهم وأجبروا على الاسلام » كما سَبى آبو بكر رضی الله 
عنه ذرارى من ارتد من العرب من بنى حذيفة وغيرهم » وكما سبی على بنى ناجية › 
فكان قتالهم مبنيا على أنهم « منعوا الدار وحاربوا » أى أنهم صاروا أولى بأس یمنعون 
به ويحاربون المسلمين › فلابد من السير إليهم ومحاربتهم ۰ 

فان أسلموا قبل القتال ».وقبل أن يُظبّر عليهم حقنوا دماءهم وأموالهم وامتنعوا من 
السبى » لأن مناط قتالهم خروجپم للقتال » وقد كفوا وأعلنوا عودتهم إلى الإسلام . 

وان ظپر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى فيهم حكم السبى على الصبیان 
والنساة » فأما الرجال فاحرار لایسترقون . 


(۱۳۵)) فصل ( الحکم فى المرتدین ص ۳۸ ) . 


۱۳۲ 


۱ 1 ۳ 


ولكن لا وجه للتفرقة - فيما أرى - هنا بين الرجال والساء فى مثل هذه 
الحالة » » فالرجال هم الذين حملوا السلاح » وهم الذين حاربوا فانهزموا ثم أسلموا » 
فكيف تحقنْ دماؤهم ويُخلى سبيلهم لاوا اماه اتوي اضرم 
لم يخوضوا الحرب ولم يحملوا السلاح ؟ ! 
۱ وعند الحنفية أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالپا مخالف لحال الرجل » فإن 
أبا حنيفة يروى عن عاصم بن أبى رزین عن ابن عباس قال : لاتقتل النساء إذا هن 
RT‏ إلى الإسلام ويجبرن عليه » وإذا لحفت 
المرأة يدان الحرب سترق 


ووجهة نظرهم فى الاسترقاق أنه لم يشرع قتلها » ولایجوز إبقاء الكافر على 0 
الكفر إلا مع الجزية أو الرق » ولاجزية على النساء » فكان إبقاؤه على الكفر مع 0 
۱ الرق أنفع للمسلمين من إبقائها على غير شىء" . 7 


۱ وإذا كان الصحابة رضوان الله علیهم قد استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم 
حتی قیل إن أم محمد بن الحنفية - وهی خولة بنت إياس - كانت من سبی بنی 
حذیفة ۲۳ » فانه لم یثبت أن الذين سباهم آبو بكر کانوا قد أسلموا ولاثبت لهم حکم 


الردة » واذا فيل أنه قد روی.عن على أن المرتدة تسبی » فان هذا الحدیث ضعیف 
صعفه أ ۹۷ ۰ 


والحكم فى أولاد المرتدين إن كانوا قد ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم 
تبعا لأبائهم 0 ولا يتبعونهم فى الردة 0 فلايجوز استرقاقم صغارا لانهم مسلمون 0 ولا 
کبارا إذا ثبتوا على کفرهم بعد إسلامہم أى آنهم إن کفروا فهم مرتدون حکمهم حکم 
آبائهم فئ الاستتابة وتحريم الاسترقاق . ْ 

أما من ولد بعد الردة فهو محكوم بكفره ؛ لأنه ولد بين أبوين كافرين » ويجوز 
استرقاقه كسائر أولاد أهل الحرب ؛ لأنه ليس بمرتد . 


(۱۲۷) درر الحكام شرح غرر الأحكام ج ١‏ / ۲۰۱ » الخراج لأبى يوسف / ۱۱۱ . 
(۱۳) البدائع چ ٤۳۸۷ / ٩‏ » المغنى ج ۱۶۰۱۳/۰۱۰ أعلامهم الموقعين لأبن قيم الجوزی ج ۲ ۱۱۸ . 
(۱۳۷) المغنى ج ۱۰ / ٩۲‏ ۰ :۹ . ۰ 


3 


7 1 رای ا 

ويحتمل عدم جواز استرقاقهم ؛ لأن أباءهم لایجوز استرقاقهم وهذا مذهب 
الشافعى وقال أبو حنيفة : إن ولدوا فى دار الاسلام لم يجز استرقاقهم » وإن ولدوا 
فى دار الحرب جاز استرقاقهم . ووجبة نظره أن ديار المرتدين قد صارت دار حرب 
بالردة وهم عنده كعبدة الأوثان من العرپ"۳ . 


ويرى صاحب « المغنى » أنهم لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد 
الحربيين بخلاف آبائهم > فعلى هذا إذا وقع فى الأسر بعد لحوقه بدار الحرب فحکمه 
حكم سائر أهل دار الحرب!"" . 

وإذا قاتل المرتدون وظهر عليهم فإنهم يقتلون بالحرابة لا بالارتداد ۳۳" قال ابن 
القاسم فى حصن مسلمين ارتدوا عن الاسلام » فإنهم يقاتلون ویقتلون""" » والظاهر 
من وجوب قتالهم وجودهم فى حصن وامتناعهم به ولأنه إذا وجب قتال أهل الحرب 
فإن وجوب قتال المرتدين أولى » لأن كفرهم بعد إسلامهم أشد وأغلظ . 


ومتى ارتد المرتدون وجرت فى بلدهم أحكامهم هم لا أحكام المسلمين » فقد 
صارت دارهم دار حرب » وعلى الإمام قتالهم كما يقاتل الکفار » ولأن الله قد أمر 
بقتال الكفار فى مواضع كيز فی کتای ۱۶۹ ۱ 


وجمپور الفقپاء على قتال المرتدین إذا حاربوا بعد الارتداد أو امتنعوا فى حصن 
أو انحازوا إلى دار ینفردون بها » ویجری على قتالهم بعد انذارهم حکم قتال أهل 
الحرب مقبلین ومدبرین""۲ » آما حکم وقوع الأسرى فیهم فإن الحنفية على عدم 
جواز أسرهم > ولیس على الرجال منهم سبی » إنما هو القتل أو الاسلام لقوله تعالی : 


(۱۳۸) الاحکام السلطانية للفراء / ۳۵ وما بعدها . 

(۱۳۹) درر الاحکام ج ۱ / ۳۰۱ م الخراج / ۱۱۱ الأحكام السلطانية للماوردی / ۵1 . 

(۱۶۰) المفنی ج ۰۹۳/۱۰ ۰۹۶ 

(۱۶۱) بداية المجتہد ونہاية المقتصد لأبن رشد ج ۲ / 1۹0 . 

(۱۶۲) التاج والإكليل ج ۳ / ۳۸۰ . 

(۱:۳) المفنی ج ۱۰ / ۹۵.. 

(144) انظر : شرح منح الجلیل على مختصر خلیل . محمد علیش ج ۱ . فصل فى الجزية / ۰۷۲۱ المهذب 
ج ۲۲۰/۲ المحلی ج ۱۱ / 1۱۷ ۰ الأحكام السلطانية للماوردی / ۵۵ - ۵۷ , 


س 


slo گر‎ 


و و ر 2 
و ققتلونهم أوسا و 10 نوكل رمن كان طق الفقزل أن د ر 
لامام علی دارهم سبی الذراری وقتل الرجال ء وان تراك الاسام السباء وأطاقهم ا 
(e‏ 
E‏ 
كامس 


وعند المالكية : 


أن المرتدين إذا حاربوا كمحاربة الكفار للمسلمين ثم أسروا » فحكمهم حكم 
المرتدين من المسلمين الأصليين لا حكم الکفار الناقضين للعپد » فيستتاب كبارهم 
ثلاثة أيام فإن تابوا وإلا قتلوا ولایسترقون لأن الاسترقاق للتوسل إلى الإسلام 
واسترقاق البرئة لا بقع .وسیله ۰۰ 4 وها الذى عالفت: فيه رة ع سره أبن بكر 
فى المرتدين من الغرب » فقد سار فیپم أبو بكر سيرة الناقضين ۰ فسبى النساء 
والصفار » فلما ولى عمر بعده نقض ذلك وسار فيهم سيرة المرتدين » أخرجهم من 
الرق وردهم إلى عشائرهم ۳ ورد الحرائر إلى أهلهن إلا من ولدت لسيدها 
نوا" واه فى راشای عدن الفا 2 أنه إذا امد ره 
المرتدین أسیر استتیب وللا قتل ء لأنه لایجوز [قراره على الکفر كينا آنه لاپجوز 
إبقاؤه فى السبی بعد أن اتضح موقفه » ویلزم من نفی السبی نفی الفداء والمن لأنهما 
یترتبان عليه إلا أن يراد بالسبی الاسترقاق فقط" ۲۳ » ولایجوز الاسترقاق عند 
الشافعی!۲۳ . 


(۱:0) الفتح آية 1١‏ . 

(163) الخراج لأبى يوسف . فصل الحكم فى المرتدين 58 ۰ فتح القدير ج ؟ / ۲۱۲ » البدائع ج 7 / ٠١١‏ . 

. 501/1١ درر الحكام شرح غرر الأحكام ج‎ )۱٤۷( 

, ۳۰: / ۶ فصل فى الجزية » حاشية الدسوقى ج‎ . ۷١١ / ١ شرح منح الجليل على مختصر خليل ج‎ )١148( 
اتتاج والإكليل ج ۲۸۱/۲ . والمفبوم من موقف عمر أنه آخرجهم من الرق وردهم إلى عشائرهم حتى یتضح‎ 
. موقفهم من الإسلام والارتداد وحينئذ يرى فیپم الرأى الشرعى الواجب‎ 

(141) أعلام الموقعين ج ۲ / ۱۱۸ . 

. ۲۲٤/۲ ج‎ )۱۵۰( 

(۱۵۱) حاشية الشرقاوى ج ۲ / ۲۸۹ باب أحكام المرتدین . 

(۱۵۷) الأحكام السلطانية للماوردی / ده - 0۷ . 


۳0 - 


0203207 اا 

أحدهما : حديث الزهرى قال : لم يبلغنا أن رسول الله ب قبل من أحد من أهل' 
الأوثان من العرب إلا الإسلام أو السيف . 

والشانى : حديث معاذ رض الله عنه أن رسول الله سل قال يوم حنين9" : لو 


ثبت على ام ارو الاو مت 
2 
أو الفداء 


آما ما ولدان المرتدین وذراريهم فیجوز السبی فیهم لأن دارهم تجری فیپا أحكام 
أهل الحرب ‏ والوجه فى استرقاق الولد الحادث بعد الردة أنه كافر ولد من 
ف (oo)‏ 


ومن أحكام المرتدين عند الظاهرية والزيدية والامامية : أن المکلفین منهم 
يُقتلون » سواء أكانوا رجالا أم نساء » وقال البعض : لاثّفتل المرأة بل تُسبى . 

أما ذراريهم الذين لاتقع الردة منهم لعدم التكليف فلايجوز سبيهم واسترقاقهم » بل 
ینتظر بلوغهم فان نطقوا بالإسلام فمسلمون » وإلا استتيبوا فان تابوا وإلا قتلوا . 

5 ولد الولد من المرتدين فإنه يُسترق بلاخلاف » لأنه يعامل معاملة السبى من 
الکن ٠١١‏ 


ونستطيع أن نستنبط بعد ذلك - أن قتال المرتدين إنما شرع لإعلانهم الخروج 
على الإسلام بقول ينال منه أو فعل يضرٌ به » وأن امپالهم يكون رجاء توبتهم 
ورجوعهم وهو يشبه إعلان الكافرين بالدعوة قبل القتال » غير أن هذا الإمبال قد 
يكون بعد القتال وبعد الظپور عليهم » وإذا كنا قد ذهبنا إلى أن أسر البغاة إنما هو 
حبس لهم حتى يفيئوا إلى أمر الله فيخلى سبيلهم » فأسرى المرتدين استكشاف 


(۱۵۲) وقعت سنة ثمان من الپجرة بعد فتح مكة . 

(164) شرح السير الكبير ج؟ / ۱۰۳۷ . 

(160) الأحكام السلطانية للفراء / ۲۵ وما بعدها . 

(۱۵7 )ها نظر ؛ المحلی ج ۱۱ / 1۱۷ م التاج المذهب شرح متن الأزهار ج ٤‏ / ۲ ء شرائع الإسلام ج ۸۲ 
٩‏ شرح النيل ج ۷ / 1۲۲ ۰ 1۲۶ . 


- ۱۳۹ 


لحالهم » وبحث عن حقيقة إيمانهم » وهذه الحقيقة إن لم تظهر بالتوبة أو الإقرار 
أو العمل الدال على الإيمان فهم المرتدون وجزاؤهم القتل كأمر الله وروسوله . 

وإذن فإن أسرهم يختلف - أيضا - عن أسر المشركين والكفار - ومحاربوهم إن 
تمادوا فى العدوان واستمروا فى الحرب ‏ فإنهم يحاربون كحرب المشركين والکفار » 
لأنهم انتقلوا بارتدادهم من ملة الإسلام إلى ملة الکفر . 


وكما وضح فى المطلب الأول من هذا الفصل فان أبرز حروب للبغاة هی الحرب 
بين على وخصومه » فإنه يتضح من المطلب الثانى أن أبرز حرب للمرتدين كانت 
بين أبى بكر والخارجين على الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد تجد أشكال للخلاف فىالعصر الحديث تتصل من قريب أو بعيد بارتداد 
المرتدين » ولكنها لاتأخذ الطابع الشرعى لبذين المصطلحين » ولا يأخذ الخلاف 
شكل الحرب التى عرضناها فى هذا الفصل ٠‏ نظرا لتغير الظروف السياسية فى العالم 
الاسلامی وتشعب الاتجاهات المذهبية فی الفکر المعاص . قان ضعف پعض المسلمین 
آمام التیارات المذهبية الملحدة » وإنكارهم - نتيجة هذا الضعف - لبعض تعالیم 
الإسلام التی لامجال للمناقشة فیپا وسخريتهم - متعمدين - من بعض مسائل 
الاسلام » سواء أكانت هذه السخرية بقول أو فعل أو كتابة .... 


إنما تدل هذه الصورة أيضا على ارتدادهم وتحولهم عن الاسلام » وهذه الصور 
كثيرا ما تواجه المسلمین وهی ترتدی ثوب الحرية الفكرية » وترفع أحیانا شعار 
« لاإكراه فى الدين » » وهو حق يراد به باطل » ولکندا حين نبفی تسمية کل شیء 
باممه الحقیقی الصریح .. فهذه هی الردة » وهولاء هم المرتدون . 


- ۱۳۷ بت 


وص اللأسير بعد الأسسر 
البحث الول 
الأسری قبل نقلهم إلى دار الإسلام 


إذا أطلقت الغنائم على كل مايؤخذ من العدو على سبيل القبر والغلبة » فیان الأسرى 
عدون من هذه الغنائم كما يعد المال والسلاح"" . 

رتكا تلوحت فو الت يخود الا رفن او الال أو لانشن أو هده جا : 
ومغلوب يفقد هذه الأشياء أو بعضپا » ولكن الأسرى إذا كانوا جزءا من هذه الغنائم » فإن 
نظرة الإسلام إليهم لتختلف باختلاف ملابسات كثيرة تحيط بهم » وتجعل لهم أحكاما 
خاصة تختلف عن أحكام سائر الفناي . 


(۱) للغنائم فى الحروب الإسلامية ثلاثة أسماء : النفل وهو عبارة عما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال » ویمی كذلك لكونه زيادة على مایسپم لهم من الغنيمة . والفيىء : وهوامم لما لم يوجف عليه السلمون 
بخيل ولا ركاب نحو الأموال المبعوثة إلى إمام المسلمين » والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب كأموال بنى 
النضير . والغنيمة : اسم للمأخوذ من آهل الحرب على سبيل القهر والغلبة » وهی التى تقسم وتخمس بنص ماجاء 
فى القرآن وما قعله الرسول . 

( أحكام القرآن لأبن العرب ج ۲ / ۰۸۳6 بدائع الصنائع ج ٤۳۲۸ / ٩‏ م تفسير ابن كثير ج ؛ / ۲۳۵ ۰ الأم 
ج 1 187 ) . ۱ 

(؟) هناك من الغنائم مالا يقسم » وإنما هو ماح للفانمین: بمجرد الاستیلاء عليه للانتفاع الضروری ؛ ولأنه أيضا 
قد لايتحمل القسمة » كالطعام الذى يصيبه المسلمون » والعلف والشعير الذى يأخذونه لدوابهم » والبقر والغنم 
يذبحونه ويأكلون منه » ولاخمس فيما يأكلون ويعلفون ولكن لايبيع أحد شيئا من ذلك ( كتاب الخراج لأبى 
يوسف . فصل : فى قتال أهل الشرك والبغى ص ۱۲۷ ) . 


۱۳ مت 


ولقد كان من أحكام الحرب يوم بدر : أن من قتل قتيلا فله سلبه"" » وكان هذا 
السلب غنيمة خاصة بالقاتل » ولكن لم يكن المأسور كالمقتول » ولا الاسر كالقاتل » فإذا 
أسر المسلم أسيرا لم يستحق سلبه » سواء أقتله الامام بعد ذلك أم لم يقتله » فان المسلمين 
أسروا أسرى يوم بدر » فقتل النبى به عقبة والنضر بن الحارث » واستبقى سائرهم فلم 
یعط من أسرهم أسلابيم + لأن الامام مخيّر فى الأسری » ولو كان لمن أسره كان آمره إلية 
دون الامام" . 


ولقد قال آبو العباس بن سريح - من أصحاب الشافعی - لیس حديث «« من قتل 
قتیلا فله سلبه » علی عمومه لاجماح العلماء على أن من قتل أسيرا فلیس له سلبه(" . 


وقال القاضی(" : إذا أسر رجل » فقتله الامام صبرا فسلبه لمن أسره » لأن الأسر 


آصعب من القتل » فاذا استح سلبه بالقتل كان تنبیها على استحفافنه بالاس» وان 
استبقاه الامام كان له فداژه أو رقبته وسلبه لأله کفی المسلمین شر" . 


ولکن اتجاه الجمپور إلى أن الاسیر إذا صار فى يد الامام » فأمر التصرف فيه 
موکول إلى الامام » ولم يثبت أنه أعطى السلب للاسر » إلا أن ينادى فى المعسکر : 
من آضاب منک اسیرا فپو له » فاصاب رجل أشرا او آسیرین او قلانه في له ۳ 
على اعتبار أنه نكر الأسير فیثمل جنسه ولا یحدد عدده . 


وکذلك لو قال الامام للسرية المبعوثة فى دار الحرب : من أصاب منکم أسیرا فهو 
له » فأصابوا جمیعا أسيرا واحدا فپو له . ۱ 


(۲) قال الرسول : والحرب داثرة يوم بدر : من قتل قتیلا فله سلبه » ومن أسر أسيرا فمو له ( السيرة الحلبية 
چ ۲ ۵۵۱7 ) . 

. 1۲۳ / المغنى على مختصر الخرقى لابن قدامة ج ۱۰ . كتاب الجباد‎ )٤( 

(4) القرطبى ج ۲ / ۲۸۰۵ . ش 

(") القاضی عیاض بن موس بن عیاض بن عمرون . كان عالما بالأنساب . ولی القضاء فى بلده « سبتة » كما 
ولی قضاء غرناطة بمراکش . من آشپر کتبه : الشفا فى تعریف حقوق المصطفی » وشرح صحیح مسلم . توفی 
سنة ۵14 ها. 

(۷) المغنى على مختصر الخرقی لابن قدامة ج ۱۰ . کتاب الجپاد / ۲۲ » الوجیز فى فقه الامام الشافعی 
للغزالی ج ۱ / ۲۹۱ . 

(۸) شرح السیر الکبیر للشیبانی ج ۲ / ۱۹۱ ۰ 

۱) المرجع السابق ج ۲ ۵۳7 . 


~۳۹ 


أسرى الدار وغير المحار بين : 


ويتحدد وضع الأسير والموقف منه فى ضوء ظروف متعددة . منها : موقفه هو 
من الاسلام قبل وقوعه فى الاسر ‏ ومنبا ظروف وقوعه فى الاسر, ومنہا التنبؤٌ 
بموقفه اذا خلی عنه وأطلق سراحه . 

فلقد عرف الفقباء ما یعرف بأسير الدار » وهو الذی خلی سبیله » ولم یسح له 
بمفادرة دار الاسلام » فلو أن الامام بعث سرية فأغاروا على قرية من قری أهل الحرب 
فأخذوا من فيها من الرجال ان إلى دار الاسلام فقسمهم واشتراهم 

من القسم » وصاروا له فأعتقهم جمیما » ثم أرادوا الرجوع إلى دار الحرب ۹ 
يتركبم وذاك , ولايدع أحدا منهم یمود 1 تفت ۱ 

وكذلك يرى المالكية والحنفية أن للإمام أن يترك الأسرى أحرارا فى بلاد 
المسلمين على أن يعقد لهم ذمة ويحرم ردهم إلى دار الحرب ٠‏ لأن فيه تقو تقويتهم على 
الف 

ودليلهم فعل عمر فى أهل سواد العراق » حيث ترکهم احرارا ذضته للمسلمین؛ 
زاین اليا ركن المرب والیرتدیی وة روو یش عن أن پوسف عن 


أبن حنيفة آنه لايرد أحد من المشرکین إذا وقع علیپم السبی إلى دار الحرب"" . 


ويفرق الاسلام كذلك بين الأسير الحربى والأسير غير المحارب »و اة غا 
الحرب . فلقد قال ابن القامه'” a‏ وفيا وان الماحقوی ‏ ابن حيبت أن ال جراء 
والزراع وأهل الصناعات يؤسرون ولكن لايقتلون . 


(۱۰) الخراج لأبى يوسف . فصل « فيمن مرّ بمصالح المسلمين من أهل الحرب / ۱۱۸ . 

(۱۱) بشر بن غياث أخذ الفقه عن القاضی أبو يوسف الفقيه الحنفى . توفى سنة ۲۱۸ هى . 

(۱۲) الحطاب ج ۵ ۸۲ » البحر الرائق ۵ / ۸۲ ل ل لل ا اللا 
إختلاف الفقهاء ص ۱۶۱ . 

انام جد قهز تون عد رن یش , توفى سلة ۱۲۳ ه . 

(۱۶) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء أبو مروان بن الماجشون . فقيه مالكى . توفى سنة 
۲ھ . 


و 


وحكاه اللخمی" عن الإمام مالك" " وعن ابن عباس أن رسول الله به قال يوم 
بدر : « إن أناسا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لاحاجة لهم بقتالنا » فمن 
لقن منکم أحدا متم فلایقتله - أى بل یأسره - فهم (ئما خرجوا مستکرهین"" . 

وكثيرا ما كان المسلمون SEIS‏ > ففی سيرة 
ابن هشام عن عطية القرظى : كان رسول الله به قد آمر أن يقتل من بنى قريظة 
كل من أنبت منهم » وكنت غلاما لم أنبت فخلو سبيلى . 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف 
اتختلامة ولا ابه وهو قول اع وهای 

ولقد حکی ابن القیم أن الصحابة کانوا یکشفون عن مآزر بعض الأسرى من بنی 
قريظة لیعرفوا بذلك البالغ من غیره(" . 


الأسرى قبل نقلهم إلى دار الاسلام : 
إذا استولى المسلبون على بعض الأسرى فى حروبهم » فهل يقسبون فى دار 
الحرب قبل نقلهم إلى دار الإسلام » أم ينتظرون حتى ينقلوا إلى دار الإسلام ؟ 
وهل یقسمون فى أثناء الحرب أم بعد انتهائها ؟ 
يتجه الحنفية إلى أن الغنيمة لاتقسم حتى تخرج من دار الحرب إلى دار 
الاسلام(" » وهذا بناء على أصل » وهو أن الملك لايثبت قبل الإحراز بدار الاسلام» 


(۱۰) هو أبو الحسن على بن محمد الريعى . فقيه مالكى . صنف كتبا مفيدة من أحسنها تعليق كبير على 
المدونة فى فقه مالك مماه « النصرة » توفى سنة 1۸۷ ه . 

. ۷۱۵ / ۱ شرس منح الجليل على مختصر خليل ج‎ )1١( 

(۱۷) السيرة الحلبية ج ١‏ / ۵۵۱ › القرطبى / ۲۸۸۸ . 

(۱۸) ج ؟ / غزوة بنی قريظة / ۲٤٤‏ . 

)۱٩(‏ سنن الترمذى ج ۳ ص۱41 باب ما جاء فى النزول على الحكم ط / مصطفى الحلبى » وقال حديث 
حسن صحيح » منهج الپداية إلى أحكام الشريعة . باب الجهاد . 

(۲۰) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية / ٩‏ إمتاع الأمماع ج 1۱/۱ الأم ج ؛ / ٠۱۷۷‏ وأعتقد أن 
للبلوغ علامات لاتحتاج فى معرفتها إلى كشف المآزر . ولم أجد لپذا الخبر أثرا في, الصحاس . 

(۲۱) الخراج لأبى يوسف . فصل فى قتال آهل الشرك وأهل البغى ص ۲۲ » البدائع ج ۱۲۱/۷ ۰ 


ب لعا س 


وینبنی على ذلك أنه لو وطىء أحد الغانمين أمة من السبى » فولدت » فادعاه .. فان 
نسبه لايثبت منه » وإذا مات واحد قبل الإحراز بالدار فإنه لايورث نصيبه » وهذا 
بخلاف ما لو وجد أحد الغانمين شيئا من ملكه مع واحد من أهل الحرب المغلوبين › 
فإنه يجوز له أن يأخذه مجانا قبل القسمة وبالقيمة بعدها"؟ . 

بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة غير ذلك : فيرى المالكية أن القسم للأسرى 
وسائر الغنيمة يكون ببلد أهل الحرب لما فيه من تعجيل مسرة الغانمين وغیظ 
الكافرين . 


وفى التساج والاکلیل(" : والشأن أن تقسم الغنائم ببلد الحرب » ویری 
الأوزاعى" أن رسول الله والخلفاء من بعده لم يقسموا غنيمة قط إلا فى دار الشرك . 
a ۴‏ 2 7 ۰ ۳۵ 
قال ابن عرفة : قسم الفنيمة هو بيعها وقسم ثمنها 5 


ولك بری الشافعیا آن. وجود الاسقیلاه علی سال مبیاح! " وليف الملك»؛ 
ولاتملك الفنيمة الا بقسمة مع الرضا بها باللفظ لا بالاستیلاء » وللغانمین التملك قبل 
القسمة لفظا بان یقول بعد الحيازة وقبل القسمة : آخذت ملك نصیبی » وقیل یملکون 
بمجرد الحباز:) . فقد قسم رسول الله غنائم خيبر بخيبر » وغنائم أوطاس بأوطاس » 
وغنائم بنی المصطلق بدیارهم . ويرد الحنفية على هذا الاستدلال بأن النبی قد قسم 
الغنائم فى تلك الدیار لأنه افتتحما فصارت دار الاسلام » فقسم غنائم خیبر بخیبر لأنه 
ظپر علیپا » وأجلی أهلها عنما » وقسم غنائم أوطاس باوطاس » وغنائم بنی المصطلق 


(۲۷) شرح الکنز للعينى ج ۲۵۵/۱ ۰ 

(۲۲) ج ۳ ۲۷۵7 , 1 

)4( هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى . ولد سنة ۸۸ هاء وتوفی سنة ۱۵۷ ه فى بیروت . وقد 
كان من فقہاء مدرسة الحديث . 

(0؟) حاشية الدسوقی ج ۲ / 1١84‏ - ۱۹۶ ۰ 

(۲۱) يعرف د / محمد سلام مدكور المال المباح بأنه ( ما أذن الشارع للناس بتملكه واستهلاكه وهو كل ما 
پخلقه الله لینتفع به الناس على وجه معتاد » وليس فى حيازة أحد مع إمكان حيازته ) انظر : الإباحة عند 
الأصوليين والفقباء . الفصل الأول / ۱۱۳ ) . 

(۲۷) نباية المحتاج ج ١‏ / ۷۳ . 


- ۱۲ مس 


ف بلادم لأنه افتتحها وجرى حكمه علیها ء وكان القسم فيها بمنزلة اقم 
بالمدينة 


وقد قال الماوردی : إن مصرف الغنيمة يقف على اجتهاد الإمام"" » وعند 
الحنابلة أن تملك الغنيمة يكون بالاستيلاء علیها فى دار الحرب » وهی لمن شيد 
الوقعة من أهل القتال » إذا كان قصده الجهاد قاتل أم لم یقاتل۳۱ . 

والدليل على ذلك أن سبب الملك الاستيلاء التام وقد وجد » وأن ملك الكفار قد 
زال عنها » وانتقل الی.المسلمین(" . 
٠ ..‏ وإذا قسبت الفنائم فى دار الحرب جاز لمن أخذ سپمه التصرف فيه . ویری ابن 
حزم الظاهری تعجيل القسمة فى دار الحرب"" » وکذلك يذهب الامامية إلى أن 
تملك النساء والأطفال بالسبى وإن كانت الحرب قائمة"" » ويكره تأخير القبة فى 
دار الحرت الال 


بينما يذهب الزيدية مذهب الحنفية » حيث يقولون بعدم جواز الملك قبل القسمة 
" ومن وطیء سبية قبل القسمة لزمه ردها ورد مهرها » ولكن لا حد عليه لأجل 
الشبهة " إلا أن يأذن الإمام للغانمين بنحو قوله ( من قتل قتيلا فله سلبه ) » فإن 
ذلك يبيح استبداد - أى استیلاء - كل غانم ہما غد" . 


(۲۸) الخراج لأبى يوسف / ۱۲۲ » البدائع ج ۰۱۲۲/۷ ۱۲۳ , 

(۲) الاحکام السلطانية / ۱۲۱ . 

(۲۰) الإقناع چ ۲۵/۵ , 

(۲۱) الیفتی ج ۱۰ / ۱۱ 4۷ - 

(۲۲) المحلی ج ۳4۱/۷ . 

(۲۲) الروضة البپية ج ۲۲۱/۱ - ۲۲۲ . 

(۲۵) شرائع الاسلام ج ۱ / ۰۱۵۱ ۱۵۲ . 

(۲۶) سيرد ذلك تفصیلا عند الکلام عن السبايا وأحكامهم فى القسم الثانی . 
(۲۱) شرح الازهار ج ؛ / 0ه - 54۵ , 


تس كا تب 


البحث الشات 
الاش قبل ا 
الطلب الأول 
اعتقال الأسير 
يقع الأسير - خلال القتال أو بعده - فى قبضة آسريه » فيتحول من محارب . 


يواجه عدوه بالقتال » ويتوقع من عدوه القتال إلى مأسور مپزوم يجرد من سلاحه 
وتجرى عليه أحكام الأسرى لا أحكام المحاربين 


وأول إجراء يتبع معه" " أن يقاد إلى حيث ينتظر إجراء حكم ا ويسير مع 
1 ۳ 
آسره إن استسلم للأسر » ويربط بالقید إن خيف انفلاته ولم يؤمن من شره(" . 

فعن أبى هريرة قال : سعت رسول الله سر يقول : « عجب ربنا من قوم یقادون 
إلى الجنة فى السلاسل"" ٠»‏ وقیل فى هؤلاء القوم : هم الأسری یقادون إلى الاسلام 


(A) 


(۳۷) القمسة نوعان ؛ 
(1) قمسة حمل : إن عزت الدواب ولم يجد الإمام وسيلة لنقل المغائم فيفرقها على الغزاة » فيحمل كل 
رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام » ثم يستردها منهم فیقسمپا قسمة ملك . 
(ب) وقسمة البلك : ينعقد سبب الملك فيها عند الاحراز بدار الإسلام » ولاتجوز فى دار الحرب عند 
الحنفية » وتجوز عند الشافعى ( البدائع ج ٩۳۶۰ / ٩‏ ) . 
(۳۸) من الإجراءات التى تتبع فور أسر الأسير فى القانون الدولى : 
(أ) أن يجرد من سلاحه ويفتش تفتيشا دقيقا وتؤخذ منه جميع الأوراق والأشياء التى توجد معه لفحصها فيما 
بعد بمعرفة المختصین . ۱ 
(ب) عند تجریده من أسلحته ومپماته لایمطی فرصة لاتلاف الوثائق التی معه » ویمنع الحدیث بين الأسرى 
منعا باتا . 
(ج) يوضع تقرير على سجل خاص مبينا فيه الوقت والمحل والطريقة التى أمكن أسرهم بها ( قانون الحرب . 
عبد العزيز على جميع وزميليه ص ۲۱۷ ) .` 
(۳۱) مختصر سنن أبى داود ج ؛ . باب « فى الأسير يوثق » ص ۱۷ . 
(۶۰) أخرجه البخارى وأبو داواد . 


بت و۱ بت 


مكرهين » فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة » وقد نمی الاسلام باسم الجنة مجازا لأنه 

ولقد ردد القانون الدولى ما جاء فى الاسلام بشأن تقييد الأسیر » فهو يرى ألا 
يكبل الأسير إلا فى حالة البياج العضبى » ولایجوز استخدام القوة ضده إلا فى حالة 
محاولته الهرب » ويجب فى هذه الحالة أن ينبه عليه أولا بالوقوف » فإن لم يقف 
يجوز إطلاق الرصاص عليه“ . 


كما يجوز عصب عينيه أثناء نقله مع تشديد الحراسة علي“ 


ولقد كان تكبيل الأسير فى صدر الاسلام مجرد وسيلة لمنعه من الهرب لعدم 
تخصیص آماکن لاعتفاله"" فکان ربطه آمرا موقتا حتی یتقرر مصیرء** . 


روی البيهقى عن ابن عباس قال : لما آسی رسول الله به يوم بدر والأساری 
محبوسون بالوثائق > وبات رسول الله ساهرا أول الليل لأنين عمه العباس فى وثاقه 
حتى لحقه مؤمن رحيم القلب فخفف شيئا من قيوده » وعلم الرسول بالأمرء ولم يكن 
یری آأن یلقی آفراد آسرته أن نوع من المحاباة فأمر بتخفيف قيود الأسرى على نحو ما 
كان بالسبة إلى العباس ۳ . وقد حدث لأسير أن فر من حجرة عائشة ؛ فجاء 


. ۲۱۲ قانون الحرب ص‎ )4١( 

(۶:۲) الحرب والسلام . عميد / محمد سعد الدين زكى / ۲۰۹ 1 

(45) قال ابن القيم : الحبس الشرعی ليس هو الحبس فى مکان ضیق وانسا هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه سواء كان فى بيت أو مسجد أو كان بتوکیل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له » ولهذا أسماه النبى 
( أسيرا ) ثم قال : وكان هذا هو الحبس على عبد الرسول وأبى بكر رض الله عنه » ولكن لما إنتشرت الرعية فى 
زمن عمر إبتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها . ولبذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم : هل يتخذ 
الإمام حبسا ؟ على قولين : فمن قال لايتخذ حبسا قال : لم يكن لرسول الله ولالخليفة بعده حبس ٠‏ ولكن يقيمه 
( أى الخمم ) بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ » أو يأمر خصه بملازمته كما فعل النبى . ومن قال للإمام 
أن يتخذ حبسا قال : قد اشترى عمر من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف وجعلها حبسا . وقال الشوکانی : إن 
الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين من بعدهم إلى الآن » ولو لم يكن منها إلا حفظ أهل 
الجرائم لكفى ... ويظلون بها حتى تصح منهم التوبة أو یقضی الله فى شأنیم ما يختاره ( انظر : أحكام أهل الذمة 
لابن القيم / 17١‏ ۰ البدائع ج 5 / ۱۰ ۰ 16۷۳ ۰ فقه السنة للشيخ سيد سابق ج ۷۷/۱8 ) . 

(40) آثار الحرب فى الفقه الاسلامی . د / وهبة الزحیلی / ۲۲۰ ۰ 

)٤(‏ اليداية والنباية ج ۲ / ۲۹۹ » محمد رسول الله . ترجمة د . عبد الحلیم مخمود ؛ محمد عبد الحليم 


ص ۲۳۱ , 


46ت 


النبى بلي فقال : يا عائشة أين الأسير ؟ فقالت : نسوة كن عندى فلهیتنی عنه 
فذهب » فأرسل الرسول فى أثره العيون والأرصاد حتى عثروا عليه ۲" , 


ولم يكن المسلمون فى صدر الإسلام - كما ذكرنا - ينظمون أماكن مخصصة 
للاعتقال أو الحبس » وقد روى البخارى ومسلم أن الرسول حبس فى مسجد المدينة 
ركلا م تیک رقال له :قنامة ن اال سيت أهل انامه فیط بسا رید هن 
سوارى المسجد , فخرج إليه رسول الله فقال : ماذا عندك ياثمامة ؟ فقال : عندى 
يامحمد خير .. إن تقتل تقتل ذا دم » ون تنعم تنعم على شاکر » وإن كنت ترید 
المال فسل تعط منه ماشئت » فتركه رسول الله حتى كان بعد الغد » فقال : ماعندك 
ياثمامة .... ( مرتين فى يومين ) فقال رسول الله : أطلقوا ثمامة » فانطلق واغتسل .. 
عانق ۱ 

وروی البيبقى أن سودة بنت زمعة رأت فى بيت النبى فى المدينة أبا زيد 
سهيل بن عمرو أحد أسرى بدر مجموعة يداه إلى عنقه بحبل"" . 

ولقد نضت اتفاقية جنيف على الأماكن التى يعتقل فيها الأسرى › وأجازت 
وضعهم فى القلاع أو الحصون أو الأماكن الأخرى المسوّرة » ولكنها حرمت وضعهم 
فى السجون أو أماكن الحبس كما حرمت وضعبم فى مناطق غير صحیة(؟ . 


. 7.0/5 ج‎ ۸۹/٩ سنن البيبقى ج‎ )٤١( 
. ۸۸ / ۱۳ صحیح مسلم . سرح النووى ج‎ )٤۷( 
. هى سودة بنت زمعة إحدى أزواج النبى توفيت بالمدبنة سنة ۵4 ه‎ )1۸( 


. 26/5 البداية والنباية ج ۳ ۳۰۷۸ . ط . أولى لكلل هاء سنن البيبقى ج‎ )١( 


(۰۰) قانون الحرب والحياد . د . محمود سامى جنينه / ۳۷ قانون الحرب . عبد العزيزيز على جميع / 


, 


32 - 


المطلب الشاف 
أسلوب معاملته فى مكان اعتقاله 


إن من صفات الأبرار أنهم 


ال صاصم کر نی 


رر و گر مر 5 کر مس مر رم ر 
»$ و یطعمون آلطعام عل حبهء مسکینا و ينيما راج > ۲۲ 


أی أن البر بالأسيرمن بات التقوی » وهذه النظرة صادرة من کون الاسیر مپزوما 

ومن هنا دعا الاسلام إلى احترام كيان الانسان فيه والاحسان إليه فى المعاملة وهو 
أسير بعد أن حرض على قتاله وهو محارب طليق . 

تروق أن عرض من ی اعا مضع چ كاوق مارگ ند فال كن 
فى رهط من الأنصار حين أقبلوا بى من بدر » فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم 
خصونى بم خصونى بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله إياهم بناء ماتقع فى يد 
رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها » فأستحى فيردها على ما يسا" . 

وهذه المعاملة الرفيقة كانت معالجة لنفوس كسيرة وعرضپا عرضا هينا على 
مبادىء الإسلام التى تدعو إلى الرفق بالضعيف والمحافظة على مشاعر المهزوم › 


(۵۱) سورة الإنسان آية / ۸ ۰ 

(01) مصعب بن عمين: صحابى شجاع من السابقين إلى الاسلام . حمل اللواء يوم أحد فاستشهد سئة ؟ ۰ وكان 
يلقب « مصعب الخير » . 

(۰۲) البداية والنباية ج ۲ / ۲۰۷ . 


بت ۱6۷ بت 


1 
ا 
| 


ولقد قال النبى ب لأصحابه فو, أسرى ننی قريظة : « أحسنوا إسارهم » وقیلوهم 
واسقوهم . لاتجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح" . 


ومن حسن معاملة الأسرى إطعامهم وكسوتهم » وفيما أخرجه أحمد ومسلم أن ثقيفا 
آسرت رجلين من أصحاب النبى » وأسر النبى رجلا من بنى عامر بن صعصعة فمرٌ به 
على النبی » فقال الأسیر : علام أحبس ؟ فقال : بجريرة حلفائك . فقال : إنى 
مسلم ‏ فقال النبی : لو قلتها وأنت تملك أمرك لافلحت کل الفلاح . ثم مضی رسول 
الله فناداه أيضا » فأقبل » فقال : إنى جائم فاطعمنی » وظمآن فاسقنی » فقال النبی : 
نعم هذه حاجتك ثم نياة بالرضليق الذي كانت ف ا : 

ولقد نص فى اتفاقية جنیف سنة ۱۹۲٩‏ على أن طعام الأسری ولباسهم وسکناهم 
یجب أن تکون فى نفس المستوی المتبع پالسبة لجیرش الدولة الاسرة" " وأما کسوة 
الأسیر فقد روی جابر قال لما كان یوم بدر أتى باساری » وأتی بالعباس » ولم يكن 
عليه ثوب فنظر له قمیصا » فلم يجدوا إلا تمیص عبد الله بن أبى فکساه النبی إياه 
لان الامو کان طویلا"؟ , 


وهذه المعاملة نجدها باستفاضة فى کتب المغازى والسیر » ولئن كان من المقرر 

أن المعاملة بالمثل تتخذ مبدأ أساسيا فى العلاقات الدولية بين المسلمین وغیرهم فى 
ذلك سار فى كل عصر يتقيد فيه القائد المسلم بمبادیء الاسلام » وأوضح مثل على 
ذلك تاریخیا الحروب الصليبية وسوقف صلاح الدین من آسری الفرنجة باطلاق 
سراحهم وموقف « ريكارد » قائد الفرنجة من أسرى المسلمين بقتلهم صبرا وقد بلغوا 
د اد آلاذ | (۵۸) 
ثلاثة الاف أسير '. 

(۰0) إمتاع الأسياع ج ۱ / ۲4۸ . 

(۵0) نيل الأوطار ج 7 / ۲۰۷ ۰ سنن أبى داود ج ۷١/۳‏ . 

(01) العلاقات السياسية الدولية . د / أحمد سويلم العمرى / ۲4۸ » مجموعة فتاوی قم الرأى فى السنتین 
السادسة والسابعة فى ۲۷ / ۱۱ / ۵۲ القانونالدولى / 3١5‏ . د / أبو هيف . 

ورغم ذلك فإن هذه الاتفاقية ما زالت غير نافذة المفعول إلى الآن عند غالب الدول . ( انظر : قانون الحرب 
والحياد د . محمود سامى جنینه / ۲۷۷ - ۲۷۸ ) . 

. ۲۵۷ / ۱۵ العينى شرح صحيح البخاری ج‎ ۱۰۸ / ٦ فتح البارى للسقلانی ج‎ )٥۷( 

(8ه) العلاقات الدولية فى الاسلام . للشیخ أبو زهرة / ٠١6‏ . 


۱6۸ - 


ومن حسن معاملة الأسرى عدم تعذيبهم بأى لون من ألوان التعذيب كالضرب أو 
التجويع لإكراههم على إفشاء أسرار جيوشهم » كما يحرم التمثيل بهم بقطع أطرافهم 
وقلع أعينهم بعد القدرة عليمم » ولکن يجوز حال القتال بعد القدرة عليهم أو بعد 
تمثيلهم پمسلم . قاله الباجی"" فی أشي ر کافر عندنا وقد مثلوا بأسين مسلم عند + 

ولقد روی أنه قدم ثمانية من عرينه على النبى بإ فى شوال سنة ٩‏ هاء 
فاستأذنوه أن يشربوا من آلبان العير التی يرعاها المسلمون ناحية قباء » فأذن لهم 
فغدوا على اللقاح فاستاقوها » فأدرکهم « يسار » مولی النبی به » فقاتلهم » فاخذوه 
فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك فى لسانه وعینیه حتی مات » وانطلقوا بالعير» 
فبعث رسول الله فى آثرهم عشرين فارسا واستطاع هؤلاء الفرسان أن يحيطوا بهم 
ويأسروهم ويأتوا بهم إلى النبى » فأمر النبى بقطع أيديهم وأرجلهم وسل آعينيم 
وصلبهم . ۱ 

ولم تسبل بعد ذلك عين » ولابعث به بعشا بعد ذلك إلا نباهم عن المثلة › 
وروی جعفر بن محمد" عن ابیه عن جده : لم يقطع رسول الله بم لسانا قط » ولم 
يسمل عينا » ولم يزد على قطع اليد والرجل"" . 


وكره قوم تحريق الأعداء بالنار ورمیپم بها » وهو قول عمر » ويروى عن مالك » 
وأجاز ذلك سفيان الثورى . 


وجاء فى البدائم" إذا عزم المسلمون على قتل الأسارى » فلاينبغى أن يعذبوهم 
بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب » لأن ذلك تعذيب من غير فائدة » 
ولقد أمر الرسول بأحمال التمر فنثرت بين أيدى الأسرى من بنى قريظة ٠‏ فكانوا 
يكدمونها كدم الحمرا" . 


(0) القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسى . توفى سنة 114 ه . 

(1۰) شرح منح الجليل على مختصر خليل . محمد عليش ج ١‏ . كتاب الجباد / 71 . 

(11) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على ب:. أبى طالب . 

(19) إمتاع الأسماع ج ۲۷۲/۱ » ولم يرد نص الأيدى والأرجل إلا فى شأن قطاع الطرق فى قوله 
تعالى : « إنمسا جزام الذين يحاربون الله ورسوله ویسمون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو 
یصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ینفوا .سن الأرض > ( المائدة ۳۳) 

090 چ ۰۱۰۱/۷ 

(14) شرح السیر الکبیر ج ۳ / ۱۰۲٩‏ . والکدم العض بمقدم الأسنان . 


۱6 - 
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كما نبى عن نزع ثنية سهيل بن عمرو ».وکان رجلا مشقوق الشفة السفلى » فحين 
وقع مع أسرى بدر قال عمر بن الخطاب للنبى : دعنى أنزع ثنية سهيل بن عمرو 
يدلع لسانه"" فلايقوم عليك خطيبا فى موطن أبدا » فقال رسول الله « لا أمثل به 
فيمثل الله بی وان كنت نبيا ,7" .. 

وهذا الحكم مقرر فى القانون الدولى » فلا تجيز اتفاقية جنيف سنة 4٩‏ للدولة 
المحاربة استعمال الضفط على الأسير للحصول على معلومات تفيدها فى عملپا 
السکری ضد دولته » وحددت المعلومات التی یمکن أن تطلبپا إليه وهی الادلاء 
باسمه ولقبه ورتبته العسكرية ورقم تحقيق شخصيته فى الجيش وتاريخ ملاک 


(10)یخرج لسانه . 

(11) البداية والنهاية ج ۳ / ۰ » سيرة أبن هشام ج ۲ / 1۵۰ . 

(۱۷) د / سام جنينه » قانون الحرب والحیاد / ۲۷۹ » جرائم الحرب والعقاب علیپا . دکتور / عبد الحمید 
خمیس / ۱۸۷ . 


TS 


المطلب الشالث 
التصرف فى الأسير قبل القسمة 


بف التصرف فى الاسیر غل آساس أده نلك للدولة الاسرة» قال المالکیة 
والشيعة الامامية والقاضی من الحنابلة : ذا استولی على الاسیر أصبح الأمر فيه مفوضا 
إلى فلت الآمن بایان أن الأسيز اسر الدولة لا نیو القرد : 

ومن ثم فانه يصير فى القسمة كبقية المغانم » ولایجوز قبل هذه القسبة لمن أسره 
أن يقتله أو يتصرف فيه » فتتعدد مصادر التصرف وقد تکون خاضعة للأهواء . وليس 
لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه » لأنالرأى فيه إلى الإماء"" » قاله الأوزاعى 
والشافعى" ۰ وعند أبى حنيفة أن من القتل المحظور الذى لايجب فيه القود قتل 

۷۲۱) ۰ 0 

الاسیر فى دار الحرب ۰ 

وقد روی عن أحمد ما يدل على إباحة قتله فانه : لایقتل أسير غیره الا أن يشاء 
الوالی . فمفپومه أن له قثل أسيرة بغیر إذن الوالی . 

وقد یکون هذا الفهم ناشئا عن جواز إقدام الآسر على قتل أسيره فى حالة تمرده 
ومحاولته الفرار . فمو إن امتنع أن ينقاد لأسره فان له إكراهه بالضرب » فان لم جد 
مقاومته ومع الضرر المتوقع من هده المقاومة ۱ 


(18) الروضة الببية ١‏ / ۰۲۲۱ الغنى ۸ / ۳۹۸ ۰ المحرر ۲ ۱۷۰7 . 

(33) المغنی ۸ / ۳۷ ۰ فتسح القسدیر ؛ / 05 » المبسوط ٠١‏ / 36 ۰ الأم ؛ / 155 ۰ المحرر ۲ / ۱۷۲ » زاد 
لمعاد ۲ / 11 . 

(۷۰) الأم ج ۷ / :۰۳۱ ۳۱۵ إختلاف الفقهاء للطبرى . كتاب الجهاد / ٠١١‏ . 

(۷۱) أحكام القرآن . للحصاص ج ۲ / 44؟ . 


ل ۱۵ — 


أا أسير غيره فلایجوز له قتله إلا أن يصير إلى حال يجوز قتله لمن أسره » وقد 
روی بحیی بن أبن كثير أن النبی رل قال : « لايتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا 
أخذه فيقتله7" . 

وعند الزيدية أن من قتل الأسير قبل أن يعين الإمام اختياره فيعذر لعصيانه 
ولاضان » فان أسلم الأسير قبل الاختيار حرم قتله "۲ » وجاء فى الجوهرة النيرة على 
مختصر القدی یی ۲۹ : ( أى رجل من المسلمين قتل أسيرا فى دار الإسلام أو فى دار 
الحرب قبل أن يقسموا فلاشیء عليه من دية » ولاقيمة ولا كفارة لانهم على أصل 
الاباحة » فان قسمهم الامام أو باعهم حرمت دماؤهم ویکون قاتلهم کمن قتل عبد 


(¥) ۰ 
۰ o کیرد‎ 


ومثل هذه العبارة تبیح« لأى رجل من المسلمين » قتل الأسرى وتعفيه من كل 
مسئولية » لأنبا تجعل هولاء الأسرى « على أصل الاباحة » » وهی على إطلاقها هکنا 
تجعل الأمور غير منضبطة ولا محددة » فى الوقت الذى حرمت دماء هؤلاء الأسرى 
بعد بيعهم أو قسمتهم » وكأن الحرمة صادرة من أن القاتل تصرّف فى ملك غيره بدون 
إذنه لا لحرمة القتل فى حد ذاته . 

وهذا - فى نظرى - اتجاه غريب » فليس الأصل فى الأسرى إباحة القتل » وإنما 
آمرهم قبل القسمة مفوض إلى الإمام الذى هو محكوم بما يرى فيه المصلحة للإسلام 
والمسلمين . أما بعد القسمة فليس لمالكيهم أيضا قتلهم دون جداية ارتکبوها 
ويستحقون عليها القتل . إذ أن نفس الانسان معصومة وحياته مصونة ما دام لم 
يتعرض لموجب من موجبات القتل . 


ولقد قال سحنون : من قتل من نهى عن قتله فإن قتله فى دار الحرب قبل أن 
يصير فى المغنم فليستغفر الله" » وان قتله بعد أن صار مغنما فعليه قيمته"" كما 


(۷۲) رواه سعيد بن المسيب . 

(۷۳) البحر الزخار ج ه / 1۰۵ . 

. ۳۳۷/۲ 1 

(۲۰) وانظر أيضا البدائم ج ۱۲۱/۷ . ۱ 

(۷۰) وإذن فقتله خطيثة تستوجب الاستففار على الأقل . 

(۷۷) شرح منح الجلیل على مختصر خلیل . محمد علیش ج ۱ ص ۷۱۵ ( کتاب الجپاد ) . 


۱۵۲ - 


جاء فى حاشية أبى السعود"" : فلوقتل الغزاة الأسير بلا ملجئ إلى قتله بأن خافوا 
من شره عزروا إذا وقعوا على خلاف غيره » غير أنهم لایضنون شيئا » ولقد تحدث 
بعض الفقهاء عن حالة قد يحدث فیپا قتل الأسیر» وهی فيما إذا عجز عن المشى 
والانتقال مع الجيش إلى دار الإسلام لتتم قسمته هناك » فقد ذكر الشيبانى فى السير 
اک أنه إذا لم يجد الإمام وسيلة لنقل الأسرى إلى دار الإسلام » ولكنهم استطاعوا 
السير سيّرهم ولم يجبر واحدا على حملهم » أما إذا لم يكن يستطيع حملهم » ولم 
يقدروا على السيرء فانه يضرب أعناقهم ١‏ 

ونلاحظ أنه حكم بضرب أعناقهم لا لأن الحكم فيهم أساسا كان القتل » بل لانهم 
عجزوا عن السير وعجز القائد أو الإمام عن حملهم . 

وإلى هذا ذهب الزيدية أيضا“ , أما الإمامية فإنهم يرون أنه لو عجز الأسير عن 
المشى لم يجب قتله لأنه لايدرى ما حكم الإمام فيه» ولكن لو بدر مسلم فقتله 
فلاقصاص ولا دية ولا کفارة وان ا . وعدم جواز قتله هو الرأى الذى اختاره » إذ 
القتل أقصى ما يمكن أن يفعل بالاسیر » وهو یتطلب الأناة قبل الاقدام عليه » ولذلك 
فقد جعل الرأى فيه إلى الإمام » ولايكون عجزنا عن تقل الأسير مبررا لقتله » كما 
لايكون عجزه عن السير معنا مبررا آخر » بل أن عجزه يدعو إلى الرفق به . وعبارة 
الإمامية توحى بالتردد بين المنع والإباحة » فهى تمنع قتل الأسير إذا عجز عن السیر » 
ولكنبا لاتوجب شيئا على قاتله من قصاص أو دية أو كفارة » وهذا موقف غير 


محدد .. 


وإذا أجار المسلم أحد الأسرى » فأجاز الإمام هذه الإجارة » فإنه لايجوز القتل . 
قال الحنفية والأوزاعى وأبو الخطاب من الحنابلة : يصح لاحاد الرعية وغيرهم أمان 


A) 5 
. الاسپر(۳‎ 


(۷۸) فتح الله المعين مع شرح منلا مسکین ج ۲ / 4۲۷ . 

. ۱۰۵۵ / ۳ ج‎ )۷٩( 

)۸۰( شرح الأزهار وهامشه ج ٤‏ / ۵۵۰ - ۵۵۱ ۰ 

(۸۱) الروضة الببية ج ۱ / ۲۲۲ ۰ شرائع اسلام ج ١‏ / ۱۵۰ وما بعدها . 


(۸۲) شرح السير الكبير ج ۱ / ۲۱۱ ۰ المغنى ۳۹۸/۸ . 


— 0۳ - 


فقد أجارت زینب" بنت رسول الله زوجها أبا العاص بن الربيع » فأجاز الرسول 
أمانها » وعن أم 000 : أجرت حموين لى من المشركين - أى قريبين - 
فدخل على بن أبى طالب رضی اله عنه + فنفأت ليقتلينا» وفسال : اتجيرين 
اش وت رال ا نذا ی فیس > ثم ذهبت إلى رسول الله 
َيه فقلت : یارسول الله . ماذا لقيت من ابن أمى على !! آجرت حموين لى من 
المشركين » فتفلت عليهما ليقتلبما » فقال : ما كان له ذلك » فقد أجرنا من أجرت 
يا 


وإذا أخذ المسلم أسيرا من المشرکین » وطلب الأسیر منه الأمان » فأمنه فهو آمن 
لایحل له ولا لاامیر ولا لغیره آن یقتله!" . 


ویتجه الشانعی ال سا یخالف ذلك » فهو بری أن من ادق أسیرا لم بصح 
الأمان » لأنه يبطل ما ثبت ا فيه من الخيار بين القتل والاسترقاق والمن 
والفداء » وان قال : كنت أمنته قبل الأسر لم يقبل قوله » لأنه لايملك عقد الأمان 
ف 
فی 3 ۰ 


هذا فیما یتعلق بالأسیر من حيث القتل قبل قسمته وقبل تقریر حکم الامام فيه › 
ويشبه ما یتعلق یاعتاقه فليس لأحد آفراد الجیش أن یعتق سبیا قبل القسبة ( قال 
الأوزاعى والثورى والشافعی وأبو حنيفة وأصحابه ۳۷" » لأنه لایدری أين یقع نصیبه 
منپا بالقسمة » ولان للإمام أن يبيع الغنائم ویقسم الثمن بينهم » أو أن یقتل الرجال 

(A۸) | 
.  ىبسلا من‎ 


(۸۳) وهی کبری بنات الرسول تزوج بها ابن خالتها آبو العاص بن الربيع » وولدت له علیا وأمامة . توفیت 
سنة ۸ هھ . 

. شرح السير الكبير ج ۱ / ۲۵۵ , البخارى ج ؛ باب أمان النساء وجوارهن‎ )۸٤( 

(۸6) شرح السير الكبير ج ۲ / ۵۰۲ . 

(۸۱) المهذب ج ۲ ۲۳۵7 - ۲۳۹ . ۰ 

(۸۷) کتاب الجهاد وکتاب الجزية وأحکام المحاربین للطبری . فصل ۱۰۲ ص ۱۲۵ ۰ ۱۱۱ ( على بنشره يوسف ' 
شخت سنة ۱۱۳۳ ) . 


(۸۸) شرم السیر الکبیر ٠ج‏ ۲ / ۱۶۰ . 


س 04 — 


ولو كان فى السبى قريب لبعض أهل السرية لم یعتق عليه بالقرابة » لأنه لم 
بملكه قبل القسمة لكن لو قال الامام لهم من أصاب منكم شيئا فهوله » ثم أعتق رجل 
منهم أسيرا قد أصابه »> فإنه ينفذ عتقه" " » لأن إذن الإمام بالحيازة يعد قدمة » ومن 
أغتق أسيرا قد أصابة ياذن الامام فقد تصرف فى ملكه . 

ومن وجد رقيقا ولم يعلم كونه من غنيمة لم تخس » يحل شراژه وسائر 
التصرفات فيه لاحتمال أن من أسره أولا وباعه حربى أو ذمى فإنه لاتخميس عليه . 


فإن تحقق أن آخذه مسلم بنحو سرقة أو اختلاس لم يجز شرا( . 


ونخرج من ذلك بأن الأسير فى ذمة أسره » فهو يؤويه ويطعمه ويحسن 
معاملته » ولكن لایذله عليه » ولا حق له فى التصرف فيه بإعتاق أو قتل وإنما أمر 
ذلك إلى الإمام . وتتضح الحكمة من ذلك فى تقييد الاتجاه إلى الفصل فى أمر 
الأسرى وهو أمر خطير يتعلق بحياة الناس وبحرياتهم » وهذا التقيبد أمر تنظيمى 
تفتضيه طبيعة الدولة الإسلامية ولو ترك كل أسير لاسره يتصرف فيه دون انتظار 
لرأى « الدولة » التى يمثلها الامام « لتعددت الاتجاهات واختلفت التصرفات التى قد 
لاتحكمها المصلحة » ولكن يستبد بها الهوى . 

بل لعلنا لانتجاوز الصواب إذا لم نجعل أمر الأسرى فى يد الإمام وحده فى الدولة 
الحديثة » ولكن فى يد « هيئة استشارية » قد تكون هی « أهل الحل والعقد » حتى 
لاينفرد واحد فقط برأى » وإن كان هذا الواحد » هو الإمام نفسه . 


)۸۹( المرجع السابق ۰ 
(4۰) حاشية الشرقاوی علی شرح التحرير ج 1 کتاب السير / 1۰۳ 


= ۱۵۵ س 


المبحصث الشالت 


( تصرفات الأسير وحكم أمواله ) 
المطلب الأول 
إسلام الأسير 


إذا ال اسر ير المكلف عمم الاسلام دمه » فيحرم قتله عند جميع العلماء » 
ویبتی للامام الخيار فى باقى خصال التخییر من مّن وإرقاق وفداء » لأنه سقط القتل 
پالاسلام(" . وعند الحنابلة وأبى عبيد : يصير رقیقا بنفس الاسلام ویزول التخییر » 
فقد 8 الفداء لأنه عقوبة تؤخذ لأجل الکفر» فسقطت العقوبة بالاسلام كما سقط 
القتل وهو ظاهر كلام أحمد(" . 


ولقد عرض القرآن الكريم لإحدى صور الأسرى الذين تكلموا بالإسلام ومدى صدق 
هؤلاء الأسرى > فلقد روى أنه لما أبر من أنر من المشركين » تكلم قوم منهم 
بالإسلام » ولم يمضوا بذلك عزيمة » ولا اعترفوا به اعترافا جازم 0 
أن يقربوا من المسلمين » ولايبعدوا من المشركين » فنزل قوله تعالى : 


ey‏ آلاسری 

م ر 5 مده ا ا ل 5 
را د مر رر 2 وو رم 

OEE‏ عاب 


سرو ل ی مه عع م 


قبل قأمکن متهم وال ملم کي" ) . 


» ٠١١ » ٠١۹ / ٤ البحر الرائق ۵ / ۰۸۲ الأم‎ ٠ 4 ۱۰ المبسوط‎ » ۲۸۵ ۰۲١۲ / ۲ شرح السير الكبير‎ )١( 
. ١ زاد المعاد جه‎ ۱ 


(50)المغنى ج ۸ / ۲۷١‏ » الأحكام السلطانية للفراء / ۱۲۱ . 
)٩۲(‏ الأنفال آية ۰۷۱۰۷۰ 


0 


فقد بين الله لرسوله الحقيقة » فإن كان هذا القول منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل 
ذلك منهم ويعوضهم خيرا » وإن كان هذا خيانة ومكرا » فقد خانوا الله من قبل“ . 

على أن القرآن إذا كان قد كشف نيّات بعض الأسرى لرسول الله رغم إعلانهم 
الإسلام فإن المحاربين من المسلمين لم يؤّمروا بالبحث عن هذه النيات لأنهم لن 
يستطيعوا كشفها » ومن ثم فان عليهم أن يأخذوا بظاهر الاعلان » وأن يتركوا السرائر 
لله سیخانه:: 


ولقد حدث المقداد بن عمرو الكندى - وهو ممن شهدوا بدرا - أنه قال يارسول 
الله . إن لقيت كافرا.» فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف » فقطعها » ثم لاذ بشجرة وقال : 
أسلمت لله . أأقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله مر : لاتقتله . قال : يارسولالله فإنه 
طرح إحدى يدئ . ثم قال ذلك بعد ما قطعها أأقتله ؟ قال : لاتقتله » فإن قتلته فإنه 
بمنزلتك قبل أن تفتله » وأنت بمنزلته قبل أن یقول کلمته التی قال . 


وبمثل ذلك قال الرسول لأسامة بن زيد حين قال له فى مثل هذه الحالة : 
يارسول الله إنما قالها مخافة السلاح » حيث قال بم : آفلاشققت عن قلبه حتى تعلم 
من أجل ذلك قالها أم ۳۷ ؟ ! وإسلام الأسير لايزيل ملك المسلمين عنه لمجرد 
إسلامه » والدليل على ذلك حديث العباس رض الله عنه » فإنه أسلم يوم بدر بعد ما 
أسر وحسن إسلامه » على ماروى أن المسلمين قالوا فيما بينهم : قد قتلنا الرجال 
وأسرناهم » فنتبع العير الآن » فلما عزموا على ذلك قال العباس لرسول الله وهو فى 
وثاق الأسر : هذا لايصلح . قال : لم ؟ قال : لأن الله تعالى وعدك إحدى 
الطائفتين » وقد أنجزها لك فارجع سالما . 


وهذا دليل على حسن إسلامه فى ذلك الوقت » ومع ذلك فقد أمره الرسول 
إفذف 
بالفداء""" . 


وقد روی أن أصحاب رسول الله قد أسروا رجلا من ثقيف فقال : یامحمد » إنى 


(14) أحكام القرآن لأبن العربى « القسم الثانى / ۸۸۵ » القرطبی ج ۸ / ده . 
)٩0(‏ أخرجه البخارى . 


. ۲8۳ / ۲ البخارى » أحكام القرآن للجصاص ج‎ )٩0( 
. ۵۰۲ / ۲ شرح السیر الکبیر ج‎ )٩۷( 


بت ۱۵۷ س 


> فقال له النبى : لو قلتها وأنت تملك أمرك لافلحت كل الفلاح'' » ثم تركه 

ی را لم ل مده » ول دی دیل | ن للإمام أن يمتنع من 
م لم يكن صادقا فى إسلامه » ويمكن أ ن يقال إن معنى قوله 
َل « لو قلتها وأ د ابراه نان الإاية ول A‏ للدم 
ولم يرد بذلك رد إلا 


وفى خبر العباس الذى مر ذكره قال العباس : يا رسول الله قد كنت مسلما 
فقال رسول الله مر : « الله أعلم بإسلامك فان تكن كما تقول فان الله يجزيك » وأما 
ظاهرك فقد كان علينا 


ولبعض المذاهب الفقبية تفصيلات فى هذه المسألة نعرض جانبا منها فيما يلى : 


الحنفية : 


۰ 


يرى أبو يوسف أن الحربى المأخوذ لايصدق فى دعوى الإسلام » والمسلمون فيه 
بالخيار إن شاءوا قتلوه > وان شاءوا استرقوه" ۰۲ ولكن محمدا فى السير الکبیر( 
يضيف بأنه لاینبفی لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن الإسلام » فإن وصفه أو كان عليه 
سيماء المسلمين فهو مسلم لايحل قتله . 


ویذکر أن النبى حين فتح مكة بعث خالدا إلى بنى جذيمة » فقاتلهم بعد ما سبع 
الآذان منهم - وهو يدل على إسلامهم - ثم أمر بهم فأسروا › ثم قال : ليقتل كل رجل 
را E‏ الم ار ال 
ميم اين . ما كنا لنقتل قوما من المسلمين » فبلغ ذلك 
رسول الله فقال : اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد ثم أرسل عليا رضی اللهعنه » فودی 
و ا ل 
على نكا معو من تا الابرى "ب والط اهو عد ان مو ويه أن فر 
استعداد الأسير للدخول فى الإسلام يحرم دمه 007 نا مودق تيه ول وان 
قدم لتضرب عنقه » فقال : آمنت بدينكم » وأشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن محمدا 


(18) رواه أحمد ومسلم . نيل الأوطار ج ۷ / ۳۰۷ . 

(15) نیل الأوطار للشوكانى ج ۲۰۲/۷ - ۳۰۵ . كتاب الجباد . 
(۱۰۰) الخراج . لأبى يوسف / ۱۱١‏ . 

(۱۰۱) ج ۲ / ۵۱۶ . 

(#) السیر الکبیر ج ۱ / ۱۱۷ ۰ إمتاع الأمماع ج ۰۰/۱ . 


— ۱۵۸ - 


رسول الله .. فان هذا إسلام يحقن به دمه ولا يقتلا" . ومحمد يقول كذلك : ولو 
قال الأسير لست بمسلم » ولكن ادعونى إلى الإسلام حتى أسلم لم يحل قتله 
آیضا" + ویقول کذلك"" : إن أسلم الأسیر فی ید آسه + فپو آمن من القشل , 
وقد قال عمر : إذا أسلم الأسير فى آیدی المسلمین فتد آمن من القتل وهو رقيق › 
وهو إذا أسلم قبل القسمة فإنه يحرم دمه ويدخل فى القسمة لتعلق حق الغانمین به 
بالأخذ والاستيلاء » ولأن القتل عقوبة على الكفر فيرتفع بالإسلام » وأما القسبة فلأن 
الإسلام لا ينافى الاسترقاق" ۲ ؛ بعكس ما لو ألم فى دار الحرب - وقبل 
الاستیلام(۱) - فإنه بهذا الإسلام يحرز نفسه وطفله أى أولاده الصغار لوجود العام 
وهو الاسلام » فلا يجوز قتله ولا استرقاقه » وأولاده الصفار تبع له فیلحقون به › واذا 
5 بعد الاسر فهو عبد » لأنه أسلم بعد انعقاد سبب الملك( . 

ولكننا سنرى فيما بعد أن الرق ليس هو النتيجة الحتمية الوحيدة للأسرء إذ هناك 
المن والفداء على الأسیر » وإذا جاز ذلك فى غير المسلم » فإنه فى المسلم أولى وإذا 
عصم الإسلام حياة الأسير فأولى به أن يعصم حريته . 

الشافعية : 

يرون - مع الجمهور أن إسلام الأسير يعصم دمه ويبقى الخيار فى الباقى 
( الاسترقاق - الفداء - المن ) وقيل يتعين الرق ما دام إسلامه كان بعد الظفرء 
أما قبل الظفر به فلايّعَدَ أسيرا » وإسلامه حينذاك يعصم دمه وماله وصغار ولد » 
وان رقت زوجة الأسير بعد إسلامه بأن سبيت ولو بعد الدخول انقطع نکاحه حالا 
لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء تنکاحهال! ۲ . 


(۱۰۷) الخراج لأبى يوسف / ۱۱۰ . 

(۱۰۳) السير الكبير ج ۲ / ؟١ه.‏ 

(۱۰4) ج ۱۰۲۹/۲ . 

(۱۰۰) البدائع ج ۰۱۲۱/۷ ۰۱۲۲ ۱۲۳ » الجوهرة الثيرة على مختص القدوری ج ۲ / ۲۳۷ . 

(۱۰۰) المفهوم ذلك . 

(۱۰۷) شرح الکنز للعینی ج ۱ . باب الغنائم وقسمتها ۲۵۲ » حاشية أبى السمود على منلا مسکین ج ۲ / ٤٠٦‏ 
معين الدین السپودی . توفی سنة ۸۵۰). 

(۱۰۸) منهاج الطالبین / ۲۱۲۱ متن المنهج على منپاج الطالبین / ۱۲۰ » الوجیز فى فقه الامام الشافعی 

۲ المهذب ج ۲ /۲۳۹. 

(۱۰۹) فتح الوهاب ج ۲ :۱۷ . 


— ۵۹ = 


الحنابلة : 

يصير الأسير بالإسلام رقيقا ويحرم قتله » ومن أسر فبادعى أنه كان مسلما لم 
یقبل قوله الا ببينة » لأنه يدعى أمرا الظاهر خلافه يتعلق به إسقاط حق يتعلق 
برقبته » فان شهد له واحد حلف معه » وخلی سبيله » وقد قال الإمام أحمد فى 
السبى إذا ادعوا الإسلام وأقاموا بينة من الکفار قبلت شهادتهم ‏ لأنه قد تتعذر البينة 
العادلة » وعن أبى عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن النبى مم قال يوم 
بدر : « لايبقىمنهم أحد إلا أن يفدى أو يضرب عنقه ۰ فقال ابن مسعود: 
« إلا سبيل بن بيضاء » فإنى سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله إلا » فما رأيتنى 
فى يوم أخوف من أن تقع على حجارة من السماء نی فى ذلك اليوم حتى قال رسول 
الله مين ؛ لأسيل ا 

ولا يفادى هذا الأسير ولايمن عليه إلا يإذن الغانمين لأنه صار مالا لهم » ويحتمل 
جواز المن عليه لأنه كان يجوز المن عليه مع کفره » فمع إسلامه أولى » لكون 
الإسلام حسنة تقتضى إكرامه والإنعام عليه ۲" . 

والإمامية كفيرهم يقولون بأن الأسرى بعد إسلامهم يكونون بين المن والفداء 


والاسترقاق!'") : 


(۱۱۰) رواه أحمد والترمذی من حديث أبى معاوية عن الأعمش والحاكم فى مستدركه وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقيل : (سناده ضعيف لاتقطاعه » فابو عبيدة بن عبد الله لم يمع من أبيه عبد الله بن مسعود » وقد 
وافق الذهبى الحاكم فى صحة الإسناد . 

وسهيل بن بيضاء ذكر ابن إسحاق أنه شهد بدرا » وذكره فى البدريين أيضا موسى بن عقبة » وزعم بن الكلبى 
أنه أسر يوم بدر فشهد له ابن مسعود » ويؤيد ما رواه الطبرانی بإسناد صحيح عن أبى عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود ( وذكر الحديث ) وقد توفى سبيل سنة ٩‏ هد ورد الوافدى بأن الذى أسس يوم بدر هو سهل لاسهيل » فقد 
أسلم سپیل قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه ؛ وهاجر إلى السدينة وشهسد بدرا مع رسول الله له . 
فغلط من روى ذلك الحديث وما بينه وبين أخيه سهل » لأن سيلا هر من آخيه سهل ( تعليق الشيخ أحمد محمد 
شاكر على الحديث . مسند أحمد بن حنبل ج ه . دار المعارف سل ص ۲۲۷ ) . 

(۱۱۱) المغنی ج ۳۷/۸ ج ۰۰/۱۰ - 408 » الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية لابن قيم / ۰۱۷۲ الإقناع 
05 


چ ۲ ۲۵۲ . 


( ۱۱۲ ) شرائع الاسلام ج ۱۵۰7/۱ . 


المطلب اللشاق 


فرار الأسير من الأسر 


ذكرت قبل ذلك أنه لم تكن هناك أماكن مخصصة لحن الأسرف :+ ونس كان 
الأسير يربط فى سارية ونحوها حتى يتم تصرف الإمام فيه بمن أو فداء » أو يصير 
فن یی أك المجازيين فيسترق أو ديقتل:: 

ولقد فرض الإسلام أن الأصل فى الانسان الحرية » وأنه يحاول أن يحصل على 
ی ا لس د 

ولاشك أن الأسر سلب للحرية وتقييد لتصرفات الانسان » ولكن الإسلام حين 
OTT‏ تافل يذ الأعناء السلمین:: 


والأسر أخف الإجراءات لمواجهة عدو بارز الاسلام بالعداوة » وحمل فى وجه 
المسلمين السلاح » وحين يقبع المحارب فى الأسرء فإن نظرة الاسلام إليه - كما 
ذكرت - تتحول من شخص محارب يحاول القتل ويستحق القتل » إلى شخص مهزوم 
له حقوق قبل آسره » ولم يستطع هو أن يكسب هذه الحقوق بسيفه فاستحقها - 
بعضها - بضعفه . 

ولقد روى أن خالد بن هشام بن المغيرة وأمية بن أبى حذيفة بن المغيرة دخلا 
ترآ سلمة فقیل لها ای یک فسات دایرف کا 
حتى رجعت فوجدت الرسول به فى بيت عائشة » فقالت : يا رسول الله 0 
عمى طلبوا أن پردخل بهم على فأضيفهم وأدهن رؤوسهم » وألم من شعثهم » ولم:أحب 
أن أفمل ذلك حتى أستأمرك » فقال رسول الله مَل للك كه فنا تمن رت 


۱1 ب 


فافعلى ما بدا لك . وجاء نحو ذلك مع أبى العاص بن الربيع حيث كانوا یخصّونه 
بالطعام ويحرمون أنفسه؟""" . 

ومن الطبيعى أن يحاول الأسير الفرار ولايستسلم للقيود » وقد مر أن أسيرا فرّ من 
حجرة عائشة حين شفلت عنه ببعض نسوة كن عندها » وبعث الرسول فى أثره العيون 
والأرصاد حتى عثروا علیه۳" . 


ولكن لم يثبت أن الرسول عاقبه على فراره » ولكن قد يعاقب الرسول أسيرا خلى 
سبيله بشرط" ألا يحارب المسلمين » فلم يف بوعده وانضم نم إلى صفوف الأعداء 
المحاربین فحينئذ تكون العقوبة له على إخلاله بالعهد . 


وقد أسر سهيل بن عمرو يوم بدرء وتمكن من الفرار » فقال النبى إل : من 
وجده فلیقتله فأتی به إلى النبئ :“فلم یقتله » وإنما آمر فربطت یداه إلى عنقه ثم 
قرنه إلى راحلته۳ ۲ » ونهی عمر عن نزع ثنيته قائلا له : لا آمثل به فیمثل الله بى 
وإن كنت نبیا » وفی رواية أنه عسی أن يقوم مقاما لاتذمه » ثم قدم مکرز بن حفص 
الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو » فقال للمسلمين : اجعلوا رجلى مكان رجله » 
وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه » فخلوا سبيل سهيل » وحبسوا مكرزا مكانه 
عندهم "۲ » وقيل إنه بعد وفاة الرسول وارتداد من ارد من العرب قام سپیل بمكة » 


(۱۱۳) المغازى للواقدى / ۱۱۳ . مطبوع فى مدينة كلكلته سنة ۱۸۵۵ . والواقدی : هو أبو عبد الله محمد بن 
عمر الواقدى . 

. ۸۱/٩ سنن البيبقى ج‎ )۱۱١( 

(۱۱۵) من صور الإفراج عن الأسير بشرط ما آورد محمد بن الحسن الشیببانی ( السير الكبير ج ؟ / ۷۷۲ ) من 
أن الأمير لو أسر من أهل الحرب أسرى فقال لهم : من دلنا على عشرة آرژس فهو خر » فدلهم رجل بكلام ولم 
يذهب معهم » فوجدوا الأمر كما وصف لهم فهو حر . ۱ 

ويشبه هذا فى القانون الدولى إطلاق سراح الأسرى بعد إعطاء « كلمة شرف » وهو منصوص عليه ضن لائحة 
الحرب البرية ( مواد ٠١‏ - ۱۲ ) » فإذا قبل الأسير ذلك وجب عليه أن يحافظ على وعده قبل الدولة التى أطلقت 
سراحه » فإذا أخل بكلمة الشرف التى أعطاها » والتحق بالجيش ثم أسرته الدولة الآسرة مرة ثانية جاز محاکمته 
على إخلاله » والعقوبة فى العادة هی الاعدام ( انظر / ذ . جنينه . قانون الحرب والحياد / ۲۸۰ ؛ د / أبو هيف . 
القانون الدولى العام / ۸۱۷ ) . 

) المغازى للواقدى / ۱۰۰ إمتاع الاسماع ج ۰۹۱/۱ 

(۱۱۷) سيرة أبن هشام ج ۲ / 1۵۰ . 


- ۱۷۱۲ سم 


وخطب الناس وثبتهم على الدین"" ‏ فتحققت الحكمة التى قصدها الرسول من ترك 
عقوبته أو التمثيل به" . 

ولكن من حق المسلم أن يمنع الأسير من الهرب » وإذا لم يجد فرصة لمنصه 
إلا قتله » فلا باس بأن يقتله » وقد فعل هذا غير واحد من الصحابة"' وليس القتل 
هنا جزاء على هربه » وإنما هو مقاومة للهرب » وقد تطورت إلى القتل حين لم يُجْد 
الكلام أو الضرب . 


وإذا تمكن الأسير من الفرار انتپی أسرول""" » ولم يعد فیشا » لأن حق أهل دار 
الإسلام لا يتأكد إلا بالأخذ حقيقة ولم يوجد » وإذا انفلت واحد من الأسارى قبل 
الاحراز بدار الإسلام.والتحق بمنعتهم فإنه يعود حرا كما كان" . 


(۱۱۸) البداية والنباية ج ۲ / ۳۱۰ ۰ إمتاع الاسماع ج ۹۱7۱ . 

)۱۱٩(‏ تعد محاولة هروب الأسير فى القانون الدولى مجرد إخلال بالنظام ونجاحه فى الهرب لايعتبر فعلا 
يستحق عليه العقاب » بحيث إذا وقع فى الأسر مرة ثانية فلايجوز عقابه على هربه الأول ؛ ولكنه يعاقب إذا اقترن 
هربه بعمل يعد فى حد ذاته جريمة كقتل الحارس أو سرقة مهمات أو غير ذلك ( انظر : د / جنينه . قانون 
الحرب والحياد ص ۲۷٩‏ - 787 ۰ د / أبو هيف . القانون الدولى العام ص 8 » د / عبد الحميد خميس . جرائم 
الحرب والعقاب عليها / ۱۸۷ - ۱۸۸ ء عبد العزيز على جميع وزميليه . قانون الحرب/ ۲۱۷ ) . 

(۱۲۰) السیر الکبیر ج ۳ / ۱۰۲۸ ۰ المغنی ج ۱۰ 7 ۰۷ . 

(۱۲۱) تنتبى حالة الأسر فى القانون الدولی بپرب الأسير » وتنتهی كذلك باطلاق سراحه أو مبادلته أو 
بالصلح » ویلاحظ أن الپدنة لاتنتبی بها حالة الأسر إذا تضنت نصوصها ذلك ( الهدنة فى الفقه تملع الأ 
والاسترقاق » فلو أن پیننا وبين أهل الحرب هدنة فأغار علیهم قوم من أهل الجرب فسبوهم » وأرادوا بيعهم 
للمسلمين فلايجوز للمسلمين شراؤهم - المدونة ج ٠١١ / ٠١‏ ) . كما أن الحرب إذا اثتبت والأسير محبوس فى 
جريمة ارتكبها أثناء الأسر فلا یطاق سراحه إلا بعد تام تنفيذ الحكم ( انظر : د / جنينه / ۲۸۷ ؛ عميد محمد 
سعد الدين زكى : الحرب والسلام / ۲۰۹ ) . : ۱ 

(۱۲۲) بدائع الصنائع ج ٩‏ / 2۳6۳ . 


مب ۱۹۳ بت 


المطلب الشالث 
أموال الأسير 


يبنى الحنفية حكمهم فى مال الأسير على الحكم فى نفسه » فهو إذا وقع أسيرا 
انعدمت عصة نفسه » ومن ثم لم تثبت له العممة على ماله" » ويعرض محمد بن 
الحسن هذا الحكم فى الصورة الآتية : إذا قال الأمير: من خرج من أهل العسكر 
فأصاب شيئا فله من ذلك الربع » وسبع هذه المقالة أسير من أهل الحرب » فخرج 
وأصاب شيا فذلك كله للمسلمين » لأن الأسير فيىء لهم » وما أصابه فهو كسبهء 
وكسب العبد لمولاه » فلهذا كان هو مع ما جاء به فيئا للمسلمين”'"" هذا حكم المال 
الذى ينشئه الأسير ابتداء بعد أسره » فماذا عن المال الذى يكون معه وقد وقع عليه 
الاسر ؟ 

يقول الشيبانى فى السير الکبیر"۳" : إذا وقع السبى فى سهم رجل من المسلمين 
فأخرج مالا كان معه لم يعلم به » فينبغى للذى وقع فى سهمه أن يرده فى الغنيمة . 

ويعلل السرخسى لذلك فى شرحه بقوله : لأن الأمير إنما ملکه بالقسمة رقبة 
الأسير لا ما معه من المال » وقد ذكر أن رجلا اشترى جارية من المغنم » فلما رأت 
آنپا قد خلصت له أخرجت حلیا كانت معها » فقال الرجل : ما أرى هذا لى » وأتى 
سعد بن أبى وقاص فأخبره فقال : أجعله فى غنائم المسلمين . 

وإذا كان ذلك الحكم فيما يتصل بالمال فى يد الأسيرء فإنه يصدق أيضا على 
الدیون والودائع التى له أو العبد الذى دبره ثم أسر بعد تدبيره » لأنه إذا أسر فقد صار 


(۱۲۳) الدر المختار وشارحه ج ۳ ۲۰۰7 . 


(۱۲۶) شرح السیر الکبیر ج ۲ / 5م . 
(۱۲۵) ج ۲ / ۱۰۳۸ . 


۱6ات 


مملوكا فلم يبق مالک" وإذا رجع المستأمن إلى دار الحرب وله وديعة أو دين 
عند مسلم أو ذمى فان أسر سقط دينه وصارت وديعته فیا" . 

ويتجه المالکیة" اتجاها آخر بشأن صيرورة المال الذى يملكه الأسير» فهو إذا 
كان مستأمنا وأودع عندنا مالا » ثم رجع إلى بلده فأسر ثم قتل صار ماله فيئا لمن 
أسره وقتله » لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله . قاله ابن القاسم وإصبغ . 

وإذا بيع الأسير فى المغانم«آو ملت أو قتل بعد الأسر يكون ماله فيئا للمسلمين » 
وأما إذا قتل فى المعركة ولم یوس فقد جعله ابن القاسم بمنزلة ما ذا مات بأرضه 
فيرد المال المستودع إلى ورثته . 

. وهذا علی أنانن آنه إذا آسی قد صار هو وما يملك مملوکین للمسلمین » آنا ا 
قتل فى المعركة » فليس ليد على ماله سلطان » ومن ثم فمو يرد إلى ورفته . 

ویری الشافعية کذلك سقوط حق الأسیر فى ماله . ولکن لمن يذهب هذا 
المال ؟ إذا أسر المسلم رجلا مقبلا على الحرب » ثم سلمه للامام حيا » فانه لایستحق 
سلبه » لأنه لم يكف شره بالقتل فى قول ۰ وفی القول الآخر يستحق » لأن أسره 
ومنعه من القتال أبلغ من قتله 

وکذلك پستحق الأمر - سلب هذا الأسير إذا من عليه الامام أو قتله۳۳" , أما إذا 
فاداه بمال ل ففى المال المفاتى به وفى رقبته قولان : آحدهما أنه للذی 
ای ك ۶ 

وفی الدین يكون على الأسير للسلم أو الذمی » فإنه يُقَقَى من ماله الذی لم 

يُغنم قبل استرقاقه » فان حق الدين مقدم على حق الغنيمة » فان لم يكن له مال فهو 
فى ذمته إلى أن ينق » وكذلك إذا كان الدين لحربى ثم أسلما أو قبلا الأمان 
ال و ۱ ۱ 


. ۱۳۳/۷ بدائع الصنائع ج‎ )١7١( 

۰ ۱۱۱/۵ + البحر الرائق‎ (1Y۷) 

(۱۲۸) التاج والإكليل ج ۳ / ۰۳۱۲ ۳۱۲ ۰ حاشية الدسوقى ج ۲ / ۱۸۷ . 
(9؟١)‏ المهذب ج ۲ / ۲۶۱ ۰ ۲۶۲ ۰ 

(۱۳۰) المرجم السابق / ۲۳۷ ۰ 

(۱۳۱) الوجیز فى فقه الامام الشافعی ج ۲ / ۱۹۱ 


ات 


وعند الحنابلة أن من آسر » وله وديعة مالية عند مسلم أو ذمی » فیان ماله يكون 
موقوفا حتی یعلم آخر آمره بموت أو غير" . 

ویبدو أن ابن حزم الظاهری یمیل إلى حيازة مال الأسير مع حيازة نفسه حیث 
ت۳9 , 
یقوب ٠‏ : 


( آموال الکفار مفنومة ولايعصها إلا الإسلام أو الجزية إن کانوا من أهل الکتاب » 
والاسلام أو السیف إن کانوا من غير أهل الکتاب ) . 

وكذلك يذهب الزيدية كما جاء فى شرح الأزهار وهامشه9"" : ( كما يجو زأن 
تغنم نفوس الكفار تغنم أموالهم كلها ) » إلى أن يقول”"" : ( .... وأما آمواله التى فى 
دار الحرب من منقول وغيره » فإنها لاتحصن بإسلامه فى دار الإسلام » بل للمسلمين 
اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار وديعة عند مسلم ) . 


وجاء فى « شرح النيل ۳۲" للاباضية : ( وإن دخل المشرك التاجر أرض الاسلام 
بلا أمن فعل معه الامام ما بان له من سبى وغنم ) . 

وما دام قد دخل أرض الإسلام بلا آمان » فقد عرض نفسه للسبى وأمواله لحيازة 
المسلمين » لأنه حينئذ معتد بنفسه وان لم تقع حرب . 

وإذا كان لنا من تعليق بعد هذا العرض » فإننا نجمله فيما يلى : - هذه الأحكام 
السابقة التى تتعلق بأموال الأسير أحكام فقپية قابلة للتغيير بتغير الظروف » وليست 
أحكاما شرعية مبنية على أدلة ثابتة لا مجال للتضرف فيها » ولعل الذى دعا الفقباء 
إلى الأخذ بها أنبا كانت جریا على سنة الحروب . عند بعض الأمم » وقد كانت 
العادة المتبعة لديها فى حروبما أن المنتصر يحق له أن يتملك كل ما تقع عليه يده › 
لا فرق فى ذلك ببن شخص عدوه المهزوم وأمواله . كما كانت القاعدة التى سادت 
هذه الحروب تبيح لقائد الجيش المنتصر أن يقتل رجال البلاد التى يستولى عليها » 


(۱۳۷) المفنی ج ۱۰ / 2۳۷ ۰ ۰:۳۸ 1۳ . 


(۱۳۲) المحلی ج ۷ / ۳۶۱ . 


(۱۳4) ج 4 / 54۳۲ . 
(۱۳۵) ص 9۵۲ ۰ ص ۵۵۵ . 
(۱۲۷) شرح النیل ج ۱۰ / ۱۲ . 


۱ات 


اك ا يت 


وأن يحوز أموالهم > حيث كان الأسير عبئا على آسريه لأن طعامهم لا يكاد يكفيهم » 
ولذلك كان التصرف الوحيد هو أن يقتل أو يؤكل"" . 

فالقول بصيرورة الأسير وما ملك لأسريه اتباع لقاعدة المعاملة بالمثل » وحرص 
على توفير غنائم الحرب لمجاهدين لا ينالون أجرا ماديا على جپادهم وعلى تجپیزهم 
إلا من هذه الغنائم . 

ولکننا إذا كنا قد بیئا أن الأسير ملك للدولة لا لأسريه » فان الحرب - كذلك - 
فى المفهوم الحديث بين دولتين لا بين أفراد » وليس الأفراد إلا وقودا للحروب التى 
تصنعها الدول » والمشتركون فى هذه الحروب جماعتان كبيرتان تنتمى كل منهما 
إلى إحدى الدولتين » فما يستتبع الحرب . من آثار إنما يجب أن ينعكس بالدرجة 
الأول عن الذولة لا ملن الأقراة + ويكفى أن :بتك البخارب بت كرف اموال 
الحرب - من جرح وقطع وأسر واحتمال قتل .. وهی أيضا عائدة على دولته آخر 
الا : 

آما آموال الاسیر الخاصة فلا شان لاعدائه بها » وإذا كان هو بوقوعه فى الأسر قد 
صار فيئا للدولة التی آسرنه » فلیست آمواله كذلك » ولاسیما إذا لم تكن قد أدت 
دورا فى قیام الحرب » أو غذتها بعد ذلك لتستمر . 


وإذا كان القانون الدولی قد جعل نقود الأسیر الشخصية ملكا له فیترك له شىء 
منها فى الأسر » ثم يودع الباقی لحسابه ویأخذ به إيمالا"" . 


ویباح للجنود المأسورین أن يشتغلوا لدى الدولة الآسرة فى عمل مناسب وبأجر 
يحرزونه لاش ولا تصادره الدولة التى أسرتهم 0 افا الضباط هنم تصرف لهم 
مرتبات مساوية لمرتبات ضباط الدولة التی أسرتب ۳۷ 


(۱۳۷) انظر / مقدمة فارس الخوری فى کتاب « الشرع الدولی فى الاسلام . ط . دمشق سنة ۲۰ . د / نجيب 
آرمنازی » القانون الرومانی / 127 . د / عبد المنعم البدراوی مبادىء تاريخ القانون / ۰۷۰ د / صوفی آبو طالب . 

(۱۲۸) د / محمود سامی جنینه . قانون الحرب والحیاد / ۲۷۵ . 

(۱۳۹) انظر / أسرى الحرب . د / مسدوح ترفیق ص ۳۷ - ۵۲ ۰ قانون الحرب . عبد المزیز على جمييع 
وزمیلیه / ۲۱۲ » العلاقات السياسية الدولية د / احمد سویلم العمری / ۳۸ . 


- ۱۷ بت 


وواضح أن الأجر أو المرتب - حينئذ - أموال خاصة پالأسیر » وقد اكتسبها بعد 
آسره لا قبله . إذا كان ذلك جائزا ومعترفا به فی القانون الدولی » فأحری بالفقنه 
الاسلامی - وهو الذی أربى قواعد القانون الدولی فى الحرب والسلم - أن يصون مال 
الأسیر » وأن برعی ملكيته كما يرعى إنسانيته » وأن یفرق بين مواجهته محاربا 
یحمل سلاحه » ومعاملته أسيرا يحمل هزیمته . 

وصيانة مال الأسير لون من الاحسان إليه » وهذا الاحسان لایقتصر على |مداده 
بالطعام والشراب والکساء . ۱ ۱ 

وهذا طبعا غير المال الذی یغنمه المسلمون والحرب دائرة کسلب القتیل والدواب 
التی يركبها المحاربون والاسلحة التی یستعملونپا » فإنها آموال كانت تشکل جانبا 
من الحرب » وحیازتها والحرب دائرة إضعاف للعدو وکسر شوکته » وهی کذلك غير 
مال الأسير الذى انپزم وصار فى قبضة المسلمین . 


- ۱۹۸ = 


الفصل الرايع 
تقربیر الإمام مصير الأسير 


اليسفثف الأول 
التصرف فى أسرى بدر وأثره فى تقرير الحكم فى الأسير . 


انتبينا فى الفصل السابق إلى أن الأسرى ملك للدولة لا لآسريهم » وأن المصير 
الأخير لبؤلاء الأسرى إنما يرجع إلى الإمام » وإلى من معه من أهل الحل والعقد» 
ومن أجل ذلك كان تصرف الأفراد فى الأسرى عقب وقوعهم فى الأسر وقبل قسمتهم 
5 فرديا يُسألون عنه وقد يعاقبون عليه » ولابد أن يستقر الأمر فى الأسير» وأن 

ینتهی إلى وضع يتقرر عنده مصيرة » ولایکون ذلك إلا بعد أن یبد يمن آیدی 
الأفراد إلى ين ولد وال :ما ايكون :ذلك ین تفع الخرت اودارها ١‏ رين م 
كل الأمور المتخلفة.عن هذه الحرب . 


ولقد لخص جمپور الفقهاء مصائر الأسرى بعد سيطرة الدولة الاسلامية عليهم فى 
أربعة هی : المن علیهم والعضو عنهم » أو مفاداتهم على مال أو آسری » أو استرقاقهم 
وسريان أحكام الرقیق علیهم » أو قتلهم . 

وعرضوها أحيانا بشکل يختار الامام پینها » وفاضلوا أحيانا آخری بين واحد منهنا 
والاخر وألغى بعض الفقهاء واحدا أو أكثر من هذه المصاثر لیحددوا مصير الاسری فیما 
ابقوه دون ما الخوه. 

ولقد كان التصرف فى أسرى بدر هو الأساس الذی بنی عليه الفقپاء أحكامهم فى 
أسرى الحروب الإسلامية بوجه عام » لأن هذه الغزوة كانت السابقة الأولی فى تاريخ 
الحروب الإسلامية » ولأن عدد من وقع فيها من الأسرى كان من الضخامة بحيث 


ANS 


يتطلب تقنين الأحكام » ولأن الرسول بغ هو الذى كان يحكم فى أمر هؤلاء 
الأسرى » وحكمه تشريع يستمد منه الفقه أحكامه . 

ولقد وقع على هؤلاء الأسرى كل ما ذكره الفقهاء من أحكام » حيث من الرسول 
سل على بعض الأسرى كالعاص بن الربيع زوج بنته » وقال لأصحابه : « إن رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرها » » وأخذ عليه بعد ذلك أن يخلى سبيلها » وقد أسلم العاص بعد 
ذلك" » وعن جبیر بن مطعم أن النبی قال فى أسارى بدر : لو كان المطعم بن عدئ 
خيا :ثم کلمنی فى هولاء النتنی") لترکتهم له" ۰ ومن الرسول على آبی عزة عمرو 
الجمحی الشاعر حیث قال له : 

نی ذو عيلة » فأطلقه على ألا يرجع إلى التتسال"" » ومن على المطلب بن 
الب وضیلی بن أن راغا وه تن متیر ديه لم بات اعد نا ب 


وأما الفداء فى آسری بدر فمو آشپر ما نزل من القرآن تعقیبا على هذه الغزوة › 
ولقد قال أكثر المفسرين فى قوله تعالی : 2 تریدون عرض الدانيا > إنها نزلت . 
عتابا من الله لأصحاب النبی حين مالوا إلى أخذ الفداء واستبقاء الرجال » وكان قتلهم 
آولی من فدائبم"" وروی عن على بن أبى طالب قال : جاء جبریل إلى النبی مَل 
يوم بدر فقال له : خيّر أصحابك فى الأساری إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على 
أن يقتل منم عام المقبل مثلهم » فقالوا : الفداء ؤيقتل منال" . 

وروی ابن أبى شيبة والترمذی وحسنة » وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانی 
والحاكم وصححه ابن مردویه والبیپقی أمر استشارة النبى لكل من أبى بكر ؤعمر فى 


)١(‏ رواه الحاکم وصححه البيبقى فى سننه » وعزاه الحافظ فى الإصابة إلى الواقدى بسند له » ورواية الواقدی 
ضعيفة » وتصحیح الحاكم ينظر فيه « السيرة الحلبية ج ١‏ / ۵۷۹ » سيرة بن هشام ج ۲ / ۹۵۰ ۰ إمتاع الإساع 
ج ۰۱۰۱/۱ 

(1) وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك » كما وصف الله المشركين بالنجس . 

(۲) رواه البخارى » وقد قيل إن اليد التى کانت للمطعم أنه أعظم من سعى فى تقض الصحيفة التى كانت 
كتبتها قريش فى قطيعة بنى هاثم ومن معهم من المسلمين . 

(؟) وقد رجع بعد ذلك إلى مكة وقال : خدعت محمدا ( رواه الشافعى واپن ماچه ) . 

(۵) ابن هشام ج ۳ / 1۱۰ . 

() القرطبی / ۲۸۸۵ -۲۸۸۷ . 

(۷) آخرجه الترمذی وقال حدیث حسن . 


32 ۱۷۰ - 


هؤلاء الأسرى » وروی هذا التفصيل أيضا أحمد ومسلم من ا ابن عباس » وفى 
هذا الحديث أن الذين طلبوا منه به اختيار الفداء كثيرون » وإنما ذكر فى أكثر 
الروايات أبو بكر لأنه ول من أشار بذلك » كما كان أكبرهم مقاما" . 

ولم يختلف نقلة السير ورواة المغازى أن النبى َل أخذ الفداء من الأسرى » وأنه 
قال لأصحابه : لاينفلت منهم أحد إلا بفداء أو ضربة علق » وأمر بقتل الأسرى كالنضر 
ابن الحارث ولما أقدم على قتله قال المقداد بن الأسود » وكان هو الذى آسره : 
يارسول الله أسيرى » فقال له : إنه كان يقول فى كتاب الله مايقول . وكعقبة بن أبى 
معيط الذى كان يهجو الإسلام بشعره"" » ثم أقبل على أصحابه فقال : أتدرون ما صنع 
هذا بى ؟ جاء وأنا ساجد.خلف المقمقام » فوضع رجله على عنقی وجعل يغمزها. 
فما رفعها حتى ظننت أن عينىّ تسقطان7" . 

وعن سعيد بن جبير أن النبى أله قتل يوم بدر ثلاثة صبراا" . 

وهذه الأمثلة وغيرها كانت أساسا لاتجاهات الفقپاء فى استنباط أحكام الأسرى 
وتطبيقها على أسرى الحروب الإسلامية بوجه عاب" . 


(۸) تفسير المنار ج ۰ ۷۵ . 

. ۱۲ ۲ المغازی للواقدى / ۸۰ ومابعدها › المدونة ج‎ )٩( 

(۱۰) الدرر فى اختصار المغازى. والسیر لابن عبد البر / ۱۲۱ » البداية والنباية لابن کثیر ج ۰۳۰۱/۳ 
المغازی للواقدی / ۱۰۰ » ۱۰۱ ء السيرة الحلبية ج ۱ / ۵1۸ . ۱ 

(۱۱) آخرجه أبو داود فى المراسیل ورجاله ثقاة . والثلائة هم : طعيمة بن عدى » والنضر بن الحارث ؛ وعقبة 
ابن أبى معیط » ومع ذلك فإن ابن هشام بروی أن قتيلة بنت الحارث رثت آخاها النضر بأبيات حزينة بلغت 
الرسول فقال : لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه ( البداية والنهاية لأبن کثیر ج ۳۲ /۳۰۱) . 

(۱۲) يرى د / وهبة الزحیلی خصوصية الحکم فى أسرى بدر » وأن العتاب من الله لرسوله فى شأن الأسری وهو 
فى الظاهر لایجاد جو من الرهبة تزول بزوال مقتضیاتها » فقبول الفداء اذن لا يخالف إرادة الله فى الواقع بدلیل 
نزول آية آخری محكمة تقرر مصیر الأسری إما بالمن علیهم واطلاق سراحهم » أو مفاداتهم على مال أو نفس ( آثار 
الحرب فى الفقه الإسلامى / ۲۰۸ ) . 


- ۱۷۱ - 


البحث اللغاف 
أحكام الأسرى بين نسخها وإحكامها 


يعرض كثير من المفسرين 0 الاسری فى القرآن » فيرون بقاء بعض هذه 
الأحكام أو نسخ حكم منها بحكم آخرا كاير كله موه 


أولا : نسخ المن بالقتل : 
الآية التى ورد فيها المن على الأسرى ومفاداتهم هى قوله تعالى : 
صم ام مر رر ارمق و ی مر چم مر ص 3 

م ملاح مر رگ 3و 


فك ت مر چا صم ب سے ت 
حى إا نخنتموهم قشدو الو ال د 
ع ص صر لومم گر کوس ےس َ9( 
€ 


تضع آخرب اوزا رها 


وظاهر هذه الآية یقضتی أحد شيئين : المن أو الفداء » وذلك ینفی جواز 
القتل أو الاسترقاق » ولکن بعضهم ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة ؛: نسخها 


قوله تعالی : 
رح گرگ ور جرد مر سح گرم سم 42 تمومم € 


< فا قتلوأ لمش رکن‌حیث وجد 
اعتمادا على أن سورة 0 پراءة 1 نزلت بعد سورة « محمد » فوجب أن 
يكؤن اس الم کور فیها فالتا القداة الد کون فى رها 


9 من اقا من يف لمن علن موم وخا( السياس ری لابن تيبية / ۱۸ ٠‏ تحقيق 
وتعليق محمد ابراهيم البنا - محمد أحمد عاشور ) . 

. 4 سورة محمد آية‎ ) ١4( 

(۱۵) سورة التوبة آية ۵ . 

)153 ) ممن حكى ذلك أبن جریح والسدى وقتادة والضحاك وقاله كثير من الكوفيين وهو المشهور من مذهب 


بى حنيفة . 


© ۷۲ 


وقد نسخپا عند قتادة قوله تعالى : ١‏ فشرد بهم من خلفهم۲۳ > 
وعليه فيجب أن يقتل الأسير من المشركين إلا من قام الدليل على تركه من 
النساء والصبیان(۷) > ويحكى الطبرى أيضا دعوى النسخ » ويروى عن ابن 
عباس بطل يق مدب شمه العوفى الى اجه ع اه قال النیا.<. 
منسوخ نسخته آية « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حیث ‏ 
وجدتموهم » فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا حرمة بعد راء" 

وقد ذکرنا أن الرسول قتل عقبة بن أبى معيط والنضر بن الحارث یوم 
بدر » وقتل أبا عزة الشاعر یوم آحد"" وقتل ابن أبى الحقیق یوم خیبر » وأمر 
بقتل هلال بن خطل ‏ وعبد الله بن أبى السرح یوم فتح مكة .. وهذه فى 
نظرهم - آثار متواترة عن النبى فى جواز قتل الأسيرا"" . 0 

. وقال الحسین بن فضل : إن قوله تعالی : < فاقتلوا المش رکین ... ۳ 

الآية ‏ قد نسخ كل آية فى القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى 1 
الأ 

وقال آخرون : يحرم المنْ على الأسارى وهو أن نطلقهم مجانا » وقد نسخ 
المن والفداء المذكوران فى سورة « محمد » المكية بآية السیف التی نزلت 


فى سورة « براءة » وهی آخر ننورة كن 


ز۱۷) الاأثفال آية ۵۷ . 

(۱۸) أحكام القرآن لابن العربی . القسم الرابع ۱۷۰۲ . 

. السند ضغيف لضعف رجاله‎ )۱٩( 

(۲۰) تفسیر الطبری : ۲۱ /۲۱ - ۲۷ . 

(۲۱) ذکر الشیبانی فى السیر الکبیر ( ج ۲ / ۱۰۳۱ ) أن الرسول قد من على أبى عزة یوم بدر قبل انتساخ 
حکم المن » وینتدل السرخی فى الشرح أنه لما وقع أسيرا یوم أحد وطلب من رسول الله أن یمن عليه أبى 
وقال : إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتین . لاترجع إلى مكة تمسح عارضيك تقول : خدعت محسدا مرتين » ثم 
أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه ( انظر أيضا إمتاع الاسماع ج ۱۰۰/۱ ) . 

(۲۷) أحکام القرآن للجصاص ج ۲/ ۳۹۱ . 

(۲۲) القرطبی . تفسیر التوبة / ۲۹۱۲ . 

(۲۵) حاشية أبى السعود على منلا مسکین ج ۲ / 4۲۷ » مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر ج ۱/ ۰۰۰۱ بدائع 
الصنائم ج ۱۲۱/۷ ۰ معالم التنزیل للبغوی ج ۷ / 1۹۱ . 


ا 


ويحكى ابن الجوزى أن الحكم فى الأسارى كان تحريم قتلهم صبرا » 
ووجوب المنٌ أو الفداء بقوله الام ينا es‏ »> ثم نسخ ذلك 
بقوله : < فاقتلوا المشركين ي" . 


ثانيا : نسخ القتل بالمن : 


عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى حتى يشخ فى الأرض > أنه قال : ذلك يوم بدر والمسلمون 
يومئذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله ل فاما منا بعد وإما 
فداء > » فجعل الله النبى والمؤمنين فى الأسارى بالخيار: إن شاءوا 
قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم . شك آبو عبید فى « وإن 


وقال قوم : لایجوز قتل الأسيرء وحکی الحسن بن محمد التمیمی أنه 
إجماع الصحابة » والسبب فى الاختلاف بين القتل والمن وغیرهما أن ظاهر 
قوله تعالی : ١‏ ... فاما منا بعد وإما فداء > . أنه ليس للامام بعد 
الاسر الا المن أو الفداء۳۱" . 


وینقل القرطبی عن الضحاك والسدی وعطاء أن قوله تسالی : 


۶ فافتلوا المشرکین » منسوخ بقوله : ™ فإما منا بعد وإما 
فداء » » وأنه لايُقتل أسير صبرا » إما أن يمن عليه وأما أن یفادی(" مع 


(۲۰) عن النسخ فى القرآن د / مصطفى زيد ج ۲ . فقرة ۷۰۷ . ط أولى ۱۳۸۲ : 


(۲۰) أحكام القرآن للجصاص ج ۳ / ۲۹۰ - ۳۹۱ » القرطبى ج ۱۰ / ۷۸ . وقد أخرجه ابن جرير وابن المنذر 


وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه وابن مردويه والبيبقى » وقد اعتمد البخارى وأبو حاتم وفیرهسا ذلك فى 
التفسير » أسباب النزول 5١7‏ » أحكام القرآن لابن العربى ج ۲ / ۰۸۸۰ نيل الأوطار ج ۷/ ۲۰۲ - ۲۰۶ . 
الائخان فى الشىء : المبالغة والاکثار منه » والمراد هنا المبالغة فى القتل » ۱ 

(۲۷) المجتهد ونپاية المقتصد لابن رشد ط / ۳۹۸ . 


۰ (۲۸) القرطبی فى تفسير سورة التوبة / ۲۹۱۲ . 


۱۷6 - 


أنه وغيره قد نقل عنهم - كما ذكرنا قبل ذلك أن آية محمد هی المنسوخة 

3 ۲۹(۰) ۱ 
بآية التوبة" * . 

وقد حکی دعوی نسخ القتل بالمن أيضا الشوری نقلا عن جبیر عن 

الضحاك » وقال : أشعث ومبارك بن فضالة : كان الحسن يكره أن يقتل 
الأسیر » ویری أن الامام بالخیار بين المن والفداء والاسترقاق » فیقول مُنّ 
عليه او فده( 

5 و 0 ۰ 


وکذلك يرى حماد بن سلیمان » ووجه قولهما أن إباحة القتل لدفع 
محاربتهم قال تعالی : < فان قاتلوکم فاقتلوهم > وقد اندفع ذلك 
بالأسر وانقضاء الحرب ‏ فليس فى القتل بعد ذلك إلا إبطال حق المسلمین 
بعدما ثبت فى رقابهم حق وذلك لايجوزء وإنما آمرنا بالقنال إلى غاية 
الأسر ء ثم جعل الحكم بعد ذلك المن والفداء"" . 

ويعلق الشيخ أبو زهرة على ما جاء فى السير الکبیر"" فيما يتصل 
بقوله تعالى : < ... فإما منا بعد وإما فداء > فيقول : ( ونرى ذلك 
النص القرآنى يخير بين أمرين اثنين لا ثالث لما : إما أن یمن القائد أو 
ولىّ الأمر فى المسلمين على الأسرى بالحرية إذا لم يكن فداء من مال 
أو نفس » وإما أن يفتدى الأسرى بمال أو بأسرى مثلهم » وهذا ما يسمى فى 
لغة العصر الحاضر « تبادل الاسری » .. 


وهنا نجد النص القرآنى ليس فيه أمر ثالث وهو استرقاق أولفك 
الأسرى » لأنه يحصر التخییر بين أمرين « فإما منا بعد وإما فداء » ولم يقل 
» وإما استرقاقا ( فيكون الاسترقاق خارجا عن معنى التخيير» وإنما قال 


/ ۳ تفسیر أبن كثير 6 ۸ أحكام القرآن لابن العربى . القسم الرابع /۱۷۰۳ » شرح السير الكبير ج‎ )۲٩( 
. 1۰8٩ / القرطبى فى تفسير سورة محمد‎ ۷ 

(۲۰) أحكام القرآن للجصاص ج ۳ / ۳۹۱ . 

(۳۱) السیر الکبیر ج ۳ / ۱۰۲۵ . 


(۲۲) چ ۱ / :۷ . 


س ۱۱/۵ س 


به الفقهاء جریا على قاعدة المعاملة بالمثل كما سیأتی . وروی عن ابن عمر 
أنه دفع اليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله › فأبى أن يقتله وقال : أما 
والله مصرورا ( أى موثوقا ) فلا أقتله . يعنى : بغدما شددتموه وأسرتموه » 
وتلا « فاما هنا بعد وإما فداء » » وقد قيل أنه کره قتله لأنه كان مشدود 
. الیدین » لا لأنه تحرز عن قتله بعدما اسر" » وروی أيضا عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسيرء ويؤيد ذلك ما قال عطاء وحماد بن 
سلمة لا تقتل الأسرى » وإنما یمن على الأسير أو يفادى كما صنع رسول الله 


rE 


وينسب الجوزى إلى الحسن والضحاك وعطاء وآخرين أن قوله تعالى : 
< فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > منسوخ بقوله : < فإما متا 
بعد وَإمّا فداء » » ومبنى هذه الدعوى أن حكم الأسارى كان وجوب 
قتلهم » ثم نسخ بقوله : < فإما منا بعد وإما فداء 94" . 


ومن رأى أن هذه الآية ناسخة لفعله م۳۷ فى قتل بعض الأسرى قال : 
ل قشل الأسيره و راي أن الا عة ليش فا ذکر لفل الاسر 
ولا المقصود منبا حص ما يفعل بالأسارى بل فعله عليه الصلاة والسلام » 
وهو حكم زائد على ما فى الآية » ويحط العتب الذى وقع فى ترك قتل 
أسارى بدر قال : يجوز قتل الأسير» والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد 
بد تان ودا ها لاخلا فيه يل امین 1 


(۳۳) شرح السير الکبیر ج ۲ / ۱۰۲۷ . 

(۲۶) راجع نيل الأوطار ج ۳۰۱/۷ ۰ أحكام القرآن للجصاص ج ۳ / ۳۹۱ . 

(۳۰) اللسخ فى القرآن الکریم د / مصطفی زید ج ۲ . ف / ۰۷۰۹ 

(۳۰) یشترط الامامان الشافعی وأحمد وبعض الأصولیین جوان النسخ شرعا أن یتحد الناسخ والمنسوخ فى 
:لجنس » فیکون ناسخ القرآن قرآنا » وناسخ السنة سنة » فان نسخ القرآن سنة » وجب أن يصبح الناسيخ من القرآن 
لسنة تبين النسخ » ولکن جمپور الأصوليين لم يمنع نسخ السنة بالقرآن دون سنة مبينة للنسخ ( انظر : أصول الفقه 
الاسلامی د / محمد سلام مدکور ص ۱۰۷ - ۱۱۰ > انظر :. دکتور / مصطفی زید . النسخ فى القرآن الکریم . 
المجلد الأول / ۲۰۳ - ۲۰۸ ) , ۱ 

(۳۷) بداية المجتبد ونهاية المقتصد . لابن رشد ج ۲۹۸/۱ . 


- ۱۷ = 


مناقشة دعوى النسخ : 

يقول ابن حزم فى الأحكاء”" ( لا يجوز لأحد أن يحمل شيئا من البيان على أنه 
وجدتموهم » لسنا تقول إنه نسخ أهل الکتاب من هذا الحكم » لكنا نقول : إن 
المراد بقوله ‏ فاقتلوا المشركين » إنما هم من عدا أهل الكتاب ) . 

ولا يحل أن يقال فيما صح وورد الأمر به : هذا منسوخ » إلا بيقين » ولا يحل 
أن يترك أمر قد تيقن وروده » خوفا أن يكون منسوخا » ولا أن يقول قائل : لعله 


)۳۹( , 


وقد روی عن ابن عباس بطریق ابن أبى طلحة » وبه قال كثير من العلماء أن آية 
المتأخر وقوله تعالى : 
جر رو ص از و مر ساي قر و مب 


و ما تلهم فرب یذ بهم من عنقهم مهم ی رون وه 
فلا حجة فيه » لأن التشرید قد یکون بالمن والفداء والقتل » فان طوق المن یثقل 
أعناق الرجال » ويذهب بنفاسة نفوسهم والفداء يجحف بأموالهم(" . 


وقد عضدت السنة المن » فقد من الرسول على قوم من أهل مكة" . 

وأرى أن مجال الآيات التى قيل بنسخ إحداها للأخرى ليس واحدا » فالآيات التى 
تدعو للقتل كقوله تعالى : < فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > أو قوله : 
۶ فشرد بهم من خلفهم 4 تتحدث عر, القتال فى ميدان الحرب » وتحرض 


. ٩۳ / ۳ ج‎ )۳۸( 

. ۳۱/ ۲ المرجع نفسه ج‎ )۳٩( 

(4۰) الاتفال آية ۵۷ . 

)5١(‏ أرى فى هذا التأویل مجازا یخرج بالتشريد فى الآية عن معناه المقصود » فإن المن على الأسیر المشرك 
لايعد طوقا يثقل عنقه , كما أنه مستعد للتضحية بكل ما يملك ليفتدى حريته . وأقرب التفسير إلى التشربد هو 
التنكيل بمن نلقاهم فى الحرب حتى يكونوا به سببا لشرود من وراءهم من الأعداء » والمراد پمن خلف اليود فى 
المدينة كفار مكة . قال ابن عباس والحسن البصرى والضحاك والسدى وعطاء الخراسانى وابن عيينة ( انظر : تفسير 
ابن كثير ج ۲ / ۲۲۰ ۰ تفسير المنار ج ۱۰ / ٤٤‏ » أحكام القرآن لابن العربى القسم | لثانى / ۸۷۱) . 

. ۱۷۰۳ / أحكام القرآن لابن العربى . القسم الرابع‎ )٤١( 


11/77 = 


المؤمنين على هذا القتال حتى لا ینپزموا أمام عدوهم وحتى لا يجبنوا عن لقائه › 
وأما آية المن » فهى تتحدث عن الحكم فى الأسری بعد أن تم الإثخان بالقتل » وأخذ 
الأسرى المشار إليه بقوله : « فشدوا الوثائق »۰ وحين يتم ذلك كلهء يكون 
المسلمون مخيرين بين المن والفداء » وكلمة « بعد » فى قوله تعالى : ١‏ فاما منا 
بعد وإما فداء ) تشير إلى أن التخيير فى المن والفداء يكون بعد الإثخان فى 
القتل وشد الوشاق وهو الاسر » ومتى أثخن المشرکون ‏ وأذلوا بالقتل والتشريد جاز 
الاستبقاء » فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال التى كان عليها 
المسلمون فى أول الإسلام!” . 


وإذن فلا مجال للتعارض » ولا مجال للقول بالنسخ » والنسخ - كما يقول أبو جعفر 
النحاس - يكون بثیء قاطع » فأما إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى فى القول 
بالنسخ إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين کفروا قبل الأسر قتلناهم » فإذا 
كان الأسر جاز القتل والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين » وهذا القول 
يروى عن أهل المدينة والشافعی وأبى عبید"" » والنسخ مشروط - بعد المعارضة - 
بعدم إمكان الجمع بعد ثبوت التأخر فى الناسخ والتقدم فى المنسوخ » ولامعارضة 
هنا » فإن لنا أن نقول إن آيات القتال كانت فى أولفك الذين كانوا حربا على 
00 وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم » وعاهدوا ونقضوا 


ولقد ورد إحكام آية المن عن ابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب 
مالك والشافعى والثورى والأوزاعى وأبى عبيد » لأن النبى قتل وفادى ون » وهذا 
كله ثابت فى الصحيح » فلا معنى للقول بالنسخ وإذا كان الأسر جاز القتل 
والاسترقاق والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين » وقد قال ابن العربى فى 


(45) انظر : أحكام القرآن للجصاص ج ۳ / ۳۹۰ - ۳۹۱ . 


- ۸۰۲ الناسخ والمنسوخ / ۲۲۰ - ۲۲۲ ( عن النسخ.فی القرآن الكريم . د / مصطفی زید مجلد ۸ ۲ ف‎ )٤۶( 
۸-۹ 


۳۰۸ - ۳۰۱ / انظر / تفصیل ذلك فى : النسخ فى الشريعة الاسلامية كما آفهمه . عبد المتعال الجبری‎ )٤١( 
تنسیر أيات الاحکام . للشيخ محمد على السایس /۷۰- ۷ , النسخ فى القرآن الكريم . د / مصطفی زيد‎ 


جب ۱ ۲ . 


— ¥۸ - 


هذه الآية أن فيها تقديما وتأخيرا والمعنى : فضرب الرقاب حتى تضع الحرب 
ثالثا : أخذ الأسرى قبل الإثخان فى الأرض : 

وردت مادة الإثخان فى القرآن مرتين : إحداهما فى قوله تعالى فى سورة 
الأنفال : < ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض > 
والأخرى فى قوله تعالى فى سورة محمد : « حتى إذا آئخنتسوهم فشدوا 
الوثاق » . 

فالإنخان فى الآية الأولى إثخان فى الأرض » أى تمكئن فيها ؛ وعلو شأن 
المومنین بها » أى ظاهر هذه الآية ينهى المؤمنين عن اتخاذ الأسرى قبل أن یعز شأنهم 
ويعظم سلطانهم » ويكون لهم التمكين فى الارض . 

أما الإثخان فى الآية الثانية فهو إثخان العدو بالجرح والتقتيل وإثبات الغلبة 
والسيطرة عليه » ثم يأتى بعد ذلك الأسر ثم المن أو الفداء . 

ولقد ورد عن كراهية اتخاذ الأسرى قبل الائخان وميله إلى قتل الکفار فى 
الحرب دون حمل بعضهم أسرى إلى المدينة . 

فعن عبد الله بن عمر عن نافع أنه قال : كتب عمر إلى أمراء الجيوش يأمرهم بأن 
يقتلوا من الكفار كل من جرت عليه المواسى ولا يسبوا إلينا من علوجهم أحدا » وكان 
يقول : لا تحملوا إلى المدينة من علوجهم أحدا » فلما أصيب عمر قال : من 
أصابنى ؟ قالوا : غلام المغيرة » فقال : قد نپیتکم أن تحملوا إلينا من هؤلاء العلوج 
أحداً EE‏ 3 

وتكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين بتقديم الائخان فى الأرض والسيادة فيها على 
المنافع العرضية بمثل فداء أسرى المشركين » وهم فى عنفوان قوتهم وكثرتهم وهذه 


(۶0) أحكام القرآن لابن العربى : القسم الرابع / ۱۷۰۳ ۰ ويمكن الاستزادة من هذا الموضوع فى : القرطبى : تفسير 
سورتى التوبة والقتال س ۰۲٩۱۲‏ 5045 » تفسير ابن كثير ج ۶ / 2178 الاحكام لابن حزم ج ۲ / ۰٩۳‏ أحكام 
القرآن للجصاص ج ۳ / 76١‏ وما بعدها فى ظلال القرآن . سيد قطب ج ؛؟ / ۰۰ » نيل الأوطار للشوكانى 
00 

. مؤسسة الحلبى‎ ٩ المدونة الكبرى . المجلد الثانی ج ۳ / ص‎ )٤۷( 


۱۷۹ 


القاعدة تعدّها دول المدنية العسكرية من أسس السياسة الاستعمارية ‏ فإذا رأوا من 
البلاد التى يحتلونها أدنى بادرة من أعمال المقاومة بالقؤة ينكلون بها أشد تنكيل 
فيخربون ويقتلون الأبرياء من المقاومين » بل لايتعففون عن قتل النساء والأطفال بما 
يمطرون البلاد من نيران المدافع » والاسلام لا يبيح شيا من هذه القسوة“' . 

وقد يكون الإثخان فى قتل الأعداء فى الحرب سببا من أسباب الإثخان فى 
الأرض والتمكن منها وفرض السيطرة عليها » وقد يحصل هذا الإثخان بدون ذلك 
أيضا ء فيحصل بإعداد كل ما يستطاع من القوى الحربية » وقد يجتمع السببان 
فیکمل بهما انشان العزة والسلطان:: 


ولقد ذهب البعض إلى أن الله حرم اتخاذ الأسرى بقوله : ل ما كان لنبی أن 
يكون له أسرى حتي پثخن فى الأرض ‏ › فاقتض ذلك أن أخذ الفداء قبل 
الإثخان كان محظورا » وقد كان أصحاب النبى حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الأسرى 
وطلیوا منم الفداء > وكان ذلك من فعلهم غير موافق لحكم الله فيهم » ولذلك عاتبهم 
غلیه , 


ثم نزل قول الله تعالی : 
ەم م وو مين م مس ممه طح مر گم وري ”م و و 8۰ 
۶ لولا کتلب من الله سبق لمسكم فيمآ احم عذاب عظم © ) 
ففهم من ذلك أن حظر أخذ الأسرى ومفادتهم فى قوله تعالى : ۶ ما كان لنبى 
أن يكون له أسرى که قد نسخ بهذه الأیة(" . 


(1۸) تفسير المنار ج ۱۰ / ۷۵ . 

. ۷۳ ۰ ۷۲ / ۳ أحكام القرآن للجصاص ج‎ ))٩( 

(۵۰) الأنفال آية 1۸ . 

(0۱) جاء فى قبول الفداء من الأسری ومعاتبة الله لنبیه والممنین قول السید / رشید رضا فى المنار ( ج ۱۰ / 
6 ) ما حكمة الله فى ترجیح رسوله لرأى الجمپور المرجوح ثم إنكاره تعالی ذلك عليهم ؟ إن لله تصالی فى ذلك 
حكما منها : ۱ 

١‏ - عمل الرسول برأى الجمپور الأعظم فيما لا نص فيه من الله » وهو ركن من أركان الإصلاح السیامی 
والمدنی الذى عليه أكثر أمم البشر فى دولها القوية فى هذا العصر . 

۲ - بیان أن الجمبور قد يخطئون » ومنه يعلم أن ما شرعه تعالى من العمل برأى الأكثرين فسببه أنه هو 
الأمثل فى الأمور العامة لا أنهم معصومون فيها 


م۱ - 


ولقد روی عن على كرم الله وجبه قوله : « جاء جبريل إلى النبى إل يوم بدر 

۱ فقال : خيّر أصحابك فى الأسرى إن شاءوا القتل وان شاءوا الفداء على أن يقتل منهم 

۱ عاما عقبلا ملي ۳۲۰ . وقد استشکل پعض العلماء حدیث وان بانه مخالف لمضون 

۱ الاية » وقوله تعالی بعدها : ۶ لولا کناب من الله سبق لمسکم فیما آخذتم 

۱ عذاب عظيسم » قالوا : لو خیرهم بين الامرین لما آخذهم على اختیار أحدهما , 

۱ ویجیب الشيخ محمد عبده!" بأن لله تعالی أن يمتحن عباده بما شاء لیظهر بالعمل 
هن اه انناف 


وروی ابن المنذر عن ابن عباس قال : سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا 
بالمعصية . ولقد ذهب أكثر الحنابلة وأصحاب الحديث والجبائى وجماعة من المعتزلة 
إلى جواز اجتهاد الينبى وجواز الخطأ عليه » لكن بشرط ألا يقر عليه » ودليل ذلك 
قوله تعالى فى المفاداة يوم بدر : 


رر ص نس ا ق رر وص 0 
ماکان لني أن يكون له أسرئ > الآية 


حتى قال النبى عليه السلام « لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عبر » » لأنه 
كان قد أشار بقتلهم ونپی عن المفاداة » وذلك دليل على خطثه فى المفاداة؟ . 


= ۲ - أن النبى نفسه قد يخطىء فى اجتپاده » ولكن الله يبين له ذلك ولايقرّه عليه » فهو معصوم من الخطأ 
فى التبليغ لا فى الرأى . ش , 

؛ - أن الله يعاقب رسوله على الخطأ فى الاجتهاد مع حسن نيته فيه ولكنه یمن عليه بعفوه عله . 

ه - بیان مواخذة الله الناس على الأعمال النفسية وإرادة السوء بعد تنفيذها بالعمل . 

. الایذان بأنهم استحقوا العذاب على أخذ القداء‎ - ١ 

۷ -. بیان منة الله على أهل بدر أنه لم يعذبهم فيما أخذوا بسوء الإرادة . 

۸ - علمه تعالى بأن أولئك الأسرى ممن كتب لهم طول العمر وتوفيق أكثرهم للإيمان . 

٩‏ - أن يكون من قواعد التشريع أن ما نفذه الإيمان من الأعمال السياسية والحربية بعد الشورى لاينقض وأن 
ظبر أنه كان خطأ ( انظر ما جاء أيضا فى الترجيح بين رأى الصديق والفاروق فى أسرى بدرء وبيان ما فى 
۱ الكلام ابن القيم من الاخلاط فى هذا الموضوع ج ۱۰ / ۸٤‏ تفسير المنار) . 

(۵۲) رواه الترمذی والنسائی وابن حبان فى صحيحه والحاکم بإسناد صحیح › وقال الترمذی حدیث حسن 
صحیح من حديث سفیان الثوری . 

(۵۳) الینار ج ۱۰ / 7 وما بعدها . 

(٤ه)‏ الأحكام فى أصول الأحكام للأمدى ج 4 / ۲۹۱ . 


- ١م‎ 


وقد قیل آي الذی رفع حظر انخاذ الأسری قوله تعالی : 
م صا دد چگ قمر د E‏ و 4 مه گم مد 
ظ دسلا شهرا حرم فا لوا لمش كبن حیث و جد تمرهم وخوم 
ررس تر ريصم ور ورد و كرس سوا م )0( 


وآ حصروهم وا قعدوا لهم کلمرصد € 


أى وافعلوا بهم كل ما ترونه موافقا للمصلحة من تدابير القتال وششون الحرب 
المعهودة + وأولها آخذهم أسارى » وقد أبيح هنا الأسر الذى حُظر بقوله : + ما كسان 
لنبی أن یکون له أسرى > . لحصول شرطه وهو الائخان الذی هو عبارة عن 
الغلب والفوة والسيادة » فمن e‏ تیا كله ان یقول زب ها 

( فان قيل : كيف يكون أخذ الأسرى منسوخا وهو بعینه الذی كانت فيه المعاتبة 
من الله للمسلمين » وممتنع وقوع الاباحة والحظر فى شىء واحد باعتبار واحد ؟ ! 
قيل له : إن آخذ الغنائم والأسرى وقع بديًا على وجه الحظر ‏ فلم یملکوا ما أخذوا ء 
ثم إن الله أباحها لهم » وملكبم إياها » فالأخذ المباح ثانيا هو غير المحظور أولا" . 


وقد اختار النبى بع الفداء مع المسلمين » ونزول قول الله فى عتابهم < لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم > . 

( فهل يكون ذلك ذنبا » كذلك توهم بعض الناس » فقال : إنه كان من النبى فيه 
معصية غير معينة » وحاشا لله من هذا القول . إنما كان من النبى ب توقف وانتظار 
ولم يكن القتل ليفوت مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد » وأئخنوا فى الأرض » فانتظر 
النبى يلتم ۰۳۷ ولقد كانت غزوة بدر هی المعركة الأولى بين المسلمين 
والمشركين » وكان المسلمون قلة » والمشركون كثرة » فكان نقص عدد المحاربين من 
المشركين بالقتل كسبا ضخما لايعد له مال » وكان هناك معنى آخر يراد تقريره فى 
النفوس وتثبيته فى العقول » وهو الذى أشار إليه عمر فى صرامة ونصاعة بقوله 
٠‏ وحتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركمين» . لهذين السببين نحسب أن 


(ده) التوبة آية ه . 

(03) تفسنیر المنار ج ۱۰ / ۱4۸ . 

(۵۷) احکام القرآن للجصاص ج ۷۲/۳ - ۷۳ . 
(4ه) أحكام القرآن لأبن العربی ج ۲ / ۸۸۵ . 


- ۱۸۲ - 


الله كره للمسلمين أن يفادوا أسارى بدر » ولذلك عرّض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا 
الفداء بقوله : < تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ۳۷6 . 


وقد ذكر قى حديث لابن مسعود وابن عباس أن العتاب لم يكن فى أخذهم الفداء 
على الأسری » وإنما كان فى تعجلهم فى إصابة الغنائم لقوله تعالى : # لمسكم فيما 
آخذتم » ولم يقل فيما عرضتم وأثرتم"؟ 

وفى المنار"" أن قوله تعالى : < فإذا انسلخ الأشهر الحرم ... > ليس 
نسخا لقوله ل ما كان لنبى أن يكون له أسرى ‏ وإنما هو من المقيد بالشرط أو 
الوقت أو الآذان . 

وفى ظلال القرآن۳") أن الاثخان شدة التقتيل حتى تتحطم قوة العدو وتتباوى » 
وعندئذ لا قبله يؤسر من استأسر ويشد وثاقه فأما والعدو ما يزال قويا فالاثخان 
والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك الخطر » وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف بين 
مدلول آية « محمد » < فإما منا بعد وإما فداء ‏ وآية الأنفال ١‏ ما كان لنبى 
أن يكون له أسرى > » فالائخان أولا لتحطيم العدو وكسر شوكته.كما تدعو إليه 
آية الأنفال ويعد ذلك يكون الأسر ثم الم أو الفداء كما تدعو إليه آية محمد وقد 
سبق مناقشة ذلك عند مناقشة دعوة النسخ على كل من الآيتين . 

والواقع أن النسخ كما ذکرنا لا يكون إلا بثیء قاطع » وإنه إذا أمكن العسل 
بالآيتين فلا مجال للقول بالنسخ » والآية المع عليها النسخ هنا هی قوله تعالى : 
لط ماکان لنبی أن یکون له آسری حتی یشخن فى الارض > . . وهی تقرر 
قاعدة تتمثل فى تقديم التمكن فى الأرض وقوة النفوذ فيها على آخذ الأسری فى حالة 
الضعف » وهى قاعدة ثابتة مطردة فى كل وقت لا مجال ل لنسخها ولیس بينها وبين 
آية العفو ¥ لولا کتاب من الله سبق ... الآية »4 تعارض » وحتى لو كان أخذ 
الأسرى ذنبا » فان الآية تفيد أن الله قد غفر للمومنین هذا الذنب » ومحصلة ذلك أن 
الائخان فى الأرض وأخذ الأسرى غير متعارضين فيقع بینهما النسخ » وإنما الائخان 
مرحلة سابقة يتلوها أخذ الأسرى » وإجراء ما هو مقرر فيهم من أحكام . 

. 767/1١ انظر : سيد قطب . فى ظلال القرآن ج‎ )۵٩( 

(1۰) الجصاص . المرجم السابق . 


(7۱) چ ۱۰ / ۰.۱2۸ 
(۷) ج ۲۱ / 1٩‏ . 


- ۱۸۳ مس 


اتجاهات الفقباء فى الأحكام الأربعة 


إذا كان التصرف فى أسرى بدر أساسا بنى عليه الفقهاء آراءهم فى أحكام الأسرى 
من الناحية الققبيةا"" واف كان بمض المفسرین والمتکلمین فی النسخ قد.ذهبوا 
إلى نسخ بعض هذه الأحكام والعمل ببعضها الاخر » فانه يجب أن نعرض لاراء الفقهاء 
فى الأحكام الأربعة للأسرى وهی المنٌ والفداء والاسترقاق والقتل » فیان بعضهم یطلق 
يد الإمام فیها بنا يراه مصلحة للسلمین » وبعضهم يقيد اختیاره بين اثنين منها 
أو ثلاثة ... ثم إن لهم بعد ذلك آراءهم واختلافاتهم فى كل حكم منها على حدة وقد 
يتفرع عن هذه الأحكام بعض الجزئيات المتصلة بها » والتى نرجو أن نعرض لها بعون 
الله وتوفيقه . 
أولا : حرية الإمام فى الأخذ ببعض أحكام الأسرى دون بعضها الآخر : 

لقد ثبت أن الرسول به قد استشار أصحابه فى أسرى بدر » وأن وجهات نظرهم 
قد تعددت فيما يفعل بهؤلاء الأسرى » وكان ما كان مما هو معروف عن اختلاف كل 
من أبى بكر وعمر فى الرأى » ونزول قوله تعالى : ل ما کان لنبى أن يكون له 
أسرى حتى یثخن فى الأرض( » وقد قال الرسول بعد نزول هذه الآية : « إن 
كاد لمسّنا فى..خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم . لو نزل عذاب ما أفلت منه إلا ابن 
الطاب 


(۲۳) فداء الأسرى قد عرف قبل غزوة بدر من واقعة عبد الله بن جحش الذى أسر فيها عثمان بن المغيرة 
والحكم بين كيسان » وقد مر ذكر ذلك . إلا أن يقال أراد الله تعظيم أمر بدر لكثرة الأسارى مع شدة تصلبهم فى 
مقاتلة النبى ( السيرة الحلبية ج ١‏ / 014 سيرة ابن هشام ج ؟ / 344 ) . 

(18) أرجع فى تفصيل ذلك إلى : السيرة الحلبية ج ١‏ / 9۷۱ ۰ سيرة ين هشام ج ۲ / 161 » البداية والنباية 


ج ۲۹0۵/۲ » المغازى للواقدى / ۱۰۲ ۰ صحيح مسلم . کناب الجپاد والسير ‏ أحكسام القرآن لابن العربى 
۲ ۰۸۸۱ ۱ 


- ۱۸6 = 


واستثناء عمر من العذاب ربما يفيد أن جميع الصحابة قد وافقوا آبا بكر على أخذ 
القداء » وخالقوا عمر ؛ مع أنه روي أن سعد بن معأذ کره آخذ القداء قبل عمرء ولقد 
قال الرسول له : تکره ما يصن القوم ۲ قال : أجل واه یا رسول الله » کانت اول 
وقعة أوقعبا الله تعالی بأهل الثرك » فکان الائخان فى القتل أحب من استبقاء 
الرجال۲۹ . 


وان عبد الله بخ رواحة » کان يرق آن یلقی الأسری فی واد کثیر الحطب وان 
تضرم علیهم النار » ولقد ثبت أيضا أن غزوة بدر قد تضنت کل أحكام الأسرى من 
قدا بوب وا قاق وکل کید فاق الول كبا سبق اند کته ابرق ین 
پمال" » وبأسرى من المسلمين”" » وجعل فداء بعض الأسرى أن یعلموا أولاد الأنصار 
الکتابة ۲۳ » ومن غلى بعض الأسرى كثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة » وقتل بعضهم 
كعقبة بن أبى معيط » والنضر بن الحارث .. 


وكل هذه التصرفات قد جعلت الفقباء يستنبطون أحكام الأسرى » ثم يرى بعضهم 


أنها ليست على إطلاقها » وأن بعضها خاص بأسرى بدر لتفرّد هذه الغزوة ببعض . 


الخصائص » بينما يرى بعضهم تخيير الإمام في كل هذه الأحكام وحريته فى 
تناولها ء 


يقول ابن كثير"") فى تفسيره : وقد استمر الحكم فى الأسرى عند جمپور العلماء 
أن الامام مخير فيهم : إن شاء قتل » وان شاء فادى بمال » وان شاء استرق من أسر » 
ثم تنسحب أحكام آسری بدر على آسری سائر الفزوات . ۱ 


فيذهب الحنفیة! " إلى أن للإمام أن يختار بين القتل والاسترقاق والمنْ » ولكن 
لا يجوز أن یرهم إلى دار الحرب » كما أنه لا يقبل من مشركى العرب والمرتدين 


(10) البداية والنهاية ج ۳ / ۲۸٤‏ ۰ السيرة الحلبية ج ۱ ۵۵۱7 . 

(13) رواه أبو داود . 

(1۷) رواه أحمد والترمذی وصححه . 

(18) رواه أحمد . 

. ۲۲۹/۲ ج‎ )7٩( 

)۷۰( بدائع الصنائع .ج ۷ / ١١8‏ - ۱۲۱ ۰ البحر الرائق ج ه / ۰۸۱ الجوهرة النيرة على مختصر القدورى 
ج ۳۳۱/۲ » متن القدورى فى فقه أبى حنيفة . كتاب الجباد / ٠٠١‏ ۰ درر الحكام فى شرح غرر الأحكام 
ج ۲۸۵/۱ . 


٩۱۵ ~~‏ سس 


الكم اديه كسان د و 


إلا الإسلام أو السيف وقد اعتمدوا فى جواز القتل على قوله تعالى : 


2 چ داس سم 


> ۱ ۷1( 
$ فآضربوا فوق آلا عتاق وا صر بوا منهم کل بتان © ١‏ € 


وعلن فل الزسول ل لامر افق بدو ولان الاح قن تكن فن اف سا 
فيه من استتصالهم . والمن على الأسرى كما فعل عمر بسواد العراق » وعند أبى حتيفة 
يحرم فداء الأسارى بأسارى المسلمین "۲ » وقال أبو يوسف ومحمد يفاتى بهم أسارى 
المسلمين ولايجوز المن عليه ۳ وقد يكون الخيار متروكا للإمام لأنه ليس لواحد من 
الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه » وإذا ثبت الخيار بين الأمور الأربعة تصفح الإمام أحوال 
الأسرى » واجتهد رأيه فيهم بحسب قوتهم وقدرتهم على العمل » ومن أباح الإمام ذمه 
من المشرکین لعظم نکایته وشدة بأسه ثم أسر جاز له المن عليه والعفو عزو" . 


ویقول الأوزاعى : الامام یقتل إن شاء » وإن شاء عرض عليهم الاسلام فإن أسلموا 
فهم عبید للسلمین » وان شاء من » وإن شاء فادی"" . 

وعند المالكية"" : يجب على الامام النظر بالمصلحة للمسلمین فى الأسرى بقتل 
آو من بان یترك سبیلهم ویحسب من الخمس أو فداء من الخمس أيضا بالأسرى الذین 
عندهم أو پمال أو بضرب جزية علیهم » ویحسب المضروب من الخمس أيضا 


وكذلك یری مالك أن الأمر متروك للامام إن شاء قتل واٍن شاء فادی بهم أسرى 
املح وه کل عه فل الاسارق فان © ایا كل مس كر دة قان أن 
WV)‏ 


. ۱۲ الأنفال آية‎ )۷١( 
. سيرد ذلك عند الكلام على الفداء على حدة‎ )۷۲( 
. ۱۱۰ / متن القدوری فى فقه أبى حنيفة . كتاب الجباد‎ )۷۳( 
. ٠١١ / الأحكام السلطانية للفراء‎ (ve) 
. كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربین اة فصل ۹۵ / ۱۶۱ وما بعدها‎ )۷( 
. ۸٤ / ۲ حاشية الدسوقى ج‎ )۷١( 
. ٩ كتاب الجپاد للطبرى . المرجع السابق » المدونة ج ۲ ص‎ )۷۷( 


- ۱۸47 - 


ويفوض الشافعیة" الإمام فى الاختيار بين هذه الأربعة ( المن . القداء . 
الاسترقاق . القتل ) » فهو يفعل الأصلح للإسلام والمسلمين . فان خفى على الإمام أو 
أمير الجيش الأصلح حبسهم حتى يظهر له لأنه راجع إلى الاجتہاد لا إلى التشْبّى . 

فان أخذ من أحدهم فدية » فسبيلها سبيل الغنيمة » وأن استرق منهم أحدًا فسبيل 
المسترق سبيل الغنيمة » وان أفاد بهم بقتل » أو فادى بهم أسيرا مسلما فقد خرجوا من 
الغنييةل" , 


أما الحنابلة " فإنهم يفصّلون فى هذا الاختيار. فإن للإمام أن يختار بين القتل 
والمن والفداء والاسترقاق فى الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرّون 
بالجزية . 

أما الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لايقرّون بالجزية » فيتخير الإمام فيهم 
بين القتل والمن والمفاداة ولا يجوز استرقاقهم » وعن أحمد جواز استرقاقهم . 

ااا المشركين فإن شاء الامام ضرب أعناقهم » وان شاء استرقهم لا غير » 
ولا يجوز من ولا فداء » لأن الله تعالى يقول : < فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم ) بعد قوله : < فإمًا منا بعد وإما فداء ‏ . 

ويرى ابن قدامة أن لسو له ا أخذ بسا فيه 
المصلحة للمسلمين من هذه الخصال » وكل خصلة منها قد تكون E‏ 
الأسرى » والإمام أعلم بالمصلحة فينبغى أن يفوض ذلك إليء"" , 


وكذلك يرى بن حزم الظاهری" " والامامیة"" . ويذهب الزيدية إلى أن الاختيار 
فى الحربى من العرب محصور بين الإسلام والقتل » ولا يجوز أن يُسبَى ويملك" , 


(۷۸) الام للشافعى ج ؛ / 34 » الاقناع ج ۲۵6/۲ » حاشية الشرقاوى ج؟ ۰ كتاب الجهاد / ۲۹۶ أحكام 
القرآن للشافعى ج ۲ / ۲۸ . 


(قلا) الام ج 6 ۱۹۹ - ۱۷۰ > أحكام القرآن للشافعى ج ۲ ۲۸7 جا ۱۵۹/۱ . طبعة أولى تن ۰ 


(۸۰) المغنى لابن قدامة چ ٠١‏ / 400 - 1۰۸ ج ۲۸۶/۸ وما بعدها . 


(۸۱) المغنی ج ۱۰ ۰۰7 ۰۰۱ ۰۲ ۰ . 
(۸۲) المحلی ج ۱۱ / ۰۳۰۶ ۲۰۵ . 

(۸۲) شرائع الاسلام ج ۱ / ۱۵۰ . 

, ۵4۳ , ۵4۲ / 4 شرح الازهار وهامشه ج‎ )۸٤( 


رات ۱۸۷ ت 


ویبدو أن الاتجاه وقوف عند ظاهر قوله تعالى : < ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى حتى يشخن فى الأرض > . 

وواضح من ذلك أن جمهور الفقهاء يتركون للإمام حرية الاختيارء وإن اختلفوا 
فى مجال هذا الاختيار بين المن والفداء والاسترقاق والقتل » وأساس هذه الحرية هو 
أن الإمام يختار الأصلح للإسلام » ويقرر ما هو صالح للمسلمين » ولكن هذا 
« الأصلح » قد يخفى على الامام » أو قد يكون فى غير ما ذهب إليه » ومن هنا فقد 
أجاز الشافعية حبس الأسرى حتى يظهر له وجه الصواب . 

وإذا كان الفقهاء قد أسسوا نظرتهم على ما اختاره الرسول جه فى أمر الأسرى 
فى غزواته » فليس كل إمام كالرسول ۰ وليس ما يظهر للرسول من مصلحة للإسلام 
يظهر لكل خليفة أو إمام » ومن هنا كان لابد من تحديد واضح لمصير الأسرى فى 
الحروب الإسلامية » كما أنه لابد أيضا من ربط تصرف الرسول فى الأسرى بالظروف 
التى أحاطت بهم لنخرج من هذا الربط بحكم واضح محدد › إما أن يكون صالحا 
للتطبيق على إطلاقه » وإما أن يدور مع ظروفه وملابساته وجودا أو عدما . 

ولا يكفى أن تترك حرية الاختيار للإمام » اعتمادا على أنه يختار الأصلح 
للإسلام والمسلمين » بل لابد من وضع أسس منضبطة » وقواعد محددة للتصرف 
يستضيىء » بها كل حاكم » ويتقيّد بها كل إمام ومن هنا كان لابد لنا أن نعرض 
للأحكام الأربعة التى عرضها الفقهاء وجعلوها مجالا لاختيار الإمام . 


ثانيا : المن على الأسرى وقبول الفداء منهم : 

لقد جمعت آية سورة محمد بين المن والفداء © ... فإما منا بعد وإما فداء > 
وظاهر الآية - كما هو واضح - يقتضى التخيير بين المن والفداء . 

والمن فى اللغة هو القطع » وإذا من المنعم على المحتاج فكأنه يقطع بإحسانه 
حاجة المحتاج » ولقد ورد اللفظ بهذا المعنی فى مواضع كثيرة من القرآن . أما المثّ 
بمعنى إطلاق الأسير بغير فدية فإنه لم يرد فى غير هذا الموضع من الآية السابقة › 
وإطلاقه كذلك لون من الإنعام عليه . 


— ۱۸۸ بت 


وفى فتح القدير « أن المن على الأسرى هو فى إطلاتهم إلى دار الحرب بغير 
شىء » وفى غيره هو الانعام عليهم بأن يتركبم مجانا بدون إجراء الأحكام عليهم من 
القتل أو الاسترقاق أو تركهم ذمة للمسلمين ,2" . 

وأما الفداء فهو مصدر « فدى » أى استنقذ » والفدية المال والمفاداة بين اثنين » 
وعن المبرّد : المفاداة أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا » والفداء أن تشتريه » وقيل هما 


ولقد ورد هذا اللفظ بمعنی مفاداة الأسری بمال فی الاستنکار علی بنی |سرائیل 
آنپم یتحالفون مع أبناء دينهم ضد بنی ديانتهم » ومع ذلك فإنهم يفادونهم إذا وقعوا 
فى الأسرء ذلك فى قوله تعالى < تم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون 
فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » وأن يأتوكم 
أسارى تفادوهم ١ ٦‏ 


وكان كل فريق من الیپود يظاهر حلفاءه من العرب » ويعاونهم على إخوانه من 
ليود بالإثم كالقتل والسلب . فبنو قينقاع خلفاء الاوس » وبنو قريظة وبنو التشهر 
حلفاء الخزرج فاذا وقع بعضهم فى الأسر سارع كل فريق إلى فداء أسرى أبنائه وإن 
کانوا من أعدائه » ویعتذرون عن هذا بانهم مأمورون فى الکتاب بفداء آسری شعب 
ارال 


وفى جواز المن والفداء والتخيير بینپما تفريعات فقهية كثيرة » فيرى الحنفية 
تحريم المن على الاسرى بإطلاقهم دون فداء » فيرجعون إلى المنعة ويعودون حربا 
علينا » ولأن الأسر قد ثبت فيه حق الغانمين فى استرقاق الأسری » والمن إبطاله لهذا 
الحق وإسقاط له بغير عوض(" , 


أما ما يقال من أن الرسول قد من على بعض الأسرى فى غزوة بدر كأبى عزة 


(۸0) أنظر : غنية ذوى الأحكام على درر الحكام ج ۱ / ۲۸۱ » البحر الرائق ج © / ٠١‏ . 

۲ , ۸۰ البقرة أية‎ )۸١( 

(۸۷) تفسیر أبن کثیر ج ۱ / ۱۲۰ ۰ القرطبی ج ٤۱٤/۱‏ › المنار ج ۰۳۰۹/۱ 

(۸۸) انظر : بدائع الصنائع ج ۷ / ۱۱۸ شرح الکنز للعينى ج ۱ / ۲۰۵ » شرح الدر السختار للحصكفى ج 
5١ ۲‏ » البحر الرائ يق ج ه / 5١‏ » الج وهرة الثيرة على مختصر القسسسسسسدوری 
ج ۲۳۱/۲ الخراج لأبى يوسف / ۱۱۷ . 


۷۹۹, - 


“ال بن الربيع وثمامة بن أثال وغيرهم » فقد كان ذلك - فى رأيهم - 
قبل انتساخ الحکم » وقد فعل الرسول ذلك باجتهاده دون انتظار للوحی(" . 

وقد ذکر محمد تأویلا آخر وهو أن النبى بم كان یقاتل عبدة الأوشان من 
العرب . وأولئك ما كان يجرى علیهم حکم السبی » وإنما من على بعض الاسراء لانه 
ليس فيه ابطال جر تابت للنسلین فی ا : 


ويحتمل أنه - بل - وقد من على بنى قريظة وأهل خيبر أنهم كانوا أهل 
كتاب » فتركهم ومن عليهم ليصيروا ل ريه 


وعند مالك والشافعى وأحمد جواز المن على الأسير لقوله تعالى : © فإما منا 
بعد وإما فداء ‏ » ولفعل الرسول يِه » وقد روى إياس بن سلمة عن أبيه أنه لما 
اصطلح المسلمون وأهل مكة فى الحديبية سبع سلمة أربعة من المشركين يقعون فى 
الرسول فأسرهم » وجاء رجل آخر يقود سبعين من المشركين » فنظر إليهم الرسول 
فقال : دعوهم وعفا عنم » وأنزل الله : ل وهو الذى كفا أبديهم عنكم وأيد 
عنهم پطر مق من بع أن ارک لیم ۳ 


آما الفداء فد یکون علی سال آو یکون فداء لاسری المسلمین بأسری هل 
الحرب"" أو بدفع الجزية . 


فالحنفية لا يجيزون الفداء بمال""" » وقد قال محمد : مفاداة الشیخ الکبیر الذی 
لا پرجی له ولد ولا تحصل منه الإعانة تجوز » ولكن صاحب » البدائع ( يقول : أن 


(45) سبقت مناقشة دعوى النسخ » وقد كان الاتجاه إلى أنه لا مجال للقول بالنسخ إذ لا تعارض بين آية المن 
وآية السيف . 

. ۱۰۳۱7 ۴ شرح السير الكبير ج‎ )٩۰( 

. ۱۲۰ / 7 بدائع الصنائع ج‎ )٩۱( 

(؟1) سورة الفتح . آية / ۲١‏ . وقد رواه أحمد TE‏ النووى ج١١‏ . كتاب 
الجپاد والسير / ۱۷۳ . باب غزوة « ذى قرد » ۰ وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلى بلاد غطفان ) . 

(15) وهو ما يسمى فى القانون الدولی بتبادل الأسرى ويطلق عليه امم 0061© وينص فيه على شروط هذا 
التبادل » ولا يجوز للأسرى المفرج عنم عن طريق التبادل أن يعودوا إلى القتال حتى نهاية الحرب التى أسروا 
أثناءها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ( د / أبو هيف ص ۸۸۶ ) . 

(14) المبسوط ج ۱۰ / 4؟7 أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ط ۲۳۹۱ مجمع الأنبر ج ٠٠١ / ١‏ 


۱ بت 


كان لا يحصل بهذا الطريق يحصل بطريق آخر وهو الرأى والمشورة وتكثير 
اا ۱ 

وعند محمد أنه لا باس بالفداء على مال عند الحاجة إليه » وهذا يقتضى أن المراد 
بالقداء ما یاخذه المسلمون من المال بمقابلة الأساری الذین فى أيدى المسلمین » 
ولیس للمال اختصاص فى الحرب کالسلاح والخیل"" » ویحکی بعض الحنفية جواز 
الفداء على مال قبل القسمة لا بعدها أو قبل الفراغ من الحرب لا بعده"" . 


ولا يرى المالكية بأسا بفداء الأسير على مال أكثر من قیمته(" » وفال الشافعی 
يجوز الفداء مطلقا باخذ المال » وقوله « مطلقا » یعنی سواء أكان للمسلمین حاجة 
إلى أخذ المال ام لا . 

ولکن هل يُفدى السلاح كما یفدی الأسیر بالمال ؟ يرى الشافعية أنه لا يجوز أن 
نرد أسلحتهم التی فى أيدينا بمال يبذلونه , لأنه لا يجوز أن نبیعهم السلاح فیتقووا به 
علینا » ولکن يجوز أن نفیدیهم بأسلحتنا التی فى أیدیه(" . 


ویقیس آبو طالب - من الزيدية - عدم جواز فداء الأسری بسال على عدم جواز 
بیع السلاح لاهل الحرب" "۰ ولکن المختار فی المذهب جواز ذلك > لاه ربما کان 
فى أخذ المال للمسلمین من القوة ما هو آبلغ من حبس المشرك » وربما كان نفع 
المال للمسلمين آکثر من نفع الرجل لقومه » وقد حمل کلام أبى طالب على أنه 
لا مصلحة للمسلمين فى ذلك » وكلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة جمعا بين 
اکا ۱ 


ويحسم هذا الخلاف أن الرسول بإ قد قبل المال فداء لأسرى المشركين فى 
بدر » فأخذ مائة أوقية من ذهب فداء لعمه العباس وابنى عمه عقيل ونوفل » ورفض 


(10) بدائع الصنائع ج ۷ / ۱ وما بعدها .. 

)٩0(‏ الجوهرة النيرة على مختص القدوری ج ۳۲۱/۲ ۰ جامع الرموز للقهستانی ج 4 / 51١‏ , حاشية آبی 
السعود على منلا مسکین ج ۲ / ۲٤۲۷‏ ۰ مجمع الأنهر ج ۱/ ۵۰۱ .. ولکن كيف لا یکون للسال اختصاص فى 
الحرب وهو الذی يشترى السلاح والخیل ۲ ! 

. ۲۸۵/۱ شرح الکنز للعينى ج ۱ / ۲۵۶ » درر الحکام ج‎ )٩۷( 

(14) شرح منح الجلیل على مختضر خلیل . کتاب الجهاد / ۷۲۹ . 

(15) الاقناع ج ۲ / ۲۵۳ » حاشية الشرقاوی على شرح التحریر ج ۲ / ۲۹۰ . 

(۱۰۰) شرح الازهار ج 4 / ۵4۲ » ۵4۳ , 

(۱۰۱) التابع المذهب . لأحمد بن القاسم الصنعانی ج > / 4۵۱ . 


- ۱۹۱ 


م رن 


أن يتركهما دون فر |۰ ¢ مان اس آلاف درهم من المطلب بن ۳۷ وداعة فى 2 
فداء ا 0 ومثله فى فداء عریز بن ا ۰ 


فإذا فيل أن النبی والمسلمین قد عوتبوا فى :ذلك فقد سبق أن جنا فى حدیث 
لابن مسعود وابن عباس أن العتاب لم يكن فى آخذهم الفداء » وإنما كان فى تعجلهم 
إصابة الغنائه7”''' ۰ وأسند الطبرئ وغيره أن الرسول بثو قال للناس : إن شئتم أخذتم 
فداء الأسارى ويقتل منكم فى الحرب سبعون على عددهم وان شئتم قتلوا وسلمتم » 
فقالوا : نأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون" » وحين كان عدد الشبداء فى غزوة أحد 
يساوى عدد الأسرى من المشركين يوم بدر » رأى كثير من المؤمنين فى تلك المصادفة 
الغريبة عقابا لهم » إذ دفعهم حبهم للدنيا بعد بسدر إلى تسليم هؤلاء الأسرى إلى 
المشركين: طعا فى الال ۽ 


كما أنه لا مجال للقول بخصوصية هذا الحكم » لأن التخصيص فى أحكام الشريعة 
کی إلا يليل ولس هنا دلبل على التخصيي "> 

وهذا يصدق أيضا على ما يقال بشأن نسخ آية الفداء » إذ لا دليل على النسخ » 
ولا تعارض بين الفداء فى موضع قتال المشركين وقتلهم فى موضع آخن . 

ولقد عرف القانون الدولی فيما بعد نظام افتداء الأسير مقابل فدية من المال » 
ويثم ذلك باتفاق بين الدولتين المتحاربتين 0 وقد وقعت معاهدة سنة ۷۰ بين 
فرنسا وانجلترا فوضحت لهم نظام الفدية » وكان الذى يقوم بدفع الفدية دولة الأسير 
لا الأسير نفسه » وكانت هذه الفدية تدفع إلى الشخص الذى أخذ الأسير وليس 


(۱۰۲) صحيح البخارى » وقد أخرجه النسائى وأبو داود . البداية والنهاية ج ٠/۴‏ . 

(۱۰۳) السيرة الحلبية ج ۱ / ۵۷ » سيرة أبن هشام ج ۲ / ۱۶۹ . 

(ع۱۰) السيرة الحلبية ج ۱ / ۵۷۹ » سيرة أبن هشام ج ۲ / 5808 . , 

(۱۰۵) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ / ۷۲ . 

(۱۰۱) القرطبی / ۲۸۸۸ . 

(۱۰۷) محمد رسول الله . ترجمة د / عبد الحلیم محمود » محمد عبد الحلیم محمود / ۲۶۵ ۰ الدرر فى اختصار 
المغازی والسیر لابن عبد البر . تحقیق د / شوقی ضیف / ٠١١‏ . 


(۱۰۸) مختصر سنن أبى داود ج ۶ / ۲۵ . 


۲ یت 


للدولة » ومن ثم فقد كانت طريقة الفداء يحوطها شىء من الغموض ٠»‏ ولم يكن لها 
ضابط أو حدود ° 
بط او دو : 


وقد تم الاتفاق فى المعاهدة المشار إليها على تحديد فدية كل جندى حسب 
درجته وعلى تحديد قيمة المبالغ التى يجب دفعهال"'" . 


وفى مفاداة الأسرى بالأسرى : 

عدم جواز ذلك عند أبى حنيفة » لأن قتل المشركين فرض بقوله تعالى : 
١‏ فاقتلوا المشركين > وقوله ١‏ فاضر بوا فوق الأعناق > فلا يجوز تركه إلا 
لما شرع له إقامة الغرض وهو التوسل إلى الإسلام » كما أن المفاداة إعانة لأعداء الدين 
وتقوية لهم » ودفع شر الحرب أولى من استنقاذ الأسير المسلم . 

وعند أبى يوسف ومحمد جواز المفاداة لأن إنققاذ المسلم أولى من إهلاك الکافر» 
وما ذكر من الضرر الذى يعود إلينا بدفع الأسير يدفعه المسلم الذى تخلص منهم » لأنه 
ضرر شخص واحد » فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافاً » ثم تبقى فضيلة تخليص 
المسلم وتمکینه من عبادة الله" . ۱ 


وقد استدل الصاحبان على جواز المفاداة بالاسری بسا رواه البخاری ومسلم عن 
عمران بن حصين أن رسول الله مر فدى رجلین مسلمین أسرتهما ثقیف برجل من 
الام 
بنى عقيل . 


وبما ورد بن سلمة عن الأكوع فيما أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه أنه وهب 
الرسول بنتا من بنى فزارة » فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة » ففدى بها أناسا من 
الشلمین کانوا اسسا بنك ٠‏ وفی, كذ تفواز الم اة وران فتاء از ال اا 


)۱۰٩(‏ د / محمود سأمی جنینه . بحوث فى قانون الحرب والحیاد سنة 1147 ؛ د / آبو هيف . القانون الدولی 
العام / 778 » عبد العزیز على جمیع . قانون الحرب / ۲۱۸ . 

(۱۱۰) حقوق الدول . حسن فپمی . ط سنة ۱۸۹۶ ص۳۲۳ - ۲۳۰ » أسرى الحرب د / عبد الواحد الفار / ۱۸۳ . 

(۱۱۱) غنية ذوی الأحکام على درر الحکام ج ۲۸۱/۱ . 

(۱۱۲) أخرجه الترمذی وصححه وأصله عند مسلم . 

(۱۱۲) شرح صحییح مسلم ج ۱۸/۱۲ . کتاب الجپاد والسیر ابن ماجه ج ۲ . كتاب الجپاد پساب فداء 
الأساری / ۹4٩‏ ۰ سئن أبى داود ج ۲ ۰۸۰۸ 


۱۹۳ - 


الكافرات 6 وفيه كذلك جواز ز استیپاب الإمام أهل چیشه بعض ماغنموه لیفادی به 
9 , 
مسلما 


ی E a AE‏ نییان 
أبن حرب فى مقابل أسر ابنه عمرو بن أبى سفيان ضن أسرى بدر » فأعطاهم النبى 
عمرا وأخذ منم سعدا" . 

ولككن آنا رست ةا اا عن خن 5آ ا اة 
قبل القسمة » ولا تجوز بعدها » ووجه قوله أن المفاداة بعد القسمة إبطال ملك المقسوم 
له من غير رضاه » وهذا لا يجوز فى الأصل بخلاف ما قبل القممة » لأنه لا ملك قبل ' 
القسمة ۰ إنما الثابت حق غير متقرر فجاز أن يكون محتملا للإبطال بالمفاداة . 

ویقول محمد ی ی 
بعد القممة » فکذا لأن الملك إن لم یثبت بعد القسمة فالحق ثابت » ثم قيام الحق لم 
يفنح جواز النفاداة » فکذا قيام امه . وعلی جواز المفاداة کذلك الشوزی 


(۷) 


والأوزاعى 


ولا يجوز أن يعطى رجل واحد من الأسارى ويؤخذ بدله رجلان من المشركين » 
فقد يكون هناك رجل أقوى من رجلين » وهذه المبادلة قد تؤدى إلى الاعانة على 
الحرب » وهذا لا يجوز" , ویرد على هذا بما كان من فداء سهيل بن عمرو » وأخذ 
مكرز بن حفص مكانه حتى يبعث سهل بفدائه » وقد مر ذلك عند الحديث عن فرار 


الأسير . 


وفى فداء الأكثر بالأقل والعكس يرى الشافعية جواز فداء واحد بأكثر منهم 
وبالعكس ولو واحد فى مقابلة جمع منا أو منم : ۷ 


)16( شرج التووق: على صحيح نسل ١‏ باب التنقيل وفداء المسلمین الأسارى ) . 
)٠١١( ۰‏ البداية والنهاية ج ۲ / ١١‏ 

(1157) بدائع الصنائع جا ۱۲۱/۷ “وما بعدها» مجمع مجمع الأنير كن ملي الابحر د ۰۸۱ ۰ شرح الكسر 
للعينى . ج ١‏ . باب الغنائم وقسمتها / ۲۵۶ » حاشية أبى السعود على منلا مسكين ج ۲ / 4۲۷ . 

(۱۱۷) أحكام القرآن للجصاص ج ۳ / ۳۹۱ . 

(۱۱۸) بدائع الصنائع ج ۱۲۱/۷ » وما بمدها . 

(۱۱) حاشية الشرقاوی على شرح التحریر ج۲ / ۳۹4 الاقناع ج ۲۵۳/۲ » الأم ج ٤‏ / 1۹ فتح الوهاب 
پشرح منهج الطلاب ج ۲ /:۱۷ . 


- 1948 س 


وكذلك يرى الزيدية جواز فك أسرى أهل الحرب ولو كثروا بأسرانا ولو واحدا » 


ولو أسلم الأسير فى أيدينا » فإنه لا يفادى بأسير مسلم فى أيديهم إلا إذا طابت 
نانوی ای اا ۱۱ 


وعند مالك تجوز مفاداة الأسير المسلم بالأسير المشرك؟"" » وحتی إذا كان 
الأمير المشرك من الماتلین لأن قتال المشرك مترقب - آی محتمل - آما خلاص 
السلم فهو محقق » وقيده اللخمی بما إذا لم يخش منم والا مله" . 


وبجواز مفاداة الأسير بالأسير يقول الزيدية""" والاباضیة"۳" . وقال المزنی عن 
الشافعی : للامام أن يمن على الرجال الذین ظپر علیهم أو یفادی بهم باخذ المال أو 
ا 


أما فداء الأسرى بقبول الجزية منهم فیان الحنفية والمالكية يرون إن للإمام أن 
يترك الأسرى أحرارا فى بلاد المسلمين على أن يعقد لهم ذمة" "۰ ويرى الشافعية 
والحنابلة أنه إذا سأل الأسارى الذين تقبل منهم الجزية تخليتهم على إعطاء الجزية 
وعقد الذمة جاز للإمام قبول ذلك منبم » لأنه إذا جاز أن يمن على الأسير من غير 
مأل أو يمال يوخ منه مرة واحدة » فلأن يجوز معه فى كل سنة آولی۳9) 


ویری الاباضية أن الامام له قبول الجزية من الأسرى دون أن یزول التخییر الثابت 
ی ۳ 


(۱۲۰) البحر الرانسق ج ۵ / ٩١‏ الجسوهرة الثيرة على مختصر القسدورى ج ۸۲ ۲ مجمسع الاثهر 
ج ۵/۱ . 

(۱۲۱) شرح منح الجليل على مختصر . كتاب الجهاد / ۷۲١‏ . 

(۱۲۲) الخرشی على مختصر خلیل ج ۳ / ۱۵4 ۰ شرح منح الجلیل ج ۱ / ۷۱۸ ۰ 

(۱۲۲) شرح الأزهار ج 4 / ۵4۲ . 

(۱۳۸) شرح اللیل ج ۱۰ / 1۱۳ . 

(0؟1) فتح الوهاب شرح منهج الطلاب.ج ۲ / ۱۷۶ . 

(۱۲۰) البحر الرائق ۵ / ۸۲ » مجمع الائهر ۰14۹/۱ فتح القدیر 4 / ۳۰۷ ۰ الحطاب ۲۵/۳ . 

(۱۲۷) الأم ؛ / ۸ » مغنى المحتاج ٤‏ / ۲۲۸ » المپذب ۲۳۱/۲ ۰ المفنی ۸ / ۰۳۷۵ الاقناع / ۹۵ . 

(۱۲۸) شرع النيل ۱۰ / 1۷۵ . 


۱۹۵ - 


ثالثا : استرقاق الأسرى : 


حين تحدث الفقهاء عن تخيير فى الأسری » جعلوا هذا التخيير بين المن والفداء 
والاسترقاق والقتل . والمن والفداء قد وردت فیپما آية صريحة هی قوله تعالى : 
+ فإمامنا بعد وإما فداء > . وذهب بعضهم كما ذكرنا - إلى حصر مصير 
الأسرى فى هذين الاثنين فقط » ولا ثالث لبما . ولقد جاء فى تفسير المنار"۳ : لما 
كنا مخيّرين فى الأسرى بين إطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا أصلا 
شرعيا لإبطال استئناف الاسترقاق فى الإسلام » فان ظاهر التخيير بين هذين الأمرين 
أن:الأمر الثالث الذى هو الاسترقاق غير جائز لو لم يعارضه أنه الأصل المتّبع عند کل" 
الأمم . والقتل لم يرد فى آية تدل دلالة صريحة عليه إلا ما ذهب إليه بعضهم فى قوله . 
تعالى : < ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الأرض » من 
آنها تدعو إلى قتل الأسرى » وتنهى عن قبول الفداء فيهم . 

أما الاسترقاق فإنه لم يرد فى القرآن مطلقا كحكم من أحكام الأسرى ؛ ولم ترد 
آية تدعو إليه أو حتى تبيحه . 

وغير متصور أن يدعو القرآن إلى استرقاق الأحرار وإن كانوا أسرى ولو فى آية 
واحدة » وهو الذى يدعو إلى فك الرقاب وتحرير الأرقاء فى أكثر من آية . 

' فمن أين جاء جواز استرقاق الأسرى وجعله بعض الفقپاء حكما من أحكامهم ؟ 
الواقع أن نصوص القرآن كانت أميل إلى منعه من إباحته » والنبى كذلك لم يقره وإن 
لم يمنعه » وبقى الأمر فيه لما يقضى به قانون المعاملة بالمثل . 

فان كان الأعداء یسترقون كان للمسلمين أن يسترقوا » ويكون من أكبر المفاسد 
والضرر أن يسترقوا أسرانا ونطلق أسراهم » وإن كانوا لا يسترقون فلا يحل للمسلمين 
أن يسترقوا » لأن ذلك يكون اعتداء وهم منهيون عنه . 

وقوله تعالى : ( فإما منا بعد وإما فداء» ليس نضا فى الحضرء ولا صريحا 
فى النهى عن الأصل » فكانت الدلالة فيه على تحريم الاسترقاق غير قطعية » فبقى 
حكمه محل اجتهاد أولى الأمر » إذا وجدوا المصلحة فى إبقائه أبقوه » وإذا وجدوا 


. ۳۳۷/۱۱ 3 


۱۹۲ 


المصلحة فى ترجيح المن عليهم بالحرية - وهو إبطال اختيارى له - أو الفداء سسلوا 
(۱۳۰) 
په . 


وتتمثل المعاملة بالشل فى وقت الحرب فى إجراءات فردية تخالف القواعد 
الدولى والعودة إلى احترامها . 

بيد أن هذه المعاملة لم تؤخذ على إطلاقها من جانب الفقه الدولى » فقد ثار فى 
نطاقها خلاف حول ضرورة اعذار الخمم المخالف قبل الرد عليه بانم المعاملة 
بالمثل .. ۱ 

فذهب رأى إلى أن معيار الاباحة أو التحریم یکمن فى مبادی الأخلاق , فكل 
معاملة پالمثل ستستبجنها هذه المبادی تمد محرمة قائونا . 

وذهب رأى آخر إلى أن المعیار المشار إليه یکمن فى قاعدة القانون الوضعية › 
فالمعاملة بالمثل التی تخالف القاعدة الوضعية وحدها هی المعاملة بالمثل المحرمة 
قاذ O‏ 

دود 8 


وإذا وضعت بعض القيود على المعاملة بالمثل فى القانون الدولی » فإن الاسلام 
آحری بتنظیم هذه المعاملة وتقییدها وهو الذی یقول لأتباعه : « وطنوا أنفسكم إن 
أحسن الناس أن تحسنوا وان أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم » . 


ولقد كان استرقاق الأسری هی الحالة الوحيدة التی آخذ فیها المسلمون بميدأ 
المساملة بالمثل ولکن لم یدخل تحت هذا المبدأ إساءة معاملة الاسیر أو إهدار 
إنسانيته » بل ( إن العقول الورعة النقية لتعترف حتى فى الاسترقاق بهداية الله إلى 
الدين الحق » ويروى عن الزنوج الساكنين فى بلاد النيل الأعلى أنه لا يوجد في 
نفوسهم أى حقد من أنهم صَيّروا عبيدا . إنهم يستطيعون أن يقولوا إن نعمة الله قد 
تداركتهم منذ أن دخلوا بفضلها فى الوين المنقذ )۲۳۷ . 


(۱۳۰) المنار ج ۱۱ / ۲۳۷ ۰ العلاقات الدولية فى الإسلام للشيخ أبو زهرة / 1315 
(۱۳۱) المعاملة بالمثل فى القانون الدولى الجنائى, د / محمد بهاء الدين باشات ۲۲۶ / ۰۲۱۹ 
(۱۳۷) الدعوة إلى الاسلام . سيرتوماس آرنولد / ۲:۸ . 


بت ۷۹۷ مت 


على أن الاسترقاق قديما كان قيدا تفرضه الأمة الغالبة على الأمة المغلوبة » وكان 
الأسرى من أبناء الامم المغلوبة ينقلون بالألوف وعشرات الألوف من بلادهم إلى بلاد 
الامم الغالبة حيث يعيشون هناك فى المعتقلات عيشة الأرقاء السجناء(۳ . 


ولم كل حلولالمترقاق محل التل بالسبة لقنيو مد مباحا فحسب » بل 
كان فى نظر بعض قدامى اليونان واجبا قوميا وإنسانياك”" ۰ وحين اشتد التحام 
المسلمین بالمجوس فى الشرق » وبالروم فى الغرب فى عصر الصحابة » كان استرقاق 
الأسری نظاما متبعا فى الحروب بالذات » وقد أسروا فعلا من المسلمين واسترقوهم 
وباعوهم » فاضطر قواد المسلمين إلى السير على سنة المعاملة بالمثل » ولم یجدوا 


نصا صريحا قويا يمنع من الاسترقاق ولا نصا صريحا ینپی عنه .۲۳ . 

ولم يكن ممكنا أن يطبق الإسلام النص العام  :‏ فاما منا بعد وإما فداء > 
فى الوقت الذى- يسترق أعداء الإسلام من يأسرونهم من المسلمين » وإنما وقع 
الاسترقاق لمواجبة حالات قائمة لاتعالج بغير هذا الإجراء » فإذا حدث أن اتفقت 
المعسكرات كلما على عدم استرقاق الأسرى » فإن الإسلام يرجع حیشذ إلى قاعدته 


الإيجابية هى : ل فإما منا بعد وإما فداء > لانقضاء الأوضاع التى كانت تقضى, 


بالانترفاق » فليس الاسترقاق ختمينا.» وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسری فى 
الإسلام » لكنه يباح فى سبايا حرب الكفار إذا كان فيه المصلحة التى ج 


0 ولايتنافى مع مبدأ العدالة أ الكت ا 0 تخامله 


ذلك المعتدی"۳ » وإنه بسبب تطبيق هذا المبدأ أبيح الرق. فى أضيق الحدود » ولم 


(19) انظر : المرأة فى القرآن الكريم . للأستاذ / العقاد سنة ۱٩۲۱‏ ص ۸ . 

(۱۳۶) الفلسفة القرآنية للعقاد . دار الهلال سنة ۱۹۲۲ . 

(۱۳۰)الشريعة الإسلامية والقانون الدولئ العام للفستشار /.على على 00 ۳۳۳ 
(FY‏ اداج اله المذهب . شرح متن ek‏ £ ۲47 . 


۱۹۸ ات 


يشبت آن النبى مإ أن نشا رقا على حر فى حياته » بل استرق ق الصخابة بعندالنبی علي 
أساس أن الأعداء كانوا پسترقون الأسری فلابد من أن يعاملوا بالمغل۳۹ 


ون حاف اراق تداعس والدع بت ف ج الدول باطل + 
والتسرّى بالنساء اللاتی بختطفهن النخاسون أو یبیمپن التجار ليس من التسری 
الصحیح فى الاسلام بل عصیان لله ولرسوله۳" . 


ولکن الذین نسبوا الاسترقاق إلى الاسلام » واذعوا زورا أنه دين يدعو إلى 
استرقاق الأسری » وفتح أسواق للعبید » يبدو آنهم نفذوا إلى دعواهم هذه من كثرة. 
الفتوحات الاسلامية وما استتبعها من وقوع الأعداد الپائلة أسرى فى أيدى المسلمین » 
نولم ینظروا إلى أن هولاء الأسرى وان کانوا یماملون معاملة المشل » إلا أن روح 
الاسلام كانت تفرض على المتاتلین السلمین حسن معاملتهم وعدم تعریضپم لما 
یتعرض له الأسری المسلمون من العذاب والتنکیل . 


يقول الاستاذ / أحمد آمین(*" : ( لما کثرت الفتوح کثر الاسترقاق من الأمم 
المفتوحة كثرة هائلة » ووزع المسترقون رجالا ونساء وذراری على العرب الفاتحين ) 
حتی پروی المسعودی أن الزبير بن العام كان له ألف عبد وألف أمة . 

ولا يخلو هذا العدد من مبالغة شديدة حيث لا پتناسب مع عدد الجيقن المحارب 
ولا مع نصيب كل محارب من الغنيمة . 


ويفرق بعض الفقهاء بين العربى والعجمی""" فى الاسترقاق فيقول الضنعانى : 
كل عربى مكلف من الكفار لا يسترق » وأما العجمى فإنه يسترّق سواء أكان كتابيا 
أووثنيا » وانه لا يقبل من العربی إلا الإسلام أو السيف إن لم يقبل السدخول فى 
الإسلام ٠‏ ولا يجوز أن يسبى ویملك"*" » وقد استدل محمد بن الحم جلی جواز 


۰: ۳۷ 1 انظر سيد قملب. فى ظلال القرآن چ 021/76 الشيخ أبو زهرة. . العلاقات الدولية فى‎ (1A) 

(199) التاج المذهب لأحمد بن القاسم الصنعانی ج ؛ . كتاب السیر / 40٩‏ . 

)۰( فجر الإسلام /مة . 

(۱۶۱) يقصد بالعجمى هنا كل من ليس من العرب كالفرس والترك وغيرهم وبلاد المرب أو جزيرة العرب كما 
تعرف عند علماء العرب هی الأراضى المحوطة ببحر البند أى البحر العربی من الشرق والجنوب ومن الغرب البحر 
الأحمر والبحر الأبيض . 

. 4۲۶ / > التاج المذهب شرح متن الأزهار ج‎ )۱٤۲( 


۱۹۹ بت 


استرقاق العرب بتخییر الرسول به وفد هوازن بين السبى أو المال۳۳ » وفى سبايا 
بنی المصطلق وزواجه من جويرية بنت الحری۹*؟ 


وقد قال ابن الحكم : لا أذهب إلى قول عمر ( ليس على عربى ملك ) » وقد 
سبى النبى ی فى غير حديث . 
- وقد ذهب الجمپور إلى جواز استرقاق العرب » وحكى عن أبى حنيفة أنه لم 
يقبل من مشركى العرب إلا الإسلام أو السيف استدلالا بقوله تعالى : د: 


مر سر مرمع ی فا لار گر لاس ور سار عق ررم 


< فد سلما لأشهرا شرم فا لوا لمش رکن سین وجدنموهم چ , 


ولأن ترك القتل بالاسترقاق فى حق مشرکی العجم للتوسل إلى الاسلام » ومعنی 
الوسيلة لا یتحقق فى حق مشرکی العرب""" . 

وأما النساء والذراری منهم فیسترون كما يُسترق نساء مشرکی العجم وذراریهم 
لأن النبى استرق نساء هوازن وذراز پی ۳۳۹ وهم من صیم العرب . 

وعند الشافمی يجوز استرقاق العرب » لأن الاسترقاق حکم الکفر ۰ وهم فى الکفر 
- سواه فک‌انوا فى احتمال الاسترقاق سواه » وقد احتج الشافعی بحدیث للرسول عن 
معاذ أن النبی بم قال يوم حنين : « لو كان الاسترقاق جائز على العرب لكان 
اليوم .. إنما. هو الأر »۲۳ . 


وقد خصّت الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذکور العرب دون إناثهم » ومن أدلتهم 
على عدم الجواز لأنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع ولم .يرد-فئ وقوعه شىء على كثرة 
أسر العرب فى. زمانه ب » فان المكروه أيضا لابد أن يقع ولو لبيان الجواز . 


(۱۶۳) فيما رواه أحمد والبخارى وأبو داود . 
(144) هذا الخبر رواه أحمد وأخرجه الحاكم وأبو داود والبيبقى وأصله فى الصحيحين . 
(۱6۵) التوبة آية ۵ . 

(143) الوسيلة إلى الاسلام جائزة فى حق کل إنسان » ولقد عامل الرسول کثیرا من المشرکین على أساس ما 
هو متوقع من جانبهم من الخیر . 

(۱۶۷) بدائع الصنائع ج ٩‏ / 1۳4۸ . 

(۱4۸) آخرجه الشافعن والبيبقى » وفی إسناد هذا الحدیث الواقدی » وهو ضعیف جدا رواه الطبرانی من 
طریق آخری فیها يؤيد ابن عیاض أشد ضعفا من الواقدی » ومثل هذا لا تقوم به حجة . 


0-32 ۳۰۰ امس 


وقد فتح الصحابة أرض الشام وهم عرب ٠‏ ولم يفتشوا العربى من العجمى » بل 
ارا ا 

والواقع أنه إذا جاز استرقاق الأسرى عملا بمبدأ المعاملة بالمثل الذى سبقت 
الإشارة إليه » فانه لا مجال للتفريق فى ذلك بين العرب والعجم » ولاتختص الأحكام 
بفريق منهم دون فريق . 

كما اتجه فريق.آخر من الفقپاء إلى استرقاق الذمى الذى نقض عپده » وجعلوا 
هذا الاسترقاق رجوعا إلى الأصل » وكأنه حين كان مستأمنا وضربت عليه الجزية 
7 بمثابة الرقيق » فلما امتنع وخرج إلى دار الحرب كان للمسلمين الرجوع» وقد 

تفق أصحاب مالك على أن أهل الذمة إذا نقضوا العبد ومنعوا الجزية وخرجوا من غير 
عذر » فإنهم يصيرون حربا وعدا يُسْبَؤُون ویفتلون .. إلا أشهب الذى قال : لا يعود 
الحر إلى الرق . 

وما اتفق عليه أصحاب مالك يعتمد على أن الحرية لم تثبت لهم باعتاق من رقا 
متقدم فلا ينقض وإنما ترکوا على حالم من الجزية االتی كانوا عليها أمنين على 
أنفسهم ودمائهم » فإذا منعوا الجزية لم يصح العوض » وكان للمسلمين الرجوح( ۳ . 

والرجوع هنا - كما يبدو - إلى فرض الجزية عليهم » وتأمينهم على أنفسهم 
ودمائهم وليس هذا هو الرق » وإنما هو أشبه پالفداء . 

وهذا غیر فرض الاسترقاق علی اسن کان عبدا قبل آسره » یقول ابن قدامة"۳" : 
( إذا أسر العبد صار رقیقا للمسلمین » لأنه مال لهم استولی عليه » فکان للغانمين 
كالبهيمة » وإن رأی الامام قتله للضرر فى بقائه جاز قتله > لأن مثل هذا لا قيمة له 
فيو ار ۱ 
- وهله العبارة توحى ياهدان كل حق للعبد الأسير» وتجعله للفاننین كالبهيمة إن 
شاءوا استرقّوه » وان شاءوا قتلوه » مع إن عليا رضی الله عنة يقول : خرج عبدان(؟ 


(14) نيل الاوطار للشوكانى ج ۷ . باب جواز اشترقاق العرب . كتاب الجہاد / 3٠١‏ . 
)16١(‏ شرح منح الجليل على مختصر خليل ج ۱ / كتاب الجهاد . فصل فى الجزية / ۷۵ . 
(۱۵۱) المغنی ج ۰۰/۱۰ - 1۰۸ . 

(۱۵۲) یجمع ( عبد ) على ( عبید ؛ وب » وأعٌبد » ودان ( المعجم الوسيط ) . 


عب اا لات 


إلى رسول الله يلتم يوم الحديبية قبل الصلح » فكتب إليه مواليهم یقولون : 


۱0 ی 7 وار‎ yT 

ل ل ا بی أن یرهم وقال غا ار 
۱۰۲ 

۱ 


وهذا الغضب یوحی بأنه لا يريد أن يستبقيهم لينقلهم من رق فى الشرك إلى رق 
فى الإسلام » ولكن ليحررهم من هذا الرق فى ظل عقيدة الإيمان » وهو الذى يقول : 
اما وجل ها ا الله كل عضو ممه عضو ا ن لار وین 
هذا يتضح أن الرق ليس أصلا فى الاسلام » وأن استرقاق الأسير ليس حكسا من 
الأحكام المقررة له » ولا تلجأ الدولة الإسلامية إليه إلا:إذا كان معاملة بالمثل» 
وتبقى بعد ذلك الفروق بين استرقاق الأسرى فى الإسلام » واسترقاقهم فى غيره . 
ولقد وضع الإسلام قيودا على رق الحرب كان من أهمها أنه حرم فرض الرق على 
الأسرى فى حرب تقوم بين فريقين من المسلمین" "" وقد بیثا عند الحديث عن أسرى 
البغاة أن مثل هذه الحرب تعد بقيا من طائفة مسلمة على طائفة مسلمة . وأنها تدخل 
فى مضون قوله تعالى : < وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيىء 


إلى أمر الله ۲۳۷ ومن ثم فان السوقف من هذين الفريقين من المسلمين 


يتلخص فى صلح بحقن دمائهم » أو قتال يكف عدوان المعتدين. منبم » ولا يترتب 
على ذلك أسر كأسر الحرب » ولا استرقاق كاسترقاق المحاربين . 


(۱۵۲) أخرجه أبو داود والترمذى وقال هذا الحديث من صحيح غريب لا نعرفه إلا من هنا الوجه . وقال 
آبو بكر البزار : ولانعلمه يروى عن على إلا من جدیث ربعی عله . 

(16) أتقق الملناء علی شرعية تل الكافز أنه قرة نما انا ی حه نی الكفارة.. 

(۱50) متفق عليه من حدیث أبى هريرة ومثله من حديث أبو موسی الأشعرى الذی رواه الجماعة إلا مالکا . 

(۱۵۱) نظرية الدولة الاسلامية . د / حازم عبد المتعال الصعیدی / ص ۲۵۷ ( رسالة دکتوراه بحقوق القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ ) . 


(۱۵۷) الحجرات آية ٩‏ . 


بت 


رابعاً : قشل الأسرى : ۱ 
إذا كنا قد انتهينا إلى أن استرقاق الأسرى یمد معاملة بالمثل » وأن العدو إذا لم 

يعرف أمرانا فليس لها أن رق ماه وان نموه إلى التاعته الأسيلة قن میاه 
الانری: وهی المن او الفداء . غيل فتل الاسیر معاملة بالمثل کذلك ؟ أم هو حکم 
مقرر للحاكم أن يأخذ به أو أن يدعه ؟ الشابت أن رسول الله به قد آمر بقتل بعض 
الأسرى » وأن صحابته من بعده قد فعلوا ذلك » وأن الفقهاء ققد بنوا آرءاهم فى جواز 
القتل على ذلك » وعلى ما تأولوه من آيات تفيد - من وجهة نظرهم - جواز القتل أو 
وجوبه فى بعض الأحيان . وقد احتج البعض فى قوله تعالى : ۶ فإذا لقيتم الذين 
کفروا فضرب الرقتاب »> بأن قتل الکنار لا بباح إلا بضرب الرقاب فقطط.. 
وأجاب ابن حزم على هذا الاحتجاج بأن الله تعالى نما قال هذا فى المتمكن منهم من 
الکفار » فمن أراد الإمام قتله من الأسارى لم يحل له قتله ولا بضرب الرقبة خاصة ؛ 
لا بالرماح » ولا بالنبل » ولا بالحجارة » وأما من لا يُتمكن منه فقد قال الله تعالى : 

3 فاضربوا فوق الأعتاق وا مر با منهم کل بتان © » «ا 

9 تيا رول ورود مه عم م 5 7 ر میم 

وقال  :‏ فافتلوأا لمش رکین‌حیث‌وجدنموهم ) 

فقتل هؤلاء واجب كيفما أمكن . 


ويبين أن المراد بالآية التى فيها ضرب الرقاب الأسرى مقط » واستثنى الأسرى 
من جملة قوله تعالى : ١‏ واضربوا منهم كل بنسان ۰6 < فاقتلوا 
المشركين 4***فابن حزم - كما هو واضح - قد قَضَر ضرب الرقاب على الأمرى 
دون غيرهم » وهذا فی آلواقع اتجاه غريب لاتفيده الآية » وإنما هی تدعو إلى قتل 
العدو عند اللقاء » أى أثناء القتال » حتى إذا تم الائخان بالقتل » أخذ الب اقون منهم 
فى الأسر ثم يمن عليهم بعد ذلك أو يفادون » ولا وجه أبدا لقصر القتل فى الآية على 
الأسری » ولا تتخصیص القتل بضرب الرقاب » فضرب الرقاب من المجاز الذی يراد به 
مطلق القتل » كما أن ( فك الرقاب ) مثلا من المجاز الذی يراد به مطلق الاعتاق . 


(#) الانعام آية ۱۲ : 
(#ه) _التوبة آية ۵ . 
(#ج#) الأحکام فى أصول الأحکام . لابن حزم / ٠١‏ 


یت 


وقد قال ابن العربى فى هذه الآية إن الأظمر فى الضرب هنا أنه فى القتال كما 
قال السدى » وإنما نستفيد قتل الأسير صبرا من فعل النبى ی وأمره به ۲۳ » وأورد 
قول الحسن وعطاء: ليس للإمام أن يقتل الأسير اعتمادا على أن فى قوله تعالى : 
< فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب > تقديما وتأخیرا » والمعنى فضرب 
الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق(۳ . 

وما دامت الایات لا تدل دلالة صريحة على وجوب قتل الأسرى أو حتى على 
جوازه » وما دام جمهور الفقباء قد بنوا اتجاهاتهم فى قتل الأسرى على فعل الرسول 
بإ » فانه يحسن بنا أن نستعرض بعض الحالات التى تم فيها قتل الأسرى بأمر منه 
بلي » لنتبين إلى أى مدى يمكن أن يكون ذلك حكما تشريعيا يسحب على ما 
عداه من الحالات الأخری! " . ففى غزوة بنى قريظة7" حكم رسول الله سعد بن 
معاذ فى أسرى بنى قريظة فحكم بقتل رجالهم وسبى نسائهم وذريتهم » فقال له رسول 
الله : لقد حکمت بينهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة أى سبع سوات" . ولقد 
حوصر بنو قريظة خمس عشرة ليلة لأنهم سبوا الرسول وأهانوا المسلمين فاستحقوا 
القتل بفعلهم لابمجرد أسرهم . 

وقد ثبت عن أنس أن النبى ب دخل مكة عام الفتح وغلى رأسه المفقرء فلما 
نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة . فقال : اقتلوه ١"‏ 


(۱۰۸) أحكام القرآن لأبن العربى . القسم الرابع / ۱۷۰۰ . 

. ۱۷۰۵ المرجع السابق ص‎ )۱۵٩( 

)1١(‏ إذا وقع فعل الرسول ابتداء بأن لم يكن بيانا لمجمل » ولا امتثالا لأمرء فمن المالكية من قال : إنه على 
الوجوب » وقال آخرون ومنهم الشافعية والحنفية إن حكم الفسل متوقف على دليله » وقال سائر الشافعية 
والظاهرية إنه فقط يندب التأسى به فيها » أما ما صدر عنه يِه ودل الدليل الشرعى على أنه خداص به وأنه ليس 
أسوة فيه » فليس تشريعا عاما ( انظر : حجّية السنة فى : أصول الفقه الإسلامى . د / محمد سلام مدكور ص 
۳ . ط . أولى سنة ۱۹۷۱ دار النهضة العربية » أصول التشريع الإسلامى . للشيخ على حسب الله . ط . ثالشة 
سنة ۱۹14 . دار المعارف ص ۲۸ ۰ علم أصول الفقه , للشيخ عبد الوهاب خلاف . ط . سادسة سئة ۱۹۵4 
ص ۳۹ ) . ١‏ 
(171) وقعت یوم الأربعاء لسبع خلون من ذى الحجة سنة خمس ه . 

(۱۲۷) إمتاع الاسماع ج ۱ / ۲:۸ ۰ السیر الکبیر ج ۲ / ۵٩۰‏ . 
(۱۱۳) آخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه وأبو داود . 


— و۳۰ سس 


وهذا الرجل كان قد بعشه رسول الله مر فى وجه مع رجل من الأنصارء وأمّر 
الانصاری علیه » فلما كان پبعض الطریق ویب علی الأتضارى فقتله وذهب بساله : 
فلم ينفذ رسول الله له الأمان » وقتله بحق ما جناه فى الاسلام۲۳ . 


وعن سعد بن أبى وقاص قال : « لما كان یوم فتح مكة أمن رسول الله ملاس 
إلا من أربعة نفر وامرأتين وستّاهم » وابن أبى السرح » فلما عاد الرسول إلى البيعة 
جاء عثمان بن عفان ومعه ابن أبى السرح فقال : يا نبی الله .. بايع عبد الله » فرفع 
رأسه » فنظر إليه ثلاثا . کل ذلك يأبى » فبایمه بعد ثلاث » ثم أقبل على أصحابه 
فقال : أمبا كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت يدى عن بیعته 
فيقتله ؟ ! فقالوا : ما ندرى يا رسول الله ما فى نفسك . ألا أومأت بعينك ؟ قال : 
انه لا ینبغی لنبی أن تکون له خائنة الاعین .۲۳ . 

وقد كان عبد الله بن أبى السرح یکتب للنبی » فارتد عن الدین » فلذلك غلظ 
عليه الرسول أكثر مما خلظ على غيره من المشرکین . 


هذه أمثلة و بالاسری » وغیرها كير » ولقند آفدم عمر علی 
ود ا ی و 
الرجل : آترژن يا عمر أنكم 2 قد غلبتم ؟ كلا واللات والعزی » فقال عمر : أتقول هذا 
وأت امون فی آیدینا ؟ ! » ثم آخنه من آبی بردة وقتلد۳۳" . 


فاق ذا فى دا ایام ا ا ریا وه یی الى له رف نی 
كان يرى قتل الأسرى جميعا فى بدر » وأن القرآن نزل موافقا لرأيه فى ذللء(۳ 


(114) بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر السقلانی . كتاب الجپاد / ۲۳۱ » أحكام القرآن لابن العربى . 
القسم الأول / ٠١١‏ . 

(175) آخرجه النسائی وأبو داود » وفى إسناده إسماعيل بن عبد الرحمن السدى » وقد احتج به مسلم وتكلم فيه 
غير واحد » وفى إسناده أيضا أسباط بن نصرء وقد احتج به مسلم فى صحيحه » وتكلم فيه غير واحد » وإذا كان 
الرسول قد استتکر أن تكون له ( خائنة الأعين ) فیقتل بها واحد من الشاس » فهو - يل - أيضا لا يقبل منه 
البيعة » وهو يعلم أنه يستحق القتل . 

(117) هو معبد بن وهب من بنی سعد بن ليث . 

(179) المغازی للواقدى / ۱۰۱-۰ إمتاع الأسماع ج ٩۱/۱‏ > شرح السير الكبير ج ۲ / ۱۰۳۷ . 

(174) أخرجه مسلم وغيره » وأخرجه البخارى عن أنس بلفظ آخر . ` 


0 د 


وواضح من هذه الأمثلة أن قتل هؤلاء الأسرى لم يكن بحكم كونهم أسرى ۰ وإنما 
لما فعلوه قبل الأسر فاستحقوا علیه القتل وأخذوا به لابمجرد ر وجي للقتال .وشال 
ذلك أن قم جاسوین أ سيرا فيحاكم على الجاسوسية لا على أنه أسير » وإنمبا كال 
الاسر مجرد .وسيلة للقبض علیه . 


وكما یستبقی الاسلام بعض الأسری لیلمس فى قلوبپم مکامن الخیر والرجاء فى 
الصلاح.» وليستردهم إلى البدى الذى تذكبوه ¢ فپو مساح بقل بعصم < لام 
صاروا فى قبضته ضعافا عزلا » بل لأنهم ناصبوه العداء . وآذوا آتباعه قبل قيام 
لزت ا على أعمالهم قبل القتال لا على اشتراکهم فى القتال نفسه 
وإذن فلا حجَة 73 - للقائلين بإطلاق يد الإمام فى قتل الأسرى إن شاء 
قیاسا على ما فعله الرسول بأسری بدر وغیرها ۳ يقتل الرسول من قتل الا بحکم 
سايق غلى الال وعلی الأول على كفل ای به اة القل ۱ 


وقد ذکر أبو بكر فى الخلاف فى أواخر آبواب السیر أن أحمد بن حنبل سكل عن 
قوم من المشركين بيننبا وبينهم عبد » ثم إنهم نكثوا وقتلوا » فما تقول فى الرهائن 
التی فى أيدينا ؟ قال : ليس عليهم شىء وظاهر هذا منع قتلبم . 


ونقلت من مسائل أبى عبد الله النيسابورى عن أحمد.: أنه سثل عن أهل الحرب 
إذا أخذوا من المسلمين غنائم » وأعطوا رهنا » ثم قتلوارهئنا » هل لنا أن نقتل رهنهم 
كما قتلوا ؟ فكأنه ذهب إلى ألا نقتل رهن" . 


(109) لانزاع دافن عزف الاو E‏ - أن لكل دولة الحق فى | ن تحاكم كل من يقع تحت يدها من 
أفراد السدو على ما ارتكبوه من جزائم الحرب » وقد نص فى القرارات سنة ۱۸۸۰ م المعروفة بقرارات أكسفورد 
على إمكان أن تحاكم الدول أمام محاكمها كل من يرتكب من أفراد المدو جريم ة من جرائم الحرب کاستسال 
راية المهادنة للخداع » أو الإجاز على الجرحى أو غير ذلك » وإذا صدر الحكم يإعدام 0 بعد محاکمته وجب 
ألا ينفذ إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار دولته . والواقع أن الكثيرين من علماء القانون المحدثين لاینظرون 
بارتياح إلى محاكمة أفراد جيش العدوء لأن ذلك سيعرض أسرى الحرب للتنكيل تحت ستار محاكمتهم على 
جرائم لايسهل إثباتها » مما قد يؤدى إلى أن تتبادل الدولتان المتحاربتان تهمة سوء معاملة هؤلاء الأسری » ويدفع 
بالدول إلى الوحشية . ( انظر : قانون الحرب والحياد . د / محمود سامى جینه / ۰۸۱ ۲۸۰ ) . 


(۱۷۰) الأحكام السلطانية للفراء / ۳۲ . 


۲۰۷ بت 


ی زیت 
ما سیم سور ٠‏ شهب اب 


والدلالة على أنهم لا یقتلون ما روی عن النبی أنه قال : « أد الأمانة إلى من 
ائتمنك » ولا تخن من خانك ب" . 5 

وإذا كان عدونا لا یقتل الأسری منا ‏ فليس لنا أن تقبل الأسری منه » فاذا تقض 
ههده معنا + تقضنا عیدنا معه » وقد صور محمد ين الحسن الشیبانی ذلك بقول ,(۳ 
( إذا التزم أهل مدينة من مدائن أهل الحرب أن لا یقتلوا ولايأسروا منا أحدا » ثم 
فعلوا ذلك فحینشذ یکون هذا نقضا منپم للعهد ۰ فلا بأس بأن نقتل آسراهم وأن 
نأسرهم .. كما كان لنا ذلك قبل العبد . فإن شرطوا على ألا نقتل آسراهم ولا یقتلوا 
آسرانا 6 وأسروا منا أسارى ٤‏ فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن یا آسراهم 
ولاتقتلهم ) . 

ویلاحظ فى عبارته قوله : ( كما كان لنا ذلك قبل العهد ) أى كان لنا حق قتل 
الأسرى منم قبل أن نعاهدهم » وهذا ما نخالفه فيه » فلم يكن لنبا حق القتل إلا 
بست التعل الدى ارك سیر قبل ارو لاشیب مطلق أنه : 

كما جاء فى العبارة : ( فلا بأس بأن نأسر نحن أيضا آسراهم ولا تقتلهم ) » ونحن 
تقول : ( فليس لنا أن ننتلهم ) إلا بناء على سبب واضح معقول . 

ولا تكون حروب «دونا - على أية حال - أكثر إنسانية من حروبنا » وماقتلدا 
أسراهم إلا لأنهم استباحوا قتل أسرانا » وقد تخکُمنا الفضيلة أيضا فلا تأخذ بریقاً بذنب 
مسی» + ولانقتل فردا أعزل معاقبة لدولته المحاربة۳" . 


(۱۷۱) رواه آبو داود والترمنی عن آبی هريرة . وقال الترمذی حسن غريب » وأعلّه بن القطان والبلیپقی.» 
وقال آبو حاتم : منکر » وقال الشافعی : لیس بثابت » وقال أحمد : باطل لا آعرفه عن النبی من وجه صحیح ». 
وقال ابن ماجه : له ست طرق كلها ضعيفة . 

(۱۷۲) شرح السير الکبیر ج ۱ / ۲۰۶ . 

(۱۷۳) جاء فى حضارة العرب لجوستاف لوبون : ( كان أول ما بدا به ریتشارد قلب الأسد أنه قتل آمام معسكر 
السلمين ۲۰۰۰ أسير سلموا آنمپم له » بعد أن قطع على نقسه بحقن دمائهم ‏ وقال « يورجا » المورخ 
الأوربى » : ابتدأ الصنيبيون سیرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع » فكانوا پسفکون الدماء فى القصور التی استولوا 
عليها » وقد أسرفوا فى القسوة » فكانوا بیقرون البطون ويبحثون عن الدنانیر فى الأمعاء » أما المسلمون فقد جابا 
على أعدائهم وحبوهم برأفتهم حتى أن الملك العادل شقيق صلاح الدين أطلق ألفا من الأسرى , وأذن للبطريرك 
بحمل الصليب وتزيين الكنيسة ( عن الحرب والسلام . عميد / محمد سعد الدين زكى ص ۱۵۱ ) . 


oY — 


بما يعد تعليلا له وقد قتل هؤلاء الأسرى لمواقفهم التى استحقوا عليها القتل كما صح 
أنه عليه السلام قد نبى عن قتل دعضهم الآخر لمواقفهم التى تستدعى البراءة . 
أفنبى عن قتل أبى البخترى » لأنه وقف یوما وهو يلبس سلاحه فى وجه آهل 


فشكر النبى ذلك له > وقال عنه ابن إسحاق : أنه كان أكفة القوم عن رسول الله 
بمكة » وكان ممّن قام فى نقض الصحيفة التی كتبتها قريش على بنى هاشم وبنى 
۱ لل نفلا 


ونهی الرسول ایشا من قتل العربببن صامر بن نف ۲ وقان : |لسروه 
ولاتقتلوه » وکان کارها للخروج إلى بدر » فلقيه خبیب بن يساف فقتله » وهو 
لایمرفه » فبلغ النبى بلي فقال : لو وجدته قبل أن يُقتل لترکته لنسائه » وكذلك 
نبى عن قتل زمعة-بن الأسودا" . 


ولقد نقل ابن رشد رواية عن الحسن بن محمد التمیمی أن إجماع الصحابة 
لا جوز قبل الاسین ۰ لمجرد اس »بتک یفن لما ارتكبه قبل الان كما ربا 
كما لو دخل جماعة الحرم للقتال » فان حمل علیهم المسلمون فانهزموا » فأخذوا منهم 
الأسرى » فلا باس بأن یقتلوهمل" ۳ ولد مت ا ج 

أما قتله بعد الأسر فكما لو قال : توم 000 آدلکم على مائة. رأس من 
السبى فى موضع » فأمّنوه , فلم یدلپم » فللإمام أن یقتله"" لما ظهر من عبشه 
وتضليله » ومحاولته التغرير بالمسلمين » وهو فى آیدیپم » لا ( لأنه صار مقپورا فى 


. ۱۲۹ / ۲ سيرة ابن هشام ج‎ )١75( 

(170) كان من المطعمين الذين أطعموا الحجاج فى كل موبم + وكان ذلك فى الجاهلية . 
(۱۷) المغازئ للوافدى / ۷۵ ۰ سيرة ابن هشام ج ۰۳۶/۱ ٤۷۷‏ » ج ۷۰۹/۲ , 
(۱۳) الرسالة الخالدة . لعبد الرحمن عزام / 181 . 

(۱۷۸) السير الکپیر ج ۱ / ۳۱۹ . 

(۱۷۹) شرح السرخسى على السیر الکبیر ج ۳٣۹/۱‏ ۰ 

(۱۸۰) السیر الکبیر ج ۲ / ۲۵۸ . 
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أيدينا » وقد كان قبل التزامه مباح القتل والاستقراق فيعود كما كان ) كما يذهب 
إلى ذلك السرخسی" . 

وما ذكر من خياز القتل للإمام فى الأسارى قبل القسمة فإنه يكون إذا لم يسلوا 
كما يذكر الکاسانی" "۲ - فان أسلموا قبل القسمة فلا يباح قتلهم لأن الإسلام عآصم . 

ومذهب الشافعية والحنابلة والزيدية والظاهرية أن الإمام ومن استنابه يفعل ما هو 
الأصلح للإسلام والمسلمين » وتقدير المصلحة بحسب ما يرى فى الأسير من قوة:بأس 
أو شدة نكاية أو أنه 0 الخيانة أو مرجو الإسلاء9”" . 

1 , )9( 

8 فوا )0 

مع أن الرسول وقد أباح قتل السبى من بنى قريظة بعد استلمار سعد بن معاذ 0 
فيهم وقال : إن هذا 0 الله من فوق سبع سنوات ... فانه أمر بأحمال التمر فنثرت ا 
عليهم ليأكلوا قبل أن يُقتلوا”"' ‏ وهو الذى قال أيضا : « أعف الناس له أهل 0 
الایمان ,۳۲ . 

ولکن موقف الامامية هذا یختلف إذا ما أخذ الأسیر بعد انقضاء الحرب » فهو 
لا یقتل ویخیز الامام فيه بين المن والفداء والاسترقاق » حتی لو عجز الأسير عن 
المثی فانه لا یقتل کذلك۲۳۹ . 

ويبقى ونحن فى ختام هذا الفصل - وهو نباية ابنأ اقا ان ارت تاه 

فى أمر الأسرى » وهو يتلخص فى اختيار الامام بين شيئين لا ثالث لبما » وهما المن 


(۱۸۱) فى شرحه على المرجع السابق . 

(۱۸۲) البدائع ج ۱۲۱/۷ ۰ 

(۱۸۲) انظر الأم ج 4 / ۸ ۰ فغنى المحتاج ج 4 / ۲۲۸ » البحز الزخار ج ۵ / 1۰۱ المحلی ج ۳۰۹/۷ 
8 

(184) المختص النافع فى فقه الإمامية / ٠١١‏ . 

(۱۸۵) إمتاع الأسماع ج ۱ / ۰۲۸ شرج السير الكبير ج ۲ / 0٩۰‏ 

(183) أخرجه أبو داود وابن ماجه . 

(۱۸۷) المرجع السابق فى فقه الإمامية . 


والفداء وذلك بنص قوله تعالى : < فإما منا بعد وإما فداء > » فهو يدل دلالة 
صريحة على التخيير بين هذين الشيئين » وما يقال عن نسخ هذه الآية بآية السيف أو 
غیرها فلم يقم عليه دلیل معقول » ولیس بینهما تعارض كما بینا . ۱ 
أما القتل والاسترقاق فهما من قبیل المعاملة بالمثل » ولا يُقدم عليهما المسلمون 
إلا إذا مارسپما العدو فی آسری المسلمین . 
وإذا كان القانون الدولی فى العصر الحديث قد نظم آمور الأسرى » وعقد 
معاهدات التبادل بين الدول المتحاربة » ولم يشر نص من نصوص هذه المعاهدات 
على جواز قتل الأسرى أو استرقاقهم » فانه لامجال للقول بتخییر الامام أو نائبه فى 
القتل والاسترقاق تخییرا لا حدود له . 
| وقد ثبت أن الاسلام قد سبق كل النظریات الدولية والنظم المعساصرة فى 
e‏ على أرواح الناس ورعاية حرياتهم المقررة لهم « وقد ولدتهم أمبساتتهم 
حرارا » . ١‏ 


es 


النبات السشات 


اسری المسلمين 


عند التعداء 


د5١‎ 


يتكون هذا الباب من فصلين : 


. الفصل الأول : ( المسلم بعد وقوعه فى الأسر)‎ - ١ 
الفصل الثاني : ( إجراءات الدولة الإسلامية لخماية الأسرى المسلمین وفك‎ -۲ 
.) أسرهم‎ 3 


E 


تمپید الباب : 

الحرب - كما هو معروف - عمل مشترك بين جيشين أو أكثر ولا پستطیع جیش 
من الجیوش المتحاربة أن يتجنب أضرار الحرب وعواقيها وإن كان منتصرا . 

ووقوع الأسر على بعض الأفراد يكاد یکون نتيجة حتمية للحروب » وهو بقع 
على بعض أفراد الجیش المپزوم كما يقع على بعض آفراد الجیش المنتصر . 

ومن ثم فان القوی المتحاربة تضع دائما فى حسابها تقديرا للخساثر المتوقعة 
الناجمة عن الحرپ » ویکون هذا التقدیر غالبا قبل قیام الحرب لا آثناء‌ها ولا - 
بطبيعة الحال - پعدها . 

وفى الحروب الإسلامية - كما فى غيرها من الحروب - يقع الأسر كإحدى 
النتائج الضرورية ٠‏ ولقد رأينا الأفراد الذين يقعون أسرى الدولة الإسلامية فيصيرون 
خاضعين لأحكام حدّدها الدين أو استنبطها الفقباء مجمعين على بعضها ومختلفين 
على بعضپا الاخر . 

وکما كانت هناك أحكام تجری على الأسری الذین يأسرهم المسلمون » فلابد أن 
تكون هناك أحكام مقابلة تتعلق بالأسرى المسلمين الذين يقعون فى قبضة العدوء 
فهم بوقوعبم فى الأسر قد خرجوا - ولو إلى حين - من يد الدولة الإسلامية إلى يد 
غیرها ‏ وصاروا تحت سلطان عدوهم الذی یعاملهم بمقتضی قواعده وتقالیده ولا شأن 
له باحکام الاسلام وتقالیده ۰ ۴ 

ولکن رغم غیاب هولاء الأسرى السلمین عن دولة الاسلام » فلقد نظم الفقه 
الاسلامی لبم أحكاما تتعلق بموقفپم من الدولة الأسرة » وبأموالهم وذريتهم فى دولة 
الاسلام > وبتصرفاتهم أثناء الأسر كاشتغالهم لدی عدوهم » ومحاربتهم فى صفوفه » 
والجنایات التی تقع منهم والجنایات التی تقع علیهم كإكراههم على عمل معين قد 


- ۲۱۳ = 


ومحاولتهم الفرار من الأسر .. كما حدد موقف الأسرى المسلمين وهم فى دار الحرب 
من زوجاتهم اللائى فى دار الإسلام من حيث : بقاء الزوجية وفسخها » ومن حيث 
النفقة على الزوجات والأولاد والأقارب . 

وكذلك حكم الديون المستحقة على الأسير وحان وقت أدائها » وحكم عباداته 
وهو فى دار الكفر وقد لا يتمكن من أدائها ... إلى غير ذلك من الأحكام التى 
تحدّث فيها الفقه الإسلامى . ونسأل الله التوفيق فى عرضبا فى الصفحات التالية . 

"وان لیفترض أن المحاربين المسلمين على علم بهذه الأحكام أو ببعضها وهم 

ون إلى الحرب ٠‏ حتی إذا وقعوا أسرى فى فبضة عدوهم 0 استطاعوا أن يحددوا 

موقفهم من دپسم الذى يعتنقونه »> ومن دولتهم التى آخنوا منہا ومن دولة عدوهم 
التی صاروا إليها . 

وان وقوعهم فى الأسر لیترتب على موقفهم فى الحرب » وعلی توزيع 
المسئوليات الفردية عليهم فى القتال » ومدى احتمال تعرضهم لأسر عدوهم لوا 

فبعضهم لا يحاربون وإن وجدوا فى ميدان القتال » وإنما يضطلعون بمسئوليات 
إن لم تكن تعتمد على استعمال السلاح » فإنها تؤدى بشكل ما مپسة فى مسيرة 
الحرب . 

ولقد شا قبل ذلك أن من هذه المهام عملية استطلاع آخبار العدو قبل القتال › 
والإمدادات التموينية والعسكرية أثناء القتال » وما يى حندیشا بالتعبلة المعنوية 
التى يقوم بها الخطباء والوعاظ 0 وسقاية المقاتلین ومداواة الجرحی هنم ونقل القتلى 
إلى غير ذلك من الأعمال . 


كما أن وقوع: المحاربين أنفسهم فى الاسر قد يترتب على توزیع المسكولييات 
لیفمفی ندال اسيم و المیشی ر وبعضهم فى 
كح اللا لطر ااه يؤدى 
اختلاف ظروفهم فى المیدان إلى اختلاف احتمال وقوعهم أسرى ۱ 

وإذا كان القرآن الکر يم قد وعد المجاهدین إحدى الحسنیین : الظفر بالنص أ 
لشهاة فى سيمل له »وج ذلك فى شه حمر ین هين ین فى ونه 


= ۲۷۱6۵ لس 
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فر بصوا إِنَامْعَكُم متربصون ی( > . 


و الأسر من هذين المصيرين ؟ وما حقيقة نظرة الاسلام إلى من يقع من 


كي تا لع E‏ 
آبره » وبالمحافظة عليه وعلى أمواله وحقوقه أثناء الأسرء وبمجهودات الدولة 
الاسلامية لاعادته إلى الحرية باطلاق سراحه 

ومن هنا فقد قسمنا هذا الباب إلى فصلین : فصل ينظّم أحكام الأسير المسلم فى 
أسره » وفصل آخر يتصل یاجراءات حمايته وفك أسره . 
والله ولى التوفيق 


. ۵۲ التوبة آية‎ )١( 


۲۱۵ ات 


المصل الأول 
السام بعد وفتوعه ق اللأسر 


۱ 4 لصت الأول 


لا شك أن الا لون من آلوان الپزيمة للمحارب » بل هو آشد وقعا من الهزيمة , 
إذ هو قد انبزم بإقصائه قسرا عن ميدان القتال » ثم أضيف إلى ذلك تجریده من 
سلاحه ومصادرة حریته ووقوعه فى قیود کبله بها عدوه ومن ثم فهو یحاول قدر 
طاقته أن يحقق النص على عدوه » فیان لم يستطع فلا أقل من أن یتجنب الوقوع فى 
قبضة العدو . 

فکیف یصل به الامر - فى بعض الأحوال - إلى أن یستسلم للأسرء والی أن 
یسلم نفسه لعدوه » وهو مایسمی « بالاستلسار » ؟ 

والاستئسار هو تسلیم الجندی نفسه للأسر كما إذا طرق الجنود من قبل العدو 
وعلموا ألا طاقة لهم به ولا نجاة لهم إلا بالشر » وهم حینشذ بين أمرين کلاهما مر : 
إما أن يحاربوا فيفنوا أمام عدو كثير العدد كامل الأهبة » وإما أن يسلموا أنفسهم 
لمصير مجهول لايدرون إن كان فيه النجاة أو فيه البلاك . 

ولقد وقع هذا الاستئسار على عهد الرسول ِا > فعن أبى هريرة قال : قدم على 
الرسول بعد « أحد » رهط" من عقيل » فقالوا : يارسول الله . إن فينا إسلاما » فابعث 
معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا فى الدين ويقرئوننا القرآن . 


(؟) الرهط : الجماعة من ثلاثة إلى عشرة من الرجال ليس فیپم امرأة » ولا واحد له من لفظه . 


= ل 5 


فبعث رسول الله بإ عشرة من أصحابه » وأمرّ عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى , 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة"" ذکروا لبنى لحيان » فنفروا لهم قريبا من مائتی 
رجل كلهم رام - وقيل مائة - فلما حس" بهم عاصم لجأ إلى فدفد » فقالوا لهم : 
انزلوا فاعطونا بأيديكم » ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا . فإنًا والله لا نريد 
قتلكم » ولكن نريد أن نصيب بكم شيكا من أهل مكة : فقال عاصم : أما أنا فوالله لا 
أنزل اليوم فى ذمة کافر . اللهم خبّر عنا نبيّك » فرموهم بالنبل فقتلوا عاصا فى 
سبعة » فنزل إليهم ثلاثة فى رهط بالعهد والميثاق ومنهم خبيب » وزيد بن الدثنة » 
وعبد الله بن طارق فلما استمکنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم » فربطوهم بها ؛ فقال 
عبد الله : هذا أول الفدر . واله لا أصحبكم ۰ ٍن لی بپولاء لأسوة » فجزروه » فأبی 
أن یصحبهم فقتلوه » وانطلقوا بخبيب وصاحبه حتی باعوهما پمک(" . 

وهذا الحدیث متفق عليه بين البخاری ومسلم » وقد استدلوة به على أنه يجوز لمن 
يقدر على المدافمة ولم يمكنه الهرب أن ينتتأسرء وهكذا ترجم البخارئ على هذا 
الحديث فى ( باب هل يستأسر الرجل ) » ووجه الاستدلال بذلك أنه لم يُنقَل أن 
البی ما أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت أسر الکفار؛ ولا 
أنكر من السبعة المقتولين من الاصرار على الامتناع من الأسر . 

ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر به أصحابه بعدم جوازه 
ولأنكره » فدل ترك الإنكار على أنه يجوز لمن لا طاقة به بعدوه أن يمتنع من الأسر 


ولا ملوم" . 


(۲) موضع بين عسفان ومكة . 

. يقال : حس بالخیر وأحس به . أيقن به‎ )٤( 

(۵) الفدفد : الموضع الغليظ المرتفع . 

(1) أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود ( فتح الباری ج ۱۷6/1 ۰ العينى شرح البخاری ج 16 » ۲۹۰» سنن 
أبى داود ج ۳ /1۹ » نيل | الأوطار للشوکانی . باب « من خشی الأسر فله أن يستأسر» . کناب الجهاد / ٠6‏ - 
۰ » جوامع السیر لابن حزم / ۱۷۷ ۰ سيرة ابن هشام ج ۲ / ۱۹ . 

(۷) انظر أيضا المراجم السابقة . 


= ۲۷۱۷ سس 


ولقد رأى الحنفية فى الاستثسار انهزاما » ولكن قد يلجأ إليه المجاهد حين 
لاتتسم له طاقة القتال » ولا يكون له من الانهزام مفر . 

ان أو تقد اعای ال أن ع يقاتل ما أمكنهء وينهزم إذا عجز وخاف 
لقتل , وليس ذلك بفرار من الزحف » والمعتبر فى ذلك فغالب الظن( . 

وقال محمد : لا باس بالانهزام إذا أتى السلم من الا تفن وا یاس 
بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بمض الناس من أنه إلقاء بالنفس فى التهلکة » بل فى 
هذا تحقیق بذل النضس لابتغاء مرضاة اله . 

وقد قال المالكية فى جواز الاستئسار إن للمقاتل أن يستأسر اتفاقا ۰۳۱ وقال 
الننن لا بانن قی أن بابر ال إذااخاق أن لب 


كما قال الشافعية : إن للمقاتل أن يدفع عن نفسه القتل وأن ا 
المكافحة خينئذ استعجال للقتل » الأسر يحتمل الخلاص . هذا إن علم أنه إن امتنع 
ن الالام قتل والا امتع علیه الاستسلام۳" . 


وجواز الاستثسار مقيد بشروط : 
- إذا علم أنه إذا إمتنع عن الاستسلام فى الحال قتل . 
- وإذا أمنت المرأة الفاحشة إن هى أخذت . 


- آلا يكون المستسلم إماما أو عالما از یام وله يكور للد الاب" 


۸ فتاوى الولوالجى ۲ / ۲۷۵ . 

. ۷۱ ۰ شرح السیر الکبیر ج ۰۸۸/۱ ج ۲۲۸/۳ » المبسوط ج‎ ٩ 

۰ التاج وال کلیل ج ۳ / ۲۵۷ . 
۱ العینی شرح البخاری ج ۱۶ ۲۹۶7 . 
۲ معنى المحتاج ج ٤‏ / ۲۱۹ » تحفة المحتاج ج ۲۷/۸ ۰ 
۳ حاشية الشرقاوى على شرح التحریر . . زکریا الأنصارى ج ۲ / کتاب الجهاد ۳۹۳ ۰ وکانه بمنع الاستسلام 
على الشجاع قد حکم على المستسلمین بالجبن ؛ وفی هذا ظلم لهم » » إلا إذا آرید بالشجاع هنا الفارس القوّى الذی 
يقدر على الدفاع عن نفسه » ویمنع أذى الأعداء عنهم . 


(۸) 
) 
) 
) 
) 
) 


- ۲٩۸ = 


آما الحناپلة فقد قالوا : إنه إذا خشى المسلم الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى 
يقتل » ولایسلم نفسه للأسر لائه يفوز بثواب الدرجة الرفيعة ویسلم من تحکم الكفار 
عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة » وان استأسر جار" . 

وجاء فى شرح النیل للاباضية ۲۳ : أن المسلم إذا أحيط به ودر عليه » فقد سقط 
عنه الدفاع عن نفسه » ولو كان معه سلاح لزوال قدرته ؛ وما يدفع به عنها . وله 
المشی معهم » ولایلزمه الوقون ولاقتالهم ولا إثم عليه فى ذلك » وإنما سقط الدفاع 
عنه لأنه لا یجدیه قتاله فائدة وربما رجمت علیه مضة . 


ووجوب الاستئسار أو اباحته وا تتوقف - فيما أرى - على تصوّر مقدار 
الضرر المترتب عليه » فإذا عرف المسلم أو رجح أنه بالاستئسار سينجو من البلاك › 
وكان بين خيارين : المقاومة حتى الموت أو الوقوع فى الأسر فإنه يجب عليه أن 
يستأسر لينقذ نفسه من القتل المحقق إلى مصير لا يكون القتل فيه إلا احتمالا » والله 


دار اگم سن 4 


عر صر مو وخ ترم ٤‏ 2 دس دي 
تعالی يقول : < ولا تلو انفسکم إن الله كان بکم ریا ذ > . 


أما إذا تيقن أن سيصيبه ضرر بالاستئسار » ولکنه ضرر دون الموت وأنه سیثبت له 
فلا يتحول عن دينه » فإن الاستئسار حينئذ يكون مباحا ويكون هو آخذاً بالرخصة 
التى شرعت للناس للتخفيف عنهم فى أحوال عجزهم عن الأخذ بالعزيمة . 

فإذا أحس أنه مقتول إن كافح » ومقتول إن استأسر » فلا يباح له حینشذ أن 
يستأسر » فيتعرض لفتنة الكفر قبل أن يتعرض لمحنة القتل ومن الخير له أن يموت 
مناضلا شهيدا من أن يموت مستسلما أسيرا , ' 

ولقد رخص الله للمسلمین بالتقيّة إن تعرضوا للفتنة » ولم يكن لهم مناص منها إلا 
بالتلفظ بما يكرهون أو الظپور بما يخالف عقيدتهم ما دامت قلوبهم مطمئنة 
بالإيمان . 


(۱۶) المغنى ج ١‏ / ۸۵ ۰ كشاف القناع ج 5/5 . 
(۱۵) شرح النيل ج ۷ / 1۸۱ - 4۸۲ , 
(13) سورة النساء آية ۲٩‏ . 


2 ۲۱۹ 


لفن هت اا إلى أن التقبة رخصة من الله ولیست واجبا بل رأی أن 
ترك التقية أفضل » ووازن بين خبيب بن عدى الذى لم يعط التقية حتى قل" ۰ 
وعمار بن ياسر الذى أعطى التقية وأظهر الكفر وخرج من هذه الموازنة أن خبيبا 


والذى يظبر لى خلاف ذلك بدليل ما رواه العوفى عن ابن عباس والشعبى ۷ 
وقتادة وأبو مالك وغيرهم أن الكفار عذبوا عمارا حتى اشتد عليه العذاب » فقاربهم فى 
بعض ما أرادوا ثم إنه شكا ذلك إلى النبى » فقال له بم : كيف تجد قلبك ؟ قال : 
مطمئنا بالإيمان . قال النبى : « إن عادوا فعد » . أى إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى 
ما قلت ”" . وفی ذلك نزل قوله تعالی : ۱ 
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فعليهمغضب من الله ولهم ولهم عذ اب عظم و ¢ 


وفى قول الرسول مَل « إن عادوا فعد » إشارة إلى أن الأخذ بالرخصة - فى هذا 
الموطن - أفضل من تعريض النفس للقتل » وإلا لقال لعمار : إن عادوا فقاوم أو 
فاستمسك .. ومن ثم فقد تكون المقاومة القاء بالنفس إلى التهلكة » إذا علم المقاتل أنه 
لا قبل له بأعدائه » ولا طاقة له على استمرار القتال فإذا آرادوا أن یضروه فى بدنه > 
أو شرعوا فى قتله إن لم یستسلم » فلا يلزمه قتالهم » لأنه لایطیق القتال وحده .. 


(۱۷) أحكام القرآن ج ۲ / ۱۰ . 

(۱۸) فى غزوة الرجيع ( ( فى صفر على رأس سنة وثلاثين شهرا ) أخرج المشرکون خبیب بن عدی إلى التنعيم 
( وهو موضع بمكة بعد حدود الحرم ) » » فعرضوا عليه أن يرجع عن الإسلام ویخلوا سبيله فأبى » فأحضروا أبداء من 
قُتل ببدر » وهم أربعون غلاما » فأعطوا كل غلام رمحا فطعنوه برماحبم » فمكث ساعة يوحد » ويشهد أن محمدا 
رسول الله .. ثم مات ( إمتاع الأسماع ج ۱ / ۱۷۸ ) . 

)۱٩(‏ هو عامر بن شرحبيل الشعبى . ولد بالكوفة وکان من فقهاء مدرسة الحديث . ولى قضاء الكوفة . توفى 
سنة ۱۰۵ هف . 

(۲۰) ت رواه البیپقی وغيره . 

(۲۱) سورة النحل آية ۱۰۱ 


إنما الواجب أن لايعينهم على قتل نفسه » فان أعان هلك » ولا يعطيهم سلاحه أيض أ 
ليقتلوه به » وإن فعل هلكا" ٠.‏ 


كما لا يُتصٌور من المسلم أن یفر من الأمر بالانتحار» لأنه فرار من تبلكة شديدة 
إلى تهلكة آشد ۰ فهو بذلك يقتل نفسه متعمدا » وقد قال بعض الفقهاء بعدم الصلاة 
على قاتل نفسه لحديث أبى هريرة : « من قتل نفسه بحديدة » فحديدته فى يده يجأ 
بها نفسه فى نار جهنم ... الحديث » » ولكن السرخسى يرى أن الأصح أن يُصلىً 
عليه » وتقبل توبته إن کان,تاب فى ذلك الوقت » ويؤول الحديث فيمن استحل قتل 
نفسه لما روى أن النبى له قال : « سباب المسلم فسق » وقتاله کفر » . وقال 
بعضم : لايصلى علية + لا لأنه توبة له» ولكن لأنه باغ علی نفسه ولایصلی على 
ا 


وق اتف الفا على ان الكو على الك مو ان وا اشا 
لمبجته”” » ولا يُتصوّر من المسلم المجاهد أن يلقى السلاح طائعا » وأن يسلم نفسه 
أسيرا » إلا إذا اختل ميزان الإيمان فى قلبه » ولم تثبت نفسه لمعانى الجپاد . 

أما حين يحيط به الأعداء من كل جانب » وتنقطع به وسائل التحرف » للقتال أو 
التحیز إلى فة فان الضرورة - حو - هی ال تلجشه إلى الاستهسار الى 
لا مجال للمفاضلة بينه وبين القتال حتی الموت » والجیش الذی یستطیع أن يلجئ 
خصه إلى « ضرورة » الاستلسار یستطیع أيضا أسره إذا لم يستأسر» وقتله إذا قاوم . 


(۲۷) شرح النيل ج ۷ / 1۸۱ 1۸۲ . 

(۲۳) السیر الکبیر ج ۱ / ۱۰۳ . 

(۲۵) یوالی : يرائى . 

(۲۵) تفسير أبن كثير ج ۲ / ۵۸۸ > أحكام القرآن لابن العربی القسم الثالث ۱۸۱ وما بعدها . 


۷ 


المبسصسث اللتاف 
علاقة الاسير المسلم بدولته 


لا تنتبى رعاية الدولة السلمة لرعيتها بوقوعهم - أو بعضهم - فى قبضة العدو » 
وإنما تظل المسئولية ممتدة والصلة قائمة متمثلة فى تنظيم بعض الحقوق لبؤلاء 
الأسرى وهم غائبون عنها » ومن هذه الحقوق مايأتى : 
أولا : نصيبه فى الغنيمة : 

یحدث أن يشترك المسلم فی القتال » ثم یویر أثناء ذلك » بيا ینتص 
السلمون » ویحوزون الفنائم التی كان له دور فى حیازتبا قبل وقوعه فى الاسس 
فبل یخصص له سم فى هذه الفنائم ؟ 

یقول محمد بن الحسن الشیبانی فى السیر الکبیر" " لو أن مسلما دخل دار الحرب 
اا فل در واخ آسیرا قبل أن باب الا اضاب الح الان + فلم 
يخرجوها حتی انفلت فلحق بهم فله سهم الفرسان » ویعلل السرخسی لذلك الشرح 
بقوله : لأنه له بسبب الاستحقاق عند مجاوزة الدرب - وشارکمم فى إحراز الغنائم 
بدار الاسلام فيجعل فى الحکم . وإذا كان ینبفی على المسلمین أن يعزلوا نصیبه فى 
الغنيمة فإنهم يعزلون ذلك فيما غنموا قبل أن یور » ولا شىء له فيما غنموا بعد ما 
سر . ولقد قال آشپب : يسم للأسين ولو كام فى الحدید . 

أما ابن العربی فیری أنه لا سهم للأسیر ویعلل لذلك بأن الغنيمة ملك یُسَتحق 
بالقتال ( ومن غاب خاب ) ولم يسم رسول الله به قط لغائب الا يوم خیبرل" . 


(۲) ج ۱/۲ 

(۲۷) المرجم السابق ( السیر الکبیر ج ۲ / 5١7‏ ) . 

(۲۸) أحكام القرآن لابن العربی . القسم الشانی ۸3۵ . وکان مسیر الرسول إلى خیبر فى المحرم سنة ۷ ه » 
وقد قسمت غنائمها على أهل الحديبية من شپد خیبر ومن غاب عنبا» ولم يغب عنما إلا جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام » فقسم له رسول الله كسهم من حضرها ( سيرة ابن هشام ج ۲ / 545 » السيرة الحلبيسة ج ۲ / 
(WY‏ . 


بت ۳۲۳۲ 


وقسم يوم بدر لعثمان لبقائه على ابنته"" . وجاء فى الوجيز فى فقه الإمام 
الشافعى للغزالی"" أن الأسير من الجيش المقاتل يستحق نصيبه من الغنيمة إذا عاد 
من الأسر سواء أكان قد اشترك فى القتال أم لم يشترك 

وواضح من هذا الاتجاه أنه يحاسبه على نيته لا على عمله » فهو ققد خرچ مع 
الجيش المقاتل عازما على الجپاد » فإذا كان قد أسر بعد هذه النية ولم يستطع أن 
يتجنب الأسر بحال من الأحوال » فهو بأسره فى جهاد مع نفسه لشلا تجزع » وفى 
جنباد مع أعدائه لثلا يفتنوم عن دينه » ويتفق هذا مع رأى السرضسی الذى قال إن 
ل ال لأهل 
الأسير أو ورثته أن يطالبوا بحصته من الغنيمة فى رأی"" مادام قد خرج مجاهدا . 
بينما يشترط الإمام الشافعى لحصول الأسير على سهم فى الغنيمة أن يشترك 
القتال ل عي ا م ا ا 
أن يكون قتال فيقاتل فیسپم له » وقد قيل يُسبّم له ما لم تحرز الفنیمة"" . 

وهذا بالطبع حين كانت الغنيمة تقسم على المجاهدين الذين قاتلوا العدو وأحرزوا 
الغنيمة » فأما المسلم المستأجر لعمل لا يتعلق بالجهاد لخدمة الدواب » فانه لا سهم له 
ولا دز 

وإذا كان للدول الحديشة جيوش يقتصر عمل جنودها على الحرب أو على 
الاستعداد لها ويتقاضون رواتبهم على هذا العمل فى السلم والحرب على السواء » فإنه 


حال ترا تميس مهام ليم فى یه E‏ كانت عيذ ل 1۳۳۹ 


مدافع ودبابات وصواريخ . 
وهم إذا أسروا فان رواتبهم تظل محفوظة لحسابهم » وإذا قتلوا فإن لورثتهم من 

)۲٩(‏ أسهم رسول الله لمن لم يحضر فى بدرء کمن أمره بالتخلف لعذر منعه من الحضور كعثمان بن عفان فإنه 
خلفه لأجل مرض زوجته رقية » وأبى لبابة بن عبد المنذر لأنه يلقع خلفه على أهل المدينة » وعاصم بن عدئ فانه 
خلفه علی أهل قباء والعالية ( السيرة الحلبية ج ١‏ / ۵1۷ ) . 

(۲۰) ج ۰۲۹۲/۱ 

(۳۱) التاج المذهب شرح متن الازهار ج ء . کتاب السین / 159 ۰ 

۳۷) الأم ج 4 ۷۰ . 

(۳۳) حاشية الشرقاوی على شرح التحریر لزکریا الأنصاری ج ۲ / . کتاب السير/ 506 . 


۷۲۳ مب 


کی 


وقد قال الشافعية : يجوز للإمام ألا يقسم الفنائم » ويجعلها للصالح العام » مع 
مراعاة مدلول آية الغنائم » فيعوض الغانمين » إذ أن قوله تعالى : ١‏ وأعلموا أنما 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه"' ‏ والباقى وهو أربعة الأخماس فللغانمين 
بإجماع العلماء » لأنهم هم الذين حازوه واكتسبوه”" . 

ولقد كانت آية الغنائم تتفق مع حالة المحاربين فى عبد الإسلام الأول » حيث 
كان المجاهد يجبّز نفسه ويشترى عدته وسلاحه » فيكون نتيجة ذلك أن يستحق 
الغانمون ما غلموه . 

أما اليوم فقد نظمت الجيوش » وخصصت ميزانيات لدفع مرتبات الجنود وشراء 
الأسلحة . ومن ثم فلا باس بتخصيص أربعة أخماس الفنائم لميزانية الجيش » ووضع 
الخمس الباقى فى الميزانية العامة للإنفاق منه على المصالح العامة" . 


ثانيا : ماله وزوجه : 


يظل حق الأسير المسلم فى ماله مصونا لا يسقط بأسره» ولا ينتقل إلى غيره » 
بل قد يج له مال وهو فى الأسر كالميراث الذى ينتقل إليه بعد وفاة موّرثه » فليس 
الأسر مانعا من موانع الميراث كاختلاف الدار بغير آمر"" . 


ولقد كان شريح يورث الأسير فى أيدى العدو ويقول : وهو أحوج إليه » وهذا 
وصله ابن أبی شيبة والدارمی . 


(۶) الأنفال آية ۱ . 

(۳۵) تفسیر الرازی ج ٤‏ / ۳۱۸ الکشاف ج ۱۶/۲ > آحکام القرآن للجصاص ج ۲ / ۵۳ البحر الزخار 
ج ۵ ۰7 تفسیر الینار ج ۷/٠١‏ . 

(۳۳) آثار الحرب فى الفقه الاسلامی . د / وهبة الزحیلی / ۶۱۰ . 

(۳۷) اختلاف الدار مانم من موانع الارث فى المشپور عند الشافعيئة إذا كان فقط اختلافا حقيقيا » قلایرث 
الحربی ذمیا أو معاهدا » وبالعکس إذا كان آحدهما فى دار الاسلام والآخر فى دار الحرب » أما الاختلاف 
الحکمی » فلا یمنع من الارث فيرث الحربی المستأمن ذمیما إذا كان فى دار الاسلام لاتحاد الاقامة » وان اختلف 
الجنسية أو الرعوية أو الولاية فالشافعی اعتبر الاختلاف فى الاقامة لا الاختلاف فى الولاية ( راجم الأم ج > / 
+ » نهاية المحتاج ج ه / ۰۲۳ حاشية الشرقاوی ج ۲/ ۱۸۸ الوصایا فى الفقه الاسلامی . د / محمد سلام 
۰ مدکور ص ۰4 » المیراث فى الشريعة الاسلامية للشیخ على حسب الله / 6" ) . 


۲۲6 


وقد حكى ابن بطال أن مذهب الجمهورء أن الأسير إذا وجب له ميراث فانه 
يوقف له حتى يعود . 


وعن سعيد بن المسيب أنه لم يوّرث الأسير فى أيدى المدو لأنه عبد » وحكى 
ذلك عن النخعى وقتادة » وليس بصحيح ..لأن الكفار لايملكون الأحرار بالقبرء فهو 
باق على حريته فيرث كالمطلق كما لاتسقط الزكاة عنه » سواء حيل بينه وبين ماله 
أم لم يحل » لأن تصرفه فى ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله”"! 


وقد علق ابن بطال على ذلك بأن قول الجمپور أولى » لأن الأسير إذا كان مسلما 
دخل تحت عموم قوله به فيما يرويه أبو الولید"" عن شعبة عن عدى عز 
' أبى حازم عن أبى هريرة : « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك کلا فإلينا ب“ . 

وهذا الحديث يؤيد قول الجمپور بأن الأسير إذا وجب له ميراث يوقف له 
وتجرى عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك إلا بحجة كما أشار إلى ذلك عمر 
ابن عبد العزیزل* . 

وما ذكر ابن بطال عن سعيد بن المسيب آخرجه ابن آبی شيبة وأخرج عنه آیضا 
رواية أخرى أنه يرث » وعن الزهری روايتين آیضا ء ودن النخعى7” لا يرث" . 

والمدار إتما هو على اليل بحیائه وموته + لا على الجبل بمکانه » فان الأسیر 
لايُدَرى أحئ هو أم میت 2 مع أن مکانه معلوم وهو دار الحرب ۰ 

والحاصل أن له حکمین : حکما فى الحال .. وهو أنه حى فى نفسه حتی لا 
يورث منه ماله » ولا تتزوج نساوّه » وميت فى حق غيره حتی لا يرث من أحد› 
ولایقسم ماله بين ورثته مالم يثبت موته.پپینه . ۱ 


(۳۸) المغنى لابن قدامة ج 5 / ۰۲۱7 ۳۲۰ » الشرح الكبير على المغنى ج ۲ . كتاب الزكاة / ٤٤١‏ . 
(۳۱) أبو الوليد حسان بن ثابت . شاعر رسول الله ملع . عاش فى الجاهلية ستين » وفى الإسلام ستین » ومات 
وهو ابن عشرین ومائة . ۱ 

(6۰) آخرجه البخاری . باب میراث الأسير . 

)٤١(‏ إرشاد الساری . شرح صحیح البخاری . طا . سادسة . المطبعة الأميرية سنة ۱۳۰۵ . ج ٩‏ . باب میراث 
' الأسير/ ٤٤١‏ وما بعدها . 

(۲؛) الفقيه الكوفى النخعى . تابعى » توفى سنة ٩۵‏ وقيل سنة 16 ه . 

(48) فتح البارى ج ۱۲ . باب میراث الأسير ص ۳٩‏ . متن الجامع الصحيح للبخارق ج ۱۲ /۳۹ . 


ساب 


حكما فى المآل : وهو الحكم بموته بمضى مدة معينة إذا صار حاله كحال 
افر وذلك لأنم یفرقون نين الاسیر والمفقود : فالأسیر عند العدو لآ يمكن 
الکثف عنه » والمفقود فى بلاد الشرك يمكن الکشف عنه » لأن الأسير یحجر عليه 


(۶4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ه . کتاب المفقود / ۱۷۰ . وإذا غاب الشخص وانقطع خبره » ولم دز 
مكانه » ولم يعرف أحى هو ام ميت » وحكم القضاء بموته » قیل أنه مفقود » وتجری عليه الأحكام التی للأموات 
فيما لم يكن له » فلايرث أحدا كأنه ميت حقيقة . 

وتحقيق العبارة عن حاله أن حاله غير معلوم » يحتمل أنه حى . 

ويحتمل أنه ميت » وهذا يمنع التوارث والبينونة » لأنه إذا كان حيا يرث أقاربه ولايرثونه , ولا تبين امرأته ؛ 
وإن كان ميتا لايرث أقاربه ويرثونه . 

وأما بيان ما يصنع بماله . فان القاض يحفظ ماله » ويقيم من ينصبه للحفظ » ويبيع ما يتسارع إليه الفساد 
من هذا المال ويحفظ ثمنه » وينفق من ماله على أولاده الصغار ولايورث حتى يتحقق موته » أو يحكم القاضی 
پذلك » أما إذا كان وارثا لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة الموروث وبعد الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى 
وارث مورثه . وأما المدة التى يحكم فيها بموت المفقود ‏ فقد اختلف فيها الفقهاء : فروى عن مالك أ نه قال : 
أربع سنين » لأن عمر رضی الله عنه قال « أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين » ثم 
تعتد أربعة أشبر وعشرا ثم تحل ( أخرجه البخارى والشافعى ) والمشهور عند أبى حنيفة والشافعى عدم تقدیر 
المدة » بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضی فى كل عصر» يرى الإمام أحمد أنه إن كان فى غيبة يغلب فيها 
الهلاك فإنه بعد التحرى الدقيق عنه يحكم بموته بمضی أربع سنوات » لأن الغالب هلاكه ( وقد أخذ القانون برأى 
أحمد . مادة / ۲۱ من القانون رقم ۲۵ سنة ۲۹ ) فأشبه ما لو مضت مدة لايعيش فى مثلها » وقد اختلف فى 
تقديرها » طريق ذلك الرجوع إلى أمثاله » وبقاؤه بعد كل أقرانه نادر » ويعتبر أقرانه فى بلده لأن التفحص عن 
حال الأقران فى كل البلدان خارج عن الامكان . 

وروی الحسن عن أبى حنيفة أنه قدّر هذه المدة بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته » وروی عن محمد أنه 
قدرها بمائة سنة » كما قال مالك وابن القاسم وأشپب أنها سانون ؛ واختاره الشيخان أبو محمد بن أبى زيد 
وأبو الحس القايسى » وبه كان يفتى القاضی ابن السليم وابن ذرب » وغيرهما كانوا يحكمون بأن حد التعمير 
خمسة وسبعون عاما » والعرب تسمى السبعين « دقاقة الأعناق » كناية عن ضعف الحال , 

فإذا مضت مضت المدة المقررة يحكم بموته » وتثبت جميع الأحكام المتعلقة بالمدة » كما إذا قامت البينة 
على موته . 

وقال الزيلعى : المختار أن يفوض إلى رأى الإمام » لأنه يختلف باختلاف البلاد . وكذا غلبة الظن يختلف 
باختلاف الأشخاص . فإن الملك العظيم إذا اتقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى مدة أنه مات » لا سيما إذا 
دخل مبلكة ( انظر : بدائع الصنائع ج ۸ . کاب المفقود / ۲۸۰۵ › درر الحكام فى شرح غرر الأحكام ج ۲ / 
۸ الخرشى على مختصر خليل ج / ۱۵۳ » وسبل السلام ج ۳ / ۲۷۲ ۰ فقه السنة للشيخ سيد سابق ج ١٤‏ / 
۲ » فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك . حسن كامل الملطاوى / ۳۲۲۹ ؛ مذكرة فى الأحوال الشخصية 
للأستاذ / مصطفى خفاجى / ۷۵ , مذكرة فى الأحوال الشخصية - علم الميراث - للشيخ على محمد حسب الله / 
4( . 


= 


ويمنع من الإياب والذهاب ومن هنا لم يضرب الإمام لزوجة الأسير أجلا : لأن الأسير 
لايصل الإمام إلى الكشف عن حاله والفحص عن خبره كما يفعل بالمفقود" , 


على أن النظام الدولى فى العصر الحديث قد ألزم الدول المحاربة بانشاء مكتب 
رسمى للإعلام عن الأسرى الذين تحت يدها » ونصت المادة / ۱۲۲ من اتفاقية أسرى 
الحرب سنسة 1144 على وجسوب إنشاء.مكتب ریمی للإعسلام عن الأسری: 
information Bureau)‏ 0156121) داخل كل دولة من الدول المحاربة على أن تتأكد 
كل دولة أن هذا المكتب مزود بما يلزمه من مپسات وأدوات وموظفين ليقوم بعمله 
على الوجه الأكمل . 


وتكون مبمة هذا المكتب تجميع البيانات الخاصة بأمماء الأسرى كاملة » ورتبهم » 
وأماكن اعتقالهم » ونقلهم من مكان إلى آخر » وهربهم ووفاتهم ... ۰ ويجب على 
الدولة الآسرة أن تقدم إلى المكتب المذكور فى أقصر مدة ممكنة كافة المعلومات 
السابق الإشارة إليها بالتفصيل » ويقوم المكتب بتبليغ هذه المعلومات فور تلقیپا إلى 
عائلات الأسرى المختصين » ويكون هذا المكتب مسئولا عن الإجابة عن جميع 
الاستفسارات التى ترسل إليه بخصوص الأسرى » حيث يحتفظ لديه ببطاقة لكل أسير 
توضح البيانات المتعلقة به والتطورات المصاحبة لحالة سره » وعلى ذلك فإن أسير 
الحروب الحديثة ليس مفقودا » بل يمكن الوصول إليه أو الاستعلام عنه » ولا بأس بأن 
نطبق فى أحكامنا الفقپية الحديثة هذا النظام »> حيث كانت كثرة الحروب حديثا 
وتطورات نظمها عوامل على تطورات أحكام الأسری بها » ومادامت بعض أحكام 
الأسرى فى الفقه أحكاما فقبية لا شرعية » فانه يمكن تعديلها بما يتلاءم مع المصلحة 
العامة افلم : 

فإذا لم يمكن الوصول إلى الأسير والاستعلام عنه » أو إذا استعلمنا ولكننا لم نقف 
على بيان واضح عنه حكمنا بفقده » وصار حكمه حكم المفقود . 


۰ (0) انظر : حاشية العدوى على الخرشى ج ؛ / ۱١١‏ - ۱۵۲ » المدونة ج ٠۳١ / ١‏ ۰ المغنى لابن قدامة ج 


١ / ١‏ » واقعات المفتين . للشيخ عبد القادر بن يوسف الحنفى . ط . المطبعة الأميرية سنة ۱۲۰۰ ه . کتاب 
المفقود 7 ۷۲ ۰ ۱ 

(43) انظر : آسری الحرب . د / عبد الواحد الفار / 05 » آسری الحرب . ممدوح توفیق /۲۱۱ ۰ والنماذج 
الخاصة بالأسير من المرجع نفسه / ۵۲۷ - ۵۲۶ » الحرب والسلام عمید / محمد سعد الدین زکی / ۲۰۷ . 


مت 


وقد جاء فى كتاب النيل و" : إن الأسير الذى لايعلم موته ولا حياته 
لايورث ماله 0 ولاتتروج زوجته ¢ ولاتطلق مادام له مال تنفق مله > فاذا انقضت هة 
فحكم بفقده طلقت كان المال أو لم يكن . 


وقد قال آبو قلابة والئوری واین آبی ليلى:وابن شبرمة وأصحاب الرلى: والشافعی 
3 : لا تتزوج امرأة المفقود حتی يتبين موته أو فراقه › لما روى المفيرة بن 

شعبة أن النبى بغ قال « امرأة المفقوذ امرأته حتی یأتیها البیان(۳ » 

وقال الامام یحیی : لا وجه لتريض زوجة المنقود لکن ؛ ان ترك لها اعاب ما 
پقوم بها فهر کالحاض» ولا فسخ الحاكم زواجها عند مطالبتها لقوله تمالی : 


3 2د ۳ r‏ لكي 


2 و لا نمسكوهن ضرارا لد 

وقد جری العمل القضائی الآن على اعتبار الطلاق بائنا بسبب غیاب الزوج عن 
زوجته سنة فأكثر فى غير بلدها بلا عذر مقبول إذا تضررت هی من ذلك » ولو كان 
له مال ( مادة ۱۲ من القانون ۲۵ سنة ۱۹۲٩‏ ) . 

وقاس القانون على حال الغائب زوجة من فُضى عليه بالحبس نهائیا بعقوبة مقيدة 
للحرية ثلاث سنوات فأكثر إذا مضی على تاريخ حبسه سنة حتی لو كان له مال 
( ماد ۱۵ امن القانون الید کون : 

كما أن للقاض بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقیق والعقار إذا خیف 
یر اه هی 


وقد نقل ابن قدامة إجماع الجمپور على أن زوجة الأسير لا تنکح حتی تعلم 


۳۹۵ / ۳ ج‎ )٤۷( 

(4۸) آخرجه ارف يإاسناد ضعیف . ضعفه أبو حاتم والبيبقى . 

(45) البقرة آية ۲۲۱ ( انظر : سبل السلام للصنعانی ج ۳ / ۲۷۸ ) . 

(۰۰) انظر : الوجیز لأحكام الاسرة ٠ؤ‏ فى الاسلام . د / محمد سلام مدکور ط . ۱۹۷۸ ص ۲۳۳ . 
(۵۱) واقعات المفتین ص ۷۲ . 


اس ۲۲۸ بت 


وی نوو وتان واضخان الراك 


moma A‏ سین 


یقین وفاته . وهذا قول النخمی والزهری ویحیی الأنصاری ومکحول والشافعی وابی 


(ory 


وإذا تنصر الأسير ففى حكم ماله وزوجته أقوال : فعن ابن شهاب أنه قال فى 
الأسير : إن بلغبم أنه تنصر ء ولم تقم بيّنة على أنه أكره » فان امرأته تعتد › ولا رجعة 
له عليها » ويرجأ ماله مالم يتبيّن فان أسلم قبل أن يموت كان المال له » وان مات 
عل ان کج ماله حك الما نی وان كافك ونه عل أنه أكره 
فلانری أن یفرق بينه وبين امرآته » ولا نرى إن حدث به وهو بتلك المنزلة إلا أن 
يورث وراثة الإسلام . 

وقال رییعة"" فی رجل آمر فتنصر إن ماله موقوف علی آهله إذا بلق آنه 
تنصر » ویفارق امرأته*۴ 

وان لم يُعلم أنه تنصر مکرها أو طائعا فما له موقوف حتی يموت فیکون فى بيت 
مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلاء”” : 

وهناك اتجاه ينقله الخرشی" " فيما يتصل بالأسير إذا تنصر أو تهوّد » فهو يرى أن 
أمره محمول على أنه فعل ذلك طائعا"" » لأنه الأصل فى أفعال المكلفين » وأقوالهم 
عند جپل الحال » وعلى ذلك يفرّق بينه وبين زوجته ويوقف ماله » وبه يقول 
مالك" فاذا ثبت إكراهه بعد ذلك » فحاله کحال المفقود فی زوجته » فتفوت بدخول 
الثانی وقیل لا تفوت بالدخول کحال المنعی لها زوجپا . 


ولکن الشیخ العدوی فى الحاشية على الخرثی يرى أن الأسير إذا قدم وثبت أنه 
كان مکرها على التنصر فان زوجته ترد إليه » وان دخل بها الزوج الثانی"۴ . 


(۰۷) المغنی لابن قتامة ج۷ / 1۸۸ - ٩۱‏ الام ج 4 / ۱۷۵ - ۱۲ . 

(؟5) ربيعة الرأى : مات سنة ۱۳۱ . كان مجتهدا یمیل إلى القیاس والرأی » وقد تتلمذ عليه بالمدينة مالك . 
(۵4) المدونة الکبری للومام مالك برواية سحنون . کتاب النکاح ج 6 / ٠١١‏ . 

(۰0) المرجم السابق ج ه / ۱۳۹ ( کتاب العدة وطلاق السنة ) . 

(03) الخرشی على مختصر خلیل ج + / ۱۵4 . 

(۰۷) إلا إذا لم يكن آسره ممن اشتهر عنم انهم يُكرهون الأسير المسلم على الکفر » والا حمل على الاکراه فان 
علم إكراهه فکالسلم تبقی زوجته وینفق علیها من ماله ( حاشية العدوی على الخرشی ج 4 / ۱۵۶ ) . 

(۵۸) المدونة ج ۵ / ۱۳۹ . : 

. ۱۵۲ - ١89 / حاشية العدوى على الخرشی ج ؟‎ )۵٩( 


- ۲۲۹ 5 


| 


. وإذا شهدت بينة على أن الزوج قد تنصر مكرها » وشهدت بينة أخرى على أنه 
تنصر طائعا » فإن بيّنة الإكراه مقدمة للاحتياط فى إخراج ماله عنه » ولأن بيّنة 
الإكراه قد علمت ما لم تعلمه الأخری(" . 

ويثبت الإكراه عند الشافعى بقول الأسير بعد تنصره : إنى إنما قلت ذلك مکرها ‏ 
كما إذا مز به قوم من المسلمين فأشرف عليهم وهو فى الحصن فقال : إنما تنضّرت 
بلسانى » وأنا أصلی إذا خلوت » وحين ذلك لايُحَرم ميراثه من المسلمين ولايُخَرمون 
ميراثهم منه » ولا تبين منه امرأته وان تكلم بالشرك مادام قلبه مطمئنا بالایمان"" . 


ولقد ذهب جماعة إلى منع التوارث بين الأسير إذا تنصر وبين أهله معتمدين على 
الحديث الذى يرويه أسامة بن زيد رض الله عنما حيث قال : « لايرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم "١‏ . 


وقد ذهب الجمهور إلى الأخذ بعموم هذا الحديث ؛ ويروى خلافه عن معاذ 
ومعاوية ومسروق بن المسيب وابراهيم النخعى وإسحاق » وذهب إليه الإماميسة › 
واحتج معاذ بأنه مع رسول الله 2 يقول 2 الإسلام يزيد N‏ . 


وأجاب الجمپور بآن الحدیث المتفق عليه نص على منم التوریث » وحدیث معاذ 
ليس فيه دلالة على خصوصية المیراث » إنما فيه الاخبار بأن دين الاسلام یفضل غیره 


من سائ الأدیان ولایزال یزداد. ولا يتقف © 


وقد أخرج ابن أبى شيبة عن طریق عبد الله بن مغفل قال : ما رأيت قضاء أحسن 
من قضاء قضى به معاوية : نرث أهل الكتاب ولا يرونلا » كما يحل النكاح فيهم 
ولايحل له . 


. ۱۵47 4 الخرشى . المرجع السابق ج‎ )٠0( 

(۱) الأم ج ٤‏ / ۰۱۱۸ اختلاف الفقهاه للطبرى'/ ۱۹۱ - ۱۹۸ . 

(1۲) متفق عليه . رواه البخاری وأخرجه النسائی وله شاهد عند الترمذی من حدیث جابر . 

(1۳) آخرجه أبو داود وصححه الحاکم من طریق یحیی بن یعمر عن أبى الأسود الدؤلى ؛ وقال الحاکم صحیح 
الاسناد . 

(14) سبل السلام . للصنمانی ج ۳ / باب الفرائض / ۱۲۸ . 


)10( فتح الباری 5 شرح صحيح البخارى ج ۱۲ 08 باب « لاپرث المسلم الکافر / ۳٩‏ 4 


iE 


۱ 


؟ - شرعية تصرفاته فى الأسر 


اذا کان الأسیر قد فقد حریته التی أصبحت تحت سلطان صدوه » فیان الاسیر 
المسلم على صلة معنوية بدولته التی لم تعدّه من المفقودین المیلوس من عودتهم ‏ بل 
جعلت له حقوقا فیها وان بعد عنما . 
وصلة الأسیر بدولته کصلته بدینه » فقد یبثر بدعوته أیضا وهو فى قیود 


13 


ا 


الإمام الأسير : 
اذا کان :هدا الداشوى اها فيل هی امامته با 


الواقع أن وقوعه فى الأسر بعد انعقاد الإمامة له يوجب على كافة الأمة واجب 
كاذه لما وجه الإ مامه من نضرثة:.. 


ثم يتوقف امتناع إمامته أو استمرارها على الجپة التى أسرته » وعلى حالة تعلق 
امه تفن مل ای تا 

فو إذا صار فى يد عدو قاهر ولایقدر على الخلاص منه منع ذلك من عقد 
الإمامة له لزه عن انظ فى امون المملمین:: 

وان عبد هو بالامامة فى حال أسره لغيره . نظر : فإن كان بعد الایاس من 
خلاصه لم يصح عهده » لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة » وإن كان قبل الإياس من 
خلاصه صح عهده ۰ 

فان خلص من أسره بعد عهده عاد لامامته إن كان هذا العهد قبل الایاس من 
خلاصه » وان كان بعد ذلك لم يعد لامامته . 


(17) یقول السیر توماس أرنولد : حتی المسلم الأسير يغتنم الفرص فى العناسبات لدعوة آسریه أو إخوانه فى 
الأسر إلى دينه » وقد تسرب الإسلام إلى أوربا الشرقية ول الأمر بفضل ما قام به فقيه مسلم سيق أسيرا ربما فى 
إحدى الحروب التی نشبت بين الدول البيزنطية وجیرانپا المسلمین وجیء به إلى بلاد « بتشنج ٠‏ فى ستبل القرن 
الحادی عشر » وقد بسط بين یدی كثير منهم تعالیم الاسلام فاعتقدوه فى إخلاص 
( الیشنج : هم الذين هاجروا من شواطىء نهر أورال فى نهاية القرن التاسع » واتلوا البلاد التى تفع بين بلاد 
الدانوب الأدنى والدون وعرفت بعد ذلك باسپم ( الدعوة إلى الإسلام - سير توماس أرلوند / 568 ) . 


EA 


آما إذاضان الامام آسیرا فى آیدی البغاة من المسلمین عفان کان تق خلاصه 
فهو على إمامته » وان لم يرج خلاصه فهو كذلك على إمامته إذا کانوا لم ينصبوا 
لأنفسهم إماما » وإلا فهو خارج من الإمامة . 

وإذا خلع المأسور نفسه أو مات لايصير المستناب إماما ء لأنپا نيابة عن موجود 


(W) 


فزالت بفقده 


فهنا نجد الأسير إذا كان إماما فإنه يظل فى بعض أحوال الأسر إماما وتظل بيعته 
منعقدة فى أعناق المسلمين » ويملك هو - فى بعض الأحوال كذلك أن يعهد إلى 
غيره » وأن يخلع نفسه فيحل الناس من بيعته . 


تصرفه فى ماله : 

وکذلك التصرف فى ماله فله - فی بعض الأحوال - أن یتصرف فة » وان ینفذ 
هذا التصرف تم را ضخیخا : 

یقول الشافعی - رحمه الله - : يجوز للأسير فى بلاد العدو ما صلع فى ماله فى 
بلاد الاسلام وان قَدّم لیقتل » وقد أخبر بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد الله عن 
الزهرى أن مسروقا قدم بين يدى عبد الله بن زمعة يوم الحرّة ليضرب عنقه » فطلق 
امرأته ولم يدخل بها . فسألوا أهل العلم » فقالوا : لها نصف الصداق ولا ميراث لها . 

وما دام الأسير صحيحا غير مكره » فتصرّفه فى ماله جائز من بيع وهبة وصدقة 
وغير ذلك ولا يبطل تصرفه إلا كما يبطل على الصحيح المطلق . 

وقد قال عمر بن عبد العزیز : أجز وصية الأسير وعتاقته وما صنع فى ماله ما لم 
يتغير عن دينه طائعا » فانما هو ماله يصنع فيه ما يشاء . 

ولايكفى أن يثبت أنه ارتد حتى يثبت أن ذلك وقع منه طوعا فلا يحكم بخروج 
ماله عنه حتى يثبت أنه ارتة طالما لامکرها" , 


(۷) انظر ؛ الأحكام السلطانية للفراء / ۰۱ ۷ ؛ الاحکام السلطانية للماوردی / ۲۰ . 
(3۸) الام للشافعی ج ۲ / ۰۱3۵ ۱۹۰ . 
(55) المغتی لابن قدامة ج ٩‏ / ۲۹۷ ۰ الشرح الکبیر على المغنی ج ۲ . کتاب ال زکاة / 141 . 


YY — 


. والأسير إذا كان فى أيدى المسلمين جازت عطيته فى ماله » وان كان فى أيدى 
مشركين لايقتلون أسيرا فكذلك » وان كان فى أيدى مشركين يقتلون الأسری 
ويدعونهم فعطيته عطية المريض لأن الأغلب منهم أن يقتلوا فيلحق الأسر - حینگذ - 
بالمرض المخوف"" . 


وليس يخلو المرء فى حال أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت » لكن إذا كان 
الاغلب عنده وعند غیره الأمان علیه مما نزل به من وجم أو اسار أو حال کانت 
عطیته عطية الصحيح قال الشافعی : وإن كان فى مشرکین یوفون بالعهد فأعطوه ۱ 
أمانا على كوه یه أو على تر قي ف مه ال 

ويحدة ابن قدامة مقار غطية الأسير فى ختالى خوفه وانته فقول ::إذا گان 
الأسیر فى يد عدو وعادته القتل فهو خائف » وعطيته من الثلث ؛ وهذا قول أبى 
حنيفة ومالك وابن أبى ليلى » وقال الحسن لما حبس الخجاج إياس بن معاوية : 
ليس له من ماله إلا الثلث . 


وقال أبو بكر عطية الأسير من الثلث » وبه قال الزهرى والثورى وإسحاق وحكاه 
ابن المنذر عن أحمد وقاله الشعبى . 

أما مجرّد الحبس والأسر من غير خوف القتل » فهو ليس فى معنى المرض فى 
الخوف » فلم يجز إلحاقه به » وإذا جازت عطية المريض من رأس ماله إذا لم يكن 
ان اقفر اون ۸۳ 
الأمان من الأسير : 

كما أجاز الفقپاء - أو بعضهم - تصرفات الاسیر فى ماله أو فى بعضه - فقد 
حکموا بعدم جواز الأمان منه » لأن تصرفه فى ماله تصرّف فيما يملك حقيقة أو 
تعکبا» آبا ضدور الأمان :عند فهو شی لا یملکه.: بل هو نفسته فى ملك غیزه 
مسلوب الارادة » فکیف تنفد ارادته على غیره ۴ ! 

0 انم "العام إلى هر آلشیام :اى الديى یی شان الذي اهامای تیه كاب 
الوصايا ص 4١‏ . 1 


)۷۱( الأم چ٤‏ . کتاب الوصایا ص ۲۱ . 
(۷۲) المغنى لابن قدامة ج ۸۸/١‏ . 


نت > 


فلايصح أمانه على غيره من المسلمين ( لأن أمانه لايقع بصفة النظر منه للمسلمين 
بل لنفسه حتى يتخلص منهم )۳۳ . 


الام تورف يه أغتدائتة فاد مت خنع الأمان لهم فهو قاس م والاذئ 
یمطی الأمان قادر علی انفاذه , کما أنه خائف » ولابصدر الأمان الا من آمن » کما 
أنه مادام فى أيديهم فاه اينف ره الا 0 كان آمانه لهم 
متعلقا به هو بان جعلوا بينهم وبينه أمانا » فأمنوه وأمنهم » فينبغى أن يفى لهم كما 
يوفون له » وإذا كان أسير الدار وهو المطلق ببلاد الكفرة الممنوع من الخروج منها 
انهه یجوز منه الامان مم الکفار!۳ . 


والأسير إذا عاهد الكفار وعاهدوه وأمنپم وأمنوه فانه لا يستطيع أن یلزم السلمین 
بهذا الأمان » فلو أن المسلمين حاصروا الحصن الذی هو فيه » وکان بينه وبين أهل 
الحصن أمان » فجاء بهم ليلا حتى أدخلهم معسكر المسلمين فهم فيىء للمسلمين ( لان 
الذى أمنهم كان مقپورا غير ممتنع بهم » وأمان مثله باطل » ولو صححنا أمان مثله لم 
يتوصل المسلمون إلى فتح حصن من حصونهم قبرا » فقل مایخلو حصن عن أسير» 
فإذا أيقنوا بالفتح أمروا الأسير حتى يؤمنبم » فلأجل هذه المعانى قلنا : هم جميعا 
للف ار 


ولقد اتجه جمپور الفقپاء إلى أبظال الأمان من الأسين المسلم لأنه مقپور تحت 
آیدی الکفار فلایخافونه » والأمان لایکون من الخوف(۳" . 


(۷۳) شرح السیر الکبیر ج ۱ / ۲۸۱ . 

(۷۶) الوجیز فى فقه الامام الشافعى ج ۲ / ۱۹۵ . 

(۷۵) فتح الوهاب ج ۲ ۱۷۰ , 

. المرجع السابق‎ )۷١( 

(۷۷) شرح السیر الکبیر ج ۲ / ۵۲۱ . 

(۷۸) انظر / الجوهرة الثيرة على مختصر القدوری ج ۲ / ۳۲۸ ۰ درر الحکام فى شرح غرر الأحكام ج ۱ / 
۰ جامع الرموز للقهستانی ج ؟ / 55١‏ » شرح فتح القدیر . لکمال الدین بن الهمام ج ؛ / ۲۹۸ وما بعدها ؛ 
الخراج لأبى یوسف / ۱۲۱ » شرح الکنز للعینی ج ١‏ . کتاب السير / ۲۵4 » متن الندوری فى فقه أبى حنيفة / 
٠‏ » التاج المذهب لاحمد بن قاسم الصنعانی ج 4. کتاب السیر / 44۷ . 


ند و۲۳ - 


أن aT‏ 
مختار فأشبه غير الأسيرا 0 


واتجاه الجسبون الی تصور وقوع الإكراه على الأسير هو الذى دعاهم إلى عدم 
اعتبار الأمان منه » وهو تصور واقعى لحال الأسير فى يد أعدائه , ا تأمین 
لقومه المناجزين لبؤلاء الأعداء 8 

وإذا كان ابن قدامة قد أجاز قوع الأمان من الأسیر » فإننا نجد فى عبارته شرطا 
هو « إذا عقد غير مکره » » كما أنه يصف الأسير بأنه « مسلم . .. مختار . مكلف » 

واختيار الأسير صفة غير مؤكدة » بل العکس هو الصحييح > ذ كيف يملك حريته 
وشو فی امن حتى يرق امه لا علن فة فط ول عل رس كلك + ۱ 

وأمان الأسير فى الواقع أشبه بتعبد لأعدائه نظير إطلاق سراحه » فاذا صدر منه 
فإنه لاينفذ على غيره . 

بل اننی أقول ی e‏ » فليس كل مسلم 
صالحا لامضاء کلمته على أمته حتی وان كان طلیقا ؛ بل لابد أن تتوفر فيه شروط 
المسئولية التی تحددها المصلحة العامة » وصدور الأمان من الأمور التى تتعلق بأمن 
الأمة » ولایصلح الاسیر لاعطاء الحرية التى هو فاقدها . 


. کتاب الجهاد / 761 وما بعدها‎ ۰ ٠١ المفنی على مختصر الخرقی لابن قامة ج‎ )۷٩( 


سا ۲۳۵ 


المبعتى شن الشال * 
( الأسير المسلم فى أيدى آسزيه ) 


بینا فى المبحث السابق صلة الأسير المسلم بدولته وحقوقه التى مازالت تحتفظ له 
بها » وهو بعيد عنها » وأساس هذه الصلة هو الأمل فى استنفاذه من يد آسریه وإطلاق 
حريته وعودته إلى دولته . 
۳ 'ولكنه قبل ذلك مأسور فى يد أعدائه » وهم الذين يحدّون حريته » ويضعون 
۳ القیود على تصرفاته » وإذا كان هو یتربص فرصة الخلاص من هذه القیود » والتحرر 
من هذا الأ » فانه لامناص من مواجهتنه ووضعه فى الأسر والحياة بحرية مسلوبة 
ولو إلى حين » وهذا الجانب لوضع الأسير فى الدولة الأسرة هو موضع هذا البحث .. 


۲۳۹ بت 


الطلب ال"ولس 


التصرف فى الأسير بالبیع والثراء 

قد تسترق الدولة الاسرة أسيرها المسلم فتبيعه بیع الرقيق » وقد يشتريه مشرك 
فیمتذ استرقاقه » ويستمر عبدا ينتقل من يد بائع إلى يد مشترٍ إلى أن يأذن الله له 
ملكه » وتستمر يده عليه مادام قد اشتراه ؟ 

إن نظرة جمهور الفقهاء إلى السلم تقوم على أساس حريته » فهو لايسترق 
ولایحوله الأسر إلى عبد » وهو وان وقع أسيرا فمو حر على حاله . 

ولقد ذكر عن يحيى بن أبى كثير قال : قلت للحسن البصرى : أرأيت رجلا من 
المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين . أيصلح له أن يربح فيه ؟ 

قال : إن العدو إذا اشتراه لایملکه فکیف يربح هو عليه ؟ ! ۱ 

والانسان فى الواقع- إذا اشتری شيئًا فقد ملکه » ولکن لعله یقصد أن ملكية العدو 
للسلم ملكية لحرية تصرفاته » غير أن شرف انتسابه إلى الاسلام یکسبه حرية 
لاتنالها الأيدى » ولایْتضَرف فیها بالبیع والشراء . 

ويأخذ محمد بن الحسن الشيبانى برأى الحسن البصرى » ويفصل الأمر فى 
حالتين : فالمسلم إذا اشترى الأسير المسلم بغير أمره فهو مقطوع فيما أدى من فدائه › 

وان اشتراه وأمرو فانه برجم علیه بالئمن الذی اتراه به . وهذا استحسان(") أي 
أن الأسير على کلتا الحالین حر ‏ |ما پماً يشبه المن عليه » وإما بافتداء نفسه بأداء 


ثمنه إلى من اشترا 


(۸۰) شرح السیر الکبیر ج ۳ / ۱۰۳۶ . 


مت NOV‏ مت 


وهذا أيضا ما پراه أحيد » وقال به الحسن والنخعی والزهری ومالك والأوزاعی ». 


وهم جميعا يرون أن الأسير یلتزم برد الثمن إلى المشتری فى الحالین ما دام قادرا 
عن جات 


وقال الشورى والشافعى وابن المنذر : إذا كان الشراء بغير إذنه فلا يلزمه رد 
الشمن » لأن المشترى قد تبرع بما لا يلزمه ولم يأذن له فيه وإن كان بإذنه لزمه 
الع 4١‏ 7 

وقال الليث : إن كان الأسير موسرا لزمه » وان كان معسرا أدى ذلك من بيت 
الال . 

وهنه الاتجاهات تلتقی عند نقطة واحدة هی فضيلة التکامل الواجبة بين 
المسلمین » فالقادر على الشراء یتطوع به لیحرر أخاه المسلم » والأسير الموسر یعترف 


بالفضل لليد التی منت عليه بالحرية » فيؤدى إلى صاحبپا ثمن هذه الحرية » فإذا 
عجز فالدولة المسلمة كافلة من لامال له . 


وعن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أنه قال : من 
بتاع أسيرا من المسلمين حرا من العدو » فو حر » وعليه ما اشتراه به" . 

وقد قال المغيرة بن شعبة فى الحر المسلم يأسره العدو» فيشتريه الرجل من 
المسلمين إنه لايكون رقيقا » وعليه أن يسعى للرجل فى الثمن الذى اشتراه به حتى 
يؤديه الیه۳" , 

وبپذا قال مالك ایضا"" . وو ذلك بری أبوعينة” ومثل هذا أیضا پسری 
على عبيد المسلمین إذا وقع علیهم الأسر ثم یباعون فإن سادتهم أولى بهم . 


. ٠١١ / ٤ الأم ج‎ )۸۱( 

(۸۲) المغنی على مختصر الخرقی لابن قدامة ج ۱۰ / :1 . 

(۸۳) المدونة ج ۳ ۱۷۸ . 

(:۸) الخراج لأبى یوسف . فصل فى قتال أهل الشرك والبفی / ۱۲۳ . 
(۸۵) المدونة ج ۳ ۱۷7 . 

((۸) اختلاف الفقپاء للطبری . کتاب الجهاه ص ۱۸۹ - ۱٩۲‏ . 


۲۳۸ - 


ولقد سكل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه » ثم غنمه المسلمون قال مالك : 
صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم . مالم تصبه المقانم » فإن وقعت فيه 
المقاسم فإنى أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء"" . 


أما إذا أحرز أهل الحرب عبيدا للمسلمين » ۰ ثم دخل رجل من المسلمين بلادهم 
بأمان » فاشترى أولئك العبيد فان سادتهم يأخذونهم بالثمن الذى بيعوا به لا بقيمتهم 
او 
و 0 


ومعنی ذلك أن الاسیر المسلم إن كان فى قبضة عدوه » فهو فى ذمة |خوانه إن 
ستطاعوا أن پشتروه من آسریه » كما یشترون الرقیق ثم یطلقونه حرا بعد ذلك 
فعلوا » وإن استطاعوا ان يفتدوه بمال أو غير ذلك افتدوه » وسيأتى الکلام عن 
واجبات الدولة الإسلامية والمسلمين نحو حماية الأسير والعمل على إطلاق سراحه . 


(۸۷) تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك ج ٠١/۲‏ . 
(۸۸) المدونة ج ۳ /۱۱7 ۰ ۱۷ . 


- ۲۳۹ - 


المطلب الشاف 
إكراه الأسیر 


إذا وقع المجاهد أسيرا فى يد عدوه » كان من المتوقع أن يتعرض لأى لون من 
ألوان الضفط ‏ إن لم يتعرض لها جميعا بدءا بتعذيبه وإكراهه على مالا يحب » 
واننهاء بقتله إذا لم يستجب لعدوه أو إذا رأى عدوه قتله وإن لم يجن جناية يستحق 
عليها القتل . 

ووقوع الضغط على الأسير يتفاوت بتفاوت الغرض من إكراهه » كما أن خضوع 
الأسير للإكراه يتفاوت بتفاوت هذا الغرض » فإكراهه على إفشاء آسرار جيشه » غير 
إكراهه على القتال مع أعدائه » وهذا أيضا غير إكراهه على الكفر .... وهكذا . 

وقد يبيح الاسلام للمسلم الأسير أن يتوقف أحيانا عن مقاومة عدوه على إكراهه » 
وقد يحرم عليه أحيانا أخرى أن يخضع لعوامل الإكراه ؛ وأن يستجيب لإرادة العدو» 
وهذا كما ذكرنا - يتوقف على عوامل كثيرة وقد یکره المشركون الأسير المسلم على 
أن يمد عنقه للقتل » ولايرى سفيان للأسير أن يفعل ذلك » لأنه حینگذ يعينهم على 
نفسه بالقتل » ولكن الأوزاعى لايرى بأسا من ذلك حتى لايمثلوا به »> كما یکره 
الشافعی للأسير أن يشرب الخمر لأنها تمنمه من الصلاة ومعرفة الله ذا سكرء وإذا 
أكرهوه على قتل مسلم لم يكن له أن یقتله۳" . 

.وباب التقية مفتوح للمسلمين ينفذون منه إلى مايحفظ عليهم حياتهم ولايلحق 
الضرر بجوهر دينهم » وقد سبق الحديث فى ذلك عند الكلام على إباحة الاستگسار 


للسلم . 


. ۱۹۸ - ۱۹۷ / اختلاف الفقباء للطبرى . كتاب الجباد‎ )۸٩( 


شد ع کک 


ود كر هنا ان عد اله ين راقة قير اح سيدا معازية الا کرام الا یی ال 
شيدق ود نه نوكن تفه نبا کون دای وه ان سم ره امه 
را ک۹ 
وبار ۰ 


وحتی اکراه الاسیر على الکفر فانه ٍن.وقع على جسده فانه لايمكن أن یصل إلى 
أعماق قلبه » فلابأس بأن یتحرك لسانه بسا ليس فى قلبه » وذا آکره على الکفر 
بتبديده بالقتل فله مجاملتهم باللسان ما دام مطمئنا بالایمان"" . 


ولقد حدث الأوزاعى قال : حدثنی من ممع خصیفا يذكر عن ابن عباس قوله : 
لما هه الوا 

ومن صور إكراه الأسير إكراهه على الإدلاء بمعلومات تفيد عدوه » وتكشف ثغرة 
تفن هیا إلى فان التسلمين .وقد فال الأوزاعن وان اله رى رف الاير 
فى أن يدل على عورة وإن قتل”"ا 

فإذا وقع الإكراه لإجبار الأسير على الاشتراك مع عدوه فى القتال : فقد قال 
الأوزاعى : ( إذا شرطوا له أن یخلوا سبيله بعد انتصارهم فلا باس بقتاله معهم لأن نيته 
أن یرجم إلى دار الاسلام )37 . 

وعند کثیر من العلماه لایجوز له ولك لانه حینشذ یقوی آعداءه وان کانت 
غنيمة كانت لهم ولاخیر فيه" . 


: ذكر الحافظ بن عساكر فى ترجمة عبد الله بن حذافة أن الروم أسرته فجاءوا به إلى ملكبم » فقال له‎ )٩۰( 
تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى , فقال له : لو أعطيتنى جميع ما تملك وجمیع ما تملکه العرب على‎ 
أن أرجع عن دين محمد مر طرفة عين ما فعلت » فعرضوه للعذاب الشديد ولما ينسوا منه . قال له الملك : قبل‎ 
رأسى وأنا أطلقك . فقال : وتطلق معى جميع أسارى المسلمين ؟ قال نعم : فقبل رأسه » فأطلق معه جميع أسارى‎ 
المسلمين.عنده » فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله وأنا أبدأ » فقام فقبل‎ 
. ) ٠١ /  ج رأسه ( تفسير ابن كثير ج ۲ / ۵۸۸ » أحكام القرآن لابن العرب‎ 

)٩۱(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى / 4۷ الأم ج ٤‏ / ۰۱۹۸ مغنى المحتاج ج 4 / ۲۱۹ ۰ تحقة المحتاج ج 
4/ اا . 

. ۱۹۵ / اختلاف الفقباء للطبرى‎ )٩۲( 

. ۱۹۷ / المرجم السابق‎ )٩۲( 

. ۱۹۵ / المرجم السابق‎ )٩6( 

. ٠١١ / ۴ المدونة ج ۲/ ۲۱ » الأم ج 4 / ۰۱۵۹ کشاف القداع ج‎ )۹٥( 


۲۱ 


وقال سفيان الشورى : لابأس بقتاله معبم أعداءم إذا كان هؤلاء أعداء لامسامین 
انشا وقال او حنيفة واصحابة : لاییفی له ذلك الا آن ای عل نفسته من قبل 
اه یی ۰ 


| ولد روى عكرمة | E‏ زر ا وی 


7 إلا المستضعفين من آلر جال الم ونان لابنتطیعون حيلة 
مو سر ول و صر سر ر 


و سبيلا رو وليك ی الله أن بعفو عنهم وكان 


مرک سے رز 


آله عفوا عُفورا 4 4" 


« وعند مالك لايحل للأسير السام أن يحارب فى صفوف أعدائه » ولايحل له أن 
يسفك دمه » وإفا يقاتل الناس لیدخلوا فى الإسلام من الكفر» فأما أن يقاتلوا الكفار 
ليدخلوم من الكفر إلى الکفر فهذا مما لاينبغى مسا" وقتال الكفار للكفار - 
الواقع - ليس لتحويل طائفة منهم إلى ملة الطائفة الأخرى » وهم جميعا فى نظر الإسلام 
کفار لأ ملة الکفر واحدة » . 

وکذلك يرى ابن القاسم الصنعانى أنه لايجوز لاسام أن یقاتل مع الشرکین لان 
مناصرة الکافر لاتجوز الا أن يخقى على نفسه فیدافع فقط"" . 


وعند بعض الفقپاء جوز للاسری الاشتراك ف دفع السدوان من الاسرین عند 
الضرورة أو لصلحة کاطلاق سراحهم » ولکن یکره الاشتغال با يقم على القتال1 ٩‏ 


(13) اختلاف الفقہاء للطبری . کتاب الجپاد ص :۱۹ - ۱۱ ۰ التاج والإكليل ج ۳ / ۳۸۰ . 

)٩۷(‏ سورة النساء آية ٩ - ٩۷‏ ( رواه البخاری » وأخرجه ابن النذر وابن جرير عن ابن عباس - أحکام القرآن 
لابن العربى . القسم الثالث / ۱۱۸۰ ) . 

. ۱۹۶ / الدونة ج ۳ / ۳۲ ؛ اختلاف الفقپاء للطبری‎ )٩۸( 

. 16۲ / ٤ التاج الذهب شرح متن الأزهار ج‎ )٩٩( 

) ۱ راجع شرح السیر الکبیر ج ۳./ ۲۷۳ › الدسوق ج ۲ / ۱3۵ , الغنی ج ۸ / 1۸۳ . اختلاف الفقهساء › 
۷ .. ولكن أليس الدفاع عنم ما يقویهم على القتال أيضا ؟ ! 


بت ۲۲ مت 


وقال الشافعى : لو أسر جماعة من السامین فاستعان هم المشركون على مشركين مثلهم 
ليقاتلوم فقد قيل يقاتلونهم . وقيل : قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد احبشة مشركين 
عن مشركين » وإن لم یستکرهوم على القتال لم يكن لهم أن يقاتلوا » ولانعلم خبر الزبير 
يثبت » ولو ثبت كان النجاشی مساما آمن برسول الله به ؛ أما اشتراك الأسير المسلم فى 
حرب ضد السامین فیحرم ذلك ۲ . ۱ 

وواضح من صور الإكراه على الأسير السلم أن آبرزها هى صور [کراهه على أن يدل 
على عورات المسامين » أو أن يقاتل مع صفوف المشركين أو أن يتحول عن ملة الاسلام 
إلى معتقدات الكافرين . 

والإدلاء بمعلومات تفييد العدو» وتضر بجيش المسامين شىء خطير يجب على الأسير 
أن يتفاداه على قدر طاقته » حتى ذهب الأوزاعى وسفيان الثورى إلى تحريه » وإن.أدى 
ذلك إلى قتل الأسير. 


ولكنه إن كان خطيرا على جيش المسامين » وبغيضا وقوعه من أسراهم » فإن وسيلة 
الوصول إليه من أيسر وسائل الإكراه التى يلجأ إليها العدو » لأن الإكراه یتحدی طاقة 
الإنسان ويضغط على قدرته على المقاومة » ويظل مسترا حتى تنفذ هذه الطاقة فيءجر 
عن المقاومة ويبوح با لديه من أسرار . 

نعم يجب على انجاهد أن يستسك ويتحمل العذاب » ولكنه لايكلف بالاستساك 
حتى الوت » فإنه « لايكلف الله نفسا إلا وسعها » وإذا كان الإسلام قد أباح النطق 
بكامة الكفر والقلب مطمان بالإيمان » فلقد وضع فى اعتباره طاقة الانسان المحدودة 
وقدرته العاجزة عن تحمل أقسى ألوان العذاب . 

ولكن الإكراه على الكفر هو الذى يلجأ إلى أشد الوسائل وأصعبها » غير أنه قاما 
يصل إلى غاية » ذلك لأن الإكراه لاينال - غالبا - إلا الجوارح » ولايصل إلا إلى 
الطاقة البشرية المادية » والا هان حقيقة وقرت ف القلب فلاتهتز إلا إذا زحزحتها حقيقة 
أنصع منها فى نفس المؤمن بها . 


(۱۰۱) الأم ج 4 / ۱۸ . 


- ۲6۲ 


ومن هنا لم يكن على عقيدة الإيمان خطر إذا تحرك اللسان بالكفر واطيأن القلب 
بالإيمان فى حالة الإكراه . 

أما إكراه الأسير على القتال مع أعدائه فغير متصوّر على إطلاقه » لأن المحارب يحتاج 
إلى قدر کبیر من الشجاعة > وإلى قدر أكبر من الحرية والاختیار » فإذا سيق إلى المعركة 
سؤقا فان مثله لايبلى فيها بلاء حسنا » ولاهکن أن يحرز فيها نصرا » بل هو يلقى 
بلاحط عند اول با در ).هیقر إذا اعقد الال ٠‏ 
بل قد یکون إجباره على حمل السلاح ومصاحبة الجيش احارب عاملا من عوامل 
البزية . ۱ 

ولقد كان من أشبر مواقع خالد بن الوليد مع الفرس موقعة نیت « ذات 
السلاسل » لأن الفرس المحاربين كانوا يوقفون جماعات جماعات بالسلاسل ليثبتوا فى 
القتال » ولايتأتى هم الفرار إن أرادوه » ومن هنا أتتهم ال هزيمة من أقصر الطرق وأوسع 
پات 

ولکن الاکراه الذی يكن أن يمارسه الاعداء مع آسری المسامين فى مجال الحرب - 
وهو ولاشك أقل خطورة وأدنى أهية من حمل السلاح والانضام إلى صفوف الأعداء 
بالقتال فيها - هو إجبارم على حمل اللونة والطعام وغير ذلك إلى الجيش امحارب . 


» ص ۱۸۰ وهناك سرية سميت أيضا « ذات السلاسل‎ ٠۹۷١ أنظر : عبقرية خالد للعقاد ط . سنة‎ )٠١( 
وكان هدفپا قضاعة » وعلى رأسها عرو بن العاص » وقد ورد فى سبب تسميتها روايات كثيرة منها لپا كانت فى‎ 
مكان يتجمع رمله بعضه على بعض كالسلاسل » أو أن المشركين ارتبط بعضهم ببعض بالسلاسل . أو لأن بها ماء‎ 
. ) ۲۷۸ / ۲ يقال له السلسل ( شرح الزرقانی على المواهب الدنية ج‎ 


چ 


المطلب الشالث 


جناية الأسير والجناية عليه 


إذا وقعت جناية من الأسير المسلم على غيره » فان اتجاهات الفقهاء تتعدد حول 
محاسبته على جنايته التى وقعت فى بلاد ارب . 
وتكاد تنحصر هذه الاتجاهات فى ثلاثة : 
5 آنه لا حد علیه > لأنه وهو فى أيدى أعدائه من أهل الحرب تبع لهم » فيصير وكأنه 
- ليس عليه إلا الکفارة فى القتل الخطأ ولاشیء فى القتل العمد . 
5 تقام عليه الحدود ا لو وقعت منه هذه الجناية فى دار الاسلام . 
وبيان ذلك مايق : 
إذا قتل أسيرٌ أسيرا آخر فلاشىء على القاتل سوى الكفارة فى القتل الخطأ » لأن 
الأسير مقهور فى أيدم » ودار الحرب ليست بدار استيفاء أحكام الإسلام » فيبطل 
الإحراز أصلا ويصير الأسير فى دار الحرب كالسا الذى لم بهاجر إلينا . 


فهذا ارتكب شيئا من الأسباب الموجبة للعقوبة فى دار الحرب كالزنى والسرقة 
وشرب الخمر » فان ذلك لا يكون مستوجبا للعقوبة عند الحنفية حتى ولو رجع بعد 
ذلك إلى دار الإسلام حجتهم فى ذلك أن الفعل لم يقع موجبا أصلا للعقوبة لعدم 
الولاية على دار الحرب .. بعكس ما,لو وقعت الجريمة فى دار الإسلام » ثم هرب 
الشخص إلى دار الحرب فلايسقط عنه الحد » لوقوع الفعل موجبا للعقاب فلايسقط 
بالهرب!”" . 


(۱۰۳) انظر ا يود ۰ ۷ » اختلاف الفقباء للطبرى الخراج لأبى 


يوسف / ۱۷۸ » البدائع ج ٩۳۳6/٩‏ . 


س 0 س 


وقال جمپور الفقباء [ مالك والشافغى وأحمد وأبو ثور والإمامية والزيدية 
والأوزاعى وإسحاق ) إذا صدر من مسلم موجب حَدٌ أو تعزيز فى دار الحرب فإنه 
يستحق العقاب عليه » إلا أن الحنابلة قالوا : لا ينفذ العقاب إلا فى دار الإسلام » 
وكذلك الأوزاعى . والباقون قالوا : يقام الحد فى دار الحرب . ولا يؤخر حتى یرجم 
إلى بلاد الاسلام » لأن إفامة الحد طاعة" . 


ویتفق مذهب الحنفية الذی لا یجیز توقیع العقاب على المجرمین فى داز الحرب 
مع النزعة الحديثة لقاعدة (قليمية التشريع الجنائی بمعنی أن هذا التشریع یحکم كل 
ما يقع على إقليم الدولة من الجرائم أيا كانت جنسية مرتکببا » وإنه على العکس لا 
سلطان له على ما يقع من الجرائم فى الخارج » وهذه القاعدة تتفق مع مبداً اقليمية 
سيادة الدولة » وهی القاعدة المعمول بها فی الشرائق الحدیخة"" . 


آما مذهب الجمپور الذی یجیز إقامة الحدود فى دار الحرب فهو یتفق مع المبدأ 
الذى كان سائدا فى الشرائم القديمة » وهو مبدأ شخصية القوانین الجنائية » ومقتضاه 
أن أحكام التشريع الجنائی للدولة تتبع رعایاها وتحکمپم أينما وجدوا » فإنها على 
العکس لاترى ذلك فى الأجانب وان ارتكبوا جرائمهم فوق إقليم الدولة””" . 

إلا أنه يلاحظ أن الشريعة الإسلامية تخالف الشقّ الأخير من هذا المبدأ فإن 
المستأمن والمعاهد إذا ارتكب أحدهما جريمة فى دار الإسلام فإنه يعاقب علیها 
وتنطبق عليه أحكام الشريعة فى المعاملات والجنایات" . 


ا س نهآ ای لأسو د و اكه زه تن لقتل المح وو 


)1١(‏ الخرشى . ط ثانية ج ۰۱۱۷/۳ منح الجليل ج ۰۷۲۱/۱ الشرح الكبير لدردير ج ۱۱۱/۲ الأم 
ج ۶ ۱۹۱۵7 > ج ۲۲۲/۷ المپذب ج ۲ ظ . ۲:۰ المغنى ج ۸ / ٤۷۴‏ » البحر الزخار ج ۵ / 1۰۵ . 

(۱۰۵) القانون الدولی للدکتورین : حامد سلطان » عبد الله العریان ص ۵۵۵ › النظم السياسية د / ثروت 
بدوی ص ۱۳۸ . 

((۱۰) موجز القانون الجنائی . د / على راشد / ۷١‏ . 

(۱۰۷) مباحث الحکم عند الأصوليين . د / محمد سلام مدکور ص ۲۰۱ . 


بت ۲۵۷۲ - 


أن الأسير مقهور فى يد أهل الحرب فصار تابعا لهم » ولهذا يصير مقيما بإقامتهم 


ومسافرا پار ۱۳ ۰ 

ولکن إذا لم تكن على الأسير دية ولا كفارة فى القتل العمد » فإن عليه عقاب 
الاخ » وعند أبن یوسف ومحمد آن علی الأسیر القاتل الدية والکفارة فی القتل 
الخطأ » لأن الحکم یتعلق بشخصه ولا يسقط بمجرد أسره » إذ الأسر عارض والعصة 
هی الاصل + ومن هنا وجبت الدية فی ماله الذی هو فی دار الاسلام » والأسیر المسلم 
إذا كان فى دار الحرب » فانه من هل دارنا حقيقة فکان کالستأمن السلم » لکن 
لایجب علی الا القصاص؛ ان دار الحرب لیست موضع استیفاء العقوبات! ۳" . 


وقال زفر واللؤلؤى : آسری المسلمین إذا فعلوا ذلك فى دار الحرب بمنزلة قوم 
من السلمین دخلوا دار الحرب بأمان » ففعل ذلك بعضپم ببعض » ثم خرجوا إلى دار 
الاسلام » فانا تقضى بذلك كله لبعضهم على بعض وتلزمهم الدية والکفار فى القتل . 
الخطا""" ولقد قال الأوزاعى : الأسرى فى بلاد العدو من المسلمین إذا فودوا ورجعوا 
إلى دار الإسلام » وفيهم من قد زنى وشرب الخمر أو قتل ... فإذا شهد عليه الشهود 
بذلك » أخذ لبعضهم من بعض » وأقيمت عليه الحدود إلا أن يكون ذلك منه بامرأة من 


العو فیاعی الب . 


(۱۰۸) یری محمد - فى السیر الکبیر ج ۱ / ۲۵۱ - أن المشرکین إذا آقاموا فى موضع خمسة عشر يوما وفی 
أيديهم أسير مسلم فعلیه أن يتم الصلاة حتی وإن كان عازما على الفرار منم وتمکن من ذلك لأنه مقپور مغلوب 
فى أيديهم . ۱ 

وإذا انفلت منهم وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة شهر فى غار أو غيره قص الصلاة . 

. ۱۲ / القدير ج ؛ / كتاب السير / ۲۵۱ ۰ اختلاف الفقپاء . كتاب الجباد‎ )٠١( 

(۱۱۰) انظر : البدائع ج ۲۳۷/۷ ۰ تأسيس النظر » لأبى زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى الحنفی / ۲۶ ويليه 
رسالة أبى الحسن الكرخى فى الأصول . ط أولى + البحر الرائق ج ۵ . باب المستأمن / ۰۱۰۸ الجامع الصغير فى 
الفقه لمحمد بن الحسن وعلى هامش الخراج لأبى يوسف ) . باب ( من الديون والغصوب ) ط . أولئ المطبعة 
الأميرية سنة ۱۳۰۷ ه ص ۷ شرح الكنز للعينى ج ١‏ . باب المستأمن / 50١‏ » درر الحكام شرح غرر الأحكام 
ج ۲۹۳/۱ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ / ۲۸ » التشريع الجنائى الإسلامى للأستاذ عبد القادر عودة ج ۲ . 
ط . ثالثة سنة ۷۷ ص ۱۳۱ . 

(۱۱۱) اختلاف الفقباء . الطبرى / ۱۲ . 


ج ۲۶۷ 


ويختلف الأمر - عند المالكية - بين قتل الأسير للمسلم » وقتله للحربى » وبين 
قتله العمد وقتله الخطأ : فإذا قتل الأسير أحدا من الحربيين خطاً وكان قد أسلم 
والأسير لايعلم فقد قيل عليه الدية والكفارة » وقيل عليه الكفارة فقط . 


أما إذا قتله عمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به » وإذا جنى الأسير على أسير مثله 
فكفيرهما . 


وإذا كانت الجناية زنی 3 وأقر الأسير ودام على إقزاره 2 ولم ترج علیه او شپد 
عليه :نقد قال این الاسم وای قله السو سرام زى رة اود يانة وفال عبد 
الملك : لاحث علیه(۳" . 


وجاء فى الأ" للشافعی فى الأساری من السلمین فى دار الحرب یقتل بعضهم 
بعضا أو يجرح بعضیم بعضا » أو يغضب بعضپم بعضا ثم یصیرون إلى بلاد الاسلام أن 
الحدود تقام عليهم كما لو كانوا قد فعلوا ذلك فى بلاد الإسلام » ولاتسقط 0 
عنهم فرضا كما لاتسقط 0 صوما ولاصلاة ولازكاة » والحدود فرض عليهم كما أن 
هذه فرض عليهم » ولقد أقام الرسول يله الحد بالمدينة والشرك قريب منها » وضرب 
الشاربين بحنین والشرك قريب منهم . 


وإذا وقعت الجنابة على اسر بان "رمن آخد السلنین فق بلا الحزب قاصنات 
اسا ا کش زه ل تمي رقنة وس مب یه قزر 
وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمى فقتله فعليه البية والكفارة“'" . 


اه ال هه کت جا قی ال ا ااه فى الاسيرية 
يقتل أحدهما الآخر وهما فى دار الحرب » فقيل : لاشىء عليهما لأن دار الحرب دار 
إباحة » وقيل : بل يلزم القصاص والأرش كدار الإسلام سواء بسواء . 


(۱۱۲) بلغة السالك ج ۳۲۳/۱ › الدسوقى ج ۲ / ۱۸۹ ء الحطاب ج ۲ / ۳۵۶ » الشريم الكبير ج ٩‏ / 
YAY e AY‏ . 


۱۱۲) الأم ۰۱۱۲/4 ۰۱۱۴ ۰۱۲۵ ۱۹ ۰ ۱۹۹ ۰ 
(۱۱۸) وانظر ایضا : اختلاف الفقپاء للطبری / ٩۳‏ ؛ أحكام القرآن للجصاص ج ۲ / 1۷ . 
(6۱۱۵ ج ۵ / £0 ¬ ۱ , 


— نع ۲ 


وإذا فعل مسلم فى دار الحرب ما يوجب الحد حده الامام أو أميره حيث لا ولاية 
علی إقامتة وله التاخير لمصلحة . 


وجناية الأسير - بناء على ذلك - ما أن تقع على أسير مسلم مثا » وإما أن تقع 
على العدو الذى أسره فردا كان أم دولة .. فإذا جنى على أخيه وهو يملك ألا يجنى 
عليه » وإذا تعمد قتله وقد كان يستطيع أن يتجنب ذلك ؛ فانه يعامل كما لو كان 
حرا » وكما لو وقعت منه جنايته وهو فى دار الإسلام . 


وما دام الفقه الإسلامى قد أجاز بعض تصرفاته فى مسالة وهو أسيرء واحتفظ 
بحقه فى ميراثه حتى يعود » وحافظ على بقاء زوجيته إلى أن يطلق سراحه .. فإن 
من حقه کذلك آن یواخذه على جنایته ون یقرر القصاص منه ماداست هده الجناية 
صادرة منه عن وعی ورادة » ولو حاکمه آمداژه علی جناییه » لان أهل الحرب لا 
یقیمون أحكام الاسلام » ودار الحرب ليست دار استیفاء العقوبات كما أن أحكامها 
ليست من أحكام المسلمین . ۱ 

آما جنایته على دولة عدوه أو فرد من آفرادها ‏ فقد تکون استمراراً لجپاده فى 
الاسر بعد أن حرم الجپاد فى المیدان » وقد یکون ذلك محاولة للاضرار بآسریه وهو 
یحاول الفرار والتخلص من الأسر . 

ولکن هل یحاول الأسير السلم الفرار ؟ 

وهل يباح له الاضرار بآسريه ؟ 

ذلك هو ما سنحاول الاجابة عنه یاذن الله . 


- 64 - 


البحت الرابع 


هرب الأسير المسلم وإضراره بآسريه 


إذا تصورنا وقوع المجاهد فى الأسر » سواء أكان ذلك بإخاطة الأعداء به وسوقه 
أسيزا » ام كان باستقساره إذا لم يجد مناصا من الاستسلام » فان لنا أن نتصور خلاضه 
من الأسرء سواء أكان ذلك عن طريق فدائه » أم باستنقاذه بالقوة من أيدى آسريه » أم 
بلجوئه هو إلى الفرار . 

وقد تسبق محاولته الفرار أو تصحبها محاولته الإضرار بآسريه » وقد يكون ذلنك 
أيضا رغم تعپده لأعدائه بعدم الفرار » وعدم خيائتهم فى أنفسهم وأموالهم . 

ولقد أقر الرسول 2 أبا بصير على فراره من أيدى المشركين وقتله لبعضهم رغم 
أن شروط صلح الحديبية » كانت تقرر تسليم الفازین من مكة وإعادتهم إلى 
المشركين » ورغم أنه سا قد رده قبل ذلك إليبم حين جاء إليه مسلا" . 

ولعل هذه الحادثة كانت أساسا بنى عليه الفقهاء اتجاهاتهم فى فرار الأسير وفى 
حكم التزامه بالعهد الذى يكون بينه وبينهم . 


(117) لما قدم رسول الله المدينة بعد الحديبية » جاء أبو بصير مسلما »قد انفلت من قومه » فجاء فى أثره 
رجلان يطلبانه طبقا لشروط الصلح بين قريش والمسلمين فأمر رسول الله أبا بصير يرجع معهما » ودفعه إليبما . 

وفى الطريق انقض أبو بصير على أحد الرجلين فقتله » وفر الآخر يشتكى لرسول ابل ورجع أبو بصير 
متوشحا سيفه » فقال » يارسول الله . وفت ذمتك وأذى الله عنك › وقد أسلمتنى بيد السدو » وقد امتئعت بدينى 
من أن آفتن فقال عليه السلام : ويل أمة محسن حرب لو كان معه رجال وقال لأبى بصير : اذهب حيث شلت 
( محش حرب : موقد نار الحرب یژرژها بنفسه ) انظر : سيرة ابن هشام ج ۲۷۲/۲ » السيرة الحلبية ج ۷ / 
۰ إمتاع الاساع چ / ۳۰۳ . 


ولقد قال أكثر الفقباء أن للأسير من المسلمين إذا كان فى أيدى العدو » وقدر أن 
يتخلص منهم فله أن يتخلص منهم ويهرب بأية وسيلة » ولو أدى الأمر إلى قتل بعض 
الأعداء أو کسر القیود والأغلال أو أخد بعض الاموال . 


فاذا أخذوا منه الأمان والعهد على عدم الهرب أو على عدم قتل أحد فعلیه - عند 
الجمپور - أن یفی بعهده لأن الرسول یقول فیما رواه الحاکم فى المستدرك عن أنس 
وطائفة : « المسلمون عند شروطمم ما وافق الحق من ذلك ۳" . وإذا عاهدؤه على 
أن یطلقوه لیمود إليهم بفدائه فیلزمه الرجوع وهو قول عثمان والزهری والاوزواعی » 
وعند الحسن والنخعى والثوری والشافعی لایرجع » لأن الرجوع إليهم معصیة۳" . 

كذلك يرى ابن حزم الظاهری أنه لا يحل له الرجوع إليهم ولا أن يعطيهم شيئا › 
وتلك العپود والأيمان التى أعطاهم لاشیء عليه فيها لأنه مكره عليه" . 

e اه لان ضفي ای‎ Ns 
۰ ۲ أما الثورى فپو يرى أنه يبرب إن استطاع ویفزوهم ویکفر عن‎ 

وفی هنا تفمیل بین المذامب الفقپية المختافة پتضح فیما پلی : 

ففرار الأسير ما أن یکون نتيجة عمل قام به وحده ۰ وإما أن یکونوا قد فكوا 
قیده وعاهدوه على عدم الفرار فنقض عپده وفر » وقد یتعرض أثناء ذلك وقبله 


بالضرر لأموالهم ودمائهم » وإما أن یکون وسيلة آخری من وسائل الفرار على ما 
سنبین فى الصفحات التالية : 


خيانة الأسیر لآسريه والاضرار بهم : 
الاتجاه الغالب عند الحنفية أن الفدر حرام فى کل الحالات إلا على الاسیر » فانه 
يباح له أن يتعرض بالضرر لأموال أهل الحرب ودمائهم ولایکون ذلك غدرا وان 


(۱۱۷) شرح السیر الكبير ج ؛ / ۲۲١‏ وما بعدها » اختلاف الفقپاء / ۱۸۱ وما بسدها , الجامع الصغیر ج ۲ / 
۲ . 

(۱۱۸) المغنى على مختصر الحزقی لابن قدامة ج ١‏ / ۵۵۰ . 

. ۳۰۸ ص‎ ٩۳4 المحلى ج ۷ . مسألة‎ )١١5( 

(۱۲۰) اختلاف الفقپاء . كتاب الجباد ص ۱۸۷ - ۱۸ . 


نس ۲۵۱ 


أطلقوه طوعا » لأنه غير مستأمن ولم یظپر من نفسه ما يكون دليل الاستلمان » بل 


هو کالمتلصص ‏ فیجوز له أعد المال » وقتل النفس دون استباحة ال ., 

وخيانة الاسیر المسلم حرام - عند المالكية - إذا أؤتمن سواء أؤتمن على نفس أو 
على مال » ولایجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم مما قدر على حمله فيهرب به » 
ونوا أؤفية طاکها أوعلن وتا المعاهدة » ولذا قالوا : لو يكلا ام مت لبه 
بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم . 


وهذا محض افتراض افترضوه ليبينوا درجة ائتمان الأسیر » ودرجة الوفاء الواجب 
عليه مادام مؤتمنا » ومفپوم ( أؤتمن ) أنه إن لم يؤتمن تجوز الخيانة منه » ومفپوم 
( طائعا ) أنه إن آوتمن مکرها تجوز خیانته ولو حلفوه يمينا على عدمپا . 

وقد يرد هنا تساؤل حول کيفية. طوعه وهو أسير» فیجیب صاحب شرح منح 
الجليل بقوله : ( يتصور ذلك فيمن أحبوه » فظنوا فيه الأمانة وأطلقوه حيث شاء فى 
بلادهم فأعجتبه لكثرة زينة الدنيا مثلا ۳۳ . 


وقال اللخمى : إذا أمنوه على أن لا يبرب لم يكن له أن يبرب » وکذا إن 
أعطاهم عهدا على ألا يبرب وتركوه 0 لم يكن له أن يبرب » فإذا تنازع الأسير 
ومن أمنه هل وقع الائتسان على الطوع أو الاکراه فاقول فول الاسیر » وله أحيد كل 
ا كدى عليه فق هال أو ف أن و ولو سس و 

وهذه الصورة التى عرضها اللخمى حول تنازع الأسير ومن أمنه » وهل وقع 
الائتمان على الطوع أو الإكراه ... صورة خيالية » فليس هناك نزاع بين الآسر القوى 
والمأسور الضعيف والقول دائما قول الاسر لا المأسور فى الواقع 

ولكن قد يقال ذلك فيما إذا تمكن الأسير المسلم من الفرار من أسر أعداته » وجاء 
إلى دار الاسلام قائلا : إن ائتمان أعدائه له كان على سبيل الإكراه » فاستحل نقضه 
واستحل ايذاءهم فى مالم وذراريهم . 


(۱۳۱) انظر : الچسوهرة اليرة على عختعر التتدورق ج ۸۲ ۰۲۹۵ شرج فرر الاحکسام چ ۲۹۲/۱ : اليح 0 
الرائق ج ه / . باب المستأمن / ۱۰۷ ۰ شرح السیر الکبیر ج ۲ / ۵۱۱ . 
(۱۲۲) شرح منح الجلیل على مختصر خلیل . محمد عليش ج ۱ . كتاب الجپاد / ۷۱۹ . 


(۱۲۳) حاشية الدسوقی ج ۲ / ۱۷۹ . 


- ۲۵۲ 3 


أما يمينه على الوفاء بعهده فمفهوم أنه إن صدر منه على سبيل الإكراه فليس عليه 
حنث إذا تقضه وعمل بخلافه كما قال المخزومی وابن الماجشون » لأن يمينه - 
حینشذ - يمين إكراه . وقول ثالث حكاه ابن رشد ورآه الأصح فى النظر وهو : إن 
ائتمنوه على أن لا یپرب ولايقتل ولا يأخذ أموالهم جاز له الهرب لحرمة المقام بدار 
الحرب دون القتل وأخذ المال إذ ليس بواجب » بينما يقول إصبغ نقلا عن ابن القاسم : 
إذا خلوه فى بلادهم على وجه المحاكمة والقبر فپرب » فله أخذ ما قدر عليه » 
وليقتل من قدر عليه منههم ویپرب إن استطاع » وليسترق من ذراريهم ونسائهم من 
استطاع » وما خرج به من ذلك له » وليس للسلطان فيه خمس » لأنه لم يوجب 

(Y9 

, 


يمين الأسير وتأمينه : 

وهناك فرق بين ما إذا أحلفه المشركون على أن يثبت فى بلادهم ولا یخرج منها 
ثم خلوّه » وما إذا أعطاهم اليمين وهو مطلق . 

ففی الحالة الأولی هو مکره علی یمینه وله آن یخرج ؛ ولا سبیل لهم علی 
حبسه > ولیس بظالم لهم بخروجه من أيديهم . 

ولکنه - عند الشافعی - ليس له أن يغتالهم فى آموالهم وأنفسهم لأنهم إذا آمنوه 
فهم فى آمان منه . 

أما فى الحالة الثانية - وهی أن يعطيهم اليمين وهو مطلق السراح - فليس له 
الخروج - على رأى الشافعى أيضا - ويحنث فى يمينه إن خرج › لأنه يمين اختيار 
بدأ بها من غير إكراه وتلزمه الكفارة بالخروج - فى رأى » وفى الرأى الآخر لا تلزمه 
الكفارة لأنه لم يقدر على الخروج إلا باليمين » فأشبه ما إذا أحلفوه على ذلك . 

وإذا كانوا قد خلوا سبيله وأمنوه وولوه ضياعهم أولم يولوه فأمانهم إياه أمان لهم 
منه » وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم . 


(174) انظر : الخرشى على مختصر خليل ج ۱۱3/۲ الاج والأكليل ج ۳ / 504 ۰ حاشية الدسوقی ج ۲ - ۰۱۷۱ مختصر خليل . 
باب الجباد . 


تب ۷۲۵۳ .مب 


وأما الپرب بنفسه فله الپرب » وان أدرك ليؤخذ فله أن يدافع عن نفسه وان قتل 
الذى أدركه ٠‏ لأن قتله حينئذ مقاومة لأر جديد » وله أيضا أن يأخذ ماله مالم يرجع 

E 
عن‎ 

ولكن إذا أطلقوه من غير شرط ولا يمين » فإن له أن يغتالهم فى النفس والمال 
انیم فار لا آمان ل 

فاذا أطلقوه على أنهم فى أمنه حرم عليه اغتيالهم » لأن آمان الشخص لغيره یوجب 
أن یکین الغين امنا يد 

بعكس ما لو ائتمنوه ولم يستأمنوه » أى لم يأخذوا عليه عهدا بالأمان لأنفسپم» 
ففى ذلك وجپان : 

أحدهما وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه لا أمان لهم لأنهم لم يستأمنوه . 
والثانى وهو ظاهر مذهب الشافعية أنهم فى أمانه لأنهم جعلوه فى أمان فوجب أن 
يكونوا منه فى أمان » غير أنه إذا لم يمكنه مع هذا الأمان أن يظهر دينه » فإنه يحرم 
عليه الوفاء بالشرط الذى شرطوه عليه أو رعاية أمانهم ويلزمه الخروج ولا رخصة له 
فى المقام بينهه .۲۳۶ 


فإذا خلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن یمود 


فى إسارهم » فلاينبغى أن يعود فى إسارهم » ولاينبغى للإمام إذا أراد أن يعود أن 
يدعه والعودة . 


وإن كانوا امتنعوا عن تخليته إلا على مال يعطيهموه فلايعطهم منه شیا لأنه مال 
أكرهوه على أخذه منه بغير حق . 


فان كان OS‏ اي ی ی 0 
وهکذا لو صالحهم مبتدئا على شىء انبغى له 0 أطرج عنه ما استكره 
اف 
عليه 


(۱۲۰) الام ج ؛ / هذا ۰ ۰۱۸۹ مختصر المزنى ج ۵ / ۱۹۵ ۰ المهذب ج ۲ ۲٤۲‏ » 7355 . . 
(۱۲) الوجیز فى فقه الإمام الشافعی ج ۲ / ۱۱۵ » المبذب ج ۲ / 557 » ۲:۳ » منپاج الطالبين وعمدة المفتين / ۱۳۱ › فتح الوهاب 
ج ۲ ۷۲۷ ۰ 

۱۳۷) الأم ج / ۰۱۸۱ مختصر المزنی ج ۵ / ۱۹۵ . 


بت و۲۵ مس 


ووفاؤه ہما استکره عليه وفاء بمحظور » ولعي امن لا ا بمحظور شرطه لهم 
على نفسه فى مقابلة الأمان كالعود الیپم » والاعانة لهم على المسلمين ويستحب 
الوفاء منه لهم بالمال ما لم يكن سلاحا أو كرا" . 


ويتجه إلى هذا ونحوه أيضا الإباضية » فم لا يرون أن یسم الأسير سلاحه لعدوه 
إلا مضطرا » وهو إن فعل ذلك فقد أعانهم على قتل نفسه ما لم يعلم أنهم لا بریدون 
قىل" , 

وان قاتل الأسير أو هرب . فسلم » أو قتل أو ضر فلابأس عليه ما لم يعطهم 
الأمان فى قلبه أو لسانه » فإنه إذا أعطاهم ذلك لم يحل له قتال إلا بتجديد دعوة » إلا 
البروب فلا بأس عليه ولو أعطاهم الأمان"" . 


والذى أراه - أن فرار الأسير المسلم من أعدائه والحرب قائمة ليس مباحا فقطء 
بل هو واجب إن استطاع إلى ذلك سبيلا , لأن تمكنه من الفرار - حینشذ - يكون 
دليلا على ارتباك عدوه وعجزه عن السيطرة على أموره » كما يكون تقوية لجيشه 
الذى يحتاج إلى جهود كل فرد فيه إن هو استطاع العودة إلى الجيش أو تقوية لقومه 
بالرأى إن عجز عن الحرب . 

وكذلك محاولة الأسير المسلم إلحاق الضرر بأعدائه الذین يأسرونه والحرب 
قائمة » تعد جهدا فرديا فى الاشتراك والمعاونة على القتال » وهو حين يفعل ذلك 
إنما يحارب أعداءه كما يحاربونه » فهم قد عزلوه عن ميدان القتال » وفرضوا عليه 
القيود » وصادروا حريته » وقد فعلوا ذلك كله ليكسروا شوكة قومه المسلمين » 
ويحطموا مقاومتهم » ثم ليكون ذلك وسيلة إلى فرض البزيمة عليهم . 

أما تأمين الأسير أو معاهدته أو إطلاق سراحه على شرط فلايكون ذلك - فيما 
أتصور - إلا فى ظل التفاهم مع دولته وإقرار الشروط معها > وعقد المعاهدات التى 
لا تسرى على فرد أو أفراد » وإنما تنطبق على أفراد الجيش كله عند كل من 
الطرفين . م 

(۱۲۸) التاج المذهب . شرح متن الأزهار . لأحمد بن قاسم الصنعانى ج ٤‏ . کتاب السیر / 44۲ . 

(۱۲) والعدو [ذا آراد قتل عدوه فانه لا یموزه سلاح للقتل » إلا إذا كان يقصد قتل هذا العدو بالسلاح النی یحمله لیکون ذلك أبلغ 
فى النكاية . 


(۱۳۰) شرح النيل ج ۷ / 4۸۱ - 1۸۲ . 


۲۵۵ مت 


0 ولكن التفاهم مع مجموعة الأسرى بمعزل عن دولتهم إنما ید ذلك بمشابة إغرائهم 
5 ا » والانسلاخ عنما » وإن لم ينحازوا إلى عدوهم فلا آقل من أن يحايدوه » فلا 
1 ۱ يعتدوا عليه » ولا يخونوه باسم المحافظة على العبد ورعاية الأمان الذى استأمنهم 
0 عليه » ولا أمان بين دولتین متحاربتین تقتل کل منهسا فى جيش الأخرى إلا أن 
06 تلتقى ارادتهما على وضع أوزار الحرب حيث يكون الصلح » أو التخفف من أعبائها 


0 بعض الوقت حيث تكون الهدنة . 
0 والأسرى المسلمون - كما ذكرنا - إن كانوا فى قبضة عدوهم » فيان دولتهم لم 


تنفصل عنهم » ولم تخرجهم من حسابها » فلم فى أسرهم أحكام تنظمها دولتهم » 
: ولهم فى دولتهم حقوق تحافظ عليها ء حتئ ينتبى أسرهم : وهذا الأسر ينتهى 
بالپرب أو الصلح أو الفداء . ۱ 
ومسبئولية الدولة المسلمة مستمرة فى حماية الأسری من أبنائها وفی العمل على 
فك أسرهم » وإطلاق سراحهم » وهذا هو مبحث الفصل التالى بعون الله . 
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الفصل اللثاق 
« إجراءات الدولة الإسلامية لحماية الأسرى 
المسلمين وفك سرهم « 


تمهيد : 
تقوم صلة الدولة الإسلامية بالأسرى من أبنائبا على أساس أن الأسر حالة مؤقتة 
يعود بعدها الأسير إلى حياته المألوفة ويسترد حريته السليبة . 


ومن ثم فقد أجازت بعض تصرفاته وهو فى الأسر ما دام يملك حق التصرف » 
وقررت محاكمته على بعض جناياته إذا كان قد فعلها باختياره » وأحتفظت له بحقوق 
مالیه وتر ية عتی تنغو خالة الان التى عيش فيها + 


وإذا كانت نظرتها إلى حالة الأسر تقوم على آنبا حالة مؤقتة . فان ذلك يلقى 
عليها واجباً هو العمل على رعاية الأسير » والمحافظة عليه عند عدوه » فإن لم تكن 
هناك رقابة غل الذولة اوه لقان حدق اما ای 
(۱) نظرا لاتساع مدى الحروب الحديثة ؛ وما استتبعها من الأسر من كل الجانبين المتحاربين » فقد لجأ 
المجتمع الدولى إلى تشريعات متعددة » واتفاقيات مختلفة لتقرير حقوق الأسرى ٠‏ وضان وصولها إليهم . 
وكان من أحدث هذه الاتفاقيات بشأن الأسرى اتفاقية سنة ۱۹6٩‏ التى نصت على إلتزام دول الأطراف بوضع 
التشريعات اللازمة لحماية الأسرى وتنظيم الرقابة الدولية على كل طرف لتنفيذ هذه التشریمات وهذه الرقابة 
ذات شقين : 
۱ - وسائل الرقابة الداخلية على تنفيذ أحكام الاتفاقية وتتضن : 
(أ) التزام الندول المتحاربة بإنشاء مکتب ربمى للأعلام عن الأسرى (Official infornati01‏ 
Bureau.)‏ „ 
(ب) حق الأسرى فى تقديم الشكاوى ضد أى خروج على أحكام الاتفاقية . 
(ج) حق الأسرى فى اختیار ممثلین,عنهم لتمثيلهم أمام السلطات الأسرة . 
۲ - وسائل الرقابة الدولية على تنفيذ أحكام الاتفاقية وتتضن : 
(أ) الوكالة المركزية للأعلام عن الأسرى . 
(ب) هيئة الصليب الأحمر الدولية (Internationail Committe of the Red Cras)‏ . 
(ج) الدولة الحامية (۳0۷۷6 وعطناهع۳:۱) وهی الدولة المحايدة التى تختارها دولة لرعاية مصالحها 
لدي دولة أخرى . 
انظر : د / عبد الواحد الفار : أسرى الحرب فى نطاق القانون الدولی العام ص 4۰۷ - ٤٤١‏ ) . 


- ۲۵۷ ات 


فلا أقل من أن یر الدولة الإسلامية خطتها فى الحرب وطريقتها فى الضرب 
حتى تجنب أبناءها المأسورين الأخطار » وحتى لاتعود الويلات إلا على الأعداء » 
كأن تخد من استعمالها للأسلحة شاملة الدمار كالرمى بالمجانيق قديما » واستخدام 
القنابل الحارقة حديثا » فلا تستعملها إلا إذا لم يكن هناك بد من استعمالها . وهی إذ 
تلجأ إلى ذلك إنما تلجأ إليه بدافع من إحساسها بالتزامها نحو أبنائها وهم فى الأسر » 
كما تلتزم بهم وهم فى ميدان القتال . 

ولنا أن نتصور أنها لو استطاعت أن تقدم لهم بوسيلة أو بأخرى من وسائل الرعاية 
والإعاشة كالطعام والشراب والكساء والعلاج لأنها إن لم تكن قد استطاعت أن تمنع 
عدب الاسر اننا الحرب » فقد تستطيع أن تجنبهم بعض أضراره بوقايتهم من الحرب 
نفسها » والعمل على إبقاء العدو على حياتهم » وقد يكون ذلك يإبقائنا نحن على حياة 
أشرى او 

فإذا انتبت الحرب » أو خفت حدتما كان هناك واجب آخر هو استنقاذ أسرانا 
وتخليصهم من أيدى آسريهم » وذلك يكون بالتفاوض مع العدو على تبادل أسرانا 
بأسراه > أو بفداء الأسرى على مال أو سلاح أو غير ذلك مما سنعرض له بعد قليل . 


— YONA — 


تترس المشركين بأسرى المسلمين 


الترس - بطم التاء - ما كان يُتوقَىّ به فى الحرب » والجمع آتراس » وتراس 
بكير التاء - وتزسة بکسر التاء وفتح الراء » ورس بضم التاء والراء . 

والترس كذلك خشبة أو حديدة توضع خلف الباب لاحکام إغلاقه وا ورین 
وَتِتَرّس بمعنی واحد إذا توقی التزس . 

ومن ذلك تترس المشركين بالمسلمين لان یجعلونهم کالمتراس فیتقون بهم هجوم 

ولقد جعل الفقهاء المسلمون هذه الحالة مبحثا من مباحث الحروب لأنها تتعلق 
بسلامة أسرى المسلمين » وترتبط بحياتهم » وأن رمى المشركين مع تترسهم بالمسلمين 
قد يؤدى إلى قتل المسلمين الذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الاسر» ولكن 
ترك الرمى أيضا قد يؤدى إلى استفحال خطر المشركين وظهورهم بعد ذلك على 
المسلمين . 

وس فقد كان لهذه المسآلة أهميتبة من باب السيرٌ والمغازى الذى عالجه الفقه 
ااا 

ويفرق الفقه الإسلامى بين تتربی الأعداء بأطفالهم ونسائهم وبأطفالنا ونسائنا أو 
بأسری المسلمين . 


وان من المبادیء الاسلامية فى الحروب أن ضررها يجب أن یکون محصورا فیمن 
یخوضونها بصورة مباشرة کحملهم السلاح وانتظامهم فى صفوف المقاتلین » أو غير 
مباشرة بالمساعدة بالرای والقیام بالتعبئة والامدادات . 


وهم 


1 ا 

كما لایقصد قتل المسلمين الذین فى أيديهم طفالا کانوا أم نساء أم رجالا » ولا 
"یقع.هذا القتل إلا دون قصد » أو كان ننيجة عجز عن تجنب قتلهم . 
وجنوده وهم لا يشعرون ‏ › ا لو آصابوا ادا لكان من غیر قصد" . 


سج مر ور 


وكما جاء أيضا فى قوبه تعالى : : 3 لجال مومنودوساءمویشت 


وم < ۶ هم آن ا اوور دل سا مر ار ماج و نيرج اال 


رم ی زمر یط لد خل 


و داو 


اقرا لرتزيلوأ تعبتا الدین كفروأمنهم عد ابا 
الاي ) . 
الوليد وسلمة ل 7 


ولو تميز الكفار عن المؤمنين بمکة. لعذب الله الكفار عذابا أليما اا المؤينين 
الذين هم فى خارج مكة بالرمی والقتال الشديد . ) 


ولقد حاصر المسلمون مدينة الروم » فحبسوا عنهم الماء » فكانوا يُنْزَلون الأسارى 


يستقون لهم الماء فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا . 
وقد جوز ابو حديفة واا والثورى الرمى فى حصون المشركين 0 وإن كان فيهم 
آساری السلمین وأطفالپم » ولکن إذا علموا آنهم یپلکون بپذا الرمی کفوا عنه » إلا إن 


(۲) سورة اللمل آية ۱۸ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربی ج ۱2۵۸/۲ ج ٤‏ / ۱۷۰۷ 
)٩(‏ سورة الفتح آية ۲۵ . 


(*) أنظر / تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ / ۱۹۳ ۰ أجكام القران لابن الحربی ج ۱۷۰۱/4 » سيرة ابن هشام ج ۲/ 
. 


س يبن 


خافوا الهزيمة فإنهم يرمون: وتجب الكفارة والديّة عند الإصابة "" وإلى عدم وجوب 
الدية أو الكفارة يتجه الإمامية ۷ 


وإذا رمى المسلمون فإن الأسرى المسلمين غير مقصودين بالرمى ذكره أبو بكر 
فى كتاب الخلاف » وقد أومأ إليه أحمد فى رواية بكر بن محمد فى القوم يحاصرون 
فیتفون بالمسلمين ينصبونهم آمامهم » فأحب إلى أن لايعرض لمم » إلا إن يخافوا أن 
يخرجوا عليهم » ويكون ترکهم ضررا للسلمين فیرمیپم" - ولأنه قل ما يخلوا حصن 
من مسلم » وقد يؤدى ذلك إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلا » فليرم 
المسلمون ولكن لا يقصدون بالرمى إلا الكفار » لأن التمييز بالنية ممکن » فإذا تعذر 
التمييز فعلا وأمكن قصداً التزم » لأن الطاعة بحسب الطاقة » ودفع الضرر العام يجوز 
مع الضرر الخاص"" وإذا جاز التمييز بين الكفار والمسلمين والرمى كان سهاما بالنبال 
والأقواس » فإنه يتعذر الآن والرمى قذائف من البر والبحر والجو » ومن ثم فإن جواز 
الرمى يتوقف على المصلحة النهائية للمسلمين . 


وقد قال الأوزاعى إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين كفوا عن رميهم » فإن برز 
آحد منهم رموه»عملا بقله عز وجل فی سورة الفتح : 
11 و صو 
$ وام ولا رجا مزمنونوساء مومندت 
اوو قرب رم ووم ادل ت سد و سرد 
نوم توب لهم مدر بغیر علیم لب خل 


وااو 


لله فى رحمته م م لوتزيلواً لب لذبن کفروآمنهم عذ ابا 
7s‏ (۱۰) 
اما 1 € ۰ 


اما صرف النبى ۶ عن أهل مكة لما كان فيم من المسلمين › > ولو تزیل الکفار 


(۲) انظر : درر الحكام فى شرح غرر الأحكام ج ١‏ / ۲۸۲ الجوهرة النيرة على مختصر القدوری فى فقه أبى 
حنيفة » کتاب الجہاد / ٠١١‏ شرح الكنز للعینی ج ١‏ / كتاب السير / ۲۵۳ » جامع الرموز للقهستانی ج ؛ / 
كتاب الجباد / ۵0۸ . 

(۷) المختصر النافع فى فقه الإمامية / ١6١‏ . 

5 ۳ السلطانية للفراء / ۲۷ . 

)٩(‏ حاشية أ یت ا 

(۱۰) الفتح آية 6 . 


۳۱ ره 


ل ا ل لوط و سوير 
المسلمين : أتكره لهم أن يحرقوها بالنار ؟ 

قال : يكف عن تحريقبا بالنار ما كان فيها أسارى المسلمين . 

وغل ایضا عن جضن ترل به المسلمون. فخاضروه: وفينه اساری من المسلمين + 
آیرمی فيه بالنار والنشاب والمنجنیق ؟ قال : لابا + فان آصیب احد كان خطا 
فان جاءوا یتترسون بهم ؟ . قاوم أنت الل نان ام شاه ماه ار 
قتلا خط - وعليك الکفارة . 


فپو هنا یفرق بين رمیپم بالنبال حين يجوز التمییز بينهم وبين الأسرى المسلمین 
حیث پبرز آحدهم فیرمی » واحراق السفينة علي وفییم السلمون حيث لا يجوز 
التفریق فلا يجوز التحریق . 

آما قتل المسلمین فى حصون المشرکین فهو من باب القتل الخطاً » وعلی قاتلهم 
الکفارة ولست أرى کفارة على قاتليهم إذا كان هذا هو الحکم الذی یلتزمون به فى 
الحرب » فإن تكن كفارة فهى فى بيت المال » وهو ملك الدولة » لا فى أعناق 
المجاهدين وهم أفراد ؛ لأن لبؤلاء المجاهدين قائدا مطاعا يصدر فى أوامره عما يرى 
فيه مصلحة المسلمين » ولأنهم لا يجاهدون عدوهم بهواهم الشخصى » ولكن استجابة 
للوضع الدينى الذى تمثله الدولة ويحرسه الامام . 

وهذا أيضا هو اتجاه الإمامية حيث يرون أنه لو تترس الأعداء بأسرى المسلمين 
جاز قتل الجميع ولا دية » ولكن تجب الكفارة من بهت مال المسلمين فى كونها 
كفارة العمد أو الخطأ"" . وقد قال الأوزاعى والليث أنه إذا أمكن فتح الحصن دون 


رمى لم يجز الرمى › لأن فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير 
09 
جي .۰ 


وإلى ما ذهب إليه الأوزاعى يذهب اللؤلؤى وأبو تور( » لأن الرمی حينقذ قتل 
لمسلم بری» فى أعناقنا واجب انقاذه » ولا يرمى المسلمون فى حصون المشركين إلا 
(۱۱) منهج الهداية إلى أحكام الشريعة . باب الجباد . ۱۳ . 
(۱۲) الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ج 1۰۳/۱۰ . 


(۱۳) المدونة ج ۲ / ۲٩ - ۲٤١‏ اختلاف الققباء للطبرى  /‏ ومابعدها . 


- ۲۱۲ - 


أن يمكنهم رمیپم بسا لا يصيب أحدا من المسلمين » وإلى نحو ذلك يتجه جمپور 
المالكية على تفصيل فى ذلك . 

فقد أجاز مالك عن رواية لمحمد بن معاوية الحضرمى فى المدونة رمى الحصون 
بالنيران إذا لم يكن فيها مسلمون » لأنها حينئذ حصون الكافرين يمتنعون بها حتی 
يجدوا ثغرة فى صفوف المسلمين . ومنع من ذلك سحنون › فان كان فيها مسلم” 
فلا يقاتلون بها اتفاقا حيث لا يمكن الاحتزاز عن إصابة المسلمين . 

وأما السفن فان لم يكن فيها مسلم » فيجوز رميهم بالنارء وإن كان فيها مسلم 
آسیر آجازه آشپب » ومنعه ابن القانم"" . 


ووجه قول أشهب أن تترسهم بالسلمین وامتناعنا عن رميهم قد يؤدى إلى ظبهورهم 
علینا » ولا یقصد برهم رمی المسلمین الذین فی آیدیپم . 


أما ابن القامم فهو مع جمپور المالكية بأن المحافظة على حياة المسلمین خير من 

فتح الحصون للمشركين . وسئل مالك عن قوم من المشركين فى مراكبهم أخذوا 

ا من المسلمين » وأدرکپم أهل الإسلام فأرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار 
ومعهم الأسارى فى مراكبهم فقال مالك : لا أرى ذلك" . 


لقوله تعالى عن أهل مكة : < لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 
اليما > . 


وإذا تترسوا بذريتهم تركوا إلا أن يخاف منهم فيقائّلوا » وان تترسوا بسلمين 
فإنهم يقاتلون » ولايُقصد الترس بالرمى . 
وجاء فى حاشية العدوى على الخرشی فى تعليل ذلك : لأن نفوس أهل الاسلام 


(15) شرح منح الجليل على مختصر خليل ج ۱ / ۰۷۱۱ ويجيز القانون الدولى لقوات الععدو مپاجمة السفن 
الحربية للدولة وضربها دون تنبيه أو إنذارء ويعتبر كل من يقع تحث يدها من رجال هذه السفن وبحارتها 
وضباطها أسرى حرب حکمپم فى ذلك حكم قوات الدولة البرية د / على صادق أبو هيف . القانون الدولى العام . 
ط . ثالثة ۸ 507 ء د / محمود سامى جنينة . بحوث فى قانون الحرب / ۱۲۱ ۰ د / عبد الواحد الفار . أسرى 
الحرب / ۸۱ › ۸۲ , 

. ۱۹/۳ أحكام القرآن لابن العربی ج 4/ ۱۷۰۸ » المدوتة ج‎ )١5( 


۲۳ - 


جبلت على بغض أهل الکفر » فلو أبيح قتالهم بتترسهم بذريتهم لربما آدی دك إلى 
۱ رتوا المي : 

وكأن الخرشی والعدوى يريان تترس المشركين بذريتهم مانعا من قتالهم 
ولا يريان ذلك إذا تترسوا بمسلمين وهذا غريب وتعليل العدوى أشد غرابة إذ جعل 
احتمال قتل الأطفال المشركين مانعا من قتال المحاربين منهم » مع أن هذا الاحتمال 
قائم أيضا إذا تة ا وتات 
الأسير المسلم نية » ولكنه لا يستطيع أن يتفاداه عملا 

فد فسل الفا تلا ضوره قر السفر کین بالسامین ۰ فجعل نيا سا هو 


في ا وها تنو فى ارت وتا ی سیر ماش بار کن وما فق 


غير ذلك . 


فقال : لا بأس بأن ينصب المنجينق على الحصن دون البيوت التى فيها الساكن . 
ولكن إذا التحم المسلمون قريبا من الحصن » فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه . 

وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن 
يعمدوا للمقاتلة دون المسلمين والصبيان » وقد جاء فى شرائع الإسلام للامامية أن 
الالتحام مبرر لرميهم وان تترسوا بالنساء والصبيان وکذا لو تترسوا بالأسارى من 


المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك ويتجه الهادوية إلى عدم 


جواز رمى المشرکین عند تترسهم بسلم إلا فى حالة الخوف من استلصال المسلمين 
يكفهم عن الرمى 0 
57 
وان كانوا غير ملتحمين فإن الكف عن الرمى مستحب حتى يمكنهم أن يقاتلوهم 
غير متترسين وكذلك إن أبرزوهم فقالوا : إن رميتمونا وقاتلتمونا قتلناي" . 
هم ی دون عن سم ری غير این لا ٠‏ وحتى لو کان فى 
القلعة أسير مسلم فعلمنا ا ال ار 


(17) الخرشى على مختصر خليل ج ١١4/5‏ وبهامشه حاشية الشيخ على العدوى بداية المجتبد ونهاية 
المقتصد ج ١‏ / 1۰۲ . 


(۱۷) شرائع الإسلام ج ۲ / ١05‏ وما بعدها » سبل السلام للصنعانى ج ؛ . كتاب الجهاد / ۳۹ . 
(۱۸) الام ج 4 / ۱۹۹ ٠‏ الشرع الدولى فى الإسلام . د / نجيب الارمنازی / ۸١‏ . . 


]#8 س 


جع 


حياة المسلم وإن خفنا على أنفسنا » فإن دم السلم لا يساح بالخوف » إلا إذا انديس“ 
الأعداء فى صفوف المسلمين » وخفنا لو تركناهم لانپزم المسلمون ففيه وجهان( . 


ولكن إذا غلب الظن بتحقق قق الخطر على المسلمين » وأنه لا يمكن دفع هذا الخطر 
إلا بقتل الترس جان قتله ؛ ووجبت فيه الدية على قاتله إن عرف » فإن لم يعرف 
فعلى بيت المال لورثة ذلك المقتول”" . 


الضرورة هى التى تدعو إلى الرمى أو الكف عنه ۰ فإذا لم تسدع الضرورة إلى 
رميهم وهم متترسون تركنا » وإلا جاز رميهم . 

كما أن هذه الضرورة أيضا هى التى تخدد موقف السلمين من أ سرأهم عند 
العدو » وهذا العدو إذا استغل وجود الأسرى لديه » فحاول أن يجعلهم وسيلة إلى كسر 
EES e‏ > فان لجيش 
المسلمین أ ن يبطل هذه الوسيلة وأن يسد هذه الثغرة . 

فالضرورة إذن - تقدر بقدرها » وموقف المحاربين هو الذى يحدّدها فهم الذين 
يقررون متى يرمون العدو » ومتى يكفون عن الرمى » لأن هذه مسألة ترجع إلى فنية 
لقال وزلی لتحرف له اکثر مما ر نظرية اب 3و ااا 


وفی خلاصة وجيزة لمسألة تترس المشرکین بأسری السلمین یمکن أن تقول : إذا 
كان الكفاً عن الرمی يصون حياة المسلمین ولایسمح بظپور الکافرین جاز » والا 
فالرمی واجب وان أدى إلى قتل السلمین الذین فى أيديهم فإنها الحرب : تقع 
TT‏ اراد حا وى ام e‏ 
الميدان قبل أن يعرف خطتها إمام المسلمين . 
ولقد كان عمر لايغل يد القائد فيما يحسن أن تنطلق فيه » فإذا تجاوز الأمر 
سياسة الحرب العامة من فتح الميادين وفك الحصار وانتظار الهجوم فمن حق القائد 


)۱٩(‏ منباج الطالبين وعمدة المفتين ص ۱۲۰ . متن المنهج على منپاج الطالبين ص ۱۲۰ » الوجيز فى فقه 
الإمام الشافعی ج ۲ ص ٠٠١‏ » فتح الوهاب . شرح منپج الطلاب ج ۲ /۱۷۲ . 

(۲۰) التاج المذهب شرح متن الأزهار . کتاب السیر ص ٩۳۱‏ . وقد اتجبت قبل ذلك إلى أن الكفارة فى بيت 
المال عرف القاتل أو لم يعرف . 


- ۲۹۵ = 


غه أن تاو لف ولا ينظ الرتسوع الد وان يجرى فى إدارة المعركة 
علی‌الوجه الذی تملیه ضرورة الساعة » ولپذا استشار أبو عبيدة9" فى دخول الدروب 
. خلف العدو فکتب الیه : 


( أنت الشاهد رما الغائب » والشاهد يرى ما لا يرى الغائب » فإن رأيت الدخول 
إلى الدروب صوابا فابعث إليهم السرایا » وضیّق علیپم مسالکپم » وان طلبوا إليك 
الصلح فصالحهم )۲۷ . 

فمیز يطلق یذ قاق فيسا پزاه القانند ولا راه الغلیقه + وله إلى ذلك أن 


« الشاهد یری مالا يرق الغائب ۰ 


غزوة الطائف - كما روى إسماعيل بن عياش - رمى أهلبا بالمجانيق 206 
يارسول الله إن فيها النساء والصبيان فقال الرسول : هم من آبائپم۳ . 


وأما حديث النبى عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا » وهذا الحديث 
من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان فى البيات ومعنى البيات الإغارة بالليل بحيث 
لايمكن التمييز بين النساء والرجال والصبيان9" . 

وإذا كان واجب الدولة الإسلامية حماية الأسرى المسلمين والعمل على المحافظة 
على حياتهم » فان هذا الواجب یودی فى ظل المصلحة العامة للمسلمين ولا 
يعارضها » فإذا عارضها فان كيان الأمة الإسلامية فى دينها ووحدتها أولى من الأفراد 
فی أمنهم وحياتهم . 

ومع ذلك فان جود الدولة الإسلامية لا تتوقف من أجل استنقاذ ا هن اشر 
الأعداء . 


(۲۱) عامر بن الجراح بن هلال الفپری القرضى . فاتح الديار الشامية . صحابى لقبه النبى عليه السلام بأمين 
الأمة . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » توفى سنة ۱۸ ه, 

(۲۲) انظر : عباس محمود العقاد . عبقرية عمر. ط . سنة 1934 ص ۱۳۶ . 

(۲۲) المدونة ج ۳ / ۲۹ » سيرة ابن هشام ج ۳ / 1۸ السيرة الحلبية ج ۲ / ۲۵۲ . 

(۲6) شرح النووى على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساری ج ۷ / ۲۱۰ . 


5 ۹ - 


البحث الشات 


الطلب الأول 
وجوب استنقاذ الأسیر المسلم 


یخرج المسلم غازیا فى سبیل الله » وهو فى سبیل الّه*حتی يرجع » وقد وعده 
الله (حدی الحسنیین : النصر أو الشهادة » ولكنه حين يقع أسيرا فهو فى ذمة 
الأسر بشتى الوسائل . 

فم إن استطاعوا أن ييسروا له سبيل الفرار فعلوا » وان كان هناك سبيل إلى 


مفاوضة أعدائه فيه فاوضوه ۳۳) 5 

وقد تؤدى الرغبة فى استنقاذه إلى القتال . فإذا تقطعت هذه الوسائل فهم يصبرون 
حتى يجعل الله لأسراهم مخرجا » ولکنهم متربصون دائما لانقاذهم رافضون دائما 
لسلب حريتهم وفرض القيود عليهم . 

ولقد كان الرسول به یکره وقوع المسلمين فى الأسر » ويتحين الفرصة المناسبة 
لخلاصهم منه » ولقد مر خبر كل من أبى جندل وأبى بصير حيث فك كل منهما أسره 
بنفسه بعد أن أعادهما الرسول إلى قومهما » ولكنهما حين عادا حرّين إلى الرسول » لم 


(۲۵) فى عبد عمر بن عبد المزیز حديث مفاوضات بين بيزنطة والعرب للبحث فى فداء الأسرى من 
الجانبين » وفى العصر العباسی فى الشرق والأندلس دخل الحكام السسلمون فى علاقات سياسية هامة مع 
البیزنطبین أبتدأت بنذ عام ۷۷۵ م . وكان من أهدافها تبادل الأسرى » وكذلك كان الحال فى الحروب الصليبية . 
( انظر : د / وهبة الزحیلی . آثار الحرب فى الفقه الإسلامى الخاص بأثر الحرب فى العلاقات السياسية الدولية . 


= ۷ سم 


ينكر عليهما شيئا » بل قال مايفيد الرضا عن عمل أبى بصير : « ويل آمه محش 
حرب لو كان معه رجال(" » . وكذلك كان موقفه مع كل من عياش بن أبى ربيعة 
وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد بن المفيرة » فقد دعا لهم حين لم يجد وسيلة 
لاستنقاذهم » ولكنه حين تمكن أحدهم من الفرار دعاه إلى تخليص زمیلی ۲ . 
وكانت وسيلته مر فى استنقاذ كل من سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان وكانا قد 
خرجا فى سرية عبد الله بن جحش التى مر ذكرها فأسرهما المشركون أن فاوض 
عليهما المشركين وحبس اثنين منهم هما عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان حتى 
يطلقوا سراح الأسيرين المسلمین"" . 

وكذلك فى استنقاذ عثمان بن عفان وأصحابه بعد صلح الحديبية » حيث أسر 
المسلمون خمسين من قريش › وقال النبى لسپیل بن عمرو » وقد جاء يخاطبه قى 
أمرهم : إنى غير مرسلهم حتى ترسلوا أصحابى . فقال سهيل : آنصفتنا » وأرسلت 
قريش مر, كان عندهم من الأسر: ۳ 


(17) انظر مبحث « هرب الاسیر المسلم وإضراره بآسريه » من هذا الباب فى الرسالة . 

(۲۷) حدث أبن هشام وغيره من کتاب السيرة أن قريشا أسرت کلاً من عياش بن أبى ربيعة ( آسره کل من أبى 
جهل والحارث بن هشام » فأوثقاه بالحبال وحبساه ) » وسلمة بن هشام ( آسره أبو جل بعد عودته من الحبشة ) 
والولید بن الولید ( حبسه أخواه خالد وهشام ابنا المفيرة ) » فلما لم يجد الرسول حيلة إلى إنقاذهم كان يدعو فى 
ببر کل صلاة : اللهم أنج سلمة بن هشام » وعیاش بن أبى ربيعة » والولید وضعفة السلمین الذین لا یستطیعون 
حيلة ولایپتدون سبیلا . ولما أفلت الولید من الوثاق وقدم المدينة » سأله رسول الله عن زمیلیه » فقال الوليد : أنا 
لك يا رسول الله بهما » فخرج إلى مكة فدخلها مستخفیا » فلقی امرأة تحمل طعاما ‏ فقال لها : أين تریدین 
يا آمة الله ؟ قالت : آرید هذين المحبوسین - تعنیهما فتبعپا حتی عرف موضعپما » وکانا محبوسین فى بيت لا 
سقف له ۰ فلما آسی تسور علییما » فحملهما على بعیره » وقدم پپما على الرسول بالمدينة( سيرة ابن هشام ج ۱/ 
۲ » السيرة الحلبية ج ۱ / 4۸۰ » الطبقات الکبری لابن سعد ج 4 / 8ة) . 

(۲۸) البداية والنہاية ج ۲۰۰/۳ الدرر فى اختصار المغازی والسیر / ٠١١‏ ۰ سيرة ابن هشام / ۲۰۶ ۰ إمتاع 
الأسماع ج ۵۷/۱ » السيرة الحلبية ج ۲ / 777 ؛ جوامع السيرة لابن حزم / ۱۰۵ ۰ وقد مرت قصة هذه السرية 
فى الباب الأول من هذه الرسالة . 

. ۱۳/۷ سيرة ابن هشام ج ۳ / ۳۱۵ » السيرة الحلبية ج‎ ۰ ۲۹۰ / ١ إمتاع الاسماع ج‎ )۲٩( 

وفى القانون الدولى يُعدَ تبادل الأسرى هتدطء»ة) وسيلة من الوسائل المتعارف عليها بين الدول لانپاء 
حالة الأسر. 

وقد حدث فى الحرب العالمية الشانية أن ات کو ا وانجلترا والولايات المتحدة على تبادل 
الأسرى » ولكن ألمانيا أصرت على تمييز أفراد أطقم الطائرات » بحيث لا يفرج عن أحد هم إلا نظير الإفراج عن 
عدد من الأسرى العاديين » وقد تم التبادل طبقا لهذا الشرط . 


3 ۳۸ - 


ولقد ثبت أنه 2 » ايا لب دود ریش وفکوا ER‏ 
O‏ يقول 557 ل أيدى الكفار 
أحب إلى من جزيرة العرب("" وكان من وصاياه بعد أن طعن فك الاسیر(" . 


لل يف ای بش ام سس رودن 
الجپاد أ ن يعمد الفرد إلى أسير واحد فیفدیه ‏ فإنه إذا فدی الواحد فقد أدى فى 
الواحد أكثر مما كان يازمه فى الجماعة » فان الاغنیاء لو اقسموا فداء الاساری ما آدی 
كل واحد منهم إلا أقل من دري" '. وقد جرى حكم الفقهاء على وجوب فك الأسير 
واستنقاذه من أيدى آسريه حتی قالوا : لو سبيت امرأة بالمشرق » فقد وجب على أهل 
المغرب استنقاذها من الأسر . وهذا الوجوب تتفق عليه المذاهب الفقبية جمیعا"" وهو 
أمر طبيعى حيث تعد حرية الفرد المسلم من حرية الأمة المسلمة . 


س 
س 


وقد ترك نظام تبادل الأسرى للدول المتحاربة » بحيث تتفق عليه يما بینبا بسا يحقق مصلحة كل الأطراف 
ولاشك أن ترك نظام تبادل الأسرى لتقدير الدول المتحاربة لتاخذ به أو لاتأخذ بموجب اتفاقات خاصة فيما بينها 
05019) إنما يعنى ترك مثل هذه الاتفاقات لأحكام القواعد العامة فى القانون الدولى من حيث صحتها وكيفية 
تنفيذها والأثار المترتبة عليها » ومن ثم تصبح اتفاقات تبادل الأسرى مثل أى اتفاق آخر يحتمل أن يتم تنفيذه بين 
المتعاقدين بحسن نية » ويحتمل أن یٹور بشأنه خلاف يؤدى إلى عدم تنفيذه . 

( انظر : د / عز الدين فودة . النظم الدبلوماسية / ٠١١‏ » العرب والروم . تأليف : فازبلیف . ترجمة د / محمد 
عبد الهادى شعيرة » د / فؤاد حنين على ج ١‏ / ۱۷۷ ۰ د / عبد الواحد الفار . أسرى الحرب / 4") . 

(۲۰) أخرجه البخارى عن أبى موبى الأشعرى . 

(۲۱) رواه سعيد بإسناده عن حيان بن جبلة » وهو حيان بن جبلة القرثى روى عن عمرو بن العاص والعبادلة 
إلا ابن الزبير » بعثه عمر مع جماعة من أهل مصر ليفقهوا أهلها.. يقال أنه توفى بإفريقية سنة ۱۲۷ ه . 

(۲۷) نقله محمد عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن ( الخراج لأبى يوسف فصل فى قتال أهل الشرك 
والبفی / ۱۲۱ ) . 

0 منتخب کنز السال من سند آحمد چ ۲ / ۳۱۲ . آخرچه أن الى شيبة وین راهوبهعن این این 

(4؟) القرطبى . تفسير سورة التوبة ص ۲۹۹۱ ۰ فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ج ۲ 

(۲۵) شرح السير الكبير ج ؟ / ۲۳ ۰ البحر الرائق ج ۵ / ۰۷۲ مغنى المحتاج ج ؛ / ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ < 
المغنى ج ٩6/۸‏ » شرح النيل ٠١‏ / 555 ۰ التاج والإكليل ج ۳ / ۲۸۷ » منح الجليل ج ۰۷۱۱/۱ ۷۲۷ . 


35 ۲۷۹ - 


المطلب الشاف 
فى مال من يجب الفداء ؟ 

تختلف الوسائل التی يلجأ إليها المسلمون لفك الأسرى منهم من تفاوض أو تبادل 
أو قتال . ۱ 

ولکن إن استطاعوا أن یحققوا غايتهم بدفع المال » فما المال الذی يجب فيه 
تحقیق هذه الفاية ؟ 

آهو مال الأسير نفسه ؟ أم هو مال الموسرین المسلمین ۲ أم يجب ذلك فى بيت 
المال ؟ . ٠‏ 

ربّب ابن رشد ذلك بقوله : ( واجب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من 
بيت مالهم » فما قصر عنه بيت المال تعين على جميع المسلمين فى أموالهم » على 
مقاديرها » روى أشبب ولو بجميع أموالهم » ثم إن لم يمكن فداژه بمال المسلمين 
35 (۳) . 
فدی بماله" '. ۱ 


وهذه أيضا طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون » وقد قال عمر بن 
الخطناب : کل أسير كان فى أيدى المشرکین من المسلمین ففک‌اکه من بيت مال 
ا 

وإذا وجب الفداء فى مال المسلمين صار فرض كفاية عليه" . وإنما قدم مال 
المسلمين على مال الأسير لأن المصلحة فی تعلق الفداء بمال المسلمين أشد منها فى 


() التاج والإكليل ج ۲ / ۴۸۷ ء منع الجليل ج ١‏ / 778 ء حاشية الدسوقى ج ۲ / ۲۰۷ . 


(۳۷) تقلا عن يوسف بن مپران عن أبن عباس ( الخراج لابى يوسف . فصل فى قتال آهل الشرك والبغى / 
لال)ء ١‏ 
(۳۸) حاشة المددى على الخرشی ج ٠١١/۳۴‏ . 


تعلقه بماله » لأن ذلك يحملهم على قتالپم للكفار. مع أن تیسره من مال المسلمين 
كلمن تسوه كن هالا وق ورف عن النبى بلج أنه قال : إن الأشعريين إذا أرملوا 
( نفذ زادهم » فى الغزو » أو قل طعامهم جمعوا ما کان عندهم فى ثوب واحدء 
واقتسوه بينم فى إناء واحد بالسوّية » فهم منى وأنا منهم(۳۱ . 


وإذا فداه واحد من المسلمين وهو يعلم أن الامام لا يفديه من بيت المال ولايجد 
ما يفديه من الموسرين » وعزم هو على فدائه بقصد الرجوع عليه بعد خلاصه بمثل 
المال الذى فداه به جاز رمجوعه » وكذلك إذا جل أن الإمام يلزمه الفداء من بيت 
المال آو فى من المسلفية ها بدن به 

أما إذا ظن الفادى أو علم أن الإمام يديه ء ثم فداه هو من ماله ء فلا يجوز 
الرجوع على مال الأسير » لأن الفادى حينئذ متطوع بما لم يلزمه به أحد”*) , وكذلك 


إذا ذا تيرم فدائه وهو يقصد الصدقة بهذا التبرع » وقصد الصدقة لايعلم إلا من الفادی 
0 , 


فإذا كان الأسير غنيا فيصح الرجوع عليه بالمبلغ الذى دفعه الفادى او يبعضه إذا 
كان قد فدى بأقل من هذا المبلن(" . 

فإذا اختلف كل من الفادى والأسير» فقال الفادى : افتديتك بكذا. وقال 
الأسير : افتديتنى بكذا فالقول قول الفادى" . 

وقد أوجب الشافعية على الموسرين فك أسرى المسلمين والذميين من مالم » ولم 


فا یم یمکن تخلیص الأسیر فلا يتعين الجپاد بل 2 
لوو ر كنا اتا الوصية لفك الأساری"" . ولکن هل يجوز فکهم من 


(۳۹) رواه مسلم. 

(۶۰) الخرثی على مختصر خلیل ج ۳ / ۱۵۲ . ۱ 

(۶۱) شرح منح الجليل مختصہ خليل ج ١‏ . فصل فى الجزية / ۰۷۲۸ اختلاف الفقباء 8 

. 40۰ / الخرشى على مختصر خليل ج ۲ / ۱۵۲ » أحكام القرآن لابن العربى . القسم الأول‎ )٤5( 

(19) اختلاف الفقباء . کتاب الجباد / ۱۹۰ . 

. ۱۷۱/۲ المپذب ج ۲ / ۲۰۰ نهاية المحتاج ج 1 / ۲۰۲ » وفى الوهاب بشرح منهج الطلاب ج‎ )٤٤( 
. ۱۱۳/۲ الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ج‎ )٤٥( 


الآ س 


الزكاة اعتسادا على أنهم: داخلون فى قوله تعالى فى مصارف الزكاة ۶ وفی 
الرقاب > . 
قال صاحب « البدائع ۱ : يجوز إعتاق الرقبة بنيّة الزكاة » وقال عامة أهل 
التأويل : الرقاب المكاتبون » وهی أن يُعطى المكاتب شيئا من الصدقة يستعين بها 
وقد قال مالك : لايّعان المكاتب من الزكاة » لأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة 
دل على أنه أراد المتق بالكامل » وأما المكاتب » فإنما هو داخل فى كلمة. 
« الغارمين » وروی عن ابن عباس ذلك » وعن أبن عمر » وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
ويرى غير هؤلاء أن المكاتب مراد » لأن الزكاة تمليك » وما يدفع إلى المكاتب 
تمليك. قال بذلك الحسن البصرى وابن حيان والنخقی وابن وهب والشافعى والليث 
والزهری"" . 
ولکن جاء فى تفسیر الخازن أن الله - سبحانه - قد أثبت الصدقات للأضناف 
الأربعة الأولى ( الفقراء - الساکین - العاملین علیها - المولفة قلوبپم ) بلام الملك 
فقال « إنما الصدقات للفقراء .... » وقال فى الصنف الخامس « وفی الرقاب » » ذلك 
لأن الأصناف الأربعة یدفع إليهم نصيبهم من الصدقات فیصرفون ذلك فیما شاءوا » وأما 
الرقاب فيوضع نصيبهم فى تخلیص رقاببم من الرق » ولایدفع إليهم » ولا يمكنون من 
التصرف ف 
والعدول عن اللام إلى « فى » للدلالة على أن الاستحقاق للجبة لا للرقاب » وقيل 
للإیذان بأنبم أحق با" . 
وكذلك قال الطیبی فى حاشية الكشاف حيث الأربعة الأولى ملاك 3 عسی 
أن يُدفع إليهم والأربعة الأخيرة لا یملکون ما يدفع إليبم » إنما يصرف المال فى . 


٩۰۰ / ۲ بدائع الصنائع للكاسانى ج‎ )٤١( 


(40) الجامع لأحكام القرطبى ج 8 / ۱۸۳ فتح البيان فى مقاصد القرآن لأبى الطيب صديق بن حسن 
القنوجى . البخارى . ط . أولى المطبعة الأميرية سنة ۱۳۰۱ ج ٤‏ / ۱۲۲ . 

(4۸) لباب التأويل فى معانى التنزيل المعروفٌ بتفسير الخازن ج ۲ / ۳۲۰ . 

(45) أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ط . مصطفى البابى الحلبی ج ١‏ / ۲۹۶ . 


VY - 


مصالح تتعلق بهم فمال الرقاب يملكه السادة » والمكاتبون لا يحصل فى أيديهم 
N‏ 
سیء ۰ 


وقد روی أن رجلا جاء إلى رسول الله مر وقال : ل عملا پدخلنی الجنة » 
فقال : اعتق النسمة » وفك الرقبة » فقال الرجل : أليسا سواء ؟ قال : لا . عتق السمة 
أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة آن تعین فی عن ۱ 

ويفهم من الحديث - فى ضوء هذا التعريف - أن المكاتب هو المقصود بفنك 
الرقبة وإنما جاز دفع الزكاة إلى المكاتب » ولا يجوز ابتداء الاعتاق بنية الزكاة 
لوجهین : ۱ 


الوجه الأول : أن الواجب إيتاء الزكاة » والایتاء هو التمليك - عند الکاسائی - 
والدفع إلى المکاتب تمليك » آما الاعتاق فليس بتمليك . 
والوجه الثانی : أن الاعتاق یوجب الولاء للمعتق فلا یکون عبادة . والزكاة عبادة 
ی يها ای شاد 


بینما یمیل البخاری إلى صرف الزكاة فى فك الرقاب » 
ویحتج ابن المنذر بأن شراء الرقیق لیعتق آولی من المكاتب » 
وقال الحسن البصری : إن اشتری أباه من الزكاة جاز » وصله ابن 
آبی شيبة بلفظ : سكل الحسن عن رجل اشتری آباه من الزکاة 
فاعتقه » قال : اشترى خير الرقاب"" . 

وقال رسول الله يرنه : « لن يَجْزِىَ وله والده الا أن پجده 
مملوکا فیشتریه فیعتقه"؟ . 


(0ه) البحر الرائق ج ۱ . کتاب الزكاة ص ۲۱۰ . 

(0۱) رواه البخاری . باب الزكاة . 

(۵۲) بدائع الصنائع ج ۲ / ٩۰۱‏ . 

(۰۲) إرشاد الساری ج ۳:. باب « فى الرقاب والغارمین » ص ٩۱‏ ۰ 


(۵6) رواه مسلم . 


۲۷۳ 


وأخرج أبو عبيد ال عباس أنه كان لا يرى 
اا أن يعفن الل من راد عاق رقد ۱۳ 


وهناك اتجاه إلى أن الزكاة لا تجزى إلا إذا كان الأسير نفسه هو الذى أخرجها ثم 
أسر قبل صرفها , فانه حینئذ يجوز فداؤه بها » ولا يجوز فداء غيره . 

أو إذا جعلوا الأسير ثمنا فى ذمته » وفك بهذه الزكاة » فانها حینشذ تجزی لأنه 
ا 

وإلى اعتبار الأسير كالغارمين 0 قدامة أیضا حیت پقول بجوان شراء الاسیر 
المسلم من الزكاة » لأن فك رقبة من الأسر أقرب إلى فك رقبة العبد من الرق » ولأن 
فيه إعزازا للدين » فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم » ولأن دفع المال لفنك رقبة الاسیر 


" أشبه بدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدین"؟ . 


وقد قال أصبخ :لا یجوز فك الأسیر من سال الزكاة وهو قول ابن القاسم » وقال 
ابن حبيب يجوز ذلك ؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرق » فهى تخرج من رق إلى 
عتق » وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التى بأيديناء لأنه إذا كان فك 
المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة » فأولى وأحرى أن يكون ذلك فى 
فك المسلم عن رق الكافر وله . 


وإذا كانت الزكاة إعانة للفقراء » وتيسيرا على المساكين » وإنقاذا لأبناء السبيل » 
فأحرى بها أن تكون كذلك فى الأسر كما هى فى الرقاب والغارمين . 


(د) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور . جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ج ۲ / ۲۵۲ . 

(01) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ۱ / 45١‏ ؛ شرح العمروبی ج 37١/١‏ , 

(01) الشرح الکبیر على المغنى . لابن قدامة ج ۲ . كتاب الزكاة ص ۱۸ . 

(58) أحمكام القرآن لابن العربى . القسم الثانى / ۹۳۸ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط . دارالكتب ۱۳9۵ 
ج ۸ / ۱۸۳ ۰ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبى بكر بن السيد محمد شطا الدمياطى المشپور 
بالبكرى . عل . ثالثة ج ۲ ص 1۸١‏ . 


(55) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ج ۲ / ۱۸۲ ؛ أحكام القرآن لابن العربى . القسم الثانی / ٠١۸‏ . 


ست تفخف سب 


وقد جاء جواز فك الأسير من أموال الزكاة عند كثير من المفسرين لقوله تعالى : 
$ وفى الرقاب » کالالوسی"" وأبى السعود"" والخطيب الشربینی"" وغيرهم . 

نمع هنذا يع أن خی مات الا بر این ری ما اه 
يجوز . جوزه بعضهم على أن الأسير داخل ضن قوله تعالى  :‏ وفی الرقاب > . 
لأن فك المسلم عن رق الکافر أحق وأولی من فکه عن رق المسلم » كما جعله بعضهم 
من المکاتبین على اعتبار أن العدو قد آلزمه باداء مبلغ معين من السال نظیر فك 
آسره » وعدّه بعضیم من « الغارمین » على هذا الاعتبار نفسه . 


.وقد یجوز آیضا فداژه من باب وفی سبیل اه » ویدخل الغزاة فی هنا الباب . 


وعلی أى الحالات فان روح التشریم الفقهى لتتسع لفداء الأسير بالزکاة تحت أى 
باب من هذه الأبواب . 
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(۲۰) روح المعانى ج ۲۷۸/۳ . ط . أولى المطبعة الأميرية سنة ۱۲۰۱ ه . 
)1١(‏ تفسیر أبى السعود على هامش الخازن . ط . آولی سنة ۱۳۰۸ ج ۵ / ۲۸۷ . 
(1۲) السراج الیثیر . المطبعة الخيرية ج ۱ / ۰۱۵ . 


۲۷۵ تف 


المطلب الشالث 


بم يفادى الأسير المسلم ؟ ' 
بینا فى الباب الأول من هذه الرسالة مواقف المذاهب الفقبية من قبول الفداء من 
آسری الأعداء » وقد كان لهذه المذاهب اتجاهاتها فی فداء هولاء الأسری علی مال او 
ادل امف المسلمين أن فين ذلك 
وهنا نبين هذه الاتجاهات حول افتداء الأسرى المسلمين فيما يتصل بتبادلهم بغير 
الاسری المثرکین » حیث عرضنا لتبادل الاسری بالاسری فی موضعه من الباب الاول . 
ولما كان آبو حنيفة یقول بعدم جواز مفاداة الأسری السلمین بالأسرى 
المشر كين" فإنهم یرون أن ُفادی الأبرى الف الال فان اي لس ا 
بأسراه » أخذ الإمام هؤلاء الأسرى من الذين صاروا إليهم بعد القسمة وعوضهم عنهم 
ع (04) 
سه :ا أن 
وتكون النتيجة إذن هی جواز تبادل الأسرى بالأسرى » لكنه لا يتم إلا عند 
الضرورة ويكون فداء المسلمين بالمال أفضل من فدائهم بأسرى المشركين عند أبى 
حنيفة . لأنه يرى أن قتل المشركين فرض لقوله تعالى : < فاققتلوا المشركين > 
وقوله : « فاضر بوا فوق الأعناق »» ولأن فى مفاداة الأسرى بالأسرى تقوية 
للمشرکین ودفع شر الحرب أولى من استنقاذ الأسير المسل ۴۳ , 
واذا کان فی مفاداة الأسين المشرك تقوية للمشرکین » فان فى استنقاذ الأسیر 
السلم أيضا تقوية للسلمین » فلا باس فى نظری - فى مفاداة آسرانا باسراهم ویکون 
(1۳) وان كان الصاحبان یجیزان ذلك على خلاف بینپما فیما یتصل بالفداء قبل القسمة وبعدها . 


(11) اختلاف الفقپاه للطبری . کتاب الجپاد / ١5١‏ وما بعدها . 
(10) المرجم السابق ( اختلاف الفقهاء للطبری ) » غنية ذوی الأحكام على درر الحکام ج ۲۸۱/۱ . 


۲۱۷ بت 


وجه المفاضلة بين المال والأسرى هو المصلحة العامة التى يراها المسلمون وقد ذهب 
البعض إلى جواز فداء الأسرى المسلمين الذين فى دار الحرب بالدراهم والدنانير 
وبالعروض من النبات وغيرها » وبكل ما غلب عليه من أمتعة ورقيق مالم تقسم 
الغنيمة فإذا قسمت فاداهم الإمام من بيت المال(" . 


ولایجیز کل من الأوزافى والشافعی مفاداة آسری المسلمین بالصغار من آبناء العدو 
وقد ملکپم المسلمون » لأنهم قد دخلوا فى صبغة الاسلام » فلایجوز ردهم إلى ملة 
ا 

وقد اتفق جمپور الفقپاء على أن من سبى من صفار أهل الحرب دون أبويه فهو 
مسلم تبعا لدار الإسلام » أو تبعا لسابيه » لأن له عليه ولاية » وليس معه من هو أقرب 
إليه فيتبعه كالأب . 


أما إذا كان معه أبواه أو أحدهما ففى ذلك خلاف وتفصيل سنعرض له - بعون 
الله - فى القسم الثانى من هذه الرسالت" . 


وجوّز المالكية فداء الأسرى المسلمين بالخمر والخنزير والميتة » وهو قول أشبب 
وعبد الملك وسحنون » وصفة ما يفصل فى ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة أن يدفعوا 
ذلك إلى العدو » ثم يحاسب الإمام أهل الذمة بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية » فإن 
أبوا لم يجبروا على ذلك » ولم يكن بأس بابتياع ذلك لهم » وهذه ضرورة"" . 


وبذلك يقول الأوزاعى أيضا . وقد سئل : أرأيت لو ظهر السلمون على خمر 
وخنازير للعدوء فقالوا : لاتفسدوا خمرنا ولاتقتلوا الخنازیر » ونحن نعطيكم كذا 
وكذا . أترى هذا ثمنا للخنازير والخمر ؟ قال : لا أرى به باس" . 


(13) البحر الرائق . ج ه / ٠١‏ , اختلاف الفقباء / ۱۸۳ - ۱۸۵ ۰ حاشية اللسوقى ج ۲ / ۲۰۸ . 

(1۷) اختلاف الفقباء / ۱۸۱ . 

(1۸) انظر : شرح السیر الکبیر ج ۱ / ۱۵۳ » اختلاف الفقهاء للطبری . کتاب الجهاد / ۱۵٩‏ ۰ جامع الصفار 
بهامش جام الفصولين ج ۱۰۰/۱ » واقعات. المفتین / ۱۲ ۰ فتاوی ابن تيمية ج 4 / المسألة ۵۱۵ / ۰۲۸۰ 
الإقناع ج ۲ / ۲٠۵‏ ؛ المحلی ج ۷ / ۲۲۲ ؛ البحر الزخار ج ۵ / 1۱۲ . 

۰ ۷۱۸/۱ شرح منح الجلیل ج‎ , ٠06 / ۲ الخرثی على مختصر خلیل ج‎ )1٩( 

(۷۰) اشتلاف الفقباء / ٠١١‏ . 


بت ۲۳۹۷/۷ مت 


والفادى إذا كان مسلما فإنه لا يرجع بالخمر والخنزير والميتة وما أشبه ذلك على 


الأسير المسلم أو الکافر . 
وأما إذا كان ذميا فإنه يرجع على الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن 
كانوا یملکونها" . 


والقول بجواز الفداء بالخمر والخنزیر والميتة من باب الفقه الافتراضیٌ وهو قول 
يعوزه كثير من التمحيص والتروى » فإنه جریا على هذه القاعدة یمکننا أن تتصور 
تعنت العدو واشتراطه كل ما هو محرم علينا للإفراج عن الأسرى منا » وحینشذ فهو 
بوطاالى عرو ای و ياب واسعا هو باب « الضرورة » . 


وان جاز أن ندفع المال فى مقابل اطلاقه السلمین » فانه بپذا المال 
پمکنه أن یشتری الخمر أو الخنزیر أو ما شاء » آما أن نقدمپما له » فذلك لون من 
الرضوح لارادة لا حدود لاطماعها وتسلظپا . 

ی 
الخمر والخنزير إلى أعدائهم » ويسند هذا الأمر إلى أهل الذمة بشرط قبولهم ذلك » 
كبا پبدو هذا التردد فى جواز مطالبة الذمى الأسير بقيمة ما دفعه فى فدائه من خمر 
وخنزیر » وفى عدم جواز ذلك للمسلم . 

أى أن الخمر والخنزير غير متقومين إذا دفعپسا المسلم » ومتقومان إذا دفعهما 
اناس : 

فإذا غصب المسلم خمرا أو خنزيرا لمسلم فإنه لایضمن سواء أكان الغاصب مسلما ام 
ذميا » لأن الخمر ليست بمال متقوّم فى حق المسلم »> وكذا الخنزير . 

ولو غصب خمرا أو خنزیرا لذمى فپلك فى يده يضن » سواء أكان الغاصب ذميا 
أم مسلما » غير أن الغاصب إن كان ذميا فعليه فى الخمر مثلها » وفى الخنزیر 
قيمته » وان كان مسلما فعليه القيمة فيهما جميعا عند الحنفية . 


(۷۱) الخرشى على مختصر خليل ج ۳ / ۱۵۶ ۰ شرح منح الجليل ج ۷۳۸/۱ ۰ 


= ۷۸ = 


وقال الشافعى : لا ضمان على غاصب الخمر والخنزير كائنا من كان . وجه قوله 
أن حرمة الخمر والخنزير ثابتة فى حق الناس كافة › لقوله سبحانه فى صفة الخمور 
نبا ( رجس من عمل الشيطان ‏ » وصفة المحل لاتختلف باختلاف الشخص › 
وأما الكلام فى المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا : الخمر مباح فى حق 
أهل الذمة وكذا الخنزیر » فالخمر فى حقهم كالخل فى حقنا » والخنزير فى حقهم 
کالشاة فى حقنا فى حى الاباحة شرعا ء فكان كل واحد منهما مالا متقوما فى 


(YD ء‎ 


ولكن مادام السلم قد ابتاع بماله الخاص - وتحت حكم الضرورة وبسوافقة 
الإمام - خمرا أو خنزيرا ليفتدى بهسا مسلما » فلماذا لا يجوز أن يرجع على الأسير 
بما دفع من مال لا ہما ابتاع من خمر أو خنزير ؟ ! 


وقد كره أبو يوسف واللؤلؤى وابن القاسم بيع المسلم الخمر والخنزير لأهل الحرب 
وابتياعهما منم" . وفى الفداء بالخيل وآلة الحرب قولان لابن القاسم وأشهب : فابن 
القاسم يقول بمنع ذلك » لأن بيع الخيل لهم والسلاح معصية » وأشهب يقول بجواز 
الفداء بذلك بحيث لا يخشى الظبور على المسلمین"" ولا يرى الثورى أن يصالح 
الأسير المشركين على سلاح أو كراع » فإذا صالحهم فلايبعث إليهم به » ويبعث إليهم 
۱ ۱ 

وهناك صورة آخری لاستنقاذ الأسری المسلمین وتتم دون دفع فداء معين ولکنپا 
تتم بسقوط الأمان عن المستأمنين من أهل الحرب والذین فى أيديهم أسرى من 
المسلمين . فانه إذا نزل أهل الحرب على حكم رجل من المسلمين » ومعهم أسرى من 
المسلمين ورقيق من رقيقهم » فمات الرجل المحم قبل أن یمضی الحكم فسألوا أن 
ُرتوها . إلى حصنهم ومأمنهم حتى يتخيروا من ينزلون على حكمه خلی بينهم وبين 


(۷۲) التفصيل فى « البدائع ج ٩‏ / ۶1۱۲ > وانظو : مبحث « اثر الحاجة فى الترخيص ۰ من كتاب الإباحة 
د مد کور ص ۳۸۸ . ۱ 

(۷۲) اختلاف الفقپاء للطبری . کتاب الجپاد / ۱۳ ۰ حاشية الدسوقی ج ۲ / ۲۰۸ . 

۰ ۷۱۸/۱ الخرشی على مختصر خلیل ج ۴ / ۱۵۶ > شرح منح الجلیل ج‎ )۷٤( 

(۷۵) اختلاف الفقباء / ۱۸۵ . 


ولا؟.- 


ذلك كله ما خلا أسرى المسلمين » فإنهم ينزعون من أيديهم » ويباع الرقيق من 
المسلمين » ویعطونيم القیمة"" . 

كما قال آبو حنيفة واصحابه : لو آن 0000 السلنين: على أن 
يد.حلوا إليهم بالأسارى » فيفادوهم © فآمنهم المسلمون على ذلك » فدخلوا E‏ 
المسلمين دار الاسلام > فاشتطوا عليهم فى الفداء » فلاينبغى للإمام أن يرد أسرى 
المسلمين إلى دار الحرب » ولكن يفادونهم بما يفادى به مثلم فان أبوا منعهم أن 
يخرجوا إلى دار الحرب"" . 

وإذن' فان استنقاذ الأسير المسلم من أيدى آسريه أمر مقرر تلتزم به الدولة 
الإسلامية ممثلة فى إمامها » ويلتزم به المسلمون أفرادا وجماعات وتسلك إليه كل 
الوسائل السلمية كالمفاوضات والفداء بمختلف أنواعه : على أسرى من المشركين » أو 
على مال » وقيل على سلاح أو خمر » فإذا لم تجد هذه الوسائل السلمية » ولم تبق إلا 
الحرب وسيلة إلى استنقاذهم وجبت الحرب » لأن الحرب إذا كان من أهدافها تحرير 
الانسان فالمسلم الأسير أولى بهذا التحریر . 

واذا شرعت الحرب لازاحة العوائق المعترضة فى سبیل الدعوة الاسلامية فأحرى 
بها ل 


ا الأسرى 2ن ۰ 


وننتقل - بمعونة الله وتوفيقه - إلى القسم الثانى وهو« أحكام السبايا » . 
ونسأله - تعالى - التوفيق والسداد.. 


(۷) الخراج لأبى يوسف / ۱۲۹ . 
(۷۷) اختلاف الفقباء . كتاب الجباد / ۱۸۵ . 


لات 


القسم النشاف 


ق 
الحروب الإسلامية 


~= ۲۸۱ هس 


انتپینا - فى القسم الأول. - من عرض أحكام الأسرى فى الحروب الإسلامية وحين 
یقع الأسر على الرجال المحاربين » فهو نتيجة طبيعية لجنود خاضوا غمار الحرب » 
واستعملوا السلاح » وکانت غايتهم النیل من عدوهم . فلما لم يستطيعؤا مواصلة القتال 
لأی سبب من الأسباب » ولما كان عدوهم يستطيع أن يكف عدوانهم عليه » وأن 
يعوقهم کوسائل فعالة فى استمرار الحرب ضده .... كان الأمر عنوانا على تمکن فشة 
من فئة وانپزام طائفة آمام طائفة . ۱ 


ولکن الحروب غالبا ما تتجاوز الحدود » أو بالاحری فانپاغالبا لاتعرف لها حدودا 
وإن ويلاتها لتتعدى المحاربین إلى غير المحاربين » وإذا وقع الأسر على الجنود 
لأنهم خاضوا المعارك واشتركوا فى الحروب » فقد يقع أيضا على غيرهم من العجزة 
والنساء والأطفال » وذلك : لقيامهم بجپد حربى أحيانا أو لتوقی الأذى المتوقع منهم 
أحيانا أخرى » أو لمجرد تبعيتهم للعدو المحارب أحيانا ثالثة . 


ولا يلام حبيس محارب إذا اتخذ من الوسائل ما يكفل له الأمن فى طريقه قبل 
القتال والسلامة لجنوده أثناء القتال » والمحافظة على كيانه وأفراده فى كل الظروف . 


ولكن اللوم يقع على الجيوش بمقدار بعدها عن شرعية الوسائل.التى تتخذها 
لتأمين نفسها » ومجافاتها للمبادىء الإنسانية بوجه عام . 


ولقد عرضنا - فى القسم الأول من هذه الرسالة - لأحكام الأسرى مسلمين وغير 
' مسلمين » لان الاسر يقع من كل فريق وعلى كل فريق . 


۲۸۲ — 


ونجد فى هذا القسم أن السبی" يقع أيضا من كل جانب على الجانب الاخر » 
ويبقى بعد ذلك البحث عن مصير السبايا فى كل من الجانبين » وعن وسائل 
معاملتهم » وعن تنظيم حقوقهم وواجباتہم » وبهذا البحث يتضح فضل جانب على 
جانب » وتظهر الشرعية أو عدم الشرعية فى وسائل كل فريق . 

ولقد ارتبط - فى بعض الأذهان - حديث السبايا بالحديث عن السرارى والإماء 
وملك اليمين'" » حتى ليكاد يقع فى الوهم أن التسرى والرق وملكية اليمين نتاشج 
حتمية لسبى الدساء فى الحروب الإسلامية » وأن لاسبيل للمرأة بهد سبيها إلا 
استرقاقپا . 

أوصار الحديث عن ملك اليمين-عند البعض-مقصورا على النظم الإسلامية فى 
حروبهاءوكانه لم يكن ظاهرة عامة عند كثير من الأمم الأخر قبل الإسلام وبعده 
وأنه - فى الأمة الإسلامية - كان جریا على ما سبقه من النظم مع تهذيبه وتحديده 
وصبغه بروح الإسلام من حسن المعاملة والتسامح والعفو كما بتر" 1 


أما من حيث انتشار السرارى فى بعض البيوت الإسلامية فى زمن بنى أمية وبنى 
العباس ومن بعدهم » حيث كانت القصور تزدحم بالجوارى والسرارى عن طريق 
الشراء » فقد لعبت النخاسة" فيه دورا هاما والاسلام برىء منه » وهو مخالف لروح 
الشريعة بلا جدال" . 


(۱) بينا فى مقدمة هذه الرسالة أن الأسر يقع على الرجال » وأن السبى يقع على النساء » وسنجد فى الفصل 
الأول من هذا القسم تعريفا بالسبى وتفريقا بينه وبين الأسر . 

(۷) سنبين أن السبايا لايتحولن بالضرورة إلى إماء » وتذکر هنا أن الأمة إذا تسرّاها السيد - أى عاشرها 
معاشرة الأزواج - فى السرية وجمعبا السرارى » ويصدق ذلك أيضا على ملك اليمين . 

(۲) يقول الله تعالى بشأن عقوبة الإماء ( فإن أَتَيْنَ بفاحشة فعليهن لصفا ما على المّحْصّناتِ من 
العذاب > . النساء آية ۲۵ . 

لأن الإسلام يضع فى حسابه حالة الرق التى تجعل الأمة أقل قدرة على صيانه نفسها من الحرة وذلك على 
الضد مما كان معمولا به فى القانون الرومانى حينذاك من تشديد العقوبة كلما انحطت الطبقة وساءت الظروف 
حيث يقول ( ومن يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته إن كان من بيئة كريمة مصادرة نصف ماله » وإن كان 
من بيلة ذميمة فعقوبته الجلد والنفى من الأرض ( مدونة جوستنيان . ترجمة عبد العزيز فهمی / 5327 ) . 

(4) النخاسة هی التجارة فى الدواب والرقيق » يقال : نخس الدابة نخسا ذا طعن مؤخرتما أو جنبها بالمنخاس 
لتدشط » وقد أطلق كذلك على بيع الرقيق لأنهم کانوا يحملونهم على الدواب وينخسونها استعجالا للوصول إلى 
الأسواق ( المعجم الوسيط » المنجد . ماده « نخس ۲ ) . 

(ه) انظر : سيد قطب . فى ظلال القرآن ؛ / ۰۸۳ تفسیر المنار چ ‏ // ۲۸۷ . 


YAY — 


" ولقد صور الأستاذ أحمد أمين مشكلة ازدحام القصور بالسرارى والجوارى تصويرا 
جعلها هی الحكم الغالب فى كثير من البيوت الاسلامية » حتى لتكاد تشكل الجانب 
الأكبر من الحياة الاجتماعية للعصور التى وقعت فيها فهو يقول :۲ : 


( من ملك جارية جاز له أن يتسرّاها » من أجل ذلك كان البيت الإسلامى فيه - : 


غالبا - زوجة أو زوجات ٠‏ وكان بجانبهن عدد من الجواری قد تسراهن رپ البيت » 
وكثيرا ما كان يقع الخلاف بين الحرائر والجسواری والسرارى » حتى ذهب بعض 

اللغويين إلى أن تسمیتپن بالسرارى كان سببه الغيرة . 

نقل « اللسان » عن بعضهم أن السُّرّية التى يتسراها صاحبها منسوبة - على غير 

قياس - إلى السر » وهو الاخفاء لأن الانسان كثيرا مايسرها ويسترها عن حرته وهذه 

الصورة فى الواقع لا يمكن أن تکون هی الصورة الناتجة بالضرورة عن الحروب 

الإسلامية المشروعة » وغير متصور أن ينتهى المسلمون من حروب شرعها لهم الإسلام 

فى ميادين القتال لإعلاء كلمة الله » ثم يعودوا إلى بيوتهم ليواجهوا حربا من نوع: 
جديد تحرکپا الغيرة والمنافسة بين الحرائر والجوارى والسرارى » وليس من الإنصاف 
أن نحمّل .. الاسلام تبعة ازدحام القصور - فى بعض العصور بالجواری والسراری 
المجلوبات من الاسواق علی آیدی النخاسین بل اننا علی الجانب المقابل لهنه الصورة 
نجد السبية وقد تحولت من جارية لاتملك أمرها إلى « أم ولد » لپا حقوق إنسانية 
كثيرة معلنة لا متداولة فى السر » معترف بها ولا تجری فى الظلام . 


ولقد كان أهل المدينة یکرهون اتخاذ آمپات الأولاد حتی نشأ فيم على بن 
الحسین والقامم بن محمد بن أبى بكر الصديق ؛ وسالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . 


وقد فاقوا أهل المدينة فقها وورعا ۰ وكانت أمهاتهم من الإماء اللاتى أصبحن 
أمبات أولاد » فرغب الناس فيب" . 


. 8١/1١ أحمد أمين . ضحى الإسلام . ط . تاسعة سنة 1997 . مكتبة النهضة المصرية ج‎ )١( 

(۷) انظر : المعارف لابن قتيبه / ؛ ۰ 45 » الكامل للمبرد ج ۲ / ٩۳‏ وقد ذكر الزمخشرى فى كتابه ( ربيع 
الأبرار ) أن الصحابه لما أتوا المدينة بسبى فارس فى خلافة عمر بن الخطاب كان فيم ثلاث بنات ليزد جرد - 
ملك الفرس - فباعوا السبايا » وأمر عمر ببيع بنات يزدجرد آیضا ‏ فقال على بن أبى طالب : إن بنات الملوك 
لایعامان معاملة غيرهن من بنات السوقة فقال كيف الطريق إلى العمل معن . فقال : يقوّمن » ومبما بلغ ثمنبن 


- YA — 


r 


ولقد قيل إن الموالى" والعتقاء وأبناءهم وأبناء العرب من السبايا قد برعوا فى 
التفقه والقدرة على استنباط الأحكام مستعينين بما عندهم من الثقافة والنباهة والكتابة 
مقتضی حضارتپم التی کانوا فيها قبل آسرهم فی الفتوح الاسلامیق! . 

وکان من أبناء هؤلاء الأمپات خلفاء » حتی صار لبن سلطان فى تدبیر الأمور » 
وكان بعضهن RSG‏ ی وی ی الپجری › 
انتشرت نساء الروم فى بيوت الخلفاء والأغنياء > وكان بعضهن أمهات لبعض الخلفاء » 
كالمنتصر بالله المتوكل » والمعتز بالله » والمعتمد على الله » والمقتدر بال" ول 
كان المسلمون والنصارى واليهود على السواء فى تملك الرقيق » وان لم يكن 3 
نظاما مشروعا عند اليهود والنصارى » مع أن بعضهم قد ارتكبه خروجا على 
القانون ۱ » وأسرف فى استعمال ذلك أيضا بعض المسلمين دون مراعاة لروح الشريعة 
الإسلامية . 


وليس السرارى كما ذكرت هن المرادفات للسبايا فى الحروب الإسلامية . كما 
آنپن لسن النتيجة الضرورية للسبى وحده » ففى السبايا - كما سنرى - نناء وصبيان 
وشيوخ وعجائز فى بعض الأحيان » وهؤلاء يسرى عليهم مايسرى على الأسرى فى 
كثير من الأحكام » فقد یُسترفون » وقد يُفادون » وقد يمن عليهم كما يفعل 
بالأسرى . 


قام به من يختارهن فون » فأخذهن على بن أبى طالب » فدفع واحدة لعبد الله بن عمر» وآخری لولده 
الحسين » وأخرى لمحمد بن أبى بكر الصدیق » فأولد عبد الله ولده سالما » وأولد الحسين زین المابدین »ولد 
محمد ولده القامم . 

عه بض الباحین فی نسبة نطلا الاك إن بز‌جرد » ولکن یظهرآن لیس مات شاه نی لين 
خيرة بنات الفرس ( فجر الاسلام / ٩۱‏ » الکامل للمبرد ج ٩۳/۳‏ ) ۰ 

(۸) أطلقت كلمة « الموالى ٠‏ على الذين أعتقوا بعد استرقاقهم ؛ لوجود صلة الولاء بين دين تیم » وإن 
كانت هناك أنواع أخرى من الولاء غير ولاء العتق . 

)٩(‏ الفقه الإسلامى ( المدخل والأموال والحقوق والملكية والعقود سنة ۷١ / ١666‏ وما مدا » تاريخ التشريع 
الإسلامى ص ۲۳۵ ... والكتابان د / محمد سلام مدكور. 

)٠ ۰‏ ظهر الاسلام أحمد أمين . ل رابعة سنة ۱۹۷۵ ( مكتبة النبضة المصرية ) ج ۱ / ۱۷ ۰ 

(۱۱) ضحى الإسلام ج ۱ / ۸۳ .. وقد روى المؤلف أن E E a Û‏ 
النصرانى ثلاث جوار حسان روميات مع ثلاثة آلاف دينار فرد الجواری » فسأله المنصور : لم رددتهن ؟ قال : لأنا 
معشر النصارى لانتزوج أكثر من امرأة واحدة مادامت المرأة ولانأخذ غيرها . 


ا ۲۸۵ له 


وأن لوقوع السبايا فى الأسر ظروفا وملابسات يراعيها الفقه الإسلامى » ويفرق 
فى كثير من الاحيان - بينهم وبين العجزة ومن فى حكمبم » فقد لايندرج هؤلاء 
تحت كلمة السبى كالرهبان وأصحاب الصوامع إذا تخلوا للعبادة واعتزلوا الحرب . 

۱ كما يرتب الفقه أيضا أثارا على السبى كالحكم بإسلام الصبى وتقرير مدى 
حریته » وحقيقة انتسابه إلى أمه أو أبيه ويقدّر الفقه كذلك وقوع السبایا من النساء 
المسلمات والأطفال المسلمین فى ید العدو » وکما كان للأسرى المسلمین أحكاما آثناء 
وقوعپم فى الأسر » فان للسبایا المسلمین كذلك احکام تتعلق بموقفهم من عدوهم » 
وبموقف الدولة الاسلامية منهم وغیر ذلك من الأحكام التی نعرضها فى هذا القسم . 

وهذا القسم یتکون من باپین : 


- الباب الأول : عن ظروف السبی وآثاره المترتبة عليه » ومتی يجوز سبی النساء 
' والأطفال ومتی يجوز ترکپم » وكذلك العجزة ومن فى حکمپم » وقسبة هولاء 
وأسلوب معاملتپم قبل القسمة وطبيعة خياتهم بمدها ‏ وأثر ذلك كله على حریتهم 
ونسب الأطفال منهم وبقاء الحياة الزوجية فيهم وغير ذلك . 


- أما الباب الشانی : فپو عن سبى الأعداء عند المسلمين وسبى المسلمين عند 
الأعداء : جواز تطبيق أحكام الأسرى من المن والفداء والاسترقاق والقتل على 
السبايا » ونقلهم من دار الحرب إلى دار الإسلام » وحكم اشتراك النساء والصبيان فى 
الحرب » وأخيرا استنقاذ السبى من المسلمين وعودتم إلى دار الإسلام وإلى 
الحرية ... ونرجو فى هذين البابين أن تتضح معالم السبايا وأحکامپم بحيث يتضح 
الفرق بين أحكام الأسرى وأحكامهم السبايا فى الحروب الإسلامية . 


- ۲۸۲ - 


الباب الأول 


ظروف السبى و انثاره 


يتكون هذا الباب من فصلين : 
)١(‏ الفصل الأول : 0 

۷ ۰ ١ . ۲ ۳ 
ی‎ 000 
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القصل الأول 
السبى وظروفه ومن يجوز سبيهم 


التعريف بالسبى 


السبی لفة( : ۲ 
ال سيت اما ییاهب ور مین ایا نوع يه فلان) ١‏ 
للجارية المسبية » وتقول : خرجت السرایا فجاءت السبایا . ۳ 


وتلاقوا فتآسروا » وتسابوا 1 


ومن المجاز : هن يسبين القلوب » ويستبين » وماله سباه الله : أى غرّبه . 
قال أمرؤ القيس : 
فقالت : 
سباك الله إنك قساتلى ألست ترى المّمَارَ والناس أحوالى 
وجاءوا بسبی كثير أو بسبايا . 


ويقال : سبى العدو سبيا وسباء أسره » فهو سبى وهی سبى » والجمع سبايا . 


(۱) انظر / أساس البلاغة للزمخشرى القاموس المحيط للفیرزیادی ( مجد الدين محمد بن يعقوب ) . باب الواو 
والياء - فصل الزاى والسين . ط . ثانية سنة ۰۳۷۱ ۱۹۵۲ ۰ المعجم الوسيط . مجمع اللفة العربية . ط . ثائية ج 
١‏ / المنجد للأب لويس معلوف . 

(۲) ويفبم من ذلك أن الأسر غير السبى . 


- ۲۸۹ 


والسبى ما يُسْبى » والجمع سب » والنساء لأنهن يَسْبين القلوب » أو يُسْبَيْن 
فيّملكن 2 ولايقال ذلك للرجال » لأن الغالب تخصيص الأسر بالرجال والسبى 
بالنساء » والجمع سبايا . والسبی أيضا / المأسور » وُصف بالمصدر» والسبى المأسور 
والمأسورة » وهی سبية أيضا » والجمع سبايا . 


وهو لايكاد يخرج عن التعريف اللغوى السابق » وكذلك فى التفريق بين السبايا 
والأسرى > فالسبايا هم الصبيان والنساء الذين ظفر المسلمون بأسرهم أحياء » والأسرى 
هم الرجال والمقاتلون إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء كذلك" . 


وقد جاء فى السيرة الحلبیة"" أن الرسول بلي أمر بأسارى بنى المصطلق 
فكتفوا » ثم فَرّق السبى فصار فى أيدى الناس . 

. وأساس نشأة السبى وجود النساء والصبيان فى ميدان القتال » ووقوع الأسر على 
الجميع > ومن هنا أيضا تساق النساء أسيرات » فيصرن بعد القسمة فى أيدى 
المحاربين » ولما كان الشأن الغالب أن يقتل بعض أزواجهن » ويفر بعضهم الآخر 
حتى لا يعودوا إلى بلاد السلمین" وكان من الواجب على المسلمين كفالة هؤلاء' 
السبايا بالانفاق عليبن ومنمپن من الفسق ... كان من المصلحة لبن وللبيئة 
الاجتماعية أن يكون لكل واحدة منبن - أو أكثر - كافل يكفيها هم الرزق وبذل 
العرض لكل طالب . 


(۲) انظر / بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائح للكاسانى ج ۷/ ۱۱۷ ۰ الأحكام السلطانية للفراء / ۱۳۷ » آثار 
الحرب . د / وهبة الزحیلی / ۲۹۸ . 

() ج ۷۰/۲ . ۱ 

(۰) فى شعبان للیلتین خلتا منه سنة خمس من الپجرة » وقيل أربع كما فى البخاری نقلا عن ابن عقبة , 
وجری عليه الإمام النووی فى الروضة . 

(«) أى أنه - به آمر یتکتیف الأسرى وتفریق السبایا بين الناس » وفی هذا دلیل على أن الأسرى غير 
السبایا . 

(۷) أقول : هذا هو الغالب » ولا بمنع ذلك وجود مدالات يقع فیها الزوج أسيرا والزوجة سبية » ولهذه الحالات 
احکام نوردها فى موضعها إن شاء الله . 


امول 


ولاشك أن الزواج من أمة رد لاعتبارها وکرامتها الإنسانية » وأن التسرى فيه إهانة 
لادمیتها » ولكن الضرورة التى أباحت الاسترقاق للأسرى هی ذاتها التى اقتضت إباحة 
التشری() > حتی یمکن الاتفاق على نظام لأسری الحرب خير من ذلك النظام الذی 
كان يسود العالم یومذاك . 


بل یبقی فى المعاملة بالمثل فى هذا المجال أن نلاحظ أن السبية عند المسلمین 
لم تكن تستباح لكل الرجال » وانما هی لرجل واحد تشبه علاقّه بها علاقته 
بزوجته » وفى هذا أيضا احترام لادمیتها وتكريم لمشاعرها . على أنه يخسن ألا نسی ٠‏ 
أن هؤلاء الأسيرات السترقات له مطالب فطرية يحسب حسابها فى حياتين » فإما 
أن تتم عن طريق الزواج - حين يتحررن - وإما أن تتم عن طريق التسرى ما دام 
نظام استرقاق الأسرى بضروراته قائما . 


فإن قيل أليس الخير لهن أن يرجعن إلى بلادهن فمن كان زوجها حيا عادت 
إليه » ومن كان زوجپا مفقودا تزوجت غيره أو كان شر فسقہا على قومها ؟ 

والواقع أن الاسلام ما فرض السبى ولا أوجبه ولا حرمه أيضا » وإنما أباحه لأنه قد 
يكون فيه المصلحة حتى للسبايا أنفسهن » ومنها أن تستأصل الحرب جميع الرجال من 
قبيلة محدودة العدد مثلا » فإن رأى المسلمون أن الخير والمصلحة فى بعض الأحوال 
أن ترد السبايا إلى قومهن جاز لم ذلك » أو وجب عملا بقاعدة جلب المصالح ودرء 
المفاسد وكل هذا إذا كانت الحرب دينية » فإن كانت الحرب لمطامع الدنيا وحظوظ 
الملك » فلا يباح فيها السبی(۲ . 


وإننا لنلاحظ أنه على الرغم من كثرة الغزوات التی وقعت فى عبد الرسول 
لھ » وما كان یمکن أن يستتبعها من أسر وسبی ۰ فلم يكن له من السراری: الا 
آریع + كما لم تكن الحرب هی المصدر الوحید لحیازتپن + پل کان أکثرهن اهداء 
إليه . 


(۸) وقد تکون الضرورة مواجهة الوضع القائم حين يسيى النساء دون آزواجپن » ولیس هناك من سبیل لردهم 
إلى ديارهم . 
)٩(‏ انظر : تفسير المنار ج ۵/۵ › فى ظلال القرآن . سيد قطب ج ؛ / 88 . 


- ۲۹۱ 


فقد قال أبوعبيدة : كان للنبى أربع : ماریة" وهی أم ولذه إبراهيم ء 
وريحانة"" » وجارية أخرى جميلة أصابها فى بعض السبى » وجارية وهبتها له 


هه 50 + (۱۲) 
رسپ پس جچحس ۰ 


هذا ولیس کل سپابا الحرب نساء » بل منهم الصبیان والشیوخ وغیر المحاربین 
بوجه عام » ولکن لما كان سبی النساء یستتبع تفریعا فى الأحكام » وتترتب عليه 
أثاره فى بقاء الزوجية وقیام الاسترقاق وغیرهما » فقد استأثر باهتمام خاص فى 
بحوث الفقه » وصار النساء بالتغليب - أهم ما فى السبایا . 

آما الصبیان فهم - كما سنری - تبع لأبائهم المأسورین معهم فان لم يكن معهم 
آباء » فلا تتفرع حولم المشاکل » وانما هم یادن أو یترکون إذا كان هناك سبیل 
إلى ذلك » والا فقد انتقلت تبعيتهم وديانتهم وولاژهم إلى المسلمین . 


(۱۰) آهداها إليه المقوقس . 

)1١(‏ وعرض علیها أن یتزوجها » ویضرب علیها الحجاب » فقالت : یارسول الله . بل تترکنی فى ملكك » فبو 
أخف على وعليك » وقد توفی الرسول وهی فى ملکه . 

(۱۲) زاد المساد ج ۱ ص ۲٩‏ . 


س ۲۹۲ - 


اليتخنت اليثيات 
على مسن يقع السبى 


إذا كان المقصود بالسبايا النساء والأطفال - كما ذكرنا - وهم من يقع عليهم 
السبى » فان غيرهم من الشيوخ والعجزة ومن فى حكمهم محل خلاف وأساس ذلك ما 
يمكن أن يقدّمه هؤلاء من مجپود لأجل الحرب ٠‏ كأن يكونوا أصحاب رأى يشيرون 
به وله تاثير فعال ف رة الحرء او رة بقدمونها ولينا ال فويس الان 
واستمرار قتالهم . 

وحتى الصبيان والنساء الذين يقع عليهم السبى غالبا » قد لايقع عليهم السبى 
أحيانا » وذلك إذا أحاطت بهم ظروف تدعو إلى تركبم أحرارا . 


فقد جاء فى « البدائع » أن الحربى إذا أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا حتى 
ظهر المسلمون على الدار » فان أولاده الصفار أحرار تبعا له ولا يقع عليهم السبى . 

أما أولاده الكبار وامرأته فإنهم يكونون فيئا لأنهم فى حكم آنفسپم لانعدام 
التبعية . 

آما إذا دخل دار الاسلام » ثم أسلم » ثم ظپر المسلمون على الدار فأولاده الصفار 
والکبار وامراته فيئ » لانه لما لم يسلم فى دار الحرب حتی خرج إلينا لم تثبت 
ا 

وهذا يخالف مذهب الزيدية حيث يرون أن من أسلم من الحربيين فى دار 
الإسلام » فإنه لا يجوز للمسلمين سبى أطفاله فى دار الحرب لأنهم قد صاروا مسلمين 
پاسلامه . 


(۱۲) بدائع الصنائم ج ۱۰۵/۷ . 


نا ۲۹۳ - 


وقال البعض : بل يكون طفله فيئا كما له إذا أسلم فى دار الإسلام9" ووجهة نظر 
الكاسانى - كما جاء فى البدائع - أن الصبيان بحكم یاسلامپم تبعا لابائهم عقل هؤلاء 
الصبيان أو لم يعقلوا » كما يحكم بإسلامهم تبعا للدار أيضا عند انعدام الأبوين فى دار 
الاسلام . 
1 1 


فإذا وجدوا فى دار الحرب » وأسلم آباژهم فى دار الاسلام » فقد صاروا فيشا 
لاتقطاع التبعية بينهم وبين آبائهم . 


واتجاه الزيدية - فى نظرى - هو الأرجح » لأنهم لم يقطعوا تبعية الأطفال وهم 
بدار الحرب بأبائهم وقد أسلموا فى دار الإسلام » فان اختلاف الدار هنا لا اعتبار له . 


آما الأبناء الکبار والزوجة فهم يملكون أمرهم » لأنهم فى حكم أنفسهم » ومن ثم 
فإنه يجوز وقوع الأسر والسبى عليهم فى دار الحرب حينما يظهر المسلمون عليها . 
كما يمكن أن تنال المرأة الحربية الأمان » فلا يقع عليها السبى ون كانت فى دار 
الحرب » وذلك فيما إذا دخل العسكر دار الحرب » فخرج إليهم مسلم كان.أسيرا أو 
كان مستأمنا فيهم » أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين ومعه حربية » فقالت : 
جلت مستأمنة إليكم » وقال المسلم : جكت بها قهرا . 

فپذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشى 
معه حتى إذا انتبت إلى أدنى مصالح المسلمين » نادت بالإيمان أم لم تناد .. فپی 

آمنة » لأن الظاهر شاهد لها فإنها جاءت مجئ المستأمنات9" . 

وكذلك إذا ادعى بعضّ السبى رجلان فقال كل واحد منهما : هذا من أهلى » فان 
صدق المدّعى به أحدهما فهو من أهله وكان آمنا » ون كذبهما جميعا كان فيئا » لأن 
السبب الذى انبنى عليه الأمان لم يثبت بينه وبين واحد منهما . 


وإذا ادّعى السبى أنهم من أهل المستأمنين » فهم مصدّقون » ما لم يُقتسبوا أو 
۱۹ 
پپاعوا ‏ . 


(۱۶) شرح الأزهار ج ¢ / cot‏ ۵۵ 
(16) شرح السير الكبير ج 7/1١‏ . 
((۱) المرجع السايق ص ۳۱۰ - ص ۳۲۱ . 


- ۲۹۵ - 


ويتوقف سبى الصبيان فى يد أهل الشرك على تبعيتهم لأهليهم » فإذا كانوا أبناء 
الحربين » فإنه يجوز شراژهم كما يجوز سبیپم » أما إذا كانوا أبناء المعاهدين فإنه 
يجوز شراؤهم » ولا يجوز سبيهم وإذا كانوا فى أبناء أهل الذمة › فإنه لا يجوز 


۱۷ 
شراژهم ولا ا 


سبی المشركين وأهل الذمة والکتابیین : 
يقع السبی على نساء مشرکی العرب وذراریپم ۰ كما بقع على نساء مشرکی 


العجم وذراريهم » لأن النبی - بلع - استرق نساء هوازن وذراریهم وهم من صیم 
)۱۹ 
ا 


والأسر يجرى على كل من وقع فى يد المسلمين من ذكر صبيا کان أم شابا أم 
شيخا » وكذلك المرأة والرهبان » إلا من ترك منهم فى دار الحرب لعدم المضرّة من 
تركهم » فإنهم يتركون أحرارا ولا یرون(" . 


ويجوز كذلك سبى المجنون من مشركى العرب » ثم بعد التكليف - أى بعد أن 
يعقل - لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف 


ويخيّر الإمام فى العربى الفانى والأعمى ونحوهما بين المن والفداء والاسترقاق 
لشببتهم بالصبى أما الفانى من أهل الکتاب وان كان عربيا - کبنی تغلب وهم من 


۱ وضابط ذلك أنه يجوز سبى كل صغير وأنشی ” 
العرب » ومن له كتاب 'أيضا » والعجمى يجوز سبیه سواء کان وثنيا أم کتابیا 
وأولاد العهد يجوز شراؤهم منم » ولكن لا يجوز سبيهم لأن بيننا ونيم أمانا موقتا 


(۱۷) الأحكام السلطائية للفراء ص ٠ ١١‏ , 

(۱۸) جاه فى شرح الأزهار وهامشه ج 4 0417 : العرب هم من سب إلى اسماعيل وغيره كحمير . 
(15) فتح القدير ج 1 / ۲۱۲ » البدائع ج ۱۲۰7/۷ ۰ 

(۲۰) البدائع ج ۷ / ٠٠۲-۱۰۱‏ . 


(۲۱) شرح الأزهار وهامشه ج 6 / ۰۲۰۸ ۵4۲ . 


س ۳۹۵ س 


بمنع سییپم اما أولاك اهل اللمة فانه لا يموق شراژهم ولا مجو سبیپ ۳" » لان الامان 
بيننا وبینهم دائم فلايباعون رقیقا ولیس بيننا وبينهم حرب . ولقد جاء فى 
المحلی"" لابن حزم : إذا تقض أهل الذمة العهد » فقد حلّت دماوهم وسبیپم . 

ومن هذا یوخذ أن الأسر یجری علی هل الکتاب وهم الیپود والتصاری رجالا 
ونساء مقاتلين وغير مقائلين » أو شیوخا كبارا إذا کنزا ذوی رأى . 


إلا أنه لا يجرى على المرأة الحامل إذا كان الجنين لم ينفخ فيه الروح . 


العجزة ومن فى حكبهم : 
متقادين ا أن ا ای یش روطان ا 
ا تلعب كارا ا سای ون فی شك عرد یتنا 


ومد يرى آهل الرأى سبيمم إذا كان ذلك تأمینا للجيش » وصيانة لخطّة الحرب » 
وقد يرون غير ذلك إذا لم يكن فى سبيهم فائدة » أو كان فى هذا السبى ضرر أو 
تعويق لحركة الجيش المحارب . والحنابلة لا يجيزون سبى العجزة ومن فى حکمهم 
معتمدين على أنه لانفع فى اقتایم "۳ . 


والمالكية إذا كانوا يجيزون سبى العجزة » فإنهم يمنعون سبى الرهبان لنهى أبى 
بكر عن ذلك" » ولأنه لا رأى لهم فى الحرب . 


(۲۷) الاحکام السلطانية للماوردى / ۱۳۱ . 
أولاد العهد هم الذين یکون بیننا وبينهم أمان مؤقت . وأهل الذمة : هم الذين يكون الأمان بیننا وبينهم 
مؤبدا » وهو ما يسبى « عقد الذمة » ( انظر : أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الإسلام . رسالة دكتوراه إعداد 
د / عبد الكريم زيدان . 

(۲۲) المحلى ج 2309/1١‏ , 

(15) المغنى ج ۸ / ۳۷۵ . 

(15) من وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان وهو سائر إلى الشام : لا تقتأن امرأة ولا صبيًا ولا كبيرا هرما ؛ 
وعن مالك أنه بلفه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله : أنه بلغنا أن رسول اهب كان إذا بسث 
سرية يقول لهم : « اغزوا بامم الله فى سبيل الله ... ولاتمثّلوا ولا تقتلوا وليدا » - تنوير الخوالك . شرح موطا 
مالك ج .5/١‏ 


- ۹1 


قال الدسوقى : وأما غير الراهب والراهبة من المعتوه والشيخ الفانی والزمن 
والأعمى > فإنهم وإن حرم قتلهم يجوز أسرهم ویجوز ترکهم من غير قتل ومن غير 
آسر» وحينئذ يترك لهم الكفاية قال الباجى : يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن 
مخالطة الناس وبناء عليه فقد قالوا : لايؤسر الراهب ولا يقاتل بخلاف غیره" . 

آما الشافعية والحنفية والزيدية فإنهم يرون سبی العجزة » وذلك لجواز قتلهم عند 
الشافعية » ولأنهم كالنساء عند الحنفية والزیدیة" . 


والواقع أنه لم يرد عن الرسول سبى العجزة ومن فى حكمبم » وقياس الشافعية 
السبى على جواز القتل منقوض بعدم جواز تلهم > كما أن قياسهم على النساء غير 
صحيح » لأن الأصل فى الانسان الحرية » والرق عارض , ولا يثبت ذلك إلا بدليل 
ناهض قوى . 

والمعنى الذى منم به سبى الرهبان عند المالكية ( وهو حبس أنفسهم عن مخالطة 
الناس ) قائم فى العجزة » إذ العجز حبس طبيعى يمنع الشّخص من سلامة التفكير 
غالبا . وإن كان يخالط الناس فى الظاهر(" . 

وقد وضع أبن قدامة قاعدة فيمن يجوز وقوع السبى عليهم بقوله : من يحرم قتلهم 
غير النساء والصبيان كالشيخ والزمن والأعمى والراهب فلايحل سبيهم » لأنه لا نفع فى 
)۲٩( 5‏ 
اا 

وعدم جواز سبى العجزة يتفق - من حيث المبداً - مع ما تقرره اتفا”ية جنيف 
سن۲۹.4٩۱‏ من أن الاطباء والممرضين ورجال الدين الذين تجدهم الدولة المحاربة 
لا يجوز التعرض لهم ٠‏ ولا يجوز آخذهم آسری حرب لقیامهم بخدمات [نسانیة(؟ 


((۲) حاشية السدسوقى ج ۰۱۷۰۱۱۳/۲ ۱۷۷ ۰ منج الجلیل ج ۰۷۱۵/۱ الخرشى ط . لاني . 
ج ۰۱۳۱/۲ الزرقانی على الموطأ ج ۲ / ۲۹۵. 

(۲۷) مفنی‌المحتاج ج ؛ / ۲۲۲ » حاشية الشرفاوی / :۳۹ ۰ حساشية الب‌اجوری ج / ۱۷۲ ؛ المبسوط 
ج 1/۱۰ » البحر الزخار ج ۵ / ۰۱ , 

(۲۸) انظر : د / وهبة الزحیلی : آثار الحرب فى الفقه الاسلامی ۸ ۲۷۲ . 

. 1۰۸ - 1۰۰7 ۱۰ المغنی لابن قدامة ج‎ )۲٩( 

(۳۰) قانون الحرب والحیاد . د / محمود سامی جنينه / ۲۷۵ , 


- ۲۹۱۷ هس 


التحيتىن البثالنقت 


قتل النساء والصبيان فى الحرب 


يقتضى التصور الاسلامی للحرب أنها تجرى فى ظل العقيدة » وأن المسلمين قد 
أذن لهم بالقتال من حيث كونهم أصحاب عقيدة حوربوا واضطهدوا من أجلها ولولاها 
لاله النانن, 


ومن ثم فإن الحرب الاسلامية موجهة - فى المقام الأول - إلى هؤلاء الذين 
يخملون السلاح فى وجه الإسلام » أو يحاولون وضع العقبات فى سبيل انتشاره فى 
الأرض » وقد تكون هذه الحرب مباشرة تستهدف هؤلاء المعتدين بالانتقام » وقد 
تكون غیر مباشرة تستهدف تنحية العقبات التى تعترض سبيل الدعوة » فإذا جنت .على 


بعض الناس فلأنهم بعض هذه العقبات . 


. ومن هنا كان لنا أن نبحث عن جواز قتل النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم فى 
حدود هذا التصور ما دامت الخزب قائمة » وماداموا لم يصيروا سبايا بعد . 


= ۲۹۸ تب 


قتل النساء 


فلقد روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما أن امرأة وجّدت مقتولة فى بعض 
مغازى رسول الله يل , فأثکر ذلك ونبى عن قتل اللساء والصبیان(" . 

ولعل السر فی هذا الحكم أن الأصل عدم إتلاف النفوس » وإنما أبيح ما يقتضيه 
دفع المفسدة » ومن لايتأهل للقتال فى العادة يرجع إلى الأصل فيه . 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى ی وغيرهم » حيث 
کرهوا قتل النساء والولدان » وهو قول سفيان الثورى والشافعی - إذا لم يقاتلوا » فیان 
قاناوا ‏ فقد قال جمپور العلماه ؛ یقتلون(۳ . 


ونحو هذا الحدیث ما رواه جمع من الصحابة حيث قالوا : غزونا مع رسول الله 
بإ فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع علیها الناس ٠‏ فأفرجوا له فقال : « ما كانت 
هذه تقاتل فيمن يقاتل ۰۰ ثم قال للرجل : « انطلق إلى خالد بن الولید » فقل له : 
إن رسول الله يأمرك » یقول : لاتقتن ذرية ولا عسیفا"" » ویبدو من هذا الحدیث 
فى إحدى رواياته - أن الرسول به قد أنكر قتل النساء حتى ولو احتمل القتال 


(۳۱) اخرجه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد » وهو حديث حسن صحيح . 

(۳۷) سنن الترمنی ج ۳ . باب ما جاء فى النهی عن قتل النساء / ۱ ۰ صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۱۲ . 
کتاب الجپاد والسير / 8؛ » بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر النسقلانی . کتاب الجپاد / ۰۲۲ صحیح 
البخاری ج 4 / ۱۸۷ , 

((۳۳) سنن اہن ماجه ج ۲ . کتاب الجپاد . حدیث ۲۸۸۲ . 
آفرجوا له : تفرقوا لأجله . 
ذرية : اسم يجمع نسل الانسان من ذکر وأنشی » ویجمع على ذریات وذراری . 
عسیفا : أجيرا . والمراد هنا الأجير على حفظ الدواب لا على القتال . 


- ۲۹۹ 


منپن » فبو مدال من قل هذه ؟ قال الرجل : آنا یا رسول الله . شا فاردفتها 

خلفی ۰ فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى سیفی » أو إلى قائم سیفی لتقتلنی 

فقتلتها » فقال النبى بي « ما بال النساء ؟ ما شأن قتل النساء“" ؟ 

i‏ ويفهم من ذلك عدم فتلها وإن كان يجوز مقاومتها ومنعها من قتل غیرها » ما 
ْ دام السبى قد وقع عليها » وصارت فى أيدى المسلمين . 


أما إذا حملت السلاح فى ساحة القتال وباشرت الحرب فشأنها فى الغالب شأن 
الرجال » فتقتل حیث لایکون للمسلم منجی إلا عه . 
وقد جاء فى أحكام القرآن لابن العربى7"" أن الصحیح جواز قتل النساء إذا قاتلن 
على الاطلاق » فى حالة المقاتلة وبعدها » خلافا لسحنون فهو يرى قتلبن فى حالة 
القتال فقط . 
وللمرأة آثار عظيمة من القتال منپا : الامداد بالأموال والتحریض على القتال » 
فقد كن يخرجن ناشرات شمورهن نادبات مثیرات للثار » معیرات بالفرار » وذلك یبیح 
يرى مالك والأوزاعى أنه لایجوز قتل النساء بحال من الأحوال » وذهب الشانمی 
والکوفیون إلى أن المرأة [ذا قاتلت جاز قتلها » وقال ابن حبیب » من المالكية - 
لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه"" » واستدل 
على هذا با رواه أبو داود فى المراسیل عن المرأة المقتولة یوم حنين » إذ رأت 
الهريمة فى السلمین فأهوت إلى قائم السیف لتقتل مسلما ء فلم ينكر.رسول الله 
(AN que‏ 
قتلہا ' . 


(۲۵) سنن البيهقى ج ٩‏ / ۰۸۲ مجمع الزوائد ج 5 / ۲۱۱ » الروضة الندية ج "5/١‏ . 
(۲۰) المحلى لابن حزم ج ۰۷ كتاب الجهاد / ۲۹۲ . مسألة رقم 57١‏ . 

(۳۱) أحكام القرآن . القسم الأول / ٠٠١‏ . 

(۳۷) حاشية الدسوقى على الشريح الكبير ج ۱۷1/۲ ۰ , 

(8؟) نيل الأوطار للشوكانى ج ۷ ۰ كتاب الجباد / ۱۲۸ ۰ وصله الطبرانی فى. الکبیر . 


۳ نت 


ويرى أبن حزم أن نبيه لھ عن قتل النساء ليس على ظاهره » وأن المرأة إذا ۱ 
قتلت مسلما تقتل » وأيضا فان نپیة عليه السلام عن قتل النساء » إنما هو داخل فى 


جملة قوا له : و دماؤكم عليكم حرام ) › > فهو بعض تلك الجملة » واستثنى کل 
امن لد ال ان و ار إباجته من باغ أو شارب خمر» وصح أن النهى عن قتل 
السا اننا قوف الأشارى هن اهل داز ال : 


وقد رخص بعض أهل العلم فى قتل النساء و و 
إسحاق » واستدلوا على ذلك بحدیث عن الصعب بن حنامة أنه سأل النبی بغ عن 
الدار من المشرکین يبيتون » فیصاب من ذراريهم ونسانهم ۰ فقال النبى لے : هم 
منهم . وکان عمرو بن دینار یقول : هم من آبائبم"" . وفی هذا الحدیث جواز قتلهم 
فى البیات وفی الحرب |ذا لم يتميزوا من آبائهم » وإذا لم یتوصل إلى الکبار إلا 
بالانیان علیپم » وأن النبى عن قتلهم منصرف إلى حال التمیز والتفرق » فإن الابقاء 
علیپم إنما هو من أجل أنهم فيىء للسلمین .. 


وجواز سا ات رت مت 


وأبى حنیفة" . 


ولکن آبا داود قد زاد على هذا الحديث قول الزهری : ثم نى رسول الله بإ عن 
قتل اللساء والصبیان . 

وقال فى الفتح : وكأن الزهری آشار بهذه الزيادة إلى نسخ حدیث الصعب » 
وقوله ب « هم منهم » أى فى الحکم فى تلك الحالة » ولیس المراد إباحة قتلهم 
:ل بق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية » 
عدا أسيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم"" . 


اله » الإحكاء فى أصول الأحكام : لابن حزم ج ۵۱/۲ الأم ج 4 / ٩۸‏ . 

(:4) آخرجه البخارى وسلم والترمذى والنسائی .واب ماجه وأبو داود OES‏ ا 
« يبيتون » : أى يصابون ليلا » وتبيبت العدوهو أن يقصد فى الليل بحرب من غير أن يعلم » فیوخذ بفتة بحيث 
لا يعرف الرجل من المرأة والصبى . 

(41) شرح النووى على صحيح مسلم ج ۱۲ . كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل النساء والصبيان ص ۵۰ 
مختصر سنن أبى داود . تحقيق محمد حامد الفقى ج ؛ . باب فى قتل النساء ص ۱۵ . 

(45) نيل الأوطار للشوكانئ ج ۷ . كتاب الجپاد / 148 - ٠١‏ . 


2 


فعن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله يِه : « لاتقتلوا الذرية فى الحرب » » 
فقالوا : يارسول الله . أو ليس هم أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خياركم أولاد 
المشرکین ا ولقسد روی أن المسلمین جنقسوا علی المدركين فی غزوة جي 
ففتلوهم حتی شرعوا فى قتل الذرية » فلما بلغ ذلك رسول الله بم قال : ما بال أقوام 
ذهب بهم القتل حتی بلغ الذرية ؟ ! ألا لا تقتل ذرية » فقال أسيد بن الحضیر : 
يارسول الله . أليس إنما هم آولاد المشرکین ؟ فقال : أو ليس خياركم أولاد 
المشركين ؟ ! كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنما لسانها » وأبواها يبوّدانها 
أو ینصرانه ۳ . 1 


ولکن رسول الله بل إذا كان قد نى عن قتل النساء فى الحرب بوجه عام » 
فذلك لأن تعمد قتل المرأة غير جائزء إلا إذا نت ما يستوجب القتل » وحينئذ يكون 
القتل موجپا إليها بصفة خاصة لما اقترفته من جناية توجب القتل . فقد زوى موسى 
بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى أن الرسول لا أمر المسلمين عند فتح مكة" أن 
يكوا یدیم فلايقاتلوا إلا من قاتلهم » وأمر بقتل فينتين لابن خطل تغنينان بهجاء 
۷ ۱ 


ووجه الدلالة فى ذلك أن تغسد فقيل المرة لمجرد الکفر الاصلی لا یجوز 
بالاجماع » وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول ام » لکن الرسول مر بقتل 
الفینتین لمجرد کونیما كانتا تهيّجان الناس وهما فى دار حرب"* . 


وإذا جاز قتل المرأة لأنها سبّت الرسول وهی حربية تستبیح ذلك من غير مانع » 
فقتل الذمية الممنوعة من ذلك بالعهد أولى إذا فعلت ما فعلته الحربية . 


(45) رواه أحمد . ۱ 

)٤٤(‏ اسم موضع قريب من الطائف » وفی کلام بعضهم إلى جنب ذى المجاز » وهو سوق الجاهلية » وفی کلام 
البعض الاخر انم لما بين مكة والطائف » ويقال لها غزوة هوازن » ويقال لها غزوة أوطاس بانم الموضع الى 
كانت به الموقعة فى آخر الأمر. 

(40) (متاع الامماع ج ۱ / 2۰۸ » السيرة الحلبية ج ۲۳۱/۲ ۰ سيرة ابن هشام ج ۲ / 1۵۸ 1 

(41) فى شهر رمضان سنة ثمان . 

. وما بعدها‎ ٩۱۰ / ۲ سيرة بن هشام ج‎ )٤۷( 

. ۸۸۲ : أحكام أهل الذمة ؛ لابن قيم الجوزية . القسم الثانی‎ )٤۸( 


کک 


وكذا قتل النبى بإ يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة 5 

كما يجوز قتل المرأة إذا كانت صاحبة سلطة » كأن تكون ملكة » لأن فى قتلها 
تفريقا لجمعپ(* . 

على أن طبيعة المسلمین كانت تعفد عن قتل النساء إذا لم يكن هناك داقع قوی 
لقتلبن » لأنهم یعرفون فين الضعف » وكأن الضعیف کالجریح لایُجهز عليه ۱ 

روى أن النبى اله وسلم أعطى أبا دجانة الأنصارى سيفه فى غزوة أحد > فجعل 
لايلقى أحدا إلا قتله حتى وصل إلى هند امرأة أبى سفيان قائد المشرکیین » فوضع 
السيف على مفرق رأسها ولم يقتلها . قال : رأيت إنسانا يحمش حمشا شد هيدا - أى 
يهيج القوم ويحمسهم فصدت له » فلما حملت عليه . ولول فإذا امرأة » فأکرمت سيف 
رسول امه أن أقتل به امرأةل”” . 


. 7” / ۲ الجوهرة النيرة على مختصر القدورى ج‎ )1٩( 
/ف5.‎ ٤ سيرة ابن هشام ج‎ )۵۰( 


ات 


الملطلب الشاف 


قتل الصبيان والشيوخ وغيرهم 


جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير”” إنه يجرى على الصبى ما يجرى 
على الا 

ولايقتل المعتوه والمجنون والشيخ الفانى والزمنى والأعمى والراهب المنعزل عن 
أهل دينه بدير أو صومعة » لأنهم صاروا كالنساء حال کونهم بلا رأى وتدبير . 

وقد علق الدسوقى على ذلك بقوله : إن محل کون الشيخ الفانی ومن بعده 
لايُتتلون مالم يكن لهم رأى وتدبیر فى الحروب لقومبم » وإلا قتلوا » وإنما لم يعتبر 
رأف المرأة لأن الرأى فى ترك رأيها . 

وإذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفار الكفاية فقط أى ما يكفيهم حياتهم على 
العادة » وقدم مالهم على مال غيرهم » ویوخذ ما يزيد على الكفاية فإن لم يكن لهم 
ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن . 

وقد قال مالك : لایفتل الاعمی والمعتوه + وکان یکره قشل النساء والصبیان 
والشیوخ فى أرض الحرب وكذلك الرهبان" . 

والذی عليه الجمهور أن شیوخ الکفار إن کانوا یُمدّون المقاتلین بآرائهم أو 
یحرضونیم على القتال أو كانت بهم طاقة للقتال قتلوا » والا ففيهم وفی الرهبان 
خلاف : قال مالك وأبو حنيفة لایقتلون . 


(۵۱) اج ۲ ص ۱۷۱ › ۱۷۷ . 
(0۲) المدونة الکبری ج ۲ / ص ١‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد : ج ۱ / ۳۹۹ - ۰۰ . 


حا ع اديت 


وعند الشافعية قولان : أحدهما جواز القتل حتى فى حالة عدم التحريض لعموم 
الآية < فاقتلوا المشكرين حيث وجدتموهم ‏ والآخر : عدم جواز القتل لوصية 
أبى بكر ليزيد » وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنه وهم سائرون إلى الشام » ثم 
إن هؤلاء لا نكاية لهم فى المسلمين فلایجوز قتلهم بالكفر الأصلى كالنساء””) 

والواقع أنه لابد من مراعاة الأصل فى مشروعية القتل » وهو إنما يكون حق من 
به نكاية للمسلمين » وهؤلاء العجزة لا نكاية لهم غالبا . 

ولقد كان من وصية أبى بكر المشار إليها بأن القتال لا يكون فى الصبيان ومن 
آشبههم کالرهبان والزمنی والشيوخ والأجراء 


٠‏ آما الصبیان فلان الرسول بر لم يكن یقتلپم"" وفی رواية : فلاتفتل الصبیان 
الا أن تکون تعلم ما علم الخضر من الصبی الذی قتل ومعناه أن الصبیسان لایحل 
قتلپم » لأنك لاتعلم » ما علم الخضر من الصبی فقد قال « ومافعلته عن أمرى7”" » . 

فان قاتل الصبی قتل حالة القتال » والصحیح أنه بعد القتال لایقتل حيث 
لاتکلیف عل 

وهذا صریح فى أن مجرد القدرة على القتال لایبیح قتل الصبی مالم يوجد القتال 
بالفعل"؟ . 

وإذا كان هذا الصبی لا یصلح للقتال ولایقدر على الصیاح أو الدفاع عن نفسه » 
فان قاتله لایستحق سلبه حتی ولو نادی الأمیر : من قتل قتیلا فله سبله( . 


(۵۲) البدائع ج ٤‏ / ۰۱۰۱ تبین الحقائق ج ؟ / ۲:۵ ۰ بداية المجتهد ج ۳۷۱/۱ مفنی المحتاج ج ١‏ / 
۳ المهذب ج ۲۳۲/۲ كشاف القناع ج ۲۳۸/۴ ۰ » البحر لزخار ج ج 41/0 » أحكام الأحكام شرح عمد 
الأحكام لابن دقیق العید / ۳۳۲ » القرطبی ج ۷۲4/۱ . 

بو وی E‏ بن مسلمة عن سلیمان بن بلال » وآخرین » وهو مرو من 
۰ عدة طرق . 

Ae aS ا‎ ARES 

(53) أحكام القرآن لابن العربى ج ١‏ / ۱۰۵ » الخراج لأبى يوسف ۰۱۲۱ درر الحکام ج ۱ » ۲۸۶ : 
(09) حاشية أبى السعود ج ۲ / 1۲۲ . 

(۰۸) جامع الصغار بهامش جامع الفصولين . لابن قاض سماوة ج ١‏ / :۱۶ 


کا 


وإذا كان ملك العدو طفلا صغيرا » وأحضروه معهم فى الوقعة وكان فى قتله 
3۳ سا" ورن ) 
فریق جمعهم جار ۹ 

وأما الرهبان فإنهم أيضا لايقتلون ولا يسترقون » بل يترك لهم مايعيشون به من 
أموالهم > وقد كان من وصية الرسول فى غزوة مؤتة" 
الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم » وستجدون آخرين فى رؤوسهم مفاحص 
فاقلعوها بالسیف"" ۰ وبمثل ذلك أوص المسلمين عند فتح مك" . 

وكان من وصية أبى بكر ليزيد بن أبى سفيان وهو سائر إلى الشام : وستجد 
أقواما حبسوا أنفسهم » فذرهم وما حبسوا أنفسهم له . 


: « وستجدون رجالا فى 
OY‏ 


وبه يستدل أبو يوسف ومحمد على أن أصحاب الصوامع لايقتلون > وهو رواية عن 
أبى حنيفة أيضا . وفى رأى الشيبانى أن هؤلاء إذا كانوا ينزلون إلى الناس ويصعد 
الناس إليهم فيصدرون عن رأيهم فى القتال يقتلون » فأما إذا أغلقوا أبواب الصوامیع 
على آنفسپم فإنهم لايقتلون » وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة » فإذا 
أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسببا » فأما إذا كان لهم رأى فى 
"احرب وهم یصدرون عن رأیپم فهم مخاريون تسيا" . 

ولو هت لماه ات رش اوه برزری انیت ابا ان مت فا 
سحنون : لايغيّر الترهب حكمما" . 

قال القاضی أبو بكر بن العربی : والصحیح عندی رواية أشهب لأنها داخلة تحت 
قوله « فذرهم وما حبسوا أنفسهم له ,7" . 


. ۲۳۲ / ۲ الجوهرة النيرة على مختصر القدوری ج‎ )۵٩( 


)٠١(‏ موتة : قرية من اون البلقاء من الشام 3 وتسمى أيضا غزوة جيش الأسراء 2 وذلك لکثرة جیش المسلمین 


فيها وما لاقوه من الحرب الشديد مع الکفار . وقعت هذه الغزوة فى ,جمادی الأولى سنة ۸ ه . 
(11) جمع مفخص وهو العش » والمقصود أن الشيطان قد عشش فى رؤوسهم . 
(19) سيرة ابن هشام ج ۲ / ۳۷۲ ۰ إمتاع الأمماع ج ۱ / ۳۷ . 
(۱۳) امتاع الأسماع ج ۲ / ۳/۲ . 
(15) شرح السير الکبیر ج ١‏ / 4۱ » الاحکام السلطانية للفرام / ۱۲۵ » الأحكام السلطانية للماوردی / ۱۳۶ . 
(مد) أى أنه يسرى علیها ما يسرى على النساء من جواز السبی . 
(35) القرطبى سب ١‏ / ۷۲۳ ۰ أحكام القرآن لابن العربى . القسم الأول ص ٠١4‏ - ۱۰7 , 


وس ۳۰۹ ات 


وأما الزمنى فقد قال سحنون : الزمنى يقتلون » وقال ابن حبيب : لايقتلون » 
والصحيح أن تعتبر أحوالهم : فان كان فيهم إذاية قتلوا » وإلا تركوا وما هم يسبيله من 
(OY),‏ 
الزمانة ` . 


ويرى أبن العربى قتل الشيوخ لما روى النسائى عن مرة بن جندب أن النبى 
٠‏ به قال : اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا شرخمم" » وقد احتج الشافعی بهذا 
الحدیث » وکان العلة الموجبة للقتل عنده انما هی الکفر» فوجب آن تطرد هذه العلة 
فى یت اکتا ۲ 

إلا أن يدخلهم التشیخ والکبر فى حد الهرم والفند!" . 

ولقد قتل درید بن الصة فى حرب هوازن یوم حنين » وقد جاوز مائة نة" , 
لأنه كان ذا رأى فیهم وقدرة على التأثیر فى سير الحرب . 

وقد قال الصنعانى : المراد بالشیوخ فى الحديث الرجال المسان" أهل الجلد 
والقوة » ولم يرد الهرمى . 


وقد اتفق أكثر العلماء على أن الرذء ۳" - وهو المعاون فى القتال - يحكم فيه 
بحكم المقاتل » وخالفهم أبو حنیفة! . 

والسبب الموجب بالجملة لاختلافیم فى العلة الموجبة للقتل : فمن زعم أن العلة 
الموجبة لذلك هی الکفر لم يستثن أحدا من المشرکین » ومن زعم أن العلة فى ذلك 


(۱۷) القرطبى ج ۱ / ۷۲۲ ۰ احکام القرآن لابن العربی ج ۱ / ۱۰۵ . 

(1۸) رواه آبو داود ؛ وقال الترسذی : حدیث حسن صحیح . يريد الشباب أهل الجلد الذين ينتفع بهم فى 
الخدمة » وقیل هم الصفار الذين لم يدركوا . 

(55) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ۱ /۳۳۹ - ٩۰۰‏ , 

(۷۰) أحكام القرآن لابن العربی . القسم الأول ص ۱۰۰ - ٠١١‏ ۰ بلوغ المرام من أدلة الأحكام . لابن حجر 
العسقلانى . كتاب الجپاد / ۲۳۰ › جامع الرموز للقهستانی ج ۵۵٩ / ٤‏ . 

(۷۱) رواه البخاری ومسلم ( الأحكام السلطائية للفراء / ۲۷ » سيرة ابن هشام ج ۲ / 1۳۷ . 

(۷۲) اسن الرجل : ای كبر فهو مسن .. جمع مسان » وهو اسن مله : ای اکبر سنا » والمسان من الابل : 
الکبار . والشیخ : وسط بين الكبل والهرم . ( القاموس المحیط ج ؛ » المعجم الوسیط ج ۲ . 

(۷۳) سبل السلام ج ؛ / ص ۵۰ . 

(4) رداءاً : آعانة . والرده بالکسر المون ؛ والمدد بما یمد به الثی» أى یزاد ویکثر منه . 

(۷۰) أحكام القرآن . لابن العربی . القسم الأول ص ۱۰۱ . 


دك چ رش 


إطاقة القتال للنبى عن قتل النساء مع آنهن كفار استثنى من لم يطق القتال » ومن لن 
ينصب نفسه إليه کالفلاح والعسيف › وقد احتج من ذهب إلى عدم قتل الحراث بما 
جاء فى رواية البيمقى : « اتقوا الله فى الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم 
الحرب"" » وبما روى عن ابن وهب قال : 

اانا كتانب عفر كك رن الله مه وه + الاتدلوا ولاشد نو مارا ریاد 
واتقوا الله فى الفلاحین" . 


كما نهى رسول الله بل فیما روى أحمد والبيبقى عن قتل الوصفاء والعسفاء" .. 
أى العبيد والأجراء ۱ 


ويلتقى القانون الدولى بالشرع الإسلامى فى هذا المجال » إذ لا يجيز القانون 
الدولی ضرب المدنيين » وإنما ينحصر القتال فى الجيش النظامى والقوات المتطوعة 
بشروط تجعل لهم صفة المحاربین" " وتبقى للإسلام فضيلة السبق إلى المبادئ 
الانسانية فى الحرب » وإلى إضفاء صفة العبادة على هذه المبادىء حتى تكون من 
الدين الذى يحارب فى ظله المسلمون . 


(۷) سنن البيهقى ج ۰۹۱/٩‏ 

(۷۷) بداية المجتبد ونهاية المقتصد ج ۱ / ۳۹۹ - ۰۰ . 

(۷۸) سنن البيبقى ج ٩۱/۹‏ . 

: هذه الشروط هی‎ )۷٩( 
. أن تكون أعمالهم مرتبطة بأعمال الحكومة التابعين لها‎ )١( 
. أن يكون لهم رئيس مسئول وإشارة مميزة‎ )۲( 
أن يحاربوا علنا .. وهذا ينطبق على رجال المقاومة السرية وكتائب التحرير ( راجع : مبادئ القانون‎ )١( 
ص 1۳۷ - ۱۳۸ » القانون الدولى العام . د / على صادق‎ 197١ الدولى العام . د / محمد حافظ غائم سنة‎ 
. ) ۰۸ أبو هيف ص‎ 


ا انيت 


المطل ‏ النشا لیگ 
تترس الکفار بنسائهم وذراريهم 


انتبینا إلى أن المقاتلة هی علة 0 > وأن النساء والصبیان وغيرهم من الشیوخ 
والرهبان لایقتلون إلا إذا باشروا الحرب أو آسپموا فیها برأی أو مساعدة تودی إلى 
استمرارها 3 والإضرار بعدوهم . ولكن العدو قد يتخد هؤلاء الممنوعين من القتل 
ذريعة إلى القتال أو ترس للاحتماء » وهم حينئذ إن لم يسهموا ف فى الحرب بمجپود 
إيجابى مباشر » فقد أسهموا فيها بنفوسهم المضطرة وذواتهم المسلوبة . 

ويقف المسلمون أمام هذه الحالة فيقدّرون الأمور بقدرها ويزنونها بميزان 
الل العامة . 

ویری مالك والاوزاعی أنه لایجوز فقتل اللساء والصبیان بحال من الأحوال حتی 
لو تترین اهل الحوتب بالا والصبيان أو تحصنو : بحصن أو سفينة وجعلوا معهم 
الساء والصبیان ل پجز رمیپم وتحر یف" حي - فى هذه الحالة ۳ 
المسلمين » فانه يجوز قتالهم » وتسقط حرمة الترس » ویستحل القتل لأن فيه دفع 
الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام بإثبات الضرر الخاص وهو واجب"" . 

وقد ذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى جواز القتل عملا بقول الرسول مر عنهم « هم 
منهم » أى من أهلمم الکفار » وقوله : « هم منهم » أى فى إباحة القتال تبعا لا قصدا 


(۸۰) نيل الأوطار للشوكانى ج ۷ كتاب الجهاد ص ۱۸ .. وهذا إذا ما قصد بالتترس الدفاع والاحتماء ؛ أما 
إذا كان بغرض التحصن والهجوم - ويعرف ذلك بالقرائن والإمارات فلابد من القول بجواز قتلبم لاقتضاء المصلحة . 

(۸۱) ) حاشية أ بی السعود على منلا مسكين ج ۲ / ٤١١‏ ۰ شرح منح الجليل على مختصر خليل . محمد عليش 
اح ١‏ . کتاب الجپاد / ۷۱۷ ۰ مختصر خلیل . للشيخ خلیل بن إسحاق المالکی . باب الجپاد / ۱۱۲ . 


ف انا رخ 


إذا لم يمكن انفصالهم عمن يستحقون القتل » وما دام لا يمكن التوصل إلى قتل 
المحاربين إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم وسيلة إلى غيرهم » كما يجوز قتل 
مجانينهم وخناثاهم وعبيدهم اا تا 


وهذا الاتجاه نجدة أيضا عند الهادوية والزيدية والإمامية حيث يقولون بأن الكفار 
إذا اتقوا بنسائهم وصبيانهم أو عبيدهم أو شيوخهم أو غميانهم أو مقعديهم جاز قتل 
الترس للضرورة » حيث لايمكن قتل المستحق للقتل إلا بإزاحة الترس الذى يحتمى 


۱ A 


كنذا اكور تیا شاه ف ا ن اترو فان تعرس الد 
بالضعاف من أهله قد يكون خطة حربية ليتقوى بضعفهم على حرب المسلمين › 
E e AN N A EES E‏ 
بالضرورة إلى النيل من عقيدتهم ٠ ٠‏ 


وفى هذه الحالة فليس المسلمون هم الذين قتلوا نساء الكفار وضعفاءهم » ولکنهم 
هم الكفار أنفسهم ‏ لیم هم الذين جعلوا نساءهم مجنا لرجالهم » وضعفاءهم حماية 
لأقويائهم » فتسبب ذلك فى قتل من لم يقصد المسلمون إلى قتلهم . 


ولقد اتفق الفقهاء!" على جواز ضرب الترس إذا قصد بذلك ضرب العدو بناء على 
مبدأ المصالح المرسلة حتى عند من ضيّق الأخذ بها كالغزالى حيث اشترط أن تكون 
مات مره قطي کی کی ف سال لفقي ۳ 


(۸۲) الأحكام السلطائية للفراء ص ۲۷ » فتح الوهاب . شرح منهج الطلاب ج ۲ / ۱۷۲ ۰ سبل السلام 
للصنمانی ج ؛ / کتاب الجپاد ص ۲۹ . 

(۸۲) التاج المذهب شرح متن الأزهار . أحمد بن قاسم الصنعانی ج ؛ . كتاب السير ص تج تایه 
إلى أحكام الشريعة . باب الجهاد . 

(84) المبسوط ج ٠١‏ / 56 » الفتاوى الهندية ج ۲ / ١54‏ , البحر الرائق ج ۵ / ۷۱ الخرشى على مختصر 
خليل ج 174/5 ۰ منح الجليل ج ۰۷۱۱/۱ الأم ج ؛ / 119 . المپذب ج ۲ / ۲۳۶ , الشرح الكبير ج ٠١‏ / 
3 

(۸0) المدخل للفقه الإسلامى . د / محمد سلام مدكور ص ۲۵٩‏ . ولسيادته أيضا مناهج الاجتهاد ص ۰۳۱۲ 
أصول الفقه ص ۱۷۷ . 


ولم يعد من المستطاع - فى الحروب الدولية الحديثة - التمييز بين المقاتلين 
وغير المقاتلين » ولقد كان من الصعب فى الحربين العالميتين الأخيرتين هذا التمييز 
وذلك لتكليف جميع رعايا الشعب بأعمال تتصل بالحرب من قرب أو من بعد » 
والسماح بالقاء القنابل على الأهداف العسكرية » ومن المعروف أن الحروب الحديثة لم 
يعد یقتص فيها غلى أعمال القتال » وإنما ثبلت ضغطا اقتصاديا » فأصبحت الدولة 
تجند كل قواتها وثرواتبا ضد شعب العدو برمته » فتستمدف المقاتلين منه وغير 
ا 


(۸۰) راجع : د / أبو هيف . القانون الدولی العام ط / ۵٩‏ / 586 ۰ محمد حافظ غانم » مبادئ القانون الدولی 
العام / ٠٠١‏ » المنظمات الدولية / ٠١‏ » د / عبد الحميد خميس » جرائم الحرب والعقاب عليها / ٠١١‏ ۹ 


اعد 


محش الراسع 
تقل السبايا إلى دار الإسلام 


ينا عند الكلام عن الأسرى - أن الحرب فى الإسلام ليست موجبة إلا إلى أؤلفك 
الذين ناصبوا الدعوة العداء » ووقفوا فى سبيلها ليحولوا بينبا وبين الوصول إلى قلوب 
الناس » ويكون هذا « الوقوف » بالنيل من مبادئ الإسلام قولا » أو بحمل السلاح فى 
وجه أتباعه والداعين إليه عملا . 

وحين يصير العدو أسيرا فقد انكسرت فى نظر الإسلام مقاومته » وسقط سلاحه » 
ولم يبق إلا التحفظ عليه ومعاملته بدرجة توجب - فى كثير من الأحيان - الإحسان 
(لیه . 


وإذا كان ذلك فیما یتعلق بالأسری من الرجال ؛ فانه آوجب فیما یتصل بالسب‌ایا 
من الضعفاء كالنساء والشیوخ والأطفال . فلقد آمر الرسول سل فى سبایا الطائف بأن 
تتخذ لهم حظاثر يستة ن بها من الشمس » وأمر بُشر بن سفیان أن یقدم مکة» 
فیشتری للسبی ثیابا یکسوهم » وکساهم کلپ 

وقد روی الطبرانی فى الاوسط أن ابنة حاتم الطائی وقعت فى أيدى المسلمین . 
وأنزلت بمکان يمر منه النبى بر » فتعرضت له » وقالت : هلك الوالد » وضاب 
الرافد ( تعنی أخاها عديًا ) » فامنن على من الله عليك » فقال : قد فعلت . فلا 
تمجلی بخروج حتی تجدی من قومك من یکون لك ثقة حتی يبلغك إلى بلادك » 
وأقامت حتی قدم رهط من قومها فکساها رسول الله وحملها وأعطاها نفقة فخرجت 


ان ۰ 


(۸۷) إمتاع الاسماع ج 7/۱ ۲۲ . 
(A)‏ مجمع الزوائد ج ۵ ۲۳۵7 . 


۳۱۴ بت 


ولكن لايعنى الإحسان إلى السبايا بالضرورة إطلاق سراحمم فقد يرى الإمام 
استبقاءهم فى أيدى المسلمين لمصلحة تقتضی ذلك وقد يقع السبى عليهم فى دار 
الحرب أثناء القتال » ثم يستوجب الأمر نقلهم بعد ذلك إلى دار الاسلام » لأنه إذا لم 
يجز قتلهم » فإنه يجب أن يحملوا إلى دار الاسلام إذا قدر المسلمون على ذلك » ولا 
يتركونهم فى دار الحرب › لانهم یطئون فينسلون » وكذلك إن كانوا شيوخا ولكنهم 
أصحاب رأى ومشورة فلايباح تركهم فى دار الكفر» لأن فى تركهم عونا على 
الما 


أما العجوز التى لا يرجى ولادتها » أو الشيخ الذى لا رأى له » والرهبان وأصحاب 
الصوامع » فان شاءوا تركوهم » وإن شاءوا أخرجوهم لفائدة المفاداة على قول من يرى 
مفاداة الأسير بالاسیر » وعلى قول من لايرى لایخرجونهم لأنه لا فائدة فى 


3 ۱ )۰( 
اخراچپم 0 . 


ولكن إذا عجز المسلمون عن نقل هؤلاء إلى دار الإسلام » وعجزوا هم عن السير 
بأرجلهم » فان هناك اختلافا يتمثل فى المواقف الآنية : - 
- پترکون فى أرض خربة حتى يموتوا جوعا كيلا يعودوا حربا علينا » لأن النساء 
يقع بهن النسل » والصبيان يبلغون » ولأن الإمام مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت 
والغيظ للعدو » ثم لا يكون متلفا للصبيان وللنساء بتركهم فى ضيعة » ولكن 
يكون هو ممتنعا من الإحسان إليهم بالنقل إلى العمران وترك الإحسان لایکون 
انا ۹ 
ومن المت أن تعلل شاه لس الیشتار متا ال رة رها 
نهينا عن قتلهم » » مع أن هذا الموقف فى الواقع أقسى من القتل الذی نبينا عنه › 
وهذا الاعتراض أيضا یورده صاحب « فتح القدیر » ولکنه یمود فیقول : اللهم إلا 
أن نضطر إلى ذلك بسبب عدم الحمل » فیکون تركهم ضرورة . 


ماح عه ی هس هه و ود و وی سس ود سس اه lentes‏ 


(45) الجوهرة النيرة على مختصر القدوری ج ۲ / ۳۳۲ البدائم ج ۷ / ۰۱۰۲ البحر الرائق ج ۵ / ۰۸۰ حاشية 
ابی السمود على مللا مسکین ج ۲ / 4۱۲ . 

. المراجع السابقة‎ )٩۰( 

(۱۱) انظر : شرح السیر الکبیر ج ۴ / ۱۰6۵ . البحر الرائق ج ه / ٠١‏ . غنية ذوی الاحکام على درر الحکام 
جا ۲۸۱ ۰ شرح الدرر المختار للحصکفی ج ۲ ٩۰7‏ . 


مت ۳۱۴ بت 


وإذن فلا خلاف بين الرأى والرد عليه » لأن الرأى الأول الذى يقول بترك السبايا 
فى أرض خربة » يقول بفعل ذلك فى النساء والصبيان عند عدم إمكان الإخراج لا 
مطلقا » فلا إشكال أصلا”" . وواضح من ترکپم فى أرض خربة تعمد قتلهم » وقد 
نص على ذلك محمد بن الحسن بقوله : ( خلى سبيلهم فى موضع يعلم انهم 
8 فيه ) وقال خ 7 ۴ عا ۹۳ 
يضيعون فيه ) وقال غيره « حتى يموتوا جوعا  »‏ . 


- إذا تعذر انتقال السبايا جاز أن يقتل منهم بأمر الامام إذا رأى أن المصلحة فى ذلك 
من كان يجوز قتله » وهو من ليس بنسان ولا متخل ولا أعمى ولا مقعد ولا صبى 


ولا أمزاة ولا ين : 


- إن لم يقدر السلمون على حملهم ونقلهم إلى دار الإسلام » فإنه لا يحل قتلبم ؛ 
ويتركون فى دار الحرب › لأن الشرع نبى عن قتلهم ولا قدرة على نقلهم فیترکون 
ين ۰ 

وهذا الاتجاه الأخير - فيما نرى -. هو الأولى بالاتباع » فإن قتل النساء والصبيان 
والعجزة ومن فى حکمپم فى أثناء القتسال مختلف عليه » ولم يجوّزه كثير من 
الفقهاء"" » فإذا اتتبت الحرب وصار هؤلاء سبايا » فقد صاروا أكثر ضعفا » وسبيهم 
أرفق بهم من قتلهم ۰ فإذا عجز انسنمون عن نقلهم إلى دار الحرب فقد دخلت عوامل 
خارجة عن طاقة المسلمين » وهذه العوامل لا يتحملها السبایا فيقتلون » والقتل أقسى 
النتائج للأسرى والسبايا » ولكن يتحملها المسلمون فيعودون إلى دارهم مُكتفين بحمل 
ما قدروا على حمله » وترك ما عجزوا عنه » ولا سيما وقد بينا قبل ذلك أن حيازة 

المغانم ليست غاية من الحروب الإسلامية . 


. ٠١ / ۵ البحر الرائق ج‎ » ٩۰ / ۲ شرح الدر المختار للحصکفی ج‎ )٩۲( 

. ۱۱۱ / انظر : المراجع السابقة . هامش‎ )٩۳( 

(14) التاج المذهب . شرح متن الأزهار . لأحمد ابن القاسم الصنعانو, ج ؛ . كتاب السير/ 44١‏ . 

. ۱۰۲/۷ البدائع ج‎ )٩۰( 

(53) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ۱۳/۲ - ۱۷ » المسدونة الکبری ج ۰۱/۳ الخراج لأبى 
يوسف / 15١‏ ۰ جامع الصعفار ج ٠١١ / ١‏ . 


4 = 


الفصل الشافت 
( السبی والآثار المترتبة عليه ) 


3 


تمپید : 

فى هذا الفصل لم يعد الصبیان والنساء والشیوخ ومن إليهم مين غير المقاتلین مجرد 
( أعداء ) يتردد المسلمون فى مقاتلتهم والحرب دائرة أو قتلپم أثناء القتال أو بعده ؛ 
ا بعد آن تتم الكلمة للمسلمين وإنما هم أصبحوا سبايا » ونقلهم الغانمون إلى 
دار الإسلام » فأصبحوا على هذا الاعتبار الجديد مسئولیة من مسئولیات الإمام والذین 
معه من المسلمين » وانضوا إلى مجموعة الأسرى من أبناء قومهم » وإن كانت هناك 
أحكام قد ميزت بين كل فريق منهم . وقد بنى الفقباء هذه الأحكام ما على الوقائع 
التی حدثت وكان فيها تصرف من الرسول أو أصحابه » وإما على مسائل افتراضية 
يتوقع حدوثها بعد وقوع السبى على غير المحاربين ونقلهم إلى دار الإسلام . 

ومن هذه الأحكام - على کلتا الحالين - ما يتصل بملكية السبى بعد أن تم نقلهم 
إلى دار الإسلام » فانتقلت تبعيتهم إلى غير أهل الحرب ومنها مايتصل باجتماع 
الأقارب منهم أو ذوى الأرحام بعد أن صاروا جميعا سبايا . 

ومنها كذلك ما يتصل بالمغنومات من النساء وقد صرن بلا أزواج حيث باعد 
السبى بينهن وبين أزواجهن » وما يترتب على ذلك من بقاء الزوجية أو فسخما ۰ م 
علاقة السبى بالأطفال من حيث الديانة والحرية وغير ذلك . 

ولا شك أن السبى - كالأسر - تترتب عليه أحكامه » وتتغير به علاقة الدولة 
بالسبايا كما تتغير علاقتها بهم أثناء القتال وبعده . 


وهذا هو ما ينتج الآثار التى نرجو أن نوفق فى عرضها فى هذا الفصل . 


— ۳۵ = 


البحت الأول 
السبايا بعد نقلهم إلى دار الإسلام 


بينا فى الفصل السابق من يجوز وقوع السبى عليهم غير الرجال المحاربين » 
وکان اسان هنذا ال ت كما ذكركا هو القفثال والمجهودات ال تقیط نه 
بالمباشرة أو المساعدة أو إبداء الرأى.. 

ومن هنا كان علينا أن نستوضح الفقه الإسلامى الموقف من هؤلاء الذين يجوز 
سبيهم والحرب دائرة » وهذا الموقف يتحدد بموقفهم هم من الحرب » وببعدهم أو 
قربهم من ميدان القتال : فهل يجوز قتلهم أم لا يجوز ؟ وهل يمكن أن يمنعوا عن 
غيرهم القتل إذا اتخذوا ترسا أم لا يمكن ؟ 

وكان ذلك أثناء القتال » ولما انتهى القتال ووقع السبى على هؤلاء الأفراد » 
وتمكن المسلمون من نقلهم إلى دار الإسلام » فقد انتقلوا إلى وضع جديد » وقد صار 
للمسلمين منهم موقف يخالف موقفهم والحرب دائرة » فهم غنيمة غنمها المسلمون من 
دار الحرب ونقلوها إلى دار الإسلام » ثم قسمت أنصبة وسهاما ووزعت على المسلمين › 
ويختلف الموقف منهم قبل القسمة, وبعدها » فهم قبل القسمة ملك للدولة التى يمثلها 
« الإمام » وهم بعدها ملك للافراد الذين صاروا إليهم . 


هل السبى لمالكه الأصلى ؟ 

على أن من وقع عليه السبى وكان قبله فى ملك أحد السلمين فإن له حكما 
آخر : ۱ 

ند انعم ان لاله ای إل الي ی عله سلسو فک نوق الل 
إل إلى أبن عمر ولم يقسم : 


= لانت 


وقد.قال الشافعى : صاحب الشىء أحق به » قسم أو لم يقسم . وقال الأوزاعى 
والثورى : إن أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو له » وان لم يدركه حتى قسم كان 


ا 


وكذلك قال أبو حنيفة » إلا أنه فرق بين المال يغلب عليه العدو» وبين العبد 
یابق فیأسره العدو » فقال فی المال مثل قول الأوزامی - أى أنه حقه قبل القسمة لا 
پنسا وال فى الت مكل قول العاف ای أنه حه فل ال وا . 


ويرى مالك أن الغانم إذا عرف أن المرأة لرجل من المسلمين فليردها عليه ولو 
عرفها - سيدها حتى بعد أن تقسم فى المقاسم » فإنها لاتسترق لغير سيدها الأصلى 
الذى يفتديها الإمام له . فان لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها » ولا يدعها » وليس 
للذف ارق إلية أن رقا ولا محل رجا واا هي ر الحزة + إبا اذا 
وطثها هذا الفانم ثم أعتقها » فقد قال ابن القاسم : يمضى عتقها وتكون أم ولد لمن 
ولت مله ولأثره على اا او 


وواضح أن قول ابن القاسم بنى على مبدأين : 

أنها حملت من غانمها الأخير فصارت أم ولد له » وأنپا أصبحت حرة باعتاقه 
إياها » ومن ثم فإنها بمقتضی المبدأ الأول لا يجوز أن تعود إلا لملكية غانمها الذى 
صار والدا للجنين الذى فى بطنما » وبمقتضى المبدأ الثانى فقد مضى عتقها » ولم يعد 
لأحد يذ عليها » وهذا فى نظرى - اتجاه وجيه لأنه دی بالسبية إلى تحريرها من 
لتسرى » وإعتقاها من الرق » وإن كان ظاهر رأى مالك والشافعى أقرب إلى العدالة 
لأنه يعود بالسبى إلى صاحبه الأصلى » ولا سيما ومالك يجعل افتداء‌ها واجبا على 
الامام » فان لم يكن فعلى سيدها » غير أن هذا الرأى يقضى بعودتها أمة لسيد بعد أن 
كان هناك احتمال لإعتاقها من الرق . 


(۱) ويبدو من ذلك أنه أحق بأخذه ممن صار إليه بعد أن يؤدى ثمنه . 

(؟) معالم السنن لأبى سليمان الخطابى على مختصر سنن أبى داود ج ؛ . باب ( السال يصيبه العدو من 
السلمين » ثم يدركه صاحبه فى الغنيمة ) ص ۳۲ . 

(۲) المدونة ج ۴ / ص١‏ » تلوير الحوالك . شرح موطأ مالك + ۲ ص ٠١‏ . 


لالم 


بيع أمبات الأولاد : 

وهذا أيضا یدعونا إلى البحث عن جواز بیع أمبات الاولاد » لان بعضین كن 
سبایا حرب ثم تسرّاهن سادتبن فولدن لهم » فصن بذلك آمپات آولاد » وارتبطن 
ببؤلاء السادة وارتفعن بذلك درجة عن مرتبة الاماء » فهل يجوز للسید بعد هذا 
الرباط أن یبعپا جارية بعد أن استمتع بها وأنجب منها ؟ 


يزوف ابن عمر رفی الله عنهما آن عمر قد نپی عن بیع آمپسات الأولاد فقال : 
لاتباع ولاتوهب ولاتورث » ويستمتع بها ما بدا له . فإذا مات فهى حرة 0 

ولقد خطب عمر يوما فقال : أما بعد فهل كان فيما جاء به محمد ول 
القطيعة ؟ قالوا : لا . قال : فإنما قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ: ٠‏ 


TT Cs OE ع‎ 


« فَهِلْعَمَيم إن توليم ان تفسدوأف] الأرض وتقطعوأًأرسا مكو € ۵ 


ثم قال : وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرئ منكم » وقد أوسع الله لكم ؟ ! قالوا : 

فاصنع ما بدا لك » فكتب إلى الآفاق أن لاتباع أم حرء فإنها قطيعة ‏ وإنه 
إل 

ی 


وإلى هذا الرأى ذهب آکثر الامة > وأدّعى الاجماع على المنع من بیعها جماعة 
من المتأخرين . 

ولكن الذين يذهبون إلى جواز البيع يحتجون بحديث عن جابر رضی الله عنه 
حيث قال : كنا نبيع سرارینا أمبات الأولاد والنبى ا حى لا يرف بذلك باس" . 


كما استدل القائلون بجواز البيع أيضا بأنه صح عن على أنه رجع عن تحريم بيعها 
إلى جوازه . 


. رواه مالك والبیپقی‎ )٤( 

(0) سورة محمد أية ۲۲ . 

. أخرجه الحاکم وابن عساکر وابن المنذر عن بريدة‎ (Y 

(۷) رواه النسائى وابن ماجه والدار قطنى ۰ وصححه ابن حبان » وأخرجه أحسد والشافعى والبيبقى وأبو داود 
والحاكم » وزاد فى زمن أبى بكر وفيه ( فلما كان عمر نهانافأنتپینا ) فى الزوائد : إسناده صحيح . رجاله ثقاة . 


A — 


وقد يُجاب عن هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر القائل بجواز البيع كان 
فی اول الامن؛ وان ما تكن غن مم البیع ناس له ولکن هذا الجوات ضیف ؛ لانه 
لا نسخ بالاحتمال ولان عمل الصحابة فى حياة الرسول أقوى من عملم بعد وفاته , 
والقوئ لايُنسخ بالضعیف . 

كيا ان للقا لين ان با أن ن يقلبوا الاستدلال فقو وحمل أن تیف 


ابن عمر القائل بمنع البيع كان فى أول الأمرء ثم تسخ بحديث جابر» وإن كان 
(A) 5‏ 


وإننى لأميل إلى رأى القائلين بعدم جواز بيع أمبات الأولاد » لا لأن أخبار المنع 
قد نسخت حديث جابر» الذى يجيز البيع » بل لأن هذا الجواز - إن صح - كان فى 
أول الأمر حيث لم يكن لأمپات الأولاد حکم له ضفة الدوام والاستمرار» بدلیل أن 
حديث جابر المذكور يضاف إليه قوله : « فلما كان عمر نهانا فانتهينا » 


فهل ینبی عمر عن شيئ أجازه رسول الله إلا إذا كان يعلم أن هذا الجواز موقوت 
بوقته وظروفه ؟ 

ثم إن بيع أمهات الأولاد - كما ذهب عمر - فيه قطيعة للرحم وتفريق بين الأم 
وأولادها » وتجاهل لصلة بين رجل وامرأة » إن لم ترق هذه الصلة إلى صلة الزوج 
بزوجته » فإنها قد ارتفعت عن علاقة السيد بأمته » وأحرى بهذا السيد إن أراد أن یفصم 
هذه الصلة أن يبرٌ بها بالإعتاق خير من أن يتنكر لها بالبيع . فعن شرحبیل بن السبط 
قال : قلت لكعب : ياكعب بن مرة . حدثنا عن رسول الله يله واحذر . قال : سمعت 
رسول الله من يقول : « من أعتق ق أمرءا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم 
منه بکل عظم منه .... » ومن أعتق ق امرأتين سلمتین , کانتا فکاکه من الدار . 
یجزی» بکل عظمین منهما عظما منه 

وکما نپی عمر عن بیع آمپات الأولاد حتی لا یکون ذلك البيع قطعا للرحم » فقد 
کرو :أن ساف سبي امن 'للتضارف :م ولو كيان ات یه مر ابا کرت 
لايباع لاهل الذمة » لأنه إذا صار إليهم يئس من الاسلام » ویقال إن عهده لأهل 


,) سبیل السلام للصنعانی ج ۳ ص ٩‏ - ۱۰ . 
)٩(‏ سنن ابن ماجه ج ۲ . باب العتق / ۸4۲ . حدیث ۲۵۲۲ . 


- ۳۱۹ - 


الشام كان منه أن يُمنعوا من شراء سبايانا » ويروى عن الحسن أنه قال : ليس 
قات بولا امن اهل الادياة أن شترى من سا فا ۱ 


وإذا منع الشراء على أهل الكتاب وأهل الذمة » فإن المشركين أولى بهذا المنع 
10 حتی لا ان المملوك آو یفتن عن الاسلام . 


التفريق بين السبايا : 


ويتصل ببيع أمبات الأولاد والنبى عن ذلك رعاية لصلة الرحم » الحديث عن 
التفريق بين السبايا الذين تجمعهم صلة القرابة بوجه عام » فلقد نهى رسول الله بإ 
آن يفرق فى القمم والبيع بين النساء والذرية » وقال : لايُفرق بين الأم وولدها حتى 
لفو" مان دا أت السي أعطى اه ایک ها كراهية انب ۱ 
أى وضعبم فى بيت واحد . هذا فیمن كان بینهم قرابة بحیث یصعب علیهم الفراق » 
وعن میمون بن آبی شبیب عن على قال : وهب لى رسول اله بي غلامین أخوين » 
یت ا یت افیا ال ره ۸ 


وظاهر الامر يفيد عدم صحة البيع » ویمشل ذلك کتب عمر إلى سعد بن 
أبى وقاص : اترك الارض والأنپار لعمالها » وانظر ألا وله والدة عن ولدها أى 
لاتفرق بين الصفیر ووالدته۳؟ 


وقد قال أهل العلم : : يختص التحريم و E‏ ومالك 
والأوزاعى وأبو : ثورء وهو قول الشافعى ... لان سلمة بن الأكوع أت تى بامرأة وابنتها 


(۱۰) أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية . القسم الثانى / ۷۳۰ - ۲6 

(۱۱) إمتاع الاسماع ج ۲۵۲/۱ . 

(۱۲) سنن أبن ماجه ج ۲ / ۸۰ ء زاد المعاد / ١١١‏ 

)1١(‏ ما فعل الغلامان : أى ماذا حصل لهما ؟ 

وقد قال أبو داود فى هذا الحديث : ميمون لم يدرك عليا . 3 الخطابى أن إسناده غير متصل ۰ كما ذكره, 
أبو داود » ولكن روى نحو هذا الحديث باسناده متصل عن على بن أبى طالب ( رواه أحسد ورجاله ثقاة ؛ زد 
صححه أبن خزيمة وابن الجارود » وابن حبان والحاکم والطبرانی 1 القطان ) , 

. ۱۰۱ / ۲ شرس السیر الکبیر ج ۲ / ۲۰۱ ۰ الوجیز فى فقه الامام الشافعى للفزالی ج‎ )١4( 


2 Ye مت‎ 


سبیاً » فنفله أبو بكر ابنتها » فاستوهبها منه النبى إل فافع بها الب 
إلى مكة ففدى بها رجلين من السلمین" . 


ولكن يرد على ذلك بأن التفريق هنا لم يكن بهدف التملك » وإنما كان بهدف 
الفداء » وإذا كانت البنت قد فارقت أمها » فقد صارت حرة لدى قومپا . 


إلا أنهم اختلفوا فى الحدّ بين الصغر والکبر : فقال الشافعى : إذا بلغ سبعا أو 

ثمانيا » وقال الأوزاعى : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغرء وقال مالك : إذا 
أثغر - أى نبتت أسنانه » وقال أحمد : لايفرق بینپسا بوجه وان كبر الولد 
۱ 

وقول أحمد هو آقرب الأقوال إلى روح الاسلام فى حروبه » إذ كلما كانت هناك 
فرصة للجمع بين الوالدة وأولادها كان ذلك أقرب إلى الرحمة » ولايفرق بينهم إلا 
بمبرر معقول وضرورة ملجئة . ومن أجل هذا فقد حذر رسول الله - فيما يشبه 
النبديد - من التفريق بين الوالدة وولدها فى الحديث الذى يرويه أبو أيوب 
الأنصارى عن رسول الله 3 : « من فرق بين والدة وولدها » فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القیامة" قال أحمد : لايفرق بين الأم وولدها وإن رضيت » وبه قال 
مالك فى أهل المدينة » والأوزاعى فى أهل الشام » والليث فى أهل مصر ء والشافعى 
وأبو ثور وأصحاب الرأى 


وقال الشافعی : لا یجوز التفریق بين الأب وولده » وقال سالك واللیث : 
يكو ويه قال ین ار شاف اه لسن وت یو 
قدامة : إن الأب حد الأبوین آشبه بالام » ولا نسلم أنه لیس من أهل الحضانة" > 
والأمر هنا لایقتصر على حد الحضانة » وانما یتعداها إلى الأنس العاطفی والراحة 


(۱0) الأحكام السلطانية للفراء / ۱۲۷ . 

(۱) مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذری » ومعالم السنن لأبى سلیمان الخطابی ج ۶ / ۰۲۱ مختصر 
المزنی على الأم للشافعی ج ۵ / ۱۹۱ . 

(۱۷) رواه أحمد وصححه الترمذی والحاکم وقال عنه الترمذى : حدیث حسن غريب ؛ لأن فى إسناده حسین 
بن عبد الله المعافری وهو مختلف فيه . 

(۱۸) الشرح الكبير على المغنى لابن قدامة ج ٠١‏ / كتاب الجپاد ص ۶۱۰ > سبل السلام للصنعانى ج ۲ / 
4 » سنن الترمذى ج ۳ . باب كراهية التفريق بين السبى ص ۶ » المپذب ج ۲ /۲۳۹ . 


- ۳۲۱ - 


النفسية » وهی تلزم الكبير كما تلزم الصفیر » ويجدها المرء مع أبيه أو بعض أهله 
كما يجدها مع أمه » ولا فرق بين الولد كبيرا أو صغيرا » وإن فرق بينهما بالبيع » 
. فالبيع فاسد فى رأى الشافعى . وقال أبو حنيفة : يصح البيع"" . 

. وعند الزيدية كذلك تحرم التفرقة بين المسبية وولدها » وبين الأب والأبن › 
ولكن متى بلغ جازت التفرقة!" . 


, VY cE cE ۷ / ٠١ + المغنى‎ )15( 
, 1033 ٤۱۲ ۵ البحر الزخار ج‎ )۲۰( 


بت ۳۲۲ 


البحت الشات 


وطء النساء السبايا 


ذکرت - عند التمپید لهذا الباب - أن .السری والرق وملكية اليمين ليست هی 
النتائج الحتمية لوقوع السبی على النساء فى الحروب » ون هذا السبی لم يكن 
المصدر الوحید لملك اليقين بالذات + بل إن هناك مصادر آخری قد یکون السبی 
آحدها » وقد یکون آضیقپا على ما سنبین یاذن الله . 

ولکن لأن السبی قد وقع على النساء ضن من وقع علیهم » وصرن به فى حوزة 
المسلمین » وثقلن بمقتضاه من دار الحرب إلى دار الاسلام » وفصلن على أثره فى 
أغلب الأحیان - عن أزواجهن ... 

كان لابد للفقه الاسلامی أن یدرس وضعهن بعد السبی » وأن يحدد الموقف منبن 
بعد نقلهن إلى دار الاسلام . 

ووضع النساء فى السبی غير وضع الرجال فى الأسر» فلم تكن هناك أماكن معدة 
تسه لاعتقال الامری او السبایا» واقنا کان الرجال بحجن ون أحيانا فى 
المساجد » ویربطون أحیانا فى بعض السواری ويؤسرون أحیانا ثالثة فى بمض البیوت 
حتی يتم الفصل فى آمرهم بالمن أو الفداء أو غیرهما . 

وکان لابد أن يوزع النساء على البیوت » وأن يقسمن كما تقسم سائر الغنائم على 
المجاهدين » ولعل ذلك كان حماية لپن مما قد يتعرض له الرجال بعد الأسر وقبل 
أن يتم التصرف فیپم . 

ویبدو آنه من هنا جاء احتمال وطء هولاء السبیات بعد أن انقصان عن بیوتهن » 
ودخلن بیوت رجال غير أزواجهن . 


- ۳۲۳ 


5 
۴ 
1 
۳ 


عن :أن لهذا تفا ها فسات متا ردن لها حور اف 
الاقوال فیها » ونناقشپا بقدر ما یتسم له الجهد والطاقة بعون الله . 


الوطء قبل القسمة : ٠‏ 

0 يشبه وطء السبی قبل القسبة التصرف فى الأسری قبل القسمة أيضا يإطلاق سراحهم 
أو قتلهم دون الرجوع إلى الامام » وکما أن الأسير ليس من حق الفرد الأسر » بل من 
حق الدولة الأسرة » فکذلك السبايا - وبخاصة النساء - لا يجوز التصرف فیپن 
بواسطة الغانمين بصفة فردية . 

۱ كا 0 يمرن لهم فى الساد فخ يلينة قبست سلعا »أو ل كن فى Sr‏ 
الاسلام دار حرب » فعن الملپب بن أبى صفرة قال : حاصرنا مدينة الأهواز"" على 
عبد عمر رض الله عنه » ففتحناها » وقد كان صلحا لهم من عمر فأصبنا نساب 
فوقعنا عليهن . فبلغ ذلك عمر » فكتب إلينا أن خذوا أولادكم ورذوا إليهم نساءهم . 

وظاهر من ذلك أن عمر قد حكم باضذ الأولاد لأنهم مسلمون تبعا لآبائهم . وعن 
عطاء قال : « كانت » تَسّر ۲۳۰ فتحت صلحا . فكفر أهلها » فغزاهم المپاجرون 
فسبوهم » وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم » فأمر عمر رضى الله عنه برد 
النساء على حريتهن » وفرق بينهن وبين ساداتهن . 

وجاء فى شرح السرخسى على السير الكبير : فتأويل هذا أن القوم حين كفروا لم 


يُغلبوا على الدار » ولم يجر فيها حكم الشرك » ولم تصر دارهم دار حرب » فلپذا لم 
يوعد علي ين 


(۲۱) الأهواز مدينة فارسية » كانت قاعدة من قواعدهم الحربية » فر إليها القائد الفاربی « الهرمزان » ووقعت 
بينه وبين سعد بن أبى وقاص حرب فيها .. ثم فتحت أخيرا على أيدى السلمین . 

(۲۷) سر : مدينة فى عَرّبستان الفارسية ( خوزستان القديمة ) تقع على خط طول 1٩‏ شرقا » وخط عرض ۲ 
شالا » وهی على جرف ( ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض ) يجرى إلى غربه نهر دجيل ( قارون ) » وقد 
أضفى هذا الموقع عليها أهمية تجارية وحربية كبيرة » وتشتهر بالمشروعات المائية المختلفة من زمن بعيد ( دائرة 
المعارف الاسلامية ج ۵ /۲:۱) . ۱ 

(۲۳) شرح السیر الکبیر ج ۱ / ۲۵۹ . 


= ۱۲۲6 بت 


آما حین یصیر النساء ع م تن 
آبو یوسف : لایحل لسلم آن یطاً چارية من السبی الی آن تفسم الفنیمت*" . 


وقد قال الشافعی : إذا وقع الرجل من المسلمین وقد شهد الحرب على جارية من 


الرقيق قبل أن يقسم » فإن لم تحمل أخذ منه عقرها » وُردّت إلى المفتم » وإذا 
حملت فتقوّم عليه وتكون أم ولده”" . 

وحتى لو كان مفوضا فى القسمة » واشترى جارية لنفسه من الغنمية بثمن قد 
سماه » ثم وطئها » فحبلت منه وولدت » فإنها ترد ثانية إلى الغنيمة » لأن البيع كان 
باطلا وقد سقط الحد للشبهة » وهی كونه له نصيب فى جملة المغنم وهی من 

وفى القياس : الولد مردود فى الغنيمة أيضا ولايثبت نسبه منه لعدم الملك > 
ويقسم هو وأمه بين الغانمين » ولو رجعت إليه بالقسمة أو التنفيل » فإنه يعتق الولد 
إن ملكه لتقدم إقراره بالوطء"" . 


وقد كان مفپوما ألا ترد - هی بالذات - إليه عملا بنقيض قصده » وجزاء له على 
تسرعه » لکن مادامت قد ردت إليه فلا باس بان يثبت نسبه منه » إذ يحتاط الإسلام 
لاثبات النسب » ويجعل شبپة الفراش سبب النسب فى الوطء بشبهة وتصير هی أم 
ولد له . 

والی ثبوت النسب وتحول الجارية إلى أم ولد یتجه سالك والشافعی والفراء » 
واه ذلك ایض تن الكافى الس 9 . 


وفى عدم وجوب الحد أو المپر يقول صاحب « البدائع » إنه لو وطىء واحد من 
الغزاة جارية من المغنم فلايجب عليه الحد » لأنه له فيها حقا » ولا يجب عليه المپر 


(۲۸) الخراج / ۱۲۷ . 
(۲۵) الأم ج 4 كما . 
(10) شرح السیر الكبير ج ۲ / ۱۰۹۲ » الشاج المذهب شرح متن الازهار . آحمد بن قانم السنمانی ج ؛ ٠‏ 
كتاب السیر / 1۳۸ » غنية ذوی الأحكام على درر الحکام ج ۱ / ۲۸۷ . 
<< (۲۷) المدونة برواية سحنون ج ۷ . كناب العتق الشانی / 31 » مختصر المزنى على الأم للشافمی ج ه / 
14 الاحکام السلطائية للفراء / ۳۵ ۰ غنية ذوق الأحكام + ۲۸۷/۱ . 


س ۳۲۷۵ 


أيضا » لأنه بالوطه أتلف جزءا من منافع بعضهاء ولو أتلفبا لا يضن فها هنا 
او 

بینسا يرى مالك أنه يح حد الزنى إن وطئ لعدم وجود سبب للملك وحد 
السرقة إن أخذ شيئا من المغنم » ولايجوز له أن يعتق جارية من الغنيمة مع أن له 
فيها نصيبا كما یری سحنون » وان ذكر بعضبم أنه لایْحث إن وطىء ۰ ويقطع إن 
سرق ما فوق خقه بثلاثة دراهم.» لأن حقه فى الغنيمة واجب يرثه ورثنه إن مات » 
ولس هو كحقه فى بيت المال الذى لايجب لورثته إن مات(" . 


وعند الشافعى والزيدية أن عليه مهر مثلها يؤديه فى المغنم » ويُنهى إن جهل › 
ويعزر إن علم ولا حد للشبهة لأن له فى الغنيمة سما" وإلى التعزيز ومنع الحد 
يتجه الفراء أيضا » فان وطىء من لم يدخل فى السبى خد » ولم 'يلحق به/ولدها إن 
علق ۱ 


ولكن ما دام قد علم فلا مجال للقول بالشبهة وكان يجب أن یُحدٌ حد الزانى 
وقول مالك هو أقرب الأقوال - فيما أرى - إلى الصواب » إذ أن الغانم إذا كان له 
سهم فى الغنيمة » فإنه لم يحدّد بعد » وحقه فى الغنيمة المنقولة من مال وخيل 
وسلاح غير حقه من أنفس الأفراذ » وهو لايدرى ماذا سيصير إليه أمر هؤلاء الأفراد › 
فقد يمن الامام عليهم بالعفو » وقد يفادى بهم أسرئ المسلمين : 


ثم إن تجرد المجاهد المسلم فى ميدان اقتال يجب أن يرتفع به عن تعجل حيازة 
الغنائم » وأن يُعقه عن الاعتداء على ماليس من حقه وإن كان له شببة حق فيه . 

كما أن الوطء لیس مجرد أخذ حق بشبهة » بل إن له آثارا أبعد من ذلك تتعلق 
بالأرحام وثبوت النسب وتقرير الحرية . 


(۲۸) البدائع ج ۱۲۱/۷ : 
)۲٩(‏ المدونة برواية سحنون ج 7۱/۷ . کتاب العتق الثانی » بلغة السالك ج ۱ / ۲۲۳ ۰ السوقى ج ۲ / 
۸ ۱ 1 ۱ 
(۲) الام ج ۵ / ۱۹۰ الاحکام السلظانية للفراء / ۲۵ » البحر الزخار ج ه / 4۳4 . 
(۳۱) الأحكام السلطانية / ۲۵ . 


- ۲۷۹ - 


وإذن فإن إقامة الحد على من وطىء السبى قبل القسمة أو سرق من الغنيمة إقامة 
حد على زان وسارق" " وهو تطبيق لحدود الله التى يجب أن تقام فى الحرب كما 


تقام فی الس 


الوطء بعد القسمة : 


إذا قمت السبایا فى الغانمين » فوقع فى سم رجل جارية فإنه لا يجوز أن 
يطأها حتى يتأكد من براءة الرحم » وهذا يقتض أن يستبرئها بحيضة أو حيضتين 
على خلاف فى ذلك إن كانت من ذوات الأقراء””'" » وان لم تكن تحيض ترکها 
شهرين أو ثلاثة حتى يتبين أنها حامل أم لا » فان ظهر حملها امتنع حتى تضع . أما 


استبراء الحرة فيكون بثلاث حیضات ‏ فإذا كانت جارية أو أم ولد فرجعت بعد أن . 


سباها العدو » فادّعت لسيدها الأول أنها لم توطأ فانها لاتصدق وعليها أيضا الاستبراء » 
لأن أهل الحرب قبضوها على وجه الملك لها لا على وجه الوديعة: فالاستبراء لازم » 
وقد قال أبو حنيفة : لو غلب المشركون على أموال المسلمين وأحرزوها فقد صارت 
ملكهم حتى لو كانت أمة ودخل سيدها المسلم دار الحرب فقد حرم عليه وطه"" . 
وفى الجارية تقع فى السبى » فتدّعى أنها كانت من أهل الذمة ؛ وأن أهل الحرب قد 
زا ثم ها مین :2 تقول مس بن الجن وا تقل قرا + انب سارت 
رفقة حب سس هن ارف العدی ‏ فلایقبل قولها فی إسقاط الرق عنها . ولابس بان 
يطأها مولاها بالملك ویبیمها حتی تقوم البيّنة العادلة على ما قالت . 


(۳۷) مذهب عمر وعلی أنه لاقطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما » وقد قال عمر : « ما من أحد " 


إلا وله فى هذا المال حق » . وقال ابن قدامة : إذا سرق من الغنيمة ولیس له حق فیها فإنه یقطع » وروی ابن 
ماجه عن ابن عباس رضی الله عنهما أن عبدا سرق من الخمس فثفع إلى النبى فلم يقطعه وقال : مال الله سرق 
بعضه بعضا » » ومع ذلك فقد أمر سر بعقوبة الغال - وهو الذى يسرق من الغنيمة - وحرق متاعه وضربه » فقد 
روى أبو داود والترمذى عن عمر عن النبى مر : « إذا وجدتم الرجل قد غل » فأحرقوا متاعه واضربوه » » وجاء 
فى حاشية الدسوقى أن ادر I‏ افيا ان 
حاشية الدسوقی ج ؛ / ۲۳۷ الأم ج 3١9/3‏ . 


(۳۲) قال الشافعى : إذا ملك الرجل جارية وهی فى أول حيضتها أو وسطها أو آخرها لم تكن هذه الحيضة 
استبراء » وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طبر » ويجزيها حيضة واحدة وإذا ارتابت المستبرأة لم توطأ حتى 
تذهب الربية ( (الأم ج ٤‏ ۱۸۷). 

(4؟) الخراج لأبى يوسف / ۰۱۲۷ السدونة للإمام مالك ا لفون ج ه . کتاب الاستبراء / ۰۱۲۲ 
الأحكام السلطانية للماوردی / ٠١١‏ » الأحكام السلطانية للفراء / ۱۲۸ . 


۳۲۷ 


وقد ذكر عن الحسن رضی الله عنه أنه قال للسائل فى هذه الحادثة : لاتقع علیها 
وبعپا . 


ویری الشیبانی أنه إنما کره مواقعتبا على طريق التنزيه لا لأنه لم يرها حلالا 
له يدلبل آنه امه شيعا + ولى راها دق كبا رها دن توا 


وقد جاء فى الحديث عن رويفع بن ثابت عن النبى ب قال : « من كان یومن 
بالله واليوم الآخرء فلايسق ماءه ولد غيره ۲۳ . والعمل على هذا عند أهل العلم لا 
يرون للرجل إذا اشترى جارية وهی حامل أن يطأها حتى تضع" . 

وقد حدثت أم حبيبة بنت عرياض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله ملا 
نبى عن أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن » وقال الأوزاعى : فى ذلك إذا 
اشترى الرجل الجارية من السبّى وهی حامل فقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لاتوطأ حامل حتى تصنع . قال الأوزاعى : وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن 
أمرن بالعدة" . وذا جاء النبى عن وطء الجارية وهی حامل » فإن بطلان الزواج 
بها فى هة الحالة رای 


(۳0) شرح السير الكبير ج ٠٠۳۹/۲۳‏ . 
(۲۷) هذا حديث حسن » وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت وفى الباب عن بن عباس وأبى الدرداء 
والعرباض بن سارية وأبى سعيد . 
(۳۷) سنن الترسذی ج ۲ / ۰۰۲۹۹ على أن مفهوم الحديث لاینصرف إلى النهى عن وطء الجارية الحامل 
فقط » وإنما هو عام يشمل الأمة والحرة . 
(۳۸) سنن الترمذی ج ۲ . باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالی من السبایا ص ۱۳ ۰ سيرة ابن هشام ج ۲ / 
N. TE‏ 
(۳۱) الجامع الصغير فى الفقه. لمحمد بن الحسن / ۳۳ .. ولقد كان عمر ینپی الحر عن الزواج من أمة » وأثر 
عنه قوله : ( أيّما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه ) » وقد أخذ الشافعى بنص قوله تعالى : «# ومن لم يستطع منكم 
طولاً أن ينكح المُحصنات المومنات فممًا ملكت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات » » فلم يجز الزواج من الأمة إلا 
إذا عجز عن مثونة الحرة . والحنفية لعدم وجود مقياس ضابط للقدرة جعلوا المانع أن يكون فى عصته حرة فعلا .. 
وقد قال أبو يوسف : إن الحمل يمنع الوطء فيمنع الفقد أيضا » وهذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء ‏ 
فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النکاح مفيدا فلا يجوز . 
والسبية إذا كانت حاملا فقد روى محمد عن أبى حنيفة أنه لايجوز نكاحما » وعن أبى يوسف رواية عنه أنه 
يجوز نكاحبا ولكنها لاتوطأ حتى تضع .. وقد اعتمد الكرخى رواية محمد » واعتمد الطحاوى رواية أبى يوسف 
( البدائع ج ۳ / ۱۲۰۷ - ۱6۱۳ الأم ج / هذا - ۲۱۱ ) . 


YA —‏ بت 


5-0 


وطء السبية قبل إسلامها : 


يتجه بعض الفقهاء إلى عدم جواز وطء السبية مادامت وثنية أو مجوسية » ولعل 
حجتهم فى هذا الاتجاه قياسهم التسرى على الزواج » حيث لا يجوز زواج مسلم من 


کا ب بقوله تعالى : $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 6( أو قوله 


رم ر كم چچ مر 
۶ ولاتنکحواالہ ھک 
2 2 ا 
صم و 2 مص ع ور و عم 4 وور #۵ ور و وم ا 


حون یژین ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتک ‏ م( 
وقد أورد ابن العربی"" فى هذه الآية ثلاثة آقوال : 
الأول : لايجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية"" . قال عمر 
فى إحدى روايته وهو اختيار مالك والشافعی إذا كانت أمة . 
الغانى : أن المراد به وطء من لاكتاب له من المجوس والُعرب .. قاله قتادة . 
. الشالث : أنه منسوخ بقوله : 2 والمحصنات من الذين أوتوا الکتاب من 
قبلک 9 > . اعتمادا على أن لفظ المشركات شامل للكتابيات » وأن 
آية المائدة - وقد نزلت بعد البقرة - نسخت ذلك بالنسبة للكتابيات . 


وقد قال الشافعى : إذا سبى المجوس. وأهل الأوثان لم توطأ منين امرأة بالغ حتی 
دين آبیها وأمها » وان أسلم أحد أبويها وهی صبية وطئت ۰ فإذا سبيت منفردة ليست 


(0) الممتحنة / ٠١‏ . 
(۶۱) البقرة آية ۲۲۱ . 
)٤۲(‏ أحكام القرآن ج ۱۵1/۱ . 
(؟؛) على اعتبار أن الكتابية مشركة » وقد فهم بعض الإمامية من الأية عدم جواز العقد على الكتابية ؛ وقالوا 
إن المراد من « المحصنات من الذين أوتوا الکتاب » من أسلمن منبن وقد أثر عن ابن عمر قوله : لا أعرف شيئا 
من الاشراك أغظم من أن تقول المرأة ربها عیسی أو عبد من عباد الله .. وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين 
تقوم بهم الحجة » فان ظاهر الشرك لايتناول أهل الكتاب ( انظر الوجيز لأحكام الأسرة فى الإسلام د / محمد سلام 
' مدکور ص ۱۰۱ ۰ فقه السنة للشيخ سيد سابق ج 5 / ۲۳۲ ) . 
)٤٤(‏ سورة المائدة آية ۵ . 


وود 


مع أحد آبویپا وطّئت » لأنا نحكم لها بحكم الإسلام ونجيزها عليه ما لم تكن بالغا 
ر ك أو صغيرة مخ أحذ أيويها لكان 


فإذا حكمنا لهم بحكم الإسلام لم يكن لتحريم فرجها معنى"' » وقد جاء عن 
سماك بن حرب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن فى الرجل يسبى الجارية المجوسية أو 
يشتريها قال : لايطؤها حتى تسلم > كما جاء عن قتادة ومعاوية بن قرة وغيرهما 
EN, aS‏ 


ومن هنا فقد قالوا بجواز وطء الأسير المسلم لزوجته أو آمته المسلمة إذا كانت قد 
أسرت معه » وأيقن أن السابى لم يطأها » لأن مجرد السبى لايهدم نكاحنا » ولايزيل 
ملكنا بخلاف العكس › وهو أن سبينا يهدم نكاحهم ويزيل ملک" » ولكنه إن ظن 
أو شك فى وطء الكافر لزوجته المسببة أو أمته فإنه يحرم وطوها ء وذلك حتى 
الاين امه گرم غيره » » والمراد بجواز الوطء إن تيقن أن السابى لم يطأها -. 
عدم الحرمة » وإلا فهو مکروه لقول مالك : آکره ذلك لما آخاف من بقاء ذريته 
بأرض الحرب( . وقد يرد على اشتراط إسلام السبية حتى توطأ حديث أبى سعيد 
الخدرى من سبايا أوطاس » وفيه أن رسول الله مر حرم وطأهن حتى يضعن 
ما فى بطونهن » فجعل للتحريم غاية واحدة وهی وضع الحمل ولم يذكر الإسلام » 


(40) ومفپوم أن الحكم بإسلامها - وهی منفردة - يكون قبل بلوغها » وأن وطاها يكون بعد البلوغ وبعد 
الحكم بالإسلام » وذلك حتى يستقيم السياق » ولا فلا وجه لوطشپا قبل البلوغ . 

(دء) الام ج 4 / ۰۱۸۰ 

(4۷) الخراج لأبى یوسف / ۱۳۷ . 

وهذا الاتجاه وان كان یضیق دائرة وطء السبی - وهو ما نميل إليه - إلا أنه اتجاه غريب ٠‏ ووجه غرابته فى 
نظرى أن شرك السبية أو مجوسيتها كان مانما لها من الوطء فلما أسلمت زال هذا المانع » فاستبيحت لأحد 
الغانمين .. وكان المکس - فيما أرى - هو الصحيح , إذ الإسلام كفيل برفع منزلتها عن منزلة السرارى إلى منزلة 
الزوجات الحرائر . 

(4۸) درر الحکام فى شرح غرر الأحكام ج ١‏ / ۲۹۳ ۰ وسیأتی ذلك فى المبحث الثانی . 

)4٩(‏ الخرثی على مختصر خلیل ج ۳ / ۱۱۸ ۰ حاشية العدوی على الخرشی ج ۳ / ۱۱۸ ۰ حاشية. الاسوقی ج 
۲ ۷۱ ۰ 

(۵۰) أوطاس : واد فى ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين » وفیها قال النبی نا « الآن حمی الوطیس وذلك 
حين استعرت الحرب » وهی من الکلم التی لم یسبق النبى إليها ( سيرة ابن هشام ج ۳ / 4۳۷ ). 


ا رت 


ولم يعلم أنه مر عرض الإسلام على السبایا " » ولا أخبر أصحابه أنه لاتوطاً مسببة 
حتى تسلم » مع أنه لایجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

ندل لوا نا أخرسة الترمذی فى السنن مرفوعا « لايحل لامرك يؤمن بالله واليوم 
الاخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئما » ولم يذكر الإسلاء” . 


وأخرج أحمد « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلاینکح شيئا من السبايا حتى 
تحيض حيضة »» ولم يذكر الإسلام . 

ولايعرف اشتراط الإسلام فى السبية فى حديث واحد » وقد ذهب إلى هذا طاوس 
وغيره » وسبايا أوطاس وثنيات » وقد أوّل الشافعى وغيره ممن يحرمون وطء 
الوثنيات أن حلهن كان بعد إسلامبن » ولكن هذا الإسلام لايتم لمجرد الدعوى » ومن 
هنا فان الدليل على شرطية الاسلام لوطء السبايا مفقود" . 


« تعليق » 
نود أن تکون لنا وقفة عندما قيل عن سبایا أوطاس ۰ وما جاء بشأنین فى القرآن 


الكريم أو الحدیث الشریف » فبنی بعض الفقهاء على ذلك أحكاما فى السبایا بوجه 
عام . 
۳ 


ولقد ورد عن أبى سعید الخدری رض الله عنه قوله : ( أصبنا سبایا یوم أوطاس ء 
ولهن أزواج فى قومهن ۰ فكان ناس من أصحاب رسول الله بل كفوا وتأثموا عن 
غشيانهن » فذكروا ذلك لرسول الله ل فنزلت < والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أیمانکم(۳ > . 


(۰۱) .. وعدم العلم لاینفی أنه مر قد عرض عليهم الاسلام . 

(۵۲) وأخرجه أحمد ایضا . 

(۵۲) سبل السلام للصنعانی ج ؛ . کتاب الجپاد / 1۱ » إمتاع الأسماع ج 4۱6/۱ » تفسیر أبن كثير ج ۱ / 
¥ . 

(۵4) أخرجه مسلم » وقال الترمذى : حديث حسن » وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى 'وشعبة بن 
الحجاج عن عثمان البیتی » وروی هذا الحديث ابن ماجه عن قتادة عن صالح أبى الخليل ( سنن الترمذی ج ۲ / 
۰ بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلانى . كتاب الجہاد / ۲۳۲ » تفسير المنار ج ه / ص ۵ . 


- ۳۳۱ بت 


وقد ورد عن الطبرانى من حديث الضحاك عن أنس أن هذه الآية نزلت فى سبايا 
خیبر لا فی سبایا اوطاس"۳ . 

ومعنی ذلك - عند أصحاب هذا الاتجاه - أن الاية قد آباحت وطء هولاء السبایا 
حیث تحرّج الصحابة عن ذلك . 


ولكن الذى يرويه البخارى وغيره أن رسول الله )۳ قام حين جاءه وفد 
هوازن"" مسلمين » فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم . 

فقال لهم : اختاروا إحدى الطأئفتين : إما السبى وإما المال » فقالوا : فإنا نختار 
عيذا «أققال ونوا الدع أما ها كان لي ولتت عبد المطلب فيو لك وين اتسمة 
بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست فرائض"" من أول سبى أصيبه . 


وكان الأقرع بن حابس ممن تمسك بحقه وحق قومه فى السبى » ولكنهم رضوا 
لما أرضاهم الرسول » ورد السبايا من النساء والذرية إلى قومهم وكانوا ستة آلاف » ولم 
يتخلف منهم إلا عجوز من عجائزهم كانت عند عيينة بن حصن » ثم ردّها بعد ذلك 
بعر ا 


ومعنى ذلك آن الرسول سل لم يكد يقسم هؤلاء السبايا على الغانمين حتى دعاهم 
إلى المن عليهم » ورهم إلى أهلهم » وقد استجاب المسلمون لما دعاهم إليه الرسول » 
فلم تبق واحدة من السبايا فى يد أحد الغانمين . 


ولو صح ما قيل من تحرج غشيانهن حتى نزل القرآن يبيح ذلك لاقتفی الأمر 
فترات زمنية لايتسع لها تلاحق الأحداث بين سبى النساء فى أوطاس والمن عليهم بعد 
ذلك مباشرة فى الطائف فترة قبل القسمة والسبايا فى يد الرسول » وفترة بعد القسة 
وهن فى يد المسلمين الذين يتحرجون منهن حتى نزل الوحى ٠‏ وفترة ثالثة وقد نزل 
الوحى يبيح ما تحرج منه المسلمون » ويدع لهم فرصة للعمل بمقتضى هذه الإباحة . 


(۵۵) تفسير ابن كثير ج 277/١‏ . 

("۰) يقال لغزوة حنين : غزوة هوازن پاسم القبيلة الكبيرة التى واجبت النبى » كما يقال لها غزوة أوطاء, 
باسم الموضع الذى كانت به الوقعة فى آخر الأمر ( السيرة الحلبية ج ۲ ٠‏ غزوة حنين ص ۲۲۰ ) . 

(۰۷) الفريضة : البعير الذى يؤخذ فى الزكاة لاله فرض وواجب على رب المال . 

(58) انظر : صحيح البخارى ج ه . باب غزاة أوطاس / ۱۹۵ » السيرة الحلبية ج ۲ . غزوة الطائف / ۲۲۸ » 
وما بعدها سيرة ابن هشام ج ۳ / 4۸۸ ۰ وما بعدها . ۱ 


ا 


ولكن وفد هوازن قد وفدوا على الرسول قبل انتظار هذه الفترات » وعقب انتهاء 
الغزوة . 

ثم إن الآية المذكورة مسبوقة بذكر اللائى يحرم الزواج منبن من النساء 3 وإذا 
كان الاستثناء متصلا فى قوله تعالى < إلا ما ملكت أيمانكم > فبو يفيد استثناء 
الزوج لا استثناء الوطء بلا زواج ... 

كما أن اتصال ذكر المحرمات فى هذه الآية ومنبن ‏ المحصنات إلا ما ملكت 
أيمانكم »© یقتضی اتصال الأحكام دون وجود مبرر لفصل بعضها عن البعض الآخر » 
وتخصيص سبب لنزول جزء منها دون الجزء الآخر . 

ولو صح أن الرسول قد دعا إلى ترك السبى بعد أن أباحت الآية وطأهن » لصح 
عنه أيضا - فى هذا الموقف - تشريع یقضی بتنظيم ما قد يترتب عليه هذا الوطء 
من حمل » وما يترتب عليه الحمل من تبعية » وهذا ما لم يرد عنه به فى هذه 
المناسبة . 

وقولنا هذا یقتضی أن آية المحصنات « ليست نصا فى إباحة وطء سبایا أوطاس » 
لاسيما والطبرانى يذكر لها مناسبة أخرى هی غزوة خیبر . 

بينما یری جمپور المفسرين أن قوله تعالى < إلا ما ملكت أيمانكم > استثناء 
سبيتم منپن فى حرب دينية تدافعون فيها عن حقيقتكم › أو تؤمنون بها دعوة دينكم › 
ورأيتم من المصاحة ألا تعاد السبايا إلى أزواجهن الكفار فى دار الحرب » فهم بهذا 
التأویل يحصرون ملك اليمين فى سبايا الحروب وهذا ما لايتسع له النص . 

ولقد روى عن سعيد بن جبير وعطا: والسدى من مفسرى التابعين وفقهائهم » وعن 
بعض الصحابة أيضا » واختاره مالك فى الموطأ أن المقصود بملك اليمين هو ما يعم 
ملك الاستمتاع بالنكاح .. والاستمتاع بالتسرّى .. ويكون المعنى حينشدذ وحرمت 
عليكم كل أجنبية إلا بعقد النكاح وهو ملك الاستمتاع » أو بملك العين الذى يتبعه 
دل الاستمتاع! ۳ . 


(65) انظر تفسیر المنار ج ۵ / ص 6 - ص ۷ . 


مد ۳۳۴ بت 


كما يمكن أيضا أن يكون الاستمتاع بالتسرّى غير محصور على سبايا الحروب . 
بل يشمل الإماء اللاتى ضرب علیهنْ وعلى أصولبن الرق قبل نزول التشريع . 

ولقد قال ابن العربى إنه يمكن أن يرجع الاستثناء فى قوله < إلا ما ملكت 
أيمانكم > إلى الإماء أو إلى بعضهن وهن المسبيات » فعلى أنهن جميع الاماء يكون 
التقدیر : حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم . وعلى أنهن المسببات يكور 
التقدير » حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا من سبیتم ۳ . 

ويتسع مدلول ملك اليمين عند طاوس حتی يجمع الإماء والزوجات الحراثر » فهو 

وقال قل :وان ترا :إن ماش کچ ر رشن ارک : 
وكأنبما بهذا يريان أن السبی لايقطع الزوجية .. وهذا ما سنعرض له فى المبحث 
التالى . 

وإذن فليس بين أيدينا نص قطعى الدلالة على إباحة وطء سبايا الحروب » وهذا 
يجعلننا تذهب إلى أن السبايا لايتحولن بالضرورة إلى ملك يمين » لأن السبى 
لا يحول الحرائر بالضرورة إلى إماء » وكما یفادی الأسرى ويمن عليهم » فان السبايا 
أولى بالمن والفداء . 

والحروب الإسلامية حروب إنسانية بالدرجة الأولى » فبى لاتستهدف إرقاق 
الاحرار » ولكنبا تستهدف تحریر الارقاه 3 وما یلکره العرف الدولى الأن من 
استباحة الجنود لنساء أعدائهم > لایمکن أن تقرّه شريعة الاسلام وهی أسی الشرائع . 

واذا كنا قد قلدا قبل ذلك إن استرقاق الاسری فى الحرب كان لونا من المعاملة 
بالمثل » فلا نقول ذلك فى السبایا » لأنه لم یثبت أن نساء المسلمات قد سّبين فى 
عبد التنزيل فتسرّاهن أعداؤهن , وإذا كان هؤلاء الأعداء قد فعلوا ذلك بغير المسلمات 
وجرت عادتهم على ذلك فى حروبهم » فلايندرج فعلنا أيضا تحت قانون المعاملة 
بالمثل » لأن هذا القانون يقضى بان تفعل بعدوك ها يفعله بك أنت لابغيرك . ' 


(30) أسكام القرآن لأبى العربی . القسم الأول : ۳۸۲ . 
)1١(‏ المرجع السابق . 


بد وي 


وإنما نقول إن التسرى كان قاعدة موروثة عن نظم سبقت الإسلام وقضت ببيع 
الرقيق من الرجال والنساء فى الأسواق وجاء الإسلام فوجدها ضن ما وجد من عادات 
قديمة .. ثم نظمپا » وضبط لها أصولا وحصرها فى نطاق ضيق حتى انقرضت بمرور 
الزمن » ولا مجال للعودة إليها من جديد . 

وا دغل بعض سبایا الحروب فی نطاق الرق ؛ فقن كان ذلك صفة عارضة 
بسبب ملابسات حربية ونظامية ولیست صفة أصيلة تصلح أن تکون قاعدة فى 
الحروب الاسلامية . 

وإذا تأملنا سبی رسول الله بإ من غزواته لاستنبطنا القاعدة الأصيلة فى مصير 
الساپا . 
- فجويرية بنت الحرث : سبيت فى غزوة بنی المصطلق » ووقعت فى سهم ثابت 
ابن قيس » فکاتبها على تسم أواق » فأدى - عليه الصلاة والسلام - عنها ذلك .. 
وتزوجپا . 
وريحانة بنت یزید : من سبی بنی النضیر » وقیل من بنی فريظة . أعتفپا رسول 
الله بب وأصدقها اثنتی عشرة أوقية » ولما غارت عليه غيرة شديدة طلقها فأكثرت 
البکاء .. وهذا مؤيد للقول بأنها كانت زوجة » حيث لایکون طلاق إلا بعد زواج . 
وصعيه بنت حیی بن أخطب : كانت من سبی بى قريظة . فأعتقها النبی 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها . 

وهذا يرد ما استدل به بعض فقبائنا على أن من خصائصه جواز نكاح الأمة 
الكتابية وجواز وطئها بملك اليمين . 
- آما مارية : فقد بعك با الفقوقين صاحب الإسكتدرية إلى رسول الله » وکانت 
ملك يمينه » ولما ولدت إبراهيم قال رسول الله مر : « أعتقها ولدها :۳" فهی - 
إذن - الوحيدة التی كانت ملك يمينه » ولم تكن من سبایا حرب المسلمین . 


۱ (۱۲) انظر : السيرة الحلبية ج ۲ / 1۲۶ ۰ سيرة ابن هشام ج ۳ / ۰۲6۵ ۲۹۵ ۲۳۱ الطبقات الکبری لابن 


سعد چ ۸ ۱۵7 . 


بت ۳۳۵ 


أثر السبى على الزوجية وغيرها 


أولا : أثره على الروجية : 
يقع السبى على الزوجين معا » وقد يقع على أحدهما دون الاخر » فيؤسر الزوج 

وحده » أو تسبى الزوجة وحدها » ولهذه الحالات وغيرها أحكام فى مختلف المذاهب 
نبينها فيما يلى : 
بين الزوجين » لأن مصالح النكاح لاتنتظم حقيقة ولاحكما مع تباين الدارين » 
والسبی یوجب ملك الرقبة ولأنه لاینافی ابتداء النكاح فكذا لاینافی بقاءه . ۱ 

ومعنی اختلاف الدارین الذی تتحقق فيه الفرقة عند الحنفية هو أن یکون أحد 
الزوجين من أهل دار الحرب والآخرين من أهل دار الاسلام حقيقة وحکما بالاسلام أو 
بالذمة » كأن يخرج أحد الزوجین من دار الحرب إلى دار الاسلام سلما أو ذميا » أو 
مستأمنا ثم يسلم أو يعقد عقد الذمة » ويترك زوجه الآخر فى دار الحرب"" . 

آما إن سبیا معا قات لاتقع اة اعتمادا علی أن السبی قد جمعهما فی ذار 


ا . 


(1۲) الدار المختار ج ۲ / ٥٤١ - ٥۳۹‏ » شرح الکنز للعینی ج ۲ / ۱٦۳‏ - ۱۵ » الکاسانی ج 58/5١‏ - 
۹ الجصاص ج ۳ / 55 ۰ المبسوط چ ۵ ۵۸ . 

(14) انظر : المبسوط ج 51/٠١‏ » درر الحکام فى شرح غرر الأسکام ج ۰۲۹۳/۱ شرح الكنز للعينى * 
ج ١‏ . کتاب النكاح / ۱۳۷ ۰ متن القدوری فى فقه أبى حنيفة . کتاب النكاح ‏ » الفتاوی الهنسديسة ج 
۳۸/۱ 


س ۳۳۷ ابت 


ولكن إذا كان الحربى الحر قد تزوج أربع نسوة » ثم سبى وسبين معه فلاتكاح 
بينه وبينبن » لان الرق المعترض فى الزوج ينافى نكاح الاربع بقاء وابتداء » وليس 
بعضهن بأولی من البعض فى التفريق بينه وبینپن فتقع الفرقة بینه وبینپن . 


فان كانت قد ماتت امرأتان منپن فنکاح الباقيتين جائز » لأنه حين استرق فليس 
فى نکاحه الا اثنتان » ورقّة لاینافی نکاح اثنتين ابتداء ولابقاء”" . ویتجه المالكية 
عکس اتجاه الحنفية ؛ فإنهم يرون أن السبی هو الذی يقطع النکاح لا الدار » لأن 
تباين الدارین یظپر فى انقطاع الولاية » ولا أثر لذلك فى وقوع الفرقة » وأما 
السبی فيقتضى صفاء الملك للسابی وهو مستلزم لانقطاع ملك النکاح . 

ولافرق بين أن یسبی الزوجان معا أو آحدهما بعد الاأخر» آو سبی أحدهما دون 
الآخر » ففى هذه الحالات تقع الفرقة بين الزوجين . ١‏ 

ولکن إن أسلم الزوج الحربی أو المستأمن » ثم سبيت زوجته وأسلمت بعد إسلامه 
فان سبيها لايهدم النكاح » وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم » لأنه أسلم أو دخل 
و ی و وی 
SS‏ قاله له ابن رشد وابن القامم وأشبب 


وعبد الرحمن 
'. وواضح من ذلك عدم فسخ التزوجية بين الأسير وزوجته على الرغم من وقوع 
السبی علیها . ۱ 


وقد جاء فى المدونة : لو أسلم الزوج بدار الخرب وآقام بها » أو قدم إلينا مسلما 
بامان فأسلم » ثم سبی المسلمون زوجته فإن آبت الاسلام فرّق بينبما » وإن أسلمت 
فالنكاح بینپما ثابت . 

قال ابن المواز : وکذا إن أعتقت » لأنپا يإبائها الاسلام لا تکون زوجة له بعکس 
ما لو أسلمت ‏ وبالاعتاق تکون زوجة حرة لرجل حر . 

وقال آشپب وابن شپاب وإساعيل بن عياش واللیث : إذا ابتاع رجل عبدا من 
السبی وامرأته جميعا فله أن یفرق بینهما إن شاء ويطأها . 


(10) المبسوط لج ۹۱/۱۰ » درر الحكام شرح غرر الأحكام ج ۲۵4/۲ . 


- ۳۳۷ 


وهذا لايتفق مع قول مالك فى الذين يقدمون علينا من أهل بالرقيق 
فیبیعون الرقیق لنا › » فتزعم المرأة آپا زوجة الرجل » ويزعم 0 نه زوجها. 
قال : إن زعم ذلك الذین باعوهما أو علم تصدیق قولپسا ببينة رأ یت ان يقرا علی 
احا ولا حرف ات 

وإن لم يكن إلا قول الرجل ل لم يصدقا وفرق بینهما"" . ومن هذه الصورة 
الأخيرة التى عرضها مالك يتبين أن الرق ليس سببا فى التفريق بين الزوجين بعكس 
السبى سيؤدى إلى إرقاق الزوجين أيضا 


ویتفق الشافعية مع المالكية فى أن السبى يقطع الزوجية » فان سبى الزوجان أو 


أحسدهما انفسخ النكاح » اعتسادا على فمل الرسول فى سبى أوطاس » وبنی 
المصطلق » وقد قال الخطابى فى معالم السنن إن فى فعله هله بيان أن الزوجين إذا 
سبيا معا » فقد وقعت الفرقة بینهما » لأنه لم يسأل فى السبايا عمن سبيت مع زوجها 
أو سبيت وحدها فدل على أن الحكم فى ذلك واحد . 


ويرد على ذلك بأن النساء قد سبين وحدهن دون الأزواج الذين قتلوا فى 
الحرب ٠‏ - 


أما إن كان الزوجان مملوكين قبل السبى فظاهر القياس فى المذهب أن لاينفسخ. 


النكاح » لأنه لم يحدث بالسبى رق » وإنما حدث انتقال الملك بالسبى كما لو انتقل 
بالبيع . 


ومن الشافعية من قال : ينفسخ النكاح » لأنه حدث سبى يوجب الاسترقاق"' 
ولايفسخ النكاح عند الحنابلة إلا حين تسبى المرأة وحدها » ودليلهم على ذلك أيضا 
ما كان فى سبايا أوطاس » وقد أخذن دون أزواجهن » وما نزل بشأنين فى قوله 
تعالى : ١‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » » ولأن السبب 
المقتضی للفسخ وجد فانفسخ النكاح كما لو سبى بعد شهر . : 


(7) انظر : المدونة الكبرى برواية سحنون . ط . السعادة سنة ۱۳۲۳ ه ج ؛ / 154 ۰ ۱۵۵ ۰ حاشية الدسوقى 
ج " / 7٠١‏ » التاج والإكليل ج ؟ / 58١‏ » شرح منح الجليل على مختصر خليل . كتاب الجپاد / ۷١١‏ . 

(7) المپذب ج ۲۰/۲ الأم ج ؛ / :۰۱۸ الوجيز فى فقه الإمام الشافعی ج ۲/ ۱۹۱ الأحكام 
السلطانية للفراء / ۱۲۸ » الإقناع ج ۲ / ۲۵۶ ۰ مختصر المزنى على الام ج ۵ / 11١‏ ۰ فتح الوهاب ج ۲ / ۱۷ . 


~ YA — 


أما إذا سبى الزوجان فلاينفسخ نکاحپما » لأن الرق معنى لايمنع ابتداء التكام 
فلايقطع ا كالعتق . 
0 سبى الرجل وحده ست كذلك > لأنه لانص فيه › ولا القياس. 


0 


ولایری ابن حزم الظاهرى سببا لوقوع الفرقة بين زوجین من أهل الحرب سواء 
أكانا مسبيين معا » أم سبى أحدهما دون الاخر » ولاتقع الفرقة بينهما إلا إذا أسلمت 
الزوجة دون الزوج » وأما بقاء الزوجية فلأن نكاح أهل الشرك صحيح قد أقرهم رسول 
0 يأت نص بأن سباءهما أو سباء أحدهما يفسخ تكاحبما » وحتى 

لو أسلم الزوج فى دار الحرب أو فى دار الاسلام ثم سبيت زوجته » فإنه يبقى على 
نكاحه » وهی رقيق لمن وقعت فى سهمه" . 

ووقوع الرق على الزوجين يفسخ نکاحپما عند الزيدية والإمامية وكذا لو سبيت 
الزوجة وحدها لتحقق الرق بالسبى » ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم 
يحدث رق جديد » وإنما انتقل فقط من يد إلى يد" . 


تعلية 
الذين يقولون بقطع السبى للنكاح بين الزوجين . وأشپرهم المالكية والشافعية - 
يرون أن الملك قد طرأ على المتزوجة بالسبى » أى أن السبى قد وقع على الزوجة 
فجعلپا مملوكة لمن حازها بعد أن كانت زوجة حرة . 
أما المملوكة المتزوجة فالزواج هو الذى طرأ على الملك وقد روى عن بعض. 
الصحابة ومنهم ابن مسعود أن الملك الجديد يبطل نكاحها » فتطلق على زوجها 
وتحل لمالكها الجديد عملا بعموم قوله تعالى : « والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت آیمانکم 16" . 


(8) المغنى ج ٤۷۲ / ١‏ ۰ ۲۳۷ , ۸۷۵ » الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة ج ۱۰ . كتاب الجپاد / 


۹۹۹3 
(59) المحلی ج ۷ . ص ۳۲۲ . مسألة ۹٤٤‏ . 
(۷۰) شرح الأزهار ج ۲ / ۳۲۰۰۳۲۰ » البحر الزخار ج ه / ۱۲ » ۱۲ , شرائع الاسلام ج ٠١١ / ١‏ . 
(۷۱) انلر تفسیر المنار ج ۵ ۷7 . 


۳۳۹ 


ومثل هذا الاتجاه يقطع بأن الأسر يتبعه استرقاق لا يتم معه بقاء علاقة بين 
زوجين » ويجعل للأسر مفهوما واسعا لايقتصر على الحد من حرية الفرد بقدر تأثيرها 
فى مسار الحروب » وإنما هو يجمع إلى ذل الأسر بسبب حالة عارضة هی الحرب 


ارقاق الانسان لحر ور كنل الأسرة دون امل ف الغا 


والسبی نفسه - فیما نری - حالة طاركة تزول بالتفاهم بين الدولتین 
المتحاربتين » ومن ثم فهو إذا ما وقع فإنه يجب أن ینظر إليه على هذا الاعتبار 
حتى لاتتفرح عنه أوضاع يكون من العسين حلها إذا اتفق الطرفان المتحاربان على 
تبادل الأسری والسبايا . 


وإذا كان زواج العبید لاینفصم بالسبی على اعتبار أن الزوجین قد انتقلا فقط من 
ملك إلى ملك جدید » أفلا يمكن أن نم الزوجین الحرین وقد أسرا فاسترقا فى رأی 
البعض - مساويين للزوجين الرقيقين قبل وقوع الأسر عليهما ؟ ! 

فإذا قيل إن السبى یقتضی صفاء الملك للسابی وهو مستلزم لانقطاع ملك النكاح 
كما يرى المالكية » فاندا نقول إن هذا السبى إذا اقتضى حتى ملك الرقبة » فتانه 
لاينافى ابتداء النکاح ولاينافى بقاءه » وهكذا يرى الحنفية . 


واتجاه الظاهرية - فى نظرى - هو أرجح الاتجاهات حيث لايرون السبى مبررا 
لوقوع الفرقة على أى الأحوال » ولاتقع الفرقة عندهم إلا إذا أسلمت الزوجة وبقى 
الزوج على حاله على اعتبار أن زواج المسلمة بغير السلم لا يجوز . 


ولقد روى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع 
وليدة فوجدها ذات زوج فردها"" . 
وذلك خلافا لمن قال إن بیع الأمة طلاقها ومنهم ابن عباس وأبی"" وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك وابن مسعود ۰ وزاد أنس : إن انتزاع سيدها لها من ملك 
زوجها عبده يعد طلاق"" . 
(۷۲) تلوير الحوالك . شرح موطأ مالك ج ۲ ۱۲7 . 


(۷۳) ابی بن كعب كان أحد كتاب الوحى واشترك فى جمع القرآن فى عبد عثمان . وفى الخبر أقرأ أمَتى ین 
ابن کمب . مات بالمدينة سنة ۲۱ هى . 


(۷۸) انظر أحكام القرآن لابن العربی . القسم الأول / ۲۸۲ . 


ک م۳ 


والزواج فى ضوء التصوير الإسلامى - عقدة وثيقة أحكمبا الله ولاتنفصم إلا 
بمقتضيات الانفصام الملحة الشابتة شرعا » يستوى فى ذلك زواج الأحرار وزواج 
الأرقاء ۰ 


وقد ورد أن المحرمات فى الحرائر کالمحرمات فى الإماء » وروی عن عمر بن 
الخطاب أنه وهب لابنه جارية فقال : لا تمسها فإنى قد کشفته!" . 


وحكى ابن كثير اجماع المسلمين على أن معنى قوله تعالى : 2 حرمت عليكم 

أمباتكم وبناتكم وأخواتكم .. الآية » . أن النكاح وملك اليمين فى هؤلاء 
(vy‏ 

ا 

وقال على بن أبى طالب : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك فى 
کتاب الله عز وجل من الحراگر ... الا العدد . 

وحتی العدد يذكر فيه السید رشيد رضا أنه سبع من الشیخ محمد عبده أنه يرى 
عدم الزيادة فى الاماء على أربع » ولكنه لم ير ذلك مكتوبا عنده" . 


ولئن قيل هذا فى إنشاء الزواج بالنسبة للحرائر والإماء » فإنه يقال مثل ذلك فى 
مقتضيات انفساخ النكاح والله تعالى أعلم . 


ثانيا : أثره على الدين : 


لانقصد بأثر السبى على الدين تحويل السبايا من دينبم إلى الإسلام تحويلا 
مباشرا بمعنى إكراههم على الدخول فى الإسلام » فإن الله يقول < لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى 94" . 


(۷0) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ج ۷۷/۲ . 

((۷) تفسیر أبن كثير ج ۸۷۲۳/۱ . 

(۷۷) انظر تفسیر المنار ج 4 / ۲۸۷ . ۱ 

(۷۸) ولایمنع ذلك أن ينشرح صدر المسلم لدخول السبایا وغیرهم فى الاسلام » فلقد اصطفی رسول الله ريحانة 
بنت عمرو من سبی بنی قريظة » وکانت حين سباها تأبی الاسلام » وأبت إلا اليپودية فعزلبا رسول الله ؛ ووجد 
فى نفسه لذلك من أمرها » فبینما هو مع أصحابه سبع وقع نعلین خلفه » فقال : یارسول الله . قد أسلمت 
ريحانة .. فسره ذلك من أمرها ( سيرة ابن هشام ج ۳ / ۲۶۶ ) . 


۳۵۱ 


0 1 


ولکننا نقصد ما يترتب على السبى حين يتحول أحد الزوجين إلى الاسلام ۱ 
ویسبی الآخرء أو پسلمان معا وتسبی الذرية » أو يقع الاطفال فى السبی فینقلون ۱ 
الا ارو فى ا لقره إلى آغر هه اوران مک ا 
السبى إلا حكما على ديانة السبايا .. ولأن الکبار یختارون دینهم فيكون الصغار - 
نی الفالب ها لهم ۰ فان الذی یفنیدا هو بیان انز التي علی ديا السفار . 


سبی الصفیر منفردا : ۱ 

وتتجه المذاهب الفقپية إلى الحکم بإسلام الصغیر إذا سبی منفردا عن أبويه › 
وکان لا يعقل معنی الدین » بانقطاع ولاية الأبوين عليه" ۰ ووجود الولاية عليه من 
السابى 1 ودين الأولاد على دين السابی فغ دام أبوهم معدوم الولاية أو مجپول 
الدیانة" , 

وقد قال الإمام الشافعى فى ذلك : وكان السابى لما أبطل حريته » قلبه قلبا كليا 
فعدم عما كان » وأفتّتح له وجود تحت يد السابى وولاية » فأشبه تولده بين الأبوين 
ال 
" ويختلف الحكم عليه قبل القسمة وبعدها عند الشافعى » فو قبل القسمة تبع للدار 
التی سبى منها إذا لم يعرف أبواه » وبسد القسمسة وصيرورته فى ملك المسلمين 

(AY) 
سل‎ 


وقالت الحنفية : إذا سبی الطفل فما دام فى دار الحرب فمو على دين أبويها”" , 
وإذا دخل دار الاسلام فمو مسلم تبعا للدار » وقد ذکر عن الحسن أن رجلا سأله فقال ۱ 
پا أبا سعید .. فدهت سفينة من الهند » فاشتریت منها طفلة مسبية » فجت بها إلى ۱ 


, ۲۵۵/۲ واقعات المفتين ص ۱۳ » جامع الصفار ببامش جامع الفصولین ح ۱۰۰/۱ ۰ الاقناع ج‎ )۷٩( 
القسم الشانی . المحلی لابن حزم‎ . ۵۱۰ - ۰۰٩ المبذب ج ۲۳۰/۲ » أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية ص‎ 
. ٠١١ / ١ ج ۳۲۶/۷ البحر الزخار ج ه / 1۱۲ شرائع الاسلام ج‎ 

(۸۰) فتاوی أبن تيمية مجلد / 4 ص ۲۸۰ مسألة ۵۱۵ , 

(۸۱) الإقناع ج ۲ / ۲۵۵ . 

(۸۷) الام ج ۲ ۰۷۱۲ ۷۹۳ . 
(۸۲) البدائع ج ۱۰4/۷ - ۱۰۵ ۰ درر الحکام شرح غرر الأحكام ج ۱ / ۲۹۰ . 


۳6۲ 


منزلى فماتت » أفأنبذها أم أا رامن ؟ فقال : سبحان الله . لا . بل 
اغسلها وكفنها » ثم صل عليها فإنها دخلت فى الاسلام۳" . 

لکن إذا لم شب الصفیر » وأا عرق من دار الحرب :ايان دخسل المسلم دار 
الغرب بامتان فشر فا وأخرجه إلى دار الاسلام » فل يحكم لهذا الصبى 
بالاسلام ؟ 

يكن صاحب «جامع الضفار » بالا 


وأرى أن فى هذا الموقف مخالفتین : نقض الأمان السذی دخل به المسلم دار 
الحرب من غير موجب لنقضه ونقض الأمان خيانة » والله تعالی يقول : 
عر عرس که © ا 
< إنالله لايحبالحاينين60 > 
۱ ولأن فى ترك الوفاء بالعپد معنی الغدر » وقد كان رسول الله يبن يقول 0 فى 
المپود وفاء لا غدر فيه » والسرقة وهی ليست من طبائع المسلمین > حتی وان كانت 
من دار أهل ا ۰ 


(AY 


ویتجه صاحب « المهذب » - من الشافعية - اتجاها آخر بقوله : إن ى السام" 


صبیا وکان وحده ففیه وجپان : 

١‏ ) أنه باق على حکم کفره » ولايتبع السابی فى الاسلام » لأن يد السابی يد ملك 
فلا توجب إسلامه كيد المشترى . 
۲ ) أنه يتبعه لأنه لا يصح إسلامه بنفسه ولا معه من يتبعه فى كفره » فجعل تابعا 
للسابی » لأنه كالأب فى حضانته وكفالته فتبعه فى الاسلام۳" . 


. ۱۵۳ / ۱ شرح السير الكبير للشيبانى ج‎ )۸٤( 

(46) جامع الصغار بهامش الفصولين لابن قاض سیاوة ج ١17/١‏ . 

(۸)سورة الأنفال آية ۵۸ . 

(۸۷) يرى الحنفية أنه لاعقوبة على مرتکب الجريمة [ذا كان المجنی عليه مستأمنا » وإنما عليه التعزیز 
فقط » وحجتهم فى ذلك أن فى عصمة مال المستأمن شبهة الإباحة لأنه من آهل دار الحرب » وعند الفقباء الآخرين 
كالمالكية والشيعة الإمامية تحقق الجريمة سواء أكان المجنى عليه مسلما أم ذميا أم مستأمنا ( انظر الكاسانى ج 
۷ المبسوط ج ۰۱۵/٩‏ شرح الخرثی ج ۸ / ٠١4‏ ۰ التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ج ۱ / ۰۳۱۶ 
جواهر الکلام . المجلد المطبوع سنة ۱۲۸۷ ه ) . 

(۸۸) المهذب ج ۲ ۲۳۹7 ۰ 


۳6۳ اس 


وهذا هو الأقرب إلى الصواب » لأن الطفل مولود على الفطرة ما لم يؤثر فيه 
أبواة بدينهما > فإذا شب الصغير وعقل معنى الدين م فله بعد ذلك أن يختار . 


سبيه مع أبويه أو مع أحدهما : 


الأبوان هما صاحبا الأثر على الصغير إسلاما وکفرا » ويحكم بإسلامه تبعا لهما 

عقل أو لم يعقل » وكذلك إذا أرتد الأبوان ولحقا بولدهما الصغير فى دار الحرب » ثم 

اسر مسیون نها اة قد اه شان سنا نا پیت وتان 
یسترق » لأن حکمه حکم أبويه ما دام معهما" . 


أما إذا كان هو فى دار الاسلام فانه یکون مسلما تبعا للدار(" . 


ولو سُبى وسبى معه أبواه فمات لايُصلَّى عليه إلا إذا كان أقرّ بالاسلام وهو 
یعقله"" » وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعى وأصحاب أحمد 


وقال او زاغ يكون ما ان الما أحق به لكوية ملکته ماس وزات 
ولاية آبویه عنه » وانقطع میرائهما منه ومیرائه عنپما فکان السابق اول به منهما"" . 
وإلى ما اتجه إليه الأوزاعی يتجه ابن حزم الظاهری » وحجته كحجة الأوزاعى 
من أن الأبوين المسبیین قد زال حکمپما عن ولدهما ؛ وصار سیده أملك له » فبطل 
إخراجمما له عن الاسلام الذی ولد عليه » حيث يولد الولد على الفطرة ؛ ولأن عمر 
ابن الخط اب كان لا پدع یپودیا ولا نصرانیا یبود ولده 2 ولا ينضره فی ملك 
)1( 
الوت 


(45) البدائع ج ٠٠١/۷‏ ء جامع الصفار ج ٠۳١ / ١‏ ۰ اختلاف الفقهاء للطبرى كتاب الجپاد / ۱۰٩‏ ۰ شرائع 
الإسلام ج 10۰/۱ . 


. ٠۳۹/۱ جامع الصغار بهامش جامع الفصولين ج‎ )٩۰( 

. ۱۳۹ / ۱ واقعات المفتين / ۱۲ ۰ جامع الفصولين ج‎ )٩۱( 

/ ۲ الشرح الکبیر على متن المقتع لابن قدامة ج ۱۰ / 4۱۲ » أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية ج‎ )۹١( 
, ۵۱۰۱ - ٩ 


. ۹۸۷ المحلی لابن حزم ج ۷ / ۳۳۶ . مسأله‎ )٩۳( 


E — 


ولايخفى ما فى هذا من تعسف » لأنه بالسبى يهدد كل حق للأسرى والسبایا 
والأصل فى الإنسان الحرية » فإذا فقدها فى الأسر فقد يفقدها إلى حين ولايفقد معها 
حقه فى ولده وتركته . 


وإذا سبى الطفل ومعه أحد أبويه فپو على دينهما ولا يتبع السابى » ومعنى کون 
أحد أبوق الصفیر معه أن يكوذا فى جيشن واحد وغنيمة واحدة وان اختلف سابييمنا » 
لآن تبعية الاصل آفوی من تبعينة السابی » فکان أولى بالاستتباع + ولا یوثر موت 
الاصل بعد ذلك ؛ لأن التبعية إنما تثبت فی ابتداء المي . 


وبهذا قال أبو الخطاب ا والشافعی » لأنه لم ینفرد عن أحد آبویه فلم 
يحكم یاسلامه كما لو سبى معبما » وقال مالك : إن سبى مع أبيه یتبعه » لأن الولد 
يتبع أباه فى الدين كما يتبعه فى النسب ‏ وإن سبى مع أمه فهو سلم لأنه لا يتبعها 
فى النسب فكذلك فى الدین" . 


ومن الطبيعى أن يحكم الأوزاعى بإسلام الطفل مع أحد آبویه » لأنه لما حكم 
وة اساب أحبد أيضا أن الط إذا تن م اه اوو فان يع ماه 


أثر إسلام أحد الأبوين على الصغیر : 
ا ا 20 م ای . 


(14) مختصر المزنى على الام ج ۵ / ۱٩۱‏ , الاقناع ج ۲ / ۲۱۵۵ ء البحر الزخار ج ه / 4۲۱ ۰ ۲۱۳ . 

. ۷۲١ / كتاب الجپاد‎ . ١ شرح منح الجليل على مختصر خليل . محمد عليش ج‎ )٩0( 

(15) أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية . القسم الثانى / ۵۰۹ - ۵۱۰ . 

)٩۷(‏ يقول أحمد بن القامم الصنعانى : من أسلم من الحربيين أو دخل فى الذمة وهو حال إسلامه فى دارنا لم 
يحصّن فى دارهم إلا طفله » فلایجوز للمسلمين إذا استولوا على دار الحرب أن يسبوا طفله أو أن يأخذوا مال هذا 
الطفل » لأنه قد صار مسلما بإسلام والده . أما أموال الوالد التى فى دار الحرب فإنها لا تحصن بإسلامه » بل 
للسلمين اغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار ( التاج المذهب . شرح متن الأزهار لأحسد بن قاسم الصنعانی ج ٤‏ . 
كتاب السير / 44۲ ) فكأن إسلام هذا الرجل قد حصّن طفله ومال هذا الطفل فقط » أما ماله هو فإنه لم يتحصن 
بإسلامه » وهذا اتجاه غريب فقد كان إسلامه حریّا بان يحصن ما له كما حصن الطفل ومال الطفل . 
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وقد عه وجوده فى دار الإسلام من العودة إلى دار الکفر , وذلك منعا للفتنة فى 
الدين أو الاعتداء على العرض الذى صار عرضا للمسلمين » وقوله عز وجل : 


س اص ري س لته مر ین گر بر 

© لاد الذینءامنوا إذاجاء 
جارس ع ار رام ۳ وس ا فى E‏ مر مگ ۶ ج مرو 2 ع صر <> 
المؤمنلت 9 0 د فان 
0 و م 2 لاهن 2 2 رمرم 


e 
ارچ من مين من ار لو‎ 


هم e‏ متفق عليه بين الاگمة(" . 


ولاسلام اک الأبوين أثر على الصغار سواء أكانوا مجتمعين فى دار الحرب أم فی 
دار الاسلام » أم كان بعضهم فى دار الحرب » وبعضهم فى دار الاسلام . 

فإذا أسلم أحد الأبوين فى دار الحرب » ثم ظبر المسلمون على تلك الدار 
وجعلوها دار الإسلام » فإن الصغير يصير مسلما ولا يكون فيئا تبعا لأحد الأبوين 
المسلم » أما الأولاد الكبار فليسوا مسلمين فيصيرون فيئا » لأنهم لما كانوا يعقلون 
الدين فإنهم لايتبعول آباءهم » وهم فيىء لأن المسلمين أحرزوهم بدار الحرب . وإذا 
دخل الحربى دار الاسلام فأسلم » ثم سبى الصغير بعد ذلك وجاء دار الاسلام كان 
مسلما تبعا لاب لاجتماعهما فی.دار واحدة . 


وأيضا إن وقع السبی على الصفیر أولا وهو بعد فى دار الحرب لم یف‌ادرها» 
فدخل أبوه فى دار الإسلام فأسلم » فقد صار الولد مسلما یاسلام أبيه وإن لم يخرج هو 
إلى دار الاسلام » لأنه مسلم على کلتا حالين : بوقوعه وحده فى السبى دون أبويه 
وانقطاع الولاية عليه منهما » فيصير تبعا للسابی على بعض الأقوال . 

وباسلام أبيه لأن الولد یتبع آباه فى الدين كما یتبعه فی السب علی بعش 
الاقوال الأخرى:. 


(۹۸) الممتحنة أية ٠١‏ . 
(19) المبسوط ج ٠١‏ //3 » المغنى ج ۸ / 1۸۲ , كشاف القناع ج ۳ / ۵ . 


6 ب 


وكذلك إذا أسلم الرجل فى دار الحرب » ثم جاء إلى دار الاسلام" " فإن طفله 
فى دار الحرب مسلم » لأنه لما أسلم فى دار الحرب تبعه طفله لاتحاد الدارين . 


وقد تقل الماوردی عن مالك قوله : یکون اسلام الآ اسلاسا لاولاده 

الصغار » ولا يكون إسلام الأم إسلاما لم » كما لا یکون إسلام الأطفال بأنفسهم إسلاما 

(۱۰۱) : 
مه 

والقول بعدم إسلام الصفار باسلام أمبم لا یتفق مع القول بأن الولد یتبع خير 
الأبوين دینا . كما أن القول بعدم الاعتداد بإسلام الطفل بنفسه یعتمد على أن الطفل 
لايعقل الإسلام فلايعتد به » ولكنه يناقض المفبوم من حديث الرسول بهل فيما 
يرويه أبو هريرة « كل مولود يولد على الفطرة » وأبواه یپودانه أو ینضرانه أو 
یمجسانه "۰ 


۰ 
والاسلام دين الفطرة وإذا فقد تقل عن أبى حنيفة وأبى یوسف أن إسلام الطفل 


يكون إسلاما » وأن ردته لا تكون ردة » لأنه مسلم بالفطرة فيقبل منه وان لم يتكلم 
به » ولا تقبل منه الردة لأنه لا يقل معناها . 


ثالثا : آثر السبی على حرية الجنین ودیانته : 

قد بقع السبی على سيدة حامل » فینتج عن ذلك حکم یتعلق بحرية الجنین › أو 
حكم يتعلق بدیانته » ويرتبط ذلك الحكم بعلاقة الأبوين أو أحدهما بالإسلام » كما 
يرتبط بوجودهما فى دار الحرب أو دار الإسلام . 

والقاعدة الغالبة - عند أكثر الفقهاء - أن الولد يتبع أباه فى الإسلام » ويتبع أمه 
فى الحرية : 


(۱۰۰) انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام ج ۲۹۵/۱ ۰ جامع الصغسار ج ۱۳۷/۱ - ٠٤١‏ › واقمات 
المفتین / ۱۲ ۰ المهذب ج ۵۲۹/۲ » أحکام أهل الذمة لابن قيم الجوزية . القسم الشانی / ۵۰٩‏ - ۵۱۰ » البحر 
الزخار ج ۵ / ٩۱۲‏ - 1۱۲ , 


(۱۰۱) الأحكام السلطانية للماوردی ص ۱۲٩‏ . 


۳۶۷ 


فعند الحنفية أن الحربى إذا أسلم ولم يباجر إلينا حتى ظهر المسلمون على 
الدار » ثم سبيت زوجته لأنها حربية فإنها تسترق » والولد الذىفى بطنها مسلم تبعا 
لأيه #الرلة a‏ قال هال را وم نينا OSS‏ 


وقال العينى فى « شرح الکنز » : المسلم يُسترق تبعا كولد الجارية من غير 
المنفصل لعدم الجزئیة" 1 
وقد كان بقوله هذا یر علی الشافعی القاثل : لایسترق الحمل ؛ لأنه مسلم تبعا 
لأبيه کالولد المنفصل » ثم یبنی على ذلك سوالا هو : هل يجوز استرقاق الحامل ؟ 
ویجیب فيه وچپان : 
أولهما : أنه لا يجوز ء لأنه إذا لم يسترق الحمل لم یسترق الحامل وهذا ما يراه ابن 
حزم الظاهرى أيضاء لأن الجنین حينئذ بعضپا ولا يسترق لأنه جنين 
ا 
والقافی :- ردنا عرو لا آمان ها 
ولست أرى استرقاق الحمل فى بطن أمه التی استرقت بالسبی على فرض التسلیم 
بجواز استرقاق السبی :لان الاصل فی الانسان الحرية كنا آشرنا سابقا » والرق 
غارض يصنعه |نسان بقوته ویقم على إنسان لضعفه . 
والحمل خلق مجهول لم يوجد بعد فى حياة الناس » فکیف يُعدّون له القيد قبل 


أن يوجد ؟ ! 


وحين كان عمر ینپی عن : استعباد الناس « وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا » كان 
يعنى - فيما أرى - أن الأصل فى الانسان حريته لا رقه . ويفرّع السالكية الصور 


(۱۰۲) بدائع الصنائم ج ۷ / ٠١٠١ ٠ ٠٠١‏ ۰ مختصر خليل .. باب الجپاد / ۱۱۳ ۰ شرح منح الجليل ط / 
۷۳۹ 

(۱۰۳) شرح الکنز للعینی ج ۱ . باب الغنائم وقسمتها / ۲۵۹ . 

(۱۰4) المحلی ج ۷ ۲۲:7 . 

(۱۰۵) المپذب ج ۲ ۲۳۹7 . 


مت ت 


للحكم على حرية الجنين وإسلامه قبل إسلام أبيه وبعده » فسواء أحملت الأم قبل 
الحرب » وكان زوجپا مسلما .. ففى هذه الحالات يكون الجنين رقيقا تبعا لأمه . 
ومسلما تبعا ا ۰ ۱ 


وإذا كان لنا من رأى نبديه بعد ذلك حول أثر السبى على حرية الجنين وعلى 
ديانته فاننا نقول إن هذا الجنين لا يُحكم بحريته أو دیانته حكما حقيقياء إذ أنه - 
( ليس له فعل تتعلق به الأحكام » وإنما هى أحكام ترجع إلى المكلفين فيما يتعلق 
بالجنين كالحمل ومدته .. وأثر الجنين فى الحامل .. وما يرجع إلى الجنين نفسه من 
أحكام من ناحية ثبوت الأهلية له وثبوت الولاية عليه وإرثه ونفيه واستلحاقدا"”" . 


والحكم بإسلامه أو حريته حين ذلك حكم يتعلق بغيره لا به هو » ومن ثم فإنه إذا 
كان هناك مجال للقول بتبعيته لأبيه أو أمه » فليتبع الخير فى كل منیما ؛ وما فيه 
مصلحة له بعد ظبوره فى عالم الناس والخير والمصلحة له - فيما نتصور - أن يرث 
الإسلام والحرية كليهما » فإذا كان أبوه حرا مسلما » وكانت أمه سبية على غير دين 
الإسلام » فإنه يتبع أباه فى الدين والحرية » ولايتبع أمه فى شىء ۰ وإذا كان أحدهما 
حرا کافرا وال خر مسلما مسترقا فانه یأخذ من الاول حریته » ومن الشانی اسلامه 
وهكذا ا وهذه كلها تصورات اعتبارية تنتظره حتی يولد فیعقل معنی الدین 
فيختار » ويعقل معنى الحرية فيحافظ عليها أو يفقدها . 


(۱۰۲) مختصر خليل . باب الجپاد / ۱۱۳ ۰ وشرح منح الجليل + ۱ . كتاب الجباد / ۷۲۱ . | 
(۱۰۷) انظر : « تعلق الحكم الشرعى بالجنین » من كتاب د / محمد سلام مدكور « الجنین والأحكام المتعلقة 
به فى الفقه الإسلامى » من ص ۱۲۵ - ص ۱۲۸ , ط . أولى سنة ۱۳۸۹ ه » 1556 م . 


- ۲۵۹ - 


الباب‌الثاف 


سک تفت الداع 
وسحه ٠١‏ المسلمين 


7 ن 


يتكون هذا الباب من فصلين : 
3ت الفصل الأول 
« مصیر السبی فی الدولة الاسلامية » 


۱ ۲ - الفصل الثانی . 
۱ « السبایا المسلمون فى الحرب وفی السبی » 


ل ۳۵۲ — 


مه 


تسبيد: 

حین تكون السبايا من غنائم الجيوش المتحاربة » فإنها ليست أهم ما فى الغنائم 
بالنسبة للجيش الغانم » وإن كانت من أهم الأشياء المسلوبة بالنسبة لأعدائه . 

وقد تكون السبايا عبئا على الغانمين : تعطل حركتهم » وتعوق سيرهم » وتكلفهم 
مئونة نقلهم من دار إلى دار . 

ومن هنا رأينا الفقهاء - یتکلمون فیما [ذا عجز الجیش عن نقل السبایا من دار 
الحرب إلى دار الاسلام حتی اشتط بعضهم فحکم بأن يُتركوا فى أرض خربة مپلکة 
حتی یموتوا جوعا . 

ولکننا حين ننقل السبایا الکفار من دارهم إلى دارنا > فإننا لابد قد وضعنا فى 
اعتبارنا أنهم ینقلون السبایا المسلمین من دارنا إلى دارهم ومن ثم فإنه يجب أن 
یکون فى الاعتبار کذلك وضع سياسة متوازنة لا تجور على السبایا حتی تهدر 
حقوقہم » ولا تتهاون معہم حتی تغری بنا قومپم » سياسة لا افراط فیها ولاتفریط . 

ویبقی فى هذه السياسة أن الجیوش الاسلامية تحتکم فى معاملاتپا إلى مبادئها » 
وتتقيد فى سیاستها بالفضائل المستمدة من دینها . 

ولقد عرضنا فى الباب الأول من هذا القسم لموقف المسلمین ممن يجوز سبیپم » 
ومن يمكن اطلاق سراحپم » ثم موقننا من هؤلاء والحرب دائرة » وقد صادفناهم فى 
میدان القتال : فپل يجوز قتلپم ک‌الرجال المحاربین أم يجب ترکهم مراعاة 
لضعفهم ؟ . 

ثم إن نقل السبایا بعد ذلك من دار الحرب إلى دار الاسلام مرحلة تالية قد تتم 
بعدها قسمشهم كقسمة الفنائم » فیتولی الغانمون مسئوليتهم بعد أن كانت موكولة إلى 
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الدولة التى يمثلها الامام » وقد يرى الإمام بعد نقلهم وقبل قسمتهم أن المصلحة تقتضى 


التربص وعدم القسمة حتى يتم الفصل فى أمرهم بما يعود على المسلمين بخير هو أنفع ٠‏ 


لهم من حيازة السبايا . 

وبخاصة إذا كان السبایا من أبنائنا فى قبضة العدو وهو دا 
تتریص به » ولاتحکمه الفضيلة الى تحکمنا . 

ون قفا كان توا آن شمه ابابا علق الاين ت هن امير الها 
لهم » بحيث لم يبق مجال لتغير هذا المصير . 


وإنما لابد أن پتبادر إلى الأذهان أن السبايا يمكن أن يسرى عليهم مايسرى على 


وقد عرضنا - عند دراستنا لأحکام لاسری - لاحتمالات أربعة تواجههم هى : 
المن والفداء والاسترقاق والقتل . 

فبل يجوز تطبیق هذه الاحتمالات على السبایا ؟ وأى هذه الاحتمالات أقرب 
إلى التطبيقات الفقهية على اختلاف مذاهبها ؟ 

وماذا يمكن أن ينتظر السبايا المسلمين من هذه الاحتمالات : وما موقف الدولة 
المسلمة منهم وهم بعيدون عنها » وما واجبپا نحوهم حتى تستعيدهم إليها ؟ 


ومن أجل ذلك فقد جعلنا هذا الباب من فصلين : 

الفصل الأول : مصير السبى فى يد الدولة الإسلامية . 

الفصل الثانی : عمن يقع السبى عليهم من المسلمين » وموقفهم قبل السبی وبعده . 
ونسأل الله العون والتوفيق»» 


~~ 6 


المقصل الأول ٠‏ 
مصيرالسبى ق يد 
الدولة الااس لام 2 


أولا : المن على السبی : 

المتأمل لقوله تعالی فى سورة « محمد » ۶ فإذا لقیتم الذين کفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا آلخنتموهم فشّدّوا الوثاق .. فاما منا بعد وإما فداء > 
يجد آنپا تَعُنى « بالذین کفروا » المحاربین الذين یلقاهم المؤمنون فى میدان القتال : 
یحملون السلاح » ویحرضون على المؤمنين .. وهولاء تحرض الآية المؤمنين علیهم 
كما يحرض بعضهم بعضا على المؤمنين ولا جزاء لهم والحرب دائرة إلا # ضرب 
الرقاب ‏ أى القتل مبما كانت وسائله" . 


ثم إنها تعنى بعد ذلك بمن يُمن عليهم أو يفادؤن كل من يقع عليه الأسر ويقع 
فى قبضة المؤمنين . 

ولیس فیها ما پشیر إلى التفرقة بین الاسری والسبایا وتخصیص ۳09 
علی حدغ » ان الاية عامة ولیس هناك ما یقتطی تخصیصب" . 


(۱) ذهب ابن حزم وآخرون إلى أن القتل المقصود فى الأية لا یکون إلا بضرب الرقاب دون غيره من وسائل 
القتل .. وقد سبقت مناقشة ذلك فى مبحث ( قتل الأسری ) . 

(۷) یقرر أكثر الحنفية - ویوافقهم الشاطبی من المالكية - أن العام قبل أن يخصص حجة قطعية فيما وضع 
للدلالة عليه , آما المالكية والشافعية والحنابلة فحجية العام عندهم ظنية » بمعنی أن فى شول العام لكل أفراده. 
شبهة » منشوها أن أكثر ما ورد من ألفاظ العموم آرید به بعض آفراده > حتی شاع بين العلماء « ما من عام إلا 
( انظر : أصول الفقه الاسلامی . محمد سلام مدکور ص ۲۱۷ وما بعدها » علم أصول الفقه للشیخ عبد الوهاب 
خلاف / ۲۱۲ وما بعدها » أصول التشریع الاسلامی للشيخ محمد أبو زهرة / ۱۹۱ ۰ أصول التشریع الاسلامی للشيخ 
على حسب الله / ۲۰۳ » وما بعدها ‏ النسخ فى القرآن الکریم . د / مصطفی زید . المجلد الثانى ص ۱۱۰ ) . 


جد ۱۳۵۵ شم 


إلا أن الم على السبايا إذا جوزه بعض الفقپاء » ومنعه بعضهم » فان السذين 
جوزوه انقموا أيضا قسمين : بعضبم أطلقه وجعله حقا للإمام فله أن یمن على السبى 
یاطلاق سراحمم إلى بلادهم دون مقابل وهؤلاء هم المالکیة" . 

وبعضهم قيّده بشرط هو استطابة أنفس الغانمين إما بالعفو منهم عن حقوقهم » أو 
بمال يعوضهم من سپم المصالح » فان كان المنّ عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم 
الغانمين من ترك حقه لم یجبر"" وبهذا يقول الشافعية والحنابلة . 

قال الماوردی : وخالف ذلك حكم الأسری » لأن قتل الرجال مباح » وقتل السبى 
محظور » فصار السبى مالا مغنوما لايستنزلون عنه إلا باستطابة النفوسی(" . 

ويستند القائلون باستطابة نفوس الغانمين بأن الرسول ی وقف فى المسلمين 
حين جاء إليه وفد هوازن يسألونه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال : « أما بعد فإن 
إخوانكم قد جاءونا تائبين » وإنى قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب 
ذلك فليفعل » » فقال الناس : قد طبنا ذلك يارسول الله » فقال الرسول : « إنا لاندرى 
من أذن فى ذلك ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ٠»‏ فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم ‏ ثم رجعوا إلى رسول الله 2 فأخبروه أنهم فد طيبوا 
و۳ ۱ 

فمو قد ا--أذن أصحاب الحق من المسلمین فى حقوقهم من السبی » ولم يشا أن 
يعتمد إذنهم الا بعد أن تطيب نفوسهم حين يرجعون إلى قومهم على الرغم من أن میله 
بر إلى المن كان شديدا » فان الناس قد ذكروه برضاعة فيهم » وقالوا له : نا أهل 
وعشيرة » وإنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللائى كن يكفلنك . 

وقال له شیخپم « أبو صرد » من بنى سعد : لو أنا مَلَحْنا ( أرضعنا ) للحارث بن 
أبى شمر » أو للنعمان بن المنذر » ثم نزل منا بمثل الذى نزلت به » رجونا عطفه 
وعائدته علينا وأنت خير المكفولين . 

(؟) القوانين الفقبية / ٠٤١‏ . 

(4) الأحكام السلطانية للماوردى / ۱۲٩‏ , الأحكام السلطانية للفراء / ۱۲۸ . 


0( المرجع السایق للماوردی 5 
(3) من حديث رواه البخاری عن ابن الزبیر . 


۳ ید 


وقد تأثر الرسول بهذا الكلام » وظهر ميله وحنينه إلى الم على سبي وأما 
تعويض الغانمين من سهم المصالح العامة » فلقد سبق ذكر قوله بيه لمن تمسك بحقه 
فى السبی : إن لكل منکم ست فرائض من أول سم أصيبه" » وذلك لأن المن على 
السبى - حينئذ - كان لمصلحة عامة » هى أن هوازن قد أسلمت » فكان المن على 
سباياهم تكريما لهم على إسلامهم » وأن قائدهم مالك بن عوف قد جاء مسلما كذلك . 
ولقد كان تطييب نفوس الغانمين - فى هذا الموقف - تربية من الرسول للمسلمين 
فى حال ضعف الإيمان على وفق ما تقضيه حكمة الإسلام ورحمته العامة . 


على أن الحنفية - مع هذا - لا يجيزون المن على السبى مطلقا » وذلك حثى 
لایسودوا حربا على المسلمین » فبان النساء یقع نبي النسل » والصبیان یبلفون 
فیصیرون حربا کذلك" » ولأن الصبی يصير مسلما بإسلام سابیه فلایجوز رده إلى 
المشركين”" . 

واتجاههم هذا يناقض فعل الرسول وموقفه من سبى هوازن وموقف عمر من سبى 
المرتدين » فانه لما قاتل أبو بكر المرتدين سبى النساء والذرية فلما توفى وقام عمر. 
رد تلك النساء والذرارى إلى عشائرهم"" مع ما هو معروف عنه من شدة ظهرت فى 
موقفه ؤرأيه فى أسرى بدر . وإذا كان يجوز لنا أن نمن على الأسرى من الرجال 
المعارین الذي بخنی أن مووا إن جربا ء أل يجوز شا أن شن على التسناء 


(۷) سيرة ابن هشام ج ۲ / 1٩۱‏ » السيرة الحلبية ج ۸۲ ۲۵۲ » إمتاع الأسماع ج ١‏ / 1*0 » صحیح البخاری 
ج ه / ۱۵6 سنن أبى داود ج 7 / ۰۸۲ 

وفى لفظ أنه بهي قال لهم : قد وقعت المقاسم مواقعها أى أنه لا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم 
إلا پاستگذان الغانمين » وإنما يمن عليهم قبله . 

وقد ذكروا أيضا أن الرسول قد من على أهل مالك بن عوف بشرط أن يأتيه مالك مسلما : فإذا جاء رد عليه 
أهله وماله » واعطاه مائة من الابل ؛ فلما بلغ مالكا ما صنع الرسول نزل مستخفیا » ولحق بالرسول وأسلم » فرد 
عليه أهله وماله واستعمله على من أسلم من هوازن ( السيرة الحلبية ج ۲ / ۲۵۲) . 

(۸) انظر : صحیح البخاری ج ۵ / ۱۹۸۵ السيرة الحلبية ۱ , سيرة أبن هشام ج 1۸۸/۳ ۰ الدرر فى 
اختصار المغازی والسیر / ۲4۵ . 

/ اختلاف الفقپاء للطبری کتاب الجهاد‎ » ۳۰٩ / *فتيم القدیر ج ؛‎ ۲:٩ / ۳ تبیین الحقائق للزيلعى ج‎ )٩( 
5 ۱۱ 

(۱۰) حاشية بن عابدین ج ۳ / ۳۱۱ الفتاوی الپندية ج ۲ / ۲۰۷ ۰ 

(۱۱) الامامة والسياسة لابن قتيبة ج ۲ / ٩٩‏ . 


- ۲۵۷ 


با + وقد یکون الضرر فی استرقاقهن ؟ الواقع آن مسألة المن 
فلن السبی أو الاسری آمر متملق بالمصالح العامة للمسلمین التی یتولاها ولی الأمر » 
.إذا لم يكن هناك نص صريح يوجب المن » > فليس هناك نص صریح یمنعه » بل أن 
مبيعة مبادیء الإسلام الإنسانية لتميل إليه وتحرص عليه وإنما النص فى التخييرٌ بين 
لمن والفداء ؟ « فإما منا بعد وإما فداء » . 


ثانيا : فداء السبى : 
خر المالكية والإباضية لول الامر أن بفادی بالسبی فن تسام أو صبيان ٠‏ 


ولكن المالكية يرون الفداء بالنفوس دون المال » والاباضية يرون الفداء بالمال 
۰ (۱۲) 
ا" 


ويرى الشافعية جواز المفاداة على مال أو أسرى من المسلمين فى أيدى قومهم بعد 
تعويض الغائمين عنهم من سپم المصالم . 

هب I‏ 
السبایا » ولا يلزم حينشذ استطابة نفوسپم عن سهم المصالح . آما إذا آراد الامام أن 
یفادی بالسبایا عن أسرى السلمین من أيدى قومپم ٠‏ فإنه يعوض الغانمين من سم 
المصالح . 

ولکن الشافعى - رحمه الله - قد استثنی الاطضال إذا ک‌انوا فى السبی ولیس 
ع أحد نوک اکآ ابم كنا تك نه عد 
جواز تخلية النساء والذراری علی آن یعطوا الجزية + لأنهم صاروا غنيبة أوفیشا » 
والجراة لا قاف قن الحو يه المع و - 


وقد جاء فى شرائع الاسلام « للامامية - أنه لو سبيت امرأة وصولح أهلها على 
إطلاق أسير فى يد أهل الشرك » فأطلق لم يجب إعادة المرأة۳" ولو أعتقت بعوض 


(۱۲) المدونة ج ۲ / ١‏ ء الخرشی على مختصر خليل ج ۲ ۱2۰7 ء شرح النيل ج ۱۰ / 1۱4 . 
(۱۳) الأم ج ؛ / ۱۹۸ ج ۷ / ۳۳۲ الأحکام السلطانية للماوردی / ۱۳۶ . 

(:۱) الأم ج ؛ / ۱۹ الوجیز فى فقه الامام الشافعی ج 4 / ۱۹۸ . 

(۱۰) وقد يفهم من ذلك جواز |عادتها » لأن نفى الوجوب لایمنع الجواز . 


- ۳۵۸ is 


جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم"" وفى جواز الفداء على مال پروی أن سبى بنى 
قريظة كان ألفا من النساء والصبيان » فلما قسمهم رسول الله > جعل الشواب على 
حدة » والعجائز على حدة » وخيّر عبد الرحمن بن عوف » وعثمان بن عفان فاشترى 
عبد الرحمن الشواب » واشترى عثمان العجائز فجعل على كل واحدة منهن شیشا أن 
أنت به أعتقت » فكان المال يوجد عند العجائز» ولا يوجد عند الشواب » فربح 
متنا نالا كارا ۱ 


وقد بعث رسول الله سر سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا منهم يبيعهم ویشتری 
. بهم سلاحا وخيلا » واشترى بذلك .خيلا كثيرا قسمها رسول الله على المسلمين » وكان 
ذلك تعويضا لهم عن ملكية السبایا" . 


وعند الظاهرية - وهو قول الأوزاعى وكذلك اسربی ٠"‏ :حل أن يرد صغير 
سبى من أرض الحرب إليبم » لا بفداء ولا بغير فداء » وإن كان معه أبواه جديعا » 
لأنه قد لزمه حكم الإسلام بملك المسلمين له » وهو وأولاد المسلمين سواء" , 

ودلیلپم على ذلك أن رسول الله قد بعث بما بقى من سبايا بنى قريظة أثلاثا : 
ثلثا إلى تهامة » وثلثا إلى نجد » وااثا إلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل 
والمال » وفیپم الصغير والکبیر"" ولست أرى ذلك دلیلا لهم » فان بیع السبايا بالخيل 
والسلاح والمال يُعد تخلياً عن هؤلاء السبایا نظير الثمن المقبوض فیهم إن كان خيلا 
أو سلاحا أو مالا » وحين يصيرون فى أيدى المشترى فإنه يستطيع أن يبيعهم إلى 
أهل الحرب ويكونون بذلك قد ردو إلى دارهم ون كان ذلك على مرحلتين : 


ولا يرى الحنفية جواز فداء النساء والصبيان على مال وخيل وسلاح » وكذلك 
الحنابلة » وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية بكر بن محمد عن أبيه فى الصغير 
يسبى : هل يفادى به وهو مع أبويه على دینپما ؟ قال : لا . وان كان على 
دينهما » ولا يفادى بهم وهم صغار يطمع أن يموت آباژهم وهم صغار فيكونون 


(13) شرائع الإسلام ج ۱۵۰/۱ وما بعدها 3 : 

(۱۷) إمتاع الأسماع جب ۲۵۱/۱ » سيرة ابن هشام ج ۳ / 565 » السيرة الحلبية ج ۷ / ۲۶۹ . 
(۱۸) المحلى ج ۷ . مسألة ٩۲۵‏ ص ۳۰۰ الأم ج 4 / ۱۹۸ ۰ 

. ۳۳۲/۷ الام ج‎ )۱٩( 


۳۵۵ = 


مسلميق فقن تفن على المع فى الصبيان »وك فى الا كددك لاه کم فى 
المعنى”" » وإنما لم يجر الفداء لأن حق الغانمين ثابت فى السبى » فلم تجز 
المعاوضة عليه » ولأنه لو جاز الفداء لجاز المن عليهم كالبالغين » وكما لا يجوز بيع 
السبى من أهل الذمة فالفداء كذلك لأنه معاوضة . . 


واذا كان الحنابلة آنفسپ قد آجازوا المزة على السبی بشرط تعویض الغانمین من 
سهم المصالح فان تعويضهم من مال الفداء یکون أولى . 


منع أحمد کذلك فدام النساء بالمال » لأن فى بقائهن تعریضا لهن للإسلام 
نين عند السلديق» وحور ان بفادی بهن اساری المسلمین بدلیل أن النبی ۶ 
د التى أخذها من سلمة بن الاکوع!۳ . 


ولان فی ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه فاحتمل تفويت فرضية الإسلام من 

أجله » ولا یلزم من ذلك احتمال فواتها لتحصيل المال فى قول أحمد بمنع الفداء 
)۲۳( 

بالمال * . 


الا أن الحنفية أجازوا المفاداة [ذا اقتضت الضرورة ذلك » وقالوا : لا باس بالمفاداة 
بالصبیان إذا سبوا وکان معهم الآباء والأمپات لأنهم تبع للابوین » فلا يصيرون 
مسلمين وإن حصلوا فى دارنا ۰ 


(۲۰) الأحكام السلطانية للفراء / ۱۲۷ » المغنى ج ٠١‏ . كتاب الجهاد / 205 . 

(۲۱) المرجع السابق ص ۱۲۸ ( الأحكام السلطانية ) . 

(۲۷) آخرج مسلم ورواه أبو داود وابن اف ا وی الكو قال : حدثنی أبى قال : غزونا 
فزارة » وعلینا آبو بكر » فعزسنا - أى نزلنا آخر اللیل - ثم شن الغارة فورد الساء » فقتل من قتل وسبی » ٠‏ وانظر 
إلى عى - أى جماعة من الناس فيم الذراری فخشیت أن يسبقونى إلى الجبل » فرمیت بسهم بینهم وبين الجبل , 
. فلما رأوا السهم وقفوا » فجثت بهم أسوقهم » وفیپم امرأة من بنی فزارة علیها قشع من أدم ( أى شوب من جلد ) 
معها ابنة لها من حسن العرب » فسقتهم حتی أتيت بهم آبا بكر فنفلنی أبو بكر ابنتها » فقدمنا المدينة وما کشفت 
لها ثوبا » ثم لقینی رسول الله يِف من الغد فى السوق » فقال لى : يا سلمة . هب لى المرأة لله أبوك » فقلت : 
مى لك یارسول الله » فبعث بها رسول الله مر إلى أهل مكة » ففدی بها ناسا من السلمین أسروا بمكة ( شرح 
سلم ۱۲ / 1۷ » سئن أبى داود چ ۰۸۱/۲ سئن أبن ماجة ج ۰۱۰۱/۲ 

(۲۲) المغنی ج ۸ ۲۷۱7 , 


وت 


فاما إذا سبى الصبى وحده وأخرج إلى دار الإسلام فانه لاتجوز المفاداة به بمال 
بعد ذلك » لأنه صار محكوما له بالإسلام تبعا للدار" . 

ولكن ما دام الصبيان قسيم السبى » فليس هناك مبرر للتفرقة بينهم وبين النساء 
فى الفداء » وقد أجاز الرسول به مبادلة الأسرى بالسبى من الأطفال والنساء . 

وأما اعتبار کون الصبيان إذا وقعوا فى السبى وحدهم مسلمين. بحكم الدار » فهذا 
أمر تقديرى قرره الفقهاء » وليس له دليل من السنة » ولقد أشرت قبل ذلك إلى أن 
الحكم على ديانة الطفل الذى لا يعقل أمر اعتبارى طالما كان طفلا » فإذا كبر فإنه 
يختار دينه بمحض إرادته متمشيا مع روح الإسلام وقوله تعالى : < لا إكراه فى 
الدين 4 

ومن ثم فإننى أرى جواز الفداء بالصبيان كما يجوز الفداء بالنساء .. 


ثالغا : استرقاق السبى : 

أشرنا عند الحديث عن استرقاق الأسرى أن الاسترقاق لم يرد فى القرآن مطلقا 
كحكم من أحكام الأسرى » ولم ترد آية واحدة تدعو إليه أو حتى تبيحه . 

كما لم يثبت أن النبى به أنشأ رقا على حر فى حياته ورغم ذلك فإنه إذا كان 
جمهور الفقهاء.قد جعلوا مصير الأسرى يتردد بين أربعة هی المن والفداء والاسترقاق 
على أنه قد يبقى النساء والأطفال بعد الحرب بلا عائل يعولهم » ولا قدرة لهم على 
الكسب » فيكون من الأفضل لهم أن يكونوا فى رعاية الفاتحين مع وجود أمل كبير 
بعتقهم أو بمبادلتهم بأسرى المسلمين . 

وإذن فهو ليس استرقاقا بالمعنى الذى كان مفپوما عند الأمم القديمة من مصريين 
وبابليين وبراهمة وفرس ويونان وروم" » أى استعباد وإهدار لقيمة الإنسان » وإنما 
هو فى بعض الأحيان - « مرحلة » من مراحل السبى يتلوها إعتاق أو فداء . 


(4؟) شرح الدر المختار للحصكفى ج ۲ / ٩۰‏ » شرح السير الكبير ج ۳ / ۲۸۵ ۰ الفتاوى الهندية ج ۲ / 


. ۷ 


(۲۵) انظر : الرق فى الاسلام لأحمد شفیق ص ٩‏ - ص۲۷ ۰ الوحی المحمدی ص ۲۶۰ » فجر الاسلام ص ۸۷ . 


ولكن على الاعتبار السابق - أى أسر السبايا بلا عائل - أو على اعتبار أن النساء 
والصبيان لا يقتلون » أو على غير ذلك من الاعتبارات فإنه لم ير جمپور الفقهاء 
لهولاء السبايا إلا مصيرا واحدا فى الدولة الإسلامية وهو الاسترقاق » وقد اعتمدوا فى 
ذلك على بعض مواقف الرسول بر من سبايا بعض الغزوت . فيقول الكاسانى : 
یسترق اللساء والذراری من المرب - كما یسترق نساء مشرکی العجم وذراریهم » لان 
الببی استرق نساء « هوازن » وذراریهم وهم من صیم العرب(" . 


ولقد بلغ السبی منهم - كما آثرنا سابقا - ستة آلاف نفس من النساء والأطفال » 
وسبب هذه الکثرة أن مالك بن عوف الذی جمع القبائل للقتال » ساق مع المقاتلة 
نساءهم وأبناءهم ومواشیهم وأموالهم لأجل أن يثبتوا ولا یفروا » فکان ذلت تسخیرا من 
لله تعالى لیکونوا غنيمة للمسلمین۷" . 

ولقد أعتق النبی هؤلاء السبايا باسترضاء المستحقین من الفانمین فجمع بين سياسة 
الاسلام فى التوسل إلى تحریر الرقیق بجمیع الوسائل واتقاء تنفیر المسلمین ولاسیما 
حدیثی العهد بالاسلام . 

ویبرر أبو بكر العربى لاسترقاق اللساء إذا حصلن ی الاسر بأنه ( أنفع لسرعة 
إسلامبن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال"" . 

وهذا التبریر - فى نظری - يفتقر إلى تبريرء لأنه إذا كان النساء آسرع إلى 
الاسلام والرجوع عن دينهن من الرجال » فإنهن سیکن أيضا أسرع إلى التحول عن 
الاسلام » والرجوع إلى دينهن عندما تسنح الفرصة القريبة . 

والإسلام لایچمع من الناس آعدادا سريعة الاستهواء تستجيب بسرعة إليه وتتحول 
بسرعة عنه » ولکن يريد المؤمنين الذین وصفهم القرآن بقوله : 
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, ۲۳۹۸ / ٩ بدائع الصنائع ج‎ )۲٩( 

(۲۷) انظر تفسیر المنار ج ۱۰ / ۲۲۹ , 

)۸( أحكام القرآن لابن العربى . القسم الأول ص ۱۰۶ - ۱۰۱ ۰ 
(5؟) سورة الأنعام آية / ۸۲ . 


ببه ۳۱۷ نب 


أى يكون إيمانهم خالصا لا يختلط بشرك ۳ أو هم | < الذين قالوا ربّنا الله ثم 
استقاموا! " > |أى استقاموا على أمر هذا الإيمان » ولم يسرعوا إلى التحول عنه . 


كما أن تبرير استرقاق النساء بتعذر فرارهن كالرجال » ينقضه أن العجز عن الفرار 
لا يكون جزاؤه الاسترقاق » ولكن قد يعقبه رد هؤلاء العاجزات إلى ديارهن طبقا 
ناقواعد التى يرضاها السنلمون للمن على السبايا أو قبول الفداء منم . 

ولكن اتجاه المذاهب الفقهية - بوجه عام - يقول باسترقاق السبى ٠‏ فيرى 
المالكية أن الإمام مخيّر بين الاسترقاق والمن والفداء۳" » وقال الحنفية : يسترقهم 
ا وقال الشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية : يصيرون أرقّاء ويقسمون مع 

۳ 

الا 

۳ 


ولقد اعتمدوا جميعا على فعل الرسول الذى قسم السبى كما قسم المال وعلى 
8 م حکم 


سعد بن معاد أمامه بسبى ذرارى ہنی ب 
8 
فا تالف عى و ااا و ان يبقل سانا 
على استرقاق السبايا » وإنهم ليعرضون صورا تمثل هذا الإجماع وتؤكده . 


فلقد جاء فى شرح السير الكبير أنه لو أن حربية اسلمت بدار الحرب . ومرف 
إسلامها 0 ثم أخذت فى الأسراء » فقالت : قد ارتددت قبل أن تأخذونى كانت فيئاء 
وصدقت لإقرارها على نفسها بالرق . 


أى أن اعترافها بارتدادها يعد بالضرورة تسليما وإقرارا على نفسها بالرق . 


(۲۰) روى البخاری أنه لما نزلت هذه الآية : قال أصحاب النبى : وأيّنا لم يظلم نفسه ؟ !.فقال النبى : إنه 
ليس الذى تعنون . ألم تسمعوا قول العبد الصالح : ياين لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » ؟ . إنما هو 
الشرك . 

(۳۱) سورة فصلت . آية ۲۰ . 

(۳۷) المدونة ج ۰٩/۳‏ حاشية العدوی ج ۲ / ۲۸ حاشية الدسوقی ج ۲ / ۱۸۶ . 

(۳۲) شرح السیر الكبي = ۲۱۹/۲ الخراج / :۱۹ ۰ البدائع نج ۷/ ۱۱۹ ء البحر الرائق ج ۵ / ۸۲ . 

(:۲) مغنى المحتاج ج ٤‏ / ۰۱۲۷ حاشية الثرقاوی ج ۲ / ۲۵ » حاشية الباجوری ج ۲ / ۲۷۱ ؛ المفنی ج 
۰ ۷۸ البحر الزخار ج ۰۶۰۱/۵ شرائع الاسلام ج ۱5۷/۱ » منهج الهداية إلى أحكام الشريعة ( باب 
الجهاد ) . 

(۲۵) آخرجه البخاری ومسلم ( العینی - شرح البخاری ج ۱4 / ۲۱۱ » سنن البیهقی ج ۱۳/٩‏ ) . 


2 ۳۲۲ 


وكذلك لو كانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت فى الأسراء فزعمت أنها 
لحقت بدار الحرب مرتدة فهي أمة » وان كذبها أبوها فيما قالت . 

يقول السرخسى فى الشرح : لأنهبا أقرت على نفسها بالرق بسبب ظاهر فإنها 
أخذت من دار الحرب » وحكم الشرك ظاهر فيها"" . 


وعند بعص الشافعية تفصيل للسبايا الذين يسترقون بالسبى » فهم عندهم ذرارى 
الكفار وخناثاهم وعبيدهم ولو كانوا مسلمين » وهم يكونون رقيقا بمجرد الأسر › 
ويصيرون كسائر أموال الغنيمة . 


ويدخل فى الذرارى أيضا زوجة المسلم والذمى الحربية والعتيق الصغير والمجنون 
الذمى 5 والمراد بروجة الذمی زوجته التی لم تدخل تحت قدرتنا حين عقد الدمة 
ل ۱ 


والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده . 

وللشافعى فى القديم أن العرب لا يسترقون لشرفهم » ولكنه فى الجديد يجّوز 
استرقاقهم استنادا إلى أن الرسول من قد استرق سبى بنى المصطلق » وهم من عرب 
خزاعة » وقد قال فى « الأم » » : لولا أنا نأثم بالتمنى لتمنينا ألا يجرى الرق على 
عربى وفى عبارة حاسة يقصر المالكية مصير السبى فى شيئين هما : الاسترقاق » 
والفداء ... » فلقد جاء فى بعض کتبهم : ليس فى النساء والذرارى إلا الاسترقاق أو 
ا 


ولئن كان مالك أيضا يذهب هذا المذهب فپو يرى فى أم ولد لرجل من 
السلمین حازها المشركون » ثم غنمها المسلمون » فقسبت فى المقاسم » ثم عرفها 
سيدها بعد القسم أنها لاتسترق . ويرى أن يفتديها الإمام لسيدها من الفيىء » فإن لم 
يفعل فعلى سيدها وجوبا أن يفتديها ولايدعها » ولايرى للذى صارت له أن 


(۲۱) شرح السير الكبير ج ۲ / ۵1۸ . 

(۳۷) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج ۲ / ۰۱۷۲ المهذب ج ۲ / 776 , ج ه / ۲۲۵ - ۲۳۹ الإقناع فى 
حل ألفاظ أبى شجاع ج ۲ / ۲۵۳ » منهاج الطالبین/ ٠١١‏ . 

(۲۸) شرح منح الجلیل على مختصر خلیل ,» محمد عليش ج ۱ . کتاب الجپاد / ۰۷۲۱ حاشية الدسوقی ج 
۸/۲ 


س اسه 


سترقها » ولا يستحل فرجها » وإنما هى بمنزلة الحرة"" فالسبى الجديد لم يفرض 
لیپا رقا جديدا لسابيما » وإنما هی ملك لسيدها الأصلى امتدادا لملكيته السابقة 
على العو 

وجاء أيضا فى « شرائع الإسلام » للإمامية أن الإناث يملكن بالسبى ولو كانت 
لسري الس وک ال 


تعلية 
رغم الإجماع الفقهى الذى بدا من هذا العرض على استرقاق السبى » مان هذا 
الاسترقاق عند الفقباء - على ما يبدو - ليس مصيرا نهائيا مضروبا على السبایا» 
بدليل أنهم - أو بعضهم - قالوا بجواز المن وجواز الفداء » وإذا كان بعضهم قد اشترط 
استطابة نفوس الغانمین عند المن على السبايا » فإن بعضهم لايرى استطابة نفوسهم 
عند الفداء على مال : لأن المال يقوم لهم مقام ملك السبى . 


ولم يكن الرق - كما بينا - أصلا فى معاملات المسلمين » وإنما كان - تقريرا 
للواقع الذى كان موجودا قبل الإسلاءلا") , 

وإذا كان الاسترقاق قد وقع فى الحروب الإسلامية » فقد كان جريا على العادة 
المتبعة فى الحروب السابقة ومع الأمم السابقة والمعاصرة لأمة المسلمين إبان نشأتها . 

والحق أن فى الاسترقاق مفاسد كثيرة » وهو مناف لمحاسن الإسلام وحكمه 
العالية » ولكنه كان مما عمت به البلوى بين الأمم » فلذلك لم يمنعه منعا باتا» 
العامة منعه مع عدم وجود منسدة تمارض المنم وترجح عليه كان لاولی الامر منعه » 
فإن المصلحة أصل فى الأحكام السياسية والمدنية . 


(9؟) شرح الزرقانی على موطأ مالك . كتاب الجہاد ج ؟ / ۰۳۰۲ 
(4۰) شرائع الاسلام ج ٠٤١۷/١‏ . 
)4١(‏ انظر : تاريخ التشريع الإسلامى ومصادره / ٩۳‏ . 


— ۳0 = 


وقد علمنا أن إباحة الاسترقاق كان فى الحرب الدينية التى يحاربنا فيها الكفار 
ونحاربهم لأجل ديئنا کمنعنا من الدعوة إليه وإقامة شعائره وأحكامه . 

وما دام القول باسترقاق السبايا قائما بجانب القول بالمن عليهم أو قبول الفداء 
منهم » فان هذه الأقوال كلها تقررها المصلحة العامة للمسلمين › ولا يقتصر على واحد 
منها نص من القرآن أو السنة . 

فكما وقع السبى على النساء فى بعض غزوات الرسول » فلقد من الرسول - 

ومن ثم فلا وجه للقائلين بقصر مصير السبايا على الاسترقاق وحده » لأنه إذا جاز 
لذا ان تمق على الأشرى دن الرجال لها زین الد ى أن ردو ال ريا + 
فإنه يجوز لنا أن نم على النساء اللائى لا ضرر من إطلاقهن » وقد يكون الضرر فى 
استرقاقپن »> ویرجع الحكم فى هذا إلى الباعث الشرعى وما پراه الامام مناسيا ا 

وفی ختام هذا التعلیق نحب أن نشیر إلى ما آشار إليه الامام الشیخ محمد عبده 
بقوله : « إن الاسترقاق الكتائم المعروف فى :هذا العصر أو العصور"" خير شرعی سواء 
ما كان منه فى بلاد السودان » وما کان فى بلاد البیض » فکلپن حرائر من بنات 
الأحرار .. ومع هذا كنت تری أصحاب الأقلام ساکتین عن بیعپن والاستمتاع بهن بغير 
عقد النكاح وذلك من أعظم المنکرات(" . 
رابعا : قتل السبايا : 

بينا - قبل ذلك - الحكم فى قتل النساء والصبيان والشيوخ وغير المحاربين بوجه 
عام أثداء القتال » ولم يكن قد وقع علیپم السبى بعد » وإنما كانت تقتضى طبيعة 
الحرب أحيانا أن يقتل هؤلاء أو بعضهم » أو كان ارتكابهم لبعض الأعمال داعيا إلى 
قتلهم فى ميدان القتال . 


ولكنهم حين يصيرون سبايا ويقعون فى قبضة المسلمين » فقد انضم إلى ضعفهم 


ضعف آخر هو تجردهم من الحرية . . 


. ) ویبدو أنها ( أو العصور السابقة‎ ٠ هكذا فى الأصل‎ )٤١( 
. ٩7 ۵ تفسير المنار ج‎ )٤۳( 


ا 


فهل يضاف إلى ذلك أيضا جواز قتلهم كما يقتل الأسرى فى بعض الاراء ؟ 

تحدثنا كتب السيرة أن الرسول بهو قد آمر بأن تكون النساء والذرية من سبى 
بنى قريظة فى دار ابنة الحرث النجارية . 

ورغم أنه آمر بقتل الأسری جمیعا » فإنه لم يأمر بقتل آحد من النساء الا امرأة 
واحدة يبودية تسمی « بنانة » كانت طرحت رحی على خلاد بن سويد فقتلته بارشاد 
انا ۰ 

فكأن الرسول بإ قد أمر بقتل هذه المرأة وهی فى السبى لأنبا قامت بعسل 
» مباشر » قبل وقوعبا فى السبی « ونستطيع من ذلك أن نستلبط جوار قتل النساء إذا 
قاتلن » سواء أعثر عليهن فى أثناء القتال » أم كن فى السبى بعد انتپاء القتال . 

وقد يدفع هذا الاستنباط أيضا أن إلقاء الرحى على قوم آمنين يستظلون فى ظل 
الحصون لايُعِدَ من أعمال الحرب » وإنما هو من أعمال الغدر الذى يستحق مرتكبه 
القتل فى الحرب والسلم . 

وقد قال المالكية بقتل النساء والذراری إذا اشترکوا مع قومهم بالفعل أو بالرأی فى 
أثناء القتال وبعد الأسر » والمرأة المأسورة تقتل إن قتلت أحد المجاهدین بسلاح أو 
حجارة » وإن لم تقتل أحدا فان قاتلت بالسلاح ونحوه کالرجال » فإنها تقتل أيضا 
ولو بعد وقوع السبی علیها . ۱ 

آما إن قاتلت برمی الحجارة ونحوها » فإنها لاتقتل بعد وقوع السبی علیها اتفاقا › 
ولا فى حال المقاتلة على الارجح . 

وقد قال ابن القاسم فى المرأة والغلام الذی لم يحتلم من العدو .. بقاتلان مع 
العدو » ثم يؤسران إن قتلهما بعد أسرهما حلال جائز كما كان ذلك منهما فى حال 
القتال والمكابرة قبل الأسر . إلا أن الحنفية أجازوا القتل فى أثناء القتال » ومنعوه 
بعد الأسر ‏ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة » وهم ليسوا من أهل العقوبة . 


. 305/١ سيرة أبن هشام ج ۳ / ۲:۲ ء إمتاع الأسماع ج‎ )٤٤( 
الخرثى على مختصر‎ , ۲٠١ شرم منح الجليل على مختصر خليل . محمد عليش ج ۱ . كتاب الجهاد ص‎ )60( 
. ١۷١/۲ خليل ج ۳ / ۰۱۱۲ بداية المجتهد ج ۳۷۱/۱ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‎ 


الوم 


فأما القتل فى حال القتال فلدفع شر القتال وقد وجّد الشرّ منهم فأبيح القتل لدفع 
البلا" . جاء فى البدائع كل مَنْ لا يحل قتله فى حال القتال لا يحل قتله بعد الفرار 
من القتال » الا الصبى والمعتوه" ‏ فإنه يباح قتلهما حال القتال إذا قاتلا حقيقة 
ومعنی » ولا یباح قتلهما بعد الفراخ من القتال إذا آسرا وإن قتلا جماعة من المسلمین 


فى القتال . 
والشيخ والراهب وغیرهسا إن قاتلوا أثناء القتال أو حرضوا أو دلوا على عورات 


(N 5 


المسلمين » وان كان امرأة أو صغيرا » فإنه يجوز قتلهم بعد الاسر 


ولا يقرر کون السبى من أهل العقوبة أو من غيرها إلا الأعمال التى قاموا بها , 
فان المرأة التى ألقت الرحى على أحد المسلمين » جعلها فعلها أهلا الق را 
الرسول بقتلها مع أنه قد عفا عن غيرها من المحاربين الرجال . 


ولا يجوز قتل المسبى من النساء أو الصبيان سواء أكانوا من أهل, الکتاب أم من 
قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان"" . 

ولقد قال الجمپور إن العلة فى قتال الأعداء هی المقاتلة » فإذا وجدت من أى 
فرد » فإنه يجوز قتالهم وقتلهم » إلا أن الماوردى ينقل عن الشافعى أن العلة هی 
الکفر » ومن أجل ذلك جاز قتل النساء والصبيان إذا كانوا من قوم ليس لهم كتاب » 
وامتنعوا عن الاسلام » كما جاز عندهم قتل الراهب والأجير والشيخ والاعمی 
والزمن!" . 


(10) المبسوط ج ۱۰ / 14 البدائم چ ۱۰۱/۷ ۰ 

)٤۷(‏ وهما بخلاف المجنون الذی لا تتضبط آفعاله » ولا يدرى ماذا يفعل ۰ ویقسم بعض الكاتبين المعتوه إلى 
معتوه غير ممیز ویعطونه حکم المجنون » ومعتوه مميز وأعطوه حکم الصبی المميز» ویری أستاذنا د / مدکور - 
كما يرى الأصوليون السابقون . أن المعتوه نوع واحد وهو من سماه الفقهاء المتأخرون معتوها ممیزا ما دمنا ننظر 
إليه من ناحية تصرفاته لا من ناحية طبيعة مرضه » وعلی هذا فنثبت للمعتوه أهلية أداء ناقصة كما نثبت للصبی '* 
ویفترقان فى هذا عن المجنون ( انظر : اصول الفقه الاسلامی لاستاذنا د / مدکور ص ۸1 - ۸۷) . 

(۸) البدائم ج ۱۰۱/۷ . 

. ۱۹۱ / شرح السير الکبیر ج ۳ / ۱۹۳ » الخراج‎ )۶٩( 

(0۰) الأم ج ؛ / ۱۵۷ ۰ المهذب للشیرازی ج ۲ / ۲۳۳ نهاية المحتاج ج ۲۰۵/۷ » منهاج الطالبین وعمدة 
المفتين / ١5١‏ . 


2 - 


ای ا قاری إن برهف لقان فد ولا رای الله قن اکر 
فان قلنا إنه يجوز قتله » فهو کفیره فى الخيأربين القتل والاسترقاق والمن والفداء » 
وان قلنا : لا يجوز قتله » فهو كغيره إذا أسلم فى الأسرء وان رأئ الإمام القتل 
اي 

ولكن النهى عن قتل النساء والصبيان ثابت عموما فيمأ يرويه ابن عمر وأخرجه 
الجماعة إلا النسائى7”” » فمن قتلهم ضمن قيمتهم عند الشافعیة؟ . 


وعند الحنابلة والإمامية لا يجوز قتل النساء والولدان » وإنما يصيرون رقيقا 
بالسبی نفسه » لأن النبى بل نهى عن قتل النساء والولدان"" ۰ وكان عليه السلام 
يسترقهم إذا سباهم۳ » ونپی النبی ليس دلیلا فى موضعه ‏ فقد جاء عقب رژیته 
لامرأة مقتولة فى میدان القتال » وعلل لهذا الى بقوله « ما كانت هذه لتفاتل »۰ » 
إلا أن يقال إن النهی عن قتل النساء بعد الأسر آولی من النهی عن قتلین قبله . 

والقانون الدولی پجیز توجیه أعمال القتال نحو قوات جیش الدولة النظامى » 
الرجال منهم والنساء » سواء أكانوا مجندین إجباريا أو عن طريق التطوعلا” . 

. وإذا كنا قد قلنا عند الكلام عن الأسرى إن النص الذى يتحدث عن حديث 
الأسرى حديثا مباشرا هو قوله تعالى : < فإما منا بعد وإما فداء > » وهو 
يحصر هذا المصير بين المن والفداء » وأما قوله تعالى : < ما كان لنبى أن يكون 
له آسری حتى يشخن فى الأرض > فليس صريحا فى البحث عن قتل 
الأسرى .... فاننا نقول هنا : إذا لم نجد نصا صريحا على قتل الأسرى الذين حملوا 
السلاح » وقاتلوا المسلمين » وإذا اخترنا أن يكون مصيرهم بين المن عليهم وقبول 
الفداء منم » فان السبايا الذين لم يحاربوا » ولم يقتلوا لا يجوز أن يكون مصيرهم 

(۵۱) المهذب ج ۲۳۹/۲ , 

(۵۷) شرح مسلم ج ۱۲ / 4۸ . شرح الموطأ للسیوطی ج ۲ 57 » نیل الأوطار ج ۲۵۳/۷ . 

(۵۲) الأم ج 4 / ۱۷۹ ۰ مغنی المحتاج ج 4 / ۲۲۷ » حاشيه البجرمی ج ؛ / ۲۳۰ , الاقناع فى حل الفاظ 
أبى شجاع ج ۲ / ۲۵۳ . 

(04) متفق عليه . 


(۵۵) المغنی لابن قدامة . کتاب الجهاد ج ۷ / 2۰۱ - 1۰۸ ۰ شرائع الاسلام / ۱2۷ . 
(۵1) قانون الحرپ والحیاد . د / محمود سامی جنینه / ۱۷۰ . 


- ۳۷۹ 


القتل » وأقصى ما يصل إليه المسلمون فى معاملتهم أن يعاملوا معاملة الرجال : فإذا 
حاربوا بالسلاح جاز قتلهم فى ميدان القتال » وإذا وقع عليهم السبى عوملوا معاملة 
الأسرى » وإذا وقع منهم غدرٌ أو خيانة عوقبوا عليه » وإن وصلت العقوبة إلى حد 
القتل . 


وان سبى النساء والذراری والعجزة ومن فى حکمہم - فى تصورنا - ليس موجها 
إليهم بقدر ما هو موجه إلى قومهم الذين يحاربون ويأسرون الرجال ويسبون النساء 
وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن الحروب الإسلامية تجرى فى ظل العقيدة » وأن المسلمين 
قد أذن لهم بالقنال « لأنهم ظلموا » فى عقيدتهم » وحوربوا واضطهدوا من أجلها . 

ومن هنا فیان الحروب الإسلامية موجبة - فى المقام الأول - إلى هؤلاء الذين 
حملوا السلاح فى وجه الإسلام > أو يحاولون وضع العقبات فى سبيل انتشاره فى 
الأرض » فإذا أسرنا منهم ضعفاء‌هم فإنما لما يقومون به من جهد لاستمرار الحرب ضد 
الإسلام » وأسر الضعفاء من أعداء العقيدة كسر لشوكة الأقوياء منهم » وتهذيب لضراوة 
السب الى مخف اليد 

ولكن لا يفعل بالضعفاء أكثر مما يفعل بالأقوياء إذا ما وقعوا جميعا فى الأسرء 
وإذا ما تم الاتفاق بين الدولتين المتحاربتين على أسس لانپاء الحرب » وقواعد لفداء 
الأسرى » فان ذلك يجب أن يشمل السبايا من النساء والصبيان كما يشمل المحاربين 
من الرجال » وغير متصور أن نمن على الأزواج أو نقبل الفداء منهم » ثم نستبقى 
الزوجات والأطفال » وهم تبع فى الحروب لا أصل فيها . 


,۳/6 ید 


الفصل الشای 


النساع والذراری والمسلموت 
الحرب وق السسحعا 


۰ 


لمبيد : 

لابد أن نتصور وصول العدو إلينا كما تصورنا وصولنا إليه » وهو إذا وصل إلينا 
فان يده يمكن أن تنال منا المال والأنفس وكل ما يمكن أن ید فى الغنائم . 

وان أثمن ما يُسلّب من المسلمين » هو الأنفس ٠‏ وأحق الأنفس بالرعاية والحماية 

نفوس الضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ ؛ لا لما يؤديه أصحابها من دور فى 

الحياة » بل لأن ذلك يتعلق بالأعراض التى يطالب المسلمون بحمايتها » وبالمبادىء 
التى يحرسونها » ومنها الرحمة بالصغار » والبر بالکبار . 

ولا يصل العدو إلى هذه النفوس إلا عن طريق الحرب » وحین تکون النفوس فى 
متناول يده كأن يشترك أصحابها - بشکل ما - فى الحروب - وأن یشپدوا القتال › 
فیکون لهم حضور فى المیدان . 

وفی مثل هذه الأحوال یکون احتمال وقوع النساء والصبیان ومن إليهم فى قبضة 
الاعداء . 


بعش الاحتمالات لوقوع السبی : 
اشتراك النساء والصبيان فى الحروب : 
لا يفترض الجباد إلا على من هو من أهل الجهاد » وإذا قام به البعض سقط عن 


۳۷۱ 


الباقين لقوله عر وجل : 


3 فضل الله آلمجلهدین بأموالهم وأنفسيم عل 


1 ہے صر مر ر و E‏ 


لقلعدين درجة وک وعد الله لله امسو ها" ۰ 
وقد وعد الله عز وجل المجاهدین والقاعدین الحسنی + ولو كان الجهاد فرض 
كين فی الاحوال كلها لما وعد القاعدین الحسنی + لأن القعود یکون حراما . 


ولقد كان النبی بإ يبعث السرایا » ولو كان فرض عين فى الأحوال كلها لكان 
لايتوهم منه القعود عنه فى حال » ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال . 
وإذن فیان من يفرض عليهم الجهاد هم من يفترض فيهم القدرة على القيام به 
وتحمّل تبعاته » وحتی القادرون عليه لیسوا جمیعا مکلفین به إذا كان فرض كفاية . ۱ 
ويكون الضعفاء من باب آولی غير مخاطبین بالجهاد » والله تصالی یقول : 
< ليس عل الضعفاء ولا عل الْمَرضى ولاعل الَّذِينَ 


م س لر ام ۸ ر 


لايد ون مایفشون حرج 0 1 


فالنساء والصبيان لضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد 
ليسوا مكلفين به » ولا هو مفروض عليهم » وبخاصة إذا كان فرض كفاية » ومعنى 
ذلك أنهم لا يأثمون إذا تخلفوا عنه » ولكن هل يقبل منهم الاشتراك فى القتال إذا 


رغبوا فيه ؟ 
تحدثنا كتب السيرة أن غزوات الرسول به كانت تضم بعض النساء للقيام بدور 


. 66 سورة النساء . أية‎ )١( 


(1) سورة التوبة آية 5١‏ . 


بت ۳۲۷/۲ بت 


فعن الربيع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع رسول الله مر نسقى القوم ونخدمهم » 
ونرد القتلى والجرحى إلى المدینة" . 


وعن أنس بن مالك : لما كان يوم أحد انبزم ناس من الناس عن النبى » ولقد 
رایت عائشة بنت أب RT‏ أرى خدم سوقهما تنقلان القرب 
على متونپما > ثم تفرغانپا فى هه . 


وهذان الاثران وغیرهما النساء كن یقمن بمهمة محدودة هی سقاية 
0 عست القتلی والجرحی إلى المدينة » وهی مپمة تناسب طبيعة النساء 

ولكن هناك آثارا أخرى عن حمل بعض النساء للسلاح وغشيانهن ميدان القتال » 
وأشبر هؤلاء أم عمارة نسيبة بنت كعب » فقد شهدت أحدا هى زوجها وابنها » ومعها 
اناء لتسقى الجرحى » وقد قاتلث وأبلت بلاء حسنا . حتی جرحت اثنی عشر جرحا › 
وذلك أنها كانت بين يدى رسول الله هی وابناها » ولما انهزم المسلمون جعلت تباشر 
القتال وترمى بالقوس ٠‏ ولقد قال رسول الله عن موقفها فى الحرب : لمقام نسيبة بنت 
كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان » وسمى جماعة من الذين فروا » واستحسن قتال 


النساء 3 ومدح من لم يهرب 000 َ 


وقد كانت فى غزوة حنين تحمل فى يدها سيفا صارما » وكانت أم سليم تحزم 
خنجرا على وسطها » وهی یوشذ حامل بعبد الله بن أبى طلحة » وأم سليط وأم 
الحارث ... وحين انهزم الناس كن يقاتلن » وأم عمارة تصيح بالأنصار : أية عادة 
هذه ؟ ما لكم وللفرار ؟ ! 


(۲) رواه أحمد والبخاری » وروی نحوه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أم عطية الأنصارى . 

(1).صحيح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ . باب الجپاد والسير/ ۱۸۷ - 155 ؛ نيل الأوطار للشوكانى . باب 
استصحاب النساء لمصلحة المرضی . کتاب الجهاد / ۱۶۱ ۰ سنن الترمذى ج ۸/۳ .. وقال الترمذی : حدیث 

وخدم سوقپما الواحدة خدمة وهى الخلخال » ولم يكن فى ذلك نهى » فقد كان يوم أحد قبل أمر النساء 
بالحجاب , ولأن النظر حصل دون قصد ( شرح النووى ) . 

() إمتاع الشماع ج ۱ / ۱6۹ ۰ شرح السير الكبير ج ۰۲۰۰/۱ 


۳۷۳ مد 


وشدت علی رجل من هوازن فقتلته وأخذت سیفه" . 


ولقد نقل د / أحمد شلبی عن كاتبة فرنسية تسمى (۷/0۵۵0۳070) قولها : ( إن 
النساء المسلمات قمن فى الحروب الاسلامية بالدور الذی تقوم به فى العهد الحاضر 
متا لفت الاخ و أن له الهو :لآ كنيف آن البو ال ساني تیاه من 
الحرب هو حمل السلاح والوقوف فى صفوف المقاتلین » وإنما هو دور مساعد » 
والخنجر الذی تحمله المرأة في يدها » أو تحزمه على وسطها لم يكن شيئا بجانب 
السيف والرمح » وقد كان من أسلحة المقاتلین » أما هی فلعلپا كانت تحمل الخنجر 
لتصدٌ عن نفسها ما عسى أن يقع عليبا من عدوان . 

ولقد روی أن رسول الله سل قد رأى أم سلیم وهی تحمل خنجرا , فسالپا عنه 
فقالت : اتخذته إن دنا منی أحد من المشركين بقرت به بطنه ۰ فجعل رسول الله بل 
يضحك فهی تحمله للدفاع عن نفسپا لا للقتال ابتداء » ورسول الله يضحك من 
إجابتها لأنه لم یکن مألوفا أن تحمل الفرأة السلاح » وتواجه الاعداء . 


ويروى أنه قال لها : يا ام سليم إن الله قد كفى وأحسن" » أى كفاكن مئونة 
الجپاد وأحسن إليكن . 


لکن حين يُسأل الرسول عن جهاد المرأة » فانه لا يجعل جهادها حربا فى ميدان 
القتال » ولكن سعيا إلى حج بيت الله . 


فعن عائشة أنها قالت : يا رسول الله . نرى الجهاد أفضل العمل . أفلا نجاهد ؟ 
قال : لکن آفضل الجهاد حج مبرور"" + ويروى أا سألته : على النساء جياة ؟ 
قال : نعم . جپاد لا قتال فيه ... الحج والعمرة"" . وقد ورد فى ترجمة أمماء بنت 
يزيد الأنصارية أن رفیقات لها بعش بها للرسول لتقول لته.: إن الرجال یخرجون 


(3) (متاع الأسماع ج ٠08 / ١‏ » سيرة ابن هشام ج ۲ / ٤٤١‏ » السيرة الحلبية ج ۲ / ۲۳۵ . 
(۷) د / آحمد شلبی . الجهاد والنظم العسكرية / 1٩‏ نقلا عن )25 Woman. F.‏ مسح (The‏ 

(۸) رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة . 

. ۳۱۱/۸ الطبقات الكبرى لابن مسعد ج‎ )٩( 

(۱۰) رواه أحمد والبخارى . 

(۱۱) رواه ابن ماجه وأصله فى البخاری . 


4ل 


للجپاد » ویشهدون الجنائز ونحن فى البیوت نحفظ لهم الأموال ونربی الأولاد + فهل 
شارك فی الاجر ؟ 

قیال الرسول ا ییاه ای هو و فن الاه أن کین قل ادا گن 
لزوجپا » وطلبها مرضاته تعدل كل ما ذکرت . 

ذلك لأن النساء مأمورات بالستر والسکون » والجهاد ینافی ذلك إذ فيه مخالطة 
الأقران والمبارزة ورفع الأصوات"" وقد كره بعضهم خروج النساء للقتال » فقال 
نخد بخ الضن : لا يجنا آن بقاتل السا هع الرجال فى الحرب إلا أن :ضط 
السلمون إلى ذلك ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الکبيرة نتداوی 
الجرحی » وتسقی الماء » وتطبخ للغزاة إذا احتاجوا إلى ذلك . 


والشواب يمنعن من الخروج لخوف الفتنة" » ومقامهن فى البیوت أدفع للفتنة » 
ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمین » ولأن المرأة من قرنها إلى 
قدمها عورة » ولذلك فإنه يكره اشتراكها ولو لمنفعة السلمین كمداواة الجرحی 
وسقى الماء الا فى جيش يؤمن فيه على المرأة من الاستخفاف والاستمتاع"" . 


ولم يقل أحد من الجمهور بوجوب الجپاد على الصبى أو المرأة ومن إليهما » بل 
قالوا : إنه لا يجب الجپاد » لأن الصبى غير مكلف » والمرأة مشغولة بحق زوجپا 
وحقه مقدم على فرض الكفاية » ولا يفترض عليهم الجهاد إن لم يكن لها زوج » لأنها 
عورة » وقد ينكشف شىء منبها عند القتال . 

ولأن من شرائط وجوب الجهاد الذكورة » فلا جهاد على امرأة لضعفها » وقوله 
تعالى : < يأيها النبى حرض المبؤمنين على القسال € » وإطلاق لفظ 
المومنین ینصرف للرجال دون الساء"" . 


(۱۲) سبل السلام للصنعانی ج > . کتاب الجهاد / ۳۲ . بلوخ المرام من أدلة الأحكام . لابن حجر السقلانی . 
کتاب الجپاد / ۲۲۷ ۱ 1 

(۱۲) شرح السیر الکپیر ج ۱ / ۱۸۵ . 

(:۱) جامع الرموز للقپستانی ج ٤‏ / 001 - ۵۵۹ مختصر الحزقی على المفنی ج ۲۱۵/۸ . 

(۱۵) البحر الرائق ج ۵ / ۰۷۰ منحة الخالق على البحر الرائق ج ۵ / ۷۸ الجوهرة الثيرة على مختص 
القدوری ج ۲ / ۲۲۹ , الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ج ۲ / ۲۵۲ » المغنى لأبن قدامة ج ۳۹۵/۸ التاج 
المذهب شرح متن الأزهار ج ٤‏ . کتاب السير / 1۳6 ۰ البدائع ج ۷/ 4۳۰۱ . 


- ۳۷۵ - 


متى تخرج المراة للحرب : 


إذا هجم العدو على بلد وجب على جميع السلمين الدفع حتى تخرج المرأة بغير 
إذن زوجها » والعبد بغير إذن المولى ؛ لأنه صار فرض عين كالصلاة والصوم › 
وفرض العين مقدم على حق الزوج والمولى » وإذا كان العسكر عظيما يؤمن عليه › 
لأن الغالب هو السلاء"' . وفى مثل هذه الحالة » فان خروج المرأة ليس أساسا فى 
مباشرة الحرب » وإنما الضرورة هی التى أكرهتها على الخروج » وقد تعرض نفسها 
لاعتداء العدو إذا هی لم تخرج . 

ولکن من أهداف الحروب الاسلامية بوجه عام » الدفاع عن العرض . وهذا الدفاع 
یتصور إذا كانت المرأة فى بيتها » والرجال یحاربون حتی لا یصل العدو إليها . 

آما إن خرجت هى إلى میدان القتال » فقد أصبحت قريبة من العدو » وأصبحت 
۱ عرضة للاعتداء > ومن ثم فاننا لا نقول فقط بعدم وجوب القتال على النساء بل تقول 
ا بكراهية الخروج إلا للعجائز والطاعنات فى السن لسقی الماء ومعالجة الجرحی . 
ويصدق هذا الكلام أيضا على الغلمان الذين لم يبلغوا » فهم إذا أطاقوا القتال › 
فلا باس بأن يخرجوا ويقاتلوا فى النفير العام » وان كره ذلك الآباء والأمبات » وفى 
غیر هذه الحالة لا ینبغی له أن یخرجوا إلا آن تطیب اتش بذلك("" . 


نصیب النساء والصبیان من الغنائم : 
السابق » وهو اشتراك النساء والصبیان فى الحروب ٠‏ وامتدادا له ... رأينا أن نکتب 
نبذة مختصرة عله . 

فانه إذا خرج هؤلاء إلى القتال سواء أكان ذلك تطوعا » فأجازهم الامام وقبل 
منهم عملا معینا آم كانت هذه الحالة نفیراً عاما فلم یملکوا إلا الخروج تحت داعی 


)1١(‏ شرح السپر الکبیر ج ۱ / ۰۲۰۰ الجوهرة النيرة على مختصر القدوری ج ۲ / ۲۲۹ - ۲۳۱ ۰ البحر الرائق 
ج ۵ / ۰۷۸ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ج ۲ / ۱۷۱ ۰ المغنى لابن قدامة ج ۸ / ۲۵ التاج المذهب شرح 
متن الازهار ج ؛ / 1۳۶ . 


( ۱۷) انظر : السیر الکبیر ج ۲۰۲/۱ . 


- ۳۷۹ بت 


الضرورة ثم غلم المسلمون غنائم فوزعت فيها سپام الغانمين .. فما نصيب هؤلاء من 
هذه الغنائم ؟ 


المعروف أنهم قد خرجوا والقتال ليس واجبا عليهم » بعكس الرجال الذين كتب 
وان قيل يتساوون مع المحاربين فإن أحدا لم يكلفهم الخروج » وإنهم لم يساووهم 
فى الكفاح والبلاء . 


ولقد كتب نجدة الحرورى إلى ابن عباس يسأله : هل كان رسول الله - ما - 
يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس : كان يغزو 
بهن :+ فیداوین المرطى » ویحذین من الغنينة » وأما يسيم لم یضرب لمن ب ٠‏ 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وهو قول سفيان الثورى والشافعى وقال 
بعصم : يسهم للمرأة والصبى » وهو قول الأوزاعى . قال الأوزاعى : وأ سهم النبى مَل 
للصبیان بخیبر » وکذلك أبهم للنساء » وأخذ بذلك المسلمون بد" 


ولا يفم من قول الأوزاعی أن النسأء والصبیان قد ساووا الرجال فى الغنيمة» فإن 
« السهم » یصدق على أى مقدار ولیس له تحدید معين . 


والجمپور على أنه لا يسهم للمرأة ولا للصبی فى الغنيمة » ولکن يرضخ لهس(" 
لان المرأة والضبى عاجزان.: 


( ۱۸) يحذين : أى يعطين من الغنيمة شیثا . 

والحديث أخرجه آبو داود وسلم والترمذى والنسائی » وهو حديث حسن صحيح » وروی نحوه سعيد بن 
المسيب وأبو هريرة . 

)۱٩ (‏ سنن الترمذى ج ۲ . باب من يعطى الفيىء ص ۵۷ - 58 » جامع الصفار بهامش جامع الفصولین 
ج ۱ ۱۳۱7 . 

۰ الرضخ إعطاء شىء قلیل يقدره الامام بشرط ألا يزيد على سهم واحد من الغانمین بل ینقص » ونقصانه 

و ن حالهم ( راجع : شرح السیر الکبیر ج ۲/ ۱۲ وما بعدها ؛ المبسوط ج 65/٠١‏ . المدونة ج 

۳ ۰ ۳ الأم ج ۰1۸/4 الوجیز ج ١‏ / ۰ المفنی ج ۸ ۱۵7 ) . 


بت ۳۷۷ بت 


ويرضخ للمرأة إذا كانت تداوی الجرحی ‏ وتقوم على المرضی » أما إذا دخلت 
لخدمة زوجپا » ولم تحصل متها مداواة ولانفع للسلمین » فانه لا برضخ لها" . 


وکذلك اختلفوا فى الصبی المراهق . فمنهم من قال : یقسم له وهو مذهب 
الشافعی » ومنهم من اشترط فى ذلك أن یطیق القتال » وهو مذهب مالك » ومنهم من 
قال يرضخ له كما يرضخ للصبی والمرة . وسبب اختلافهم أنه انتشر فیهم أن انسبیان 
لا سم لهم » وروی ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس - ذكره ابن أبى شيبة من 
طرق عنهما » وسبب اختلافهم على نصيب المرأة هو اختلافهم فى تشبيه المرأة 
بالرجل . فى کونہا إذا غزت لها تأثير فى الحرب أم لا ؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء 
يباح لهن الفزو » فمن شبههن بالرجال أوجب لهن نصيبا فى الغنيمة » ومن رآهن 
ناقصات عن الرجال فى هذا المعنى إِمّا لم يوجب لبن شيئا وإما أوجب لبن دون حظ 
الغانمين"" . ولكن إذا هجم العدو على المسلمين بفتة › وتعين القتال على كل قادر 
حتى النساء والصبيان » فإنه يسهم للمرأة والصبى لأن الجهاد صار واجبا عليه" 


ونصيب الردء والمدد ومن الیهما*" 


پشترك الردء والسده فی الفنيمة للاستواء فی سبب الاستحقاق وهو المجاورة آو 
شپود الوقعة . 


ولو فتح الامام بلدة › ثم لحق السدد لم يكن لهم شىء » لأنبم صاروا من دار 
الاسلام ولحوق المدد نما یعتبر فى دار الحرب ‏ والأصل في نصب الردء حدیث 


( ۲۱) الجوهرة النيرة على مختصر القدوری ج ۲ / ۳44 ؛ شرح انز للعيمى ج ١‏ . باب الغنائم وقسمتها / 
۷ متن القدوری فى فقه أبى حنيفة . کتاب الجپاد / ٠٠١‏ » السدونة ج ۰۲۳/۳ الأم ج 4 ۰۷۰ المغنى ` 
على مختصر الحزقی لابن قدامة ج ٠١‏ /1۵۱ , المحلی جب ۷ / ۷۷ . 

( ۲۲) درر الحکام شرح غرر الاحکام ج ١‏ / ۲۸ » الخراج لأبى یوسف / ۰۱۲۲ بداية المجتهد ونباية 
المقتصد ج ۱ / ۰۸ - ۰٩‏ , الوجيز فى فقه مذهب الامام الشافعی للغزالی ج ۱ / ۲۹۰ . 

( ۲۳) شرح فتح الجلیل ج ۷۱۲/۱ ۰ 

( ۲) الفری بين الرده والمدد أن الأول فعل بمعنى مفعول من ردأته بمعنی امنته فپو امم ما یمان به أى الذی 
أعين به وإن لم یقاتل والثانی فعل بمعنی فاعل أى الم والمعاون الذی أعاننا فصار مدا کالذی قاتل . فالاول 
محسول على ما كان معينا عند المجاوزة والشانی من يلحق فى دار الحرب » وقيل الردء الذين يخدمون 
المقاتلين » وقيل هم الذين وقفوا على مكان حتى إذا ترك المقاتلون قاتلوا ( درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 
۱ ) . 


۳۷۸ — 


سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : يا رسول الله . أرأيت الرجل يكون حامية 
لام ع م مل ل با درا 
يا ابن أم سعد . وهل تُنْصَرون وترزقون إلا بضعفائک 7" ١‏ 

e‏ و ل ا 
بالسلمين أو ينفلت من الكفار فيلحق بجيش السلمين » أو كافر فلا حق لهم 
ع 1ت 5 عباس أنه مس قال يوم بدر: من فعل 
كذا وكذا فله كذا وكذا » فتسارع إلى ذلك لقان رن لني سن ار د 
فلما فتح الله عليهم جاءوا يطلبون شرطهم . قال الشیوخ : لا تستأثروا علينا » فانا كنا 
ردما لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا » فتنازعوا » فأنزل الله تعالى : ۷ يسألونك عن 
الأنفال ج" . 


وعند الزيدية لا يجوز أن پستبد غانم بما غنم دون سائر العسکر الذين لم یحضروا 
اغتنامه . ولا أعانوه على الاغتنام إعانة مباشرة" . 


وجود النساء فى الصوائف والثفور(۳ : 
من الاحتمالات التی یتعرض لها النساء للسبی وجودهن مع أرواجين فی مکان 
قريب للعدو دون حرب ‏ ولقد رأينا أن وجود النساء فى ميادين القتال یداوین 
الجرحی ويسقين الجنود لم يكن شيئا مفروضا علیپن بحیث يأثمن إذا لم یفعلنه . 
كما أن الرجال کانوا ترسا لهن يواجهون العدو ویمنعونه من الوصول إليهن » ومن 
هنا كره الفقهاء خروج المرأة للحرب إلا إن دعت الضرورة أو أمن المصیر » ولا تخرج 


(۲۵) السير الکبیر ج ۳ / ۱۰۱۲ ۰ أبو السعود على منلا مسکین ج 4۲۰/۲ . 

( ۲۰) المغنی ج ۱۰ / ۰1۱۲ 1۱۳ ۰ 11۶ . 

(۲۷) رواه آبی داود والنسائى وابن حیان والحاکم ( أحكام القرآن لابن العربی القسم الشانی / ۰۸۳۷ البداية 
والنباية ج ۲ / ۲۰۳ ). 

(۲۸) شرح الأزهار ج 4 / ۵4۳ » ۵44 . 

(۲0) قيل لغزوة الروم ( الصائفة ) والجمع ( صوائف ) » وذلك لأنهم کانوا یفزون صيفا اتقاء البرد والثلج . 
وصائفة القوم سيرتهم فى الصيف ( انظر : أساس البلاغة للزمخشری » المنجد للأب لويس معلوف الیسوعی » 
المعجم الوسیط مجمع اللفة العريية ... مادة « صیف ۰ ) . 

وقد أطلقت على المکان الذی يقيم فيه المسلمون فى مواجهة الروم » ونکون الاقامة فيه قصيرة غير ستقرة 
فأما آهل الثغور فیکون مقامپم فى الثغر بل لا يؤمرون بأن لا يبرحوا منها ( شرح السیر الكبير ج ۲۱۱/۱ ) . 


۳۷۹ مب 


الشواب خوف الفتنة » وإنما تخرج العجائز .. وماذا يمكن ان تصنع العجائز ؟ ! وقد 
يطول المقام للجنود على الثفور لحماية الوطن من غارات المغيرين وهذا المقام 
يكون أشبه بحياة مستقرة آمنة إلا من التربص من بيات العدو» فيصطحب الرجال 
زوجاتهم لیصنعن هده « الحياة "۰ ويعطين روان » السكن » وقد يرخص فى 
إخراج الناس إلى هذه الأماكن لمن یقوی على حفظهن والدفاع عنپن » وقد كان 
رسول الله ّي إذا أراد الفزو أقرع بين نسائه وأخرج منهن التى تكون لها القرعة . 

كما روى القاسم بن محمد عن عائشة رض الله عنها حيث قالت ... فأصابتنى 
القرعة فى السفر الذى أصابنى فيه ما أصابنى » حين تكلم أهل الإفك بما تکلموا, 
وهی غزوة المريسيع .. غزوة بنی المصطلق من خزاعة . 

ومعلوم أنه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معه من المسلمين » فمن يكون بهذه 
الصفة » فلا بأس له بأن يخرجهن » وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلى المسلمون بهزيمة لم 
يقو على حمايتهن واشتغل بنفسه » فيكون مضيّعا لهن » والتعرض لمثل هذا التضییع 
حرام شرعا . وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معبم النساء بغير منفعة 
إلا المبالغة والخدمة فالستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن » لأن من خرج 
للقتال » ربما يبتلى بعارض يشغله بنفسه ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه ولو لم 
یکره له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشغل بهن عن القتال لكان ذلك كافيا . 


وقد جاء فى السير الكبير" لمحمد بن الحسن : لا بأس للذين یسکنون الثغور 
من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراری » وان لم يكن بين أرض العدو أرض 
للمسلمين . لأنهم يندبون إلى المقام فى الثغور» وإنما يتمكنون من المقام بالنساء 
والذرارى » فالنساء سكن للرجال » ولأنهم إذا أقاموا فى ذلك الموضع بالنساء والذرارى 
كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين » وهذا إذا 
كانوا بحيث لونزلت بهم جلبة" " العدو قدروا على دفيع شرهم عن أنفسهم وعن 
ذراريهم » فأما إذا لم يكن بهذه الصفة - أى كانوا عددا قليلا لا يتمكنون من دفع 
جلبة العدو » فإنه لا ينبغى لهم أن يتخذوا النساء فى مثل هذه الثغور » لأن الظاهر 


(۳۰) ج ۰۲۰/۱ ۶ ۱۷۲ , 


(۳۱) الحلبة بالحاء جمع الفرسان » وبالجیم صوت العدو . 


PAs —‏ ایک 


واا کرد اخراج النساء مع الجیش العظیم لياف ولم یکن فلك فی اقفر 
إذا کثر فيه المسلمسون » لأن أهل العسکر لا يطول مقسامهم فى دار الحرب ٠»‏ 
فلا یحتاجون إلى النساء مدة مقامپم فى الظاهر» بعکس أهل الثغور يطول مقامهم 
فى الثغر » فلهذا لم يكن بأس بأن یتخذوا فیها النساء والذراری(" . 


تطبيق من القانون الدولی 

ووجود النساء بهذه الصفة - أى على سبیل الاقامة دون الحرب - يشبه وجودهن 
على حدود دولة العدو حيث تفاجئهن الحرب ‏ فتعد لهن - بمقتضی لوائح الحرب فى 
القانون الدولی - معتقلات خاصة » ولقد سنت انجلترا فى الحرب العالمية الأولى 
قانونا هو قانون تقييد الأجانب فى ۲ / ۸ / ۱۱ م وقبلت بمقتضاها اطلاق سراح 
النساء والاطفال والعجزة الألمان نظیر إطلاق سراح أمثالهم من الانجلیز لدی الألمان » 
وقد بلغ عددهم حوالی السبعة آلاف آلمانی مقابل حوالی السبعمائة انجلیزی أطلق 
سراحهم من المعتقلات الألمانية . 

وفی هذه الحرب أيضا قامت مصر بوضع المشتبه فیهم فى الاعتقال » ثم عملت 
على ترحیل النساء والأطفال والعجزة إلى پلادهم لاعتقال عائليهم . 

والسوال الذی ثار فى أثناء الحرب العالمية الأولی هو : هل یعتبر اللساء من 
المقاتلین فى حالة التحاقهن بالقوات المسلحة . لاحدی الدول المحاربة ؟ وقد كان 
التطور الذی طرأ على العالم بمشاركة النساء مشاركة فعلية وعملية فى كافة العملیات 
الحربية حتى أصبحن يكون جزءا هاما فى وحدات كثيرة من جيوش دول العالم 
یجمل الاجابة عن هذ السوال هی بالتاکید اعتبار اللساء من التقاتلين أو من غير 
المقاتلین تبعا لدورهن فى میدان القتال : فإذا كانت ضن القوات المحاربة فهی 
مقاتلة يسرى علیها ما يسرى على باقی المقاتلین » وإذا كانت ضن القوات غير 
المقاتلة فبى أيضا تأخذ وضعبم . 

وقد اعترفت بذلك - بطريق غير مباثر - اتفاقية جنيف لأسرى الحرب سنة 
4 حیث نصت المادة ١4‏ منها أن أسرى الحرب من النساء يعاملن معاملة خاصة 


(۳۲) السير الکبیر ج ۱ / ۲۱۱ 


- ۳۸۱ - 


بالنسبة لظروفپن"" . وعلى أية حال فان تطورات الحروب الحديثة واتساع مجالها 
قد خالفت الاحتمالات المتوقعة لسبى النساء والأطفال ومن إليبن » فقد يكون هؤلاء 
قريبين من العدو فلا يأسرهم طبقا لاتفاقيات دولية معينة » وقد يكونون بعيدين 
عنه فتصل إليهم ينه حين تشتد ضراوة الحرب + وتتجاهل الدول المتحاربة ما بینها 
من اتفاقيات » وحينئذ فان الدولة الإسلامية على فرض تصور وجودها فى 
العصورالحديثة مطالبة بان تحمی ضعفاء‌ها من الأسر » وتمنع عن نسائها السبی بما 
يمكن أن تراه من إجراءات وتشريعات تتطابق مع آوضاع الحرب الحديثة وتحقق 
ماليا العامة »وهی از تقل ولك باق انا هرق من لام الى واف 
عن أعراض قد تقوم من أجل حمايتها الحروب . 
المراة النسلنة في الى : 

رغم ما ذكرنا من أن روح الإسلام بوجه عام تتجه إلى عدم اشتراك المرأة فى 
الحروب إلا فى حالة الضرورة » وإلا للعجائز دون الشواب » وذلك بهدف إبعادها عن 
مواطن السبى أو احتمالاته » الا أن لنا أن نتصور وقوع النساء المسلمات سبايا فى يد 
العدو» وهن أثمن ما فى السبى للغيرة على العرض والاستنفار للجهاد » ولكن ذلك لا 
يمنع من وقوع ما لا يريد المسلمون » مادامت المرأة فى أيدى الكفار . 

وأقصى ما يأباه المسلمون ويأتيه العدو هو وطء السبايا » وقد سبق أن عرضنا 
لذلك عند الكلام عن سبايا العدو عند المسلمين » وقلنا إن إباحة ذلك للمحاربين نما 
هو فى أضيق نطاق وبشروط محدودة واضحة لا تبيح لكل غانم تسرّی كل مغنومة » 
وذلك توقما لما يمكن أن يتعرض له السبايا المسلمات حين يقعن - رغم حرص 
المجلمدة تفي الس + 

ولقد قال كثير من الفقهاء - وأبرزهم المالكية والشافعية - بقطع السبى للنكاح 
بين سبّية وزوجها الحربى » لأن الملّك الجديد للسبى قد طرأ على المتزوجة فقطع 
الزواج » واقتضى صفاء الملك للسابی » وأسقط حق الزوج أما إذا عادت السبية الحرُبية 
إلى دار الحرب فلا سلطان للمسلمين عليها وقد تعود إلى زوجها الأصلى وقد لا 
تعود . 

(۳۳) انظر ؛ أسرى الحرب د / عبد الواحد الفار / ۰۷٩‏ الحرب والسلام عميد أ . ح محمد سعد الدين زکی ص 


5 , قانون الحرب : عبد العزيز على جميع › عبد الفتاح عبد العزيز , حسين درويش ص ۲۵۸ . 


TAs‏ مت 


ولكنهم قالوا عكس ذلك فى 'السبية المسلمة عند الأعداء » فإن سبيها لا يقطع 
نكاحها وهی على زواجها إن عادت إلى دار الإسلام وإلى زوجها السلم » ولذلك 
فقد جوزوا وطء الأسير المسلم فى بلد العدو لزوجته المسبية معه ولأمنه كذلك إن 
أيقن أنهما سلمتا من وطء سابيهما » وعللوا لذلك بقولهم : لأن سبيهم المسلمة لا يدم 
نكاحها إن كانت زوجة » ولا يبطل ملكها إن كانت آمة"" » وقد سثل ابن القاسم عن 
المرأة المسلمة تسبى » فتلد عند أهل الحرب فتفنم ومعها أولاد صغار أو کبار .. 
فقال : آمنا الخرة السلمة فما سبيت نه من ولد صغير فهو بترلا ای سلمون 
أحرار » لأن السبى لم ينل من دينها ولا حريتها فكان حكمهم حكمبا . 

وما كان من ولد كبير قد بلغ وقاتل فپو فيىء لأنه نشأ فى دار الحرب فهو من 
أهل الحرب ‏ وأما ما سبيت به الأمة من ولد صغير أو كبير فهو لسيدها » ولا يكون 
شىء من ولدها فيا" ۰ لأن طروء السبئ عليها لم يزل ملكية سيدها لها » فهى ترد 
إليه قبل القسبة بلا عوض وبعد القسمة بعوض وأولادها لسيدها . 


وقد جاء فی « الأم » للشافعی : إذا آسرت المراة فنکحپا بعض أهل الحرب اى 
وطثها بلا نكاح » ثم ظهر علیها المسلسون لم تسترق هى ولا أولادها لأن أولادها. 
مسلمون یاسلامپا » فان كان لها زوج فى دار الاسلام لم یلحق به هذا الولد » بل 
یلحق المشرك بالنکاح وإن كان نکاحه فاسدا لأنه نکاح شببة . 

ولکن إذا استؤمنت هذه السبية المسلمة ممن قد قامت عليهم الحجة فأمکنته من 
نفسها » حت ولم يكن لہا مپر ‏ ولم يكن عليه حد"" » لأنها سادامت قد استؤمنت 
فقد انتفى عنها الا کراه » وتکون هی مختارة لما فعلت . بعکس ما لو راودها العدو 
عن نفسپا » فإن علیها أن تمتنع عن ذلك وتصبر على الضرب والتصذیب » إلا إن 
أكرهت على ذلك وأصبحت حياتها فى خطر » وبهذا قال سفيان والأوزاعی"" . 


ومعرفة الإنسان الخطر على حياته - فى الواقع - شىء غير محدد » ولكن أولى 


(:۲) شرح منح الجلیل علی مختصر خلیل للشیخ محمد علیش چ ۱ . كتان الجپاد / ۰۷۲۲ حاشية الدسوقی 
ج ۲ ۱۸۱ . 

۱ المدونة ج ۴ / ۱۸ . 

(۳۱) الام ج ٤‏ / ۱۹۲ - مكل . 

(۲۷) اختلاف الفقهاء للطبری . كتاب الجهاد . فصل ۱۲۲ص ۱٩۱‏ - ۱۹۸ . 


۲۳۸۳ — 


آنا ی علو ریا بي الها كاك لیا علاقة على العو فان یه 
هذه الطاقة »> فقد فقدت القدرة على الاستمساك والمقاومة : 


وفى السبايا المسلمات يصيبهن العدوء ثم يبتاعهن رجل مسلم . يقول 
أبو يوسف : أنه لا حقّ له فى إصابتهن ولا استرقاقهن » ولكن يعطيهن أنفسهن بالثمن 
الذى أخذهن به ولا يردهن على الأعداء”" ولا يرى أحمد للأسير المسلم أن يطاً 
زوجته إذا آسرت ‏ لأن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا لهم » ولا يأمن أن يطأ 
امرآته غیره منهم » وقد سثل عن آسیر آسرت معه امرأته آیطوها ؟ فقال : کیف 
يطأها » ولعل غيره منهم وطئها ؟ ! 


قال الأثرم : قلت له : فلعلها تعلق بولد فیکون معپم » فقال : وهذا أيضا . 


ومن هنا آیضا قال أحمد والزهری والخرقی : لا يحل للاسیر أن یتزوج ما كان 
فى أرض المشركين إلا أن تغلب عليه الشهوة » فيتزوج مسلمة » ويعزل عنهاء 
ولا پتزوج منپم" وهده المسالة افتراضية بحتة » حیث لا پتصور فی الاسیر آنه 
يملك امر الزواج إذا غلبته شهوته › ثم يملك حرية اختیار الزوجة المسلمة دون 
الزوجة الحربية » ثم يعزل عنها حتی لا ينجب آولادا يرثون رقه عند آعدائه ... فماذا 
بقی إذن فى الأسر إذا كان يملك هذا القدر من الحرية ؟ ! ویسری على أم ولد 
مسلم - عند الإمامية - ما يسرى على الزوجة المسلمة » وهی سبية فى دار الحرب »› 
فلو استولى المشركون عليها ».ثم أسلم من هی فى يده فى دار الحرب » فانه لا 
يستقر ملكه عليها بإسلامه بل يردها إلى سیدها" . 


والخلاصة ۶ أننا نا متا اترما الو ر ال ممكن أن كرض لها الايا متا عقن 
أعدائنا » وأن هذه الصور هی التى يمكن أيضا أن يتعرض لها السبايا منهم عندنا 
فان النتائج يجب أن تكون متقاربة لدى الطرفين . ولسنا نملك الحكم بقطع الزوجية 
بين الحربى . وزوجته لمجرد السبى فقد يعودان إلى دارهما » فيعودان إلى حياتهما 


تقتضى به قواعد الزواج عندهم إذا كانت عندهم قواعد للرواج ١‏ 


بحسب ما 


. 57 الخراج لابين يوسف‎ (A) 


. 11۱ كتاب الجپاد ص‎ / ٠١ المغنى على مختصر الخرقى . لابن قدامة ج‎ )۳٩( 


(۰) شرح ال ها و 4 7 ۵۵ -. ممه , 


Af — 


كما أننا لا نستطيع الحكم ببقاء الزوجية -.عملا - بين زوج مسلم وزوجته السبية 
لدى الأعداء » طالما فرقت بينهما الدار » أو طالفا فرق پینهما العدو فى دار واحدة » 
وتعرضت هی لوطه الأجنبى . ۱ 


وسدار الأمر بعد ذلك اتتهاء الأسر لدی كل من الطرفین » وفی عودة الأسری 
السبايا إلى دیارهم لیحتکموا إلى دينهم أو عاداتهم فى بقاء الزوجية أو انتفاثبا » وفی 
غير ذلك من الأحكام الى ترتبت على السبی .. ۱ 


استنقاذ السبايا من يد الأعداء 


إذا كان استنقاذ الأسرى من المسلمين واجبا فى عنق الدولة المسلمة » وفى أعناق 
المسلمين جميعا » لأنه تحرير لهم من الرق الذى طرأ على حريتهم استعادة للأصل 
الذى خلق عليه الانسان وثبّته الإسلام » فان استنقاذ السبايا من يد الأعداء أوجب » 
لأنبم وقعوا فى السبى دون جمد حریی بذلوه » ولأنهم الضعاف الذين يتطلبون 
الحماية والدفاع : فالحماية تقتضی المحافظة عليهم قبل وقوعهم فى السبى والحرص 
على سلامتهم وحياتهم. بعد سبيهم فعلا . والدفاع يقتضى محاولة استخلاصهم بشتى 
الوسائل سلما أو حربا » وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذرارى 
والنساء » ثم علم بهم جماعة المسلمين » ولهم عليهم القوة » فالواجب عليهم أن يتبعوهم 
ماداموا فى دار الإسلام لا يسعبم إلا ذلك » لأنهم إنما يتمكنون من المقام فى دار 
الإسلام بالتناصر» وفى ترك التناصر ظهور العدو عليهم » فلا يحل لهم ذلك . وانه 
ليفترض على المسلمين دفع الظلم عن المظلومين . قال عليه السلام : « ... حتى 
تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا"“ » . 

فإن دخل الأعداء بالسبايا إلى دار الحرب » فالواجب على المسلمين أن يتبعوهم 
إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذرارى من أيديهم إذا أدركوهم ما لم 
يدخلوا حصونهم . 


(۶۱) فى الحديث عن النبى من أنه ذكر المظالم التى وقعت فيها بنو إسرائيل والمعاص فقال : « لا والذى 
نفسى بيده » حتى تأخذوا على يد الظالم » وتأطروه على الحق أطرأ ) .. من لسان العرب : تأطروه .. أى تعطفوه 
على الحق ) . 


هم - 


فأما إذا دخلوا حصونهم » فيرى الشیبانی فى السير الكبير أنه إن أتاهم المسلمون 
حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذرارى فذلك فضل أخذوا به » وإن تركوهم فهم فى سعة من 
ذلك . ويعلق السرخسى على ذلك فى شرحه بقوله : لأن الظاهر أنهم بعدما وصلوا 
إلى مأمنهم ودخلوا حصونیم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراری من أيديهم إلا 
بالمبالفة فى الجهد وبذل النفوس والأموال فى ذلك » فإن فعلوه فهو العزيمة » ون 
تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم فى ذلك رخصة » ألا ترى أنا نعلم أن 
فى يد الكفار بالروم والهند بعض أسارى المسلمين ولا يجب على كل واحد مدا 
الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسارى من آیدیهم"" . 


والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذرارى هل الذمة حكم الذراری من 
المسلمين » لأن المسلمين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم » وهم صاروا من 
آهل دار الاسلام + كما آن الأمان بیننا وبين هل الحرب لا پستوجب السکوت على 
سينا عندهم » فیقول الشافعی : إنه إذا دخل قوم من المسلمین بلاد الحرب بأمان › 
فوجودوا سبیا من أطفال المسلمین ونسائهم فیستحب لهم أن يسألوا أهل الحرب أن 
پردوا إليهم الأمان وینبذوا إليهم » فاذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمین ونسائهم"" . 


فلیست: الحرب هی الوسيلة الاولی أو الوحيدة لاستتقاة السبایا من آیدی الاعنذاه 
أو حتی حمايتهم » وقد یکون هؤلاء السبایا أنفسهم حماية لأعدائهم حين يتخذونهم 
ترسا يحول بينهم وبين المسلمين . 

وقد يكف المسلمون عن رمى أعدائهم حماية للنساء والذراری المسلمين الذين 
جعلوا ترسا » ولكن قد تضطرهم الضرورة إلى هذا الرمى إذا رأوا أن الأعداء قد تترسوا 
بالسبايا للظهور على المسلمين » فإذا رمى المسلمون حينئذ فأصابوا مسلما فلا دية ولا 
كفارة . 

وقال الحسن بن زياد : تجب الدية والكفارة » وهو أحد قولى الشافعى . وجه 
قول الحسن أن دم المسلم معصوم » فكان ینبفی أن يمنع من الرمى » إلا أنه لم يمنع 


(19) انظر : شرح السير الكبير چ ۱ / ۲۰۷ - ۲۰۹ . 
)٤۳(‏ الأم للشافعی ج 4 / ۱۱۵ . 


۳۸ - 


لضرورة إقامة الغرض » فيقدر بقدر الضرورة » والضرورة فى رفع المؤاخذة » لا فى 
نفس الضان۹" . 


فداء السبایا : 


من وسائل استنقاذ السبایا فداژهم » سواء أكان هذا الفداء على مال أوغيره » وقد 
قال أبو عبيد : فأما المسلمون فان ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم فى الفداء : يحق 
على الإمام والمسلمين فكاكمم واستنقاذهم من أيدى المشركين بكل وجه وجدوا إليه 
سبيلا » إن كان ذلك برجال أو مال » وهو شرط رسول الله بل على المباجرين 
الأنصا ٩‏ ۱ 
و ر , 

وإذا كان الفداء على مال لا يطالب الفادى بما دفعه من مال نظير فداء أحد 
محارمه من النسب › كما لا يطالب زوجته أيضا . 


ودفعه لهذا المال لا يعد شراء للمفدى إذ بهذا الفداء لا ينفسخ النكاح » لأنه لم 
يملك زوجته قفر :اة 


وقد نسب إلى مالك وابن القاسم أن الذى يفدى امرأته لا یتبعپا - أى لا يطالبها 
بما دفع - إلا أن يكون فداها بأمرها وطلبها » فیرجع عليها بأن قالت له : أفدنى 
وأعطك الفداء فيكون قرضا » وهذا أيضا قول ابن حبیب(" . 

ولست أتصور مطالبة الزوج لزوجته بحق استنقاذها من الأسرى » فهذا الاستنقاذ 
بمشابة الدفاع عن العرض » وهو واجب الزوج ما دام قادرا » وهذا الواجب يعدل 
واجب الانفاق على الأسرة الذى يكلف به الرجل ولا تكلف به المرأة . ولا تفضدی 
المرأة نفسها من مالها إلا إذا لم يكن للزوج مال فيكون عاجزا » أو إذا امتنع فيكون 
آثما . ۱ 


(44) بدائع الصنائع للکاسانی ج ٩‏ / ۳۰۷: 
(؛) فى قوله بے فیما پرویه سعيد عن حبان بن چبلة : « إن على السلمین فى فيكهم أن يفادوا آمراهم » 


. 718 / فصل فى الجزية‎ . ١ شرح منح الجليل على مختصر جليل . محمد عليش ج‎ )٤١( 


- ۳۸۷ - 


وعند الإمامية أنه لو عجز الزرج عن الفداء » فقد تعين الفداء من بيت المال » فان 
. قن نو ميث انال قوم شیاه التو یه لاه د 

ولو كان فداء الأسيرة المسلمة على رد أسيرة أسلمت عندنا فلا يجوز الرد لعموم 
قوله تعالى : < فان علمتوهن «.ؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار © . 

وار له لان سامت ضا تعلق هه الأسيرة السلمة لدق اهل الخرت:؛ 
حيث ترد إلى زوجپا وأولادها إن كان لها زوج وأولاد » بالاضافة إلى المحافظة على 
دینها الذی تتساوی فیه مع الأسيزة التی أسلمث إلا أن تابي هذه الأسيزة العودة إلى 
ذاو القن فان عن فداه السا باسره اشرق ان الاو باه لته من 
الوسائل . 


وعلی وجه الاجمال فإن السبایا سواء أكانوا نساء أم أطفالا أم شیوخا ‏ فإن 
حمايتهم والمحافظة علیهم حتی استنقاذهم من السبی واجب فى عنق الدولة 
المسلمة » وواجب فى عناق المسلمين أيضا : فالدولة تجنبهم - بقدر ما تستطیم - 
مواطن الأسر والسبی › ولا تدمح لهم بالتعرض فى طریق العدو إلا ذا آلجأتهم 
الظروف والضرورة » ثم هی تعمل على صیانتبم فى السبی بشتی الوسائل » ومنها 
صيانة السبایا الذين لدیها من أعدائها » فإذا سنحت الظروف لاستخلاص السبایا - 
بشتى الوسائل أيضا 5 آسرعت الدولة إلى ذلك ۰ واضعة فى اعتبارها أن الحروب 
الإسلامية تستهدف تحرير الأنفس من الرق كما تستهدف تحرير العقائد من الضلال . 

أما الأفراد » فإنهم يتحملون جزءًا كبيرا من مسئولية السبايا حتى يتحرروا من. 
السبى » وهذه المسكولية تلقى عليهم إما لأنهم هل لبؤلاء السبايا فهم مكلفون 
بحمايتهم واستنقاذهم » وإما لأن هؤلاء السبايا محارم هؤلاء « الأهل » وأعراضهم » أو 
لأن المسلمين جميعا متكافلون يجير قويهم على ضعيفهم » و« يسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم » . 

ونظرة الإسلام إلى السبايا بوجه عام سواء أكانوا من المسلمين أم كانوا من 
الأعذاة + اة من تفرد إلى موقب النان ممه لها او سریا سدالمة آو اعدا 


(4۷) شرح الازهار ج ؟ / ۵۵4 , ۵۵۵ . 
(6۸) حاشية الدسوقی ج ۲ /7 ۲۰۷ . 


- ۳۸۸ 


فهو يدعو إلى مسالمة الذين يسالمونه » وإلى الوقوف فى وجه الذين يدبرون له 
الكيد ویشئون عليه وعلى أتباعه الغارات » والله تعالى يقول : 


« لاب 0 هن یل کم 


و مرق ابس مر تبرج ال ده مرج اج 
فى لذن ولم يخرجركم من د يث ركم أن تبروهم وتقسطوا يهم إن 
۳1 1 )5( 
لله يحب لمقسطينجي > 
وانطلاقا من ذلك فإنه لا ينظر إلى النساء والأطفال والعجزة نظرته إنى 

المحاربين » ولكنه يفرف بين كل منهم فى عمله حتى لو جمعتهم غاية واحدة . وقد 
یعفی عن رجل قائل ثم اس لأن هناك عوامل تتصل بمصلحة المسلمین وتقتضی 
العفو عنه » وقد تقتل امرأة لم تقاتل قتالا مباشرا » ولکنها تکید للاسلام » ولا تألو 
جپدا فى إيذاء المسلمین . 


وتتفق نظرة الاسلام إلى سبایا الأعداء مع نظرته إلى سبايا المسلمين فى کثیر 

من الجوانب : فکلپم ضعاف لا يقدرون على الحرب » ولكنم يستوجبون الرحمة 
والاحناق من أجل هذا الضعف . 

والحروب الإسلامية إذا كانت فى سبيل العقيدة > فإنها 5 تکون وسيلة من 
وسائل الدعوة بتمپید الطريق له » والذين يحاربون هم الرجال » وهم المعنيّون بالامر 
إذا وقعوا فى قبضة عدوهم لأنهم - حينئذ - يواجهون مسئولیتهم مواجية مباشرة ‏ آما 
العاجزون عن الحرب » 0 إذا وقعوا فى السبى فليسوا - بالدرجة الأولى - معنين 
بهء وإنما يوجه سبیپم أيضا إلى حاملى السلاح والقادرين على الفداء » لکسر 
شوكتهم فى الحرب » من قدرتهم على المقاومة » وكما تجنى الحرب على بعض 
من لا یخوضونها حيث يقول الله عز وجل : 


مر صر صم ام 


( والقوأفتنة انصیینٌ؟] ذبن لوا منكم حاص چ 


. ۸ / سورة الممتحنة آية‎ )4٩( 
وقد مر ذلك فى الباب التمیپدی عند الحدیث عن طبيعة الحروب الاسلامية : هل هی مباداة أم رد على‎ 
عدوان ؟‎ 


(0ه) الأفال آية / ۲۵ . 


۳۸۹. 


فان النصر قد يكون من أجل الضعفاء لا من أجل القادرین + حیث يقول الرسول 
ad‏ وهل تنصرون الا بضعفالکم » ۲ 


ونحسب أله یجمل بنا - فى نهاية هذه الدراسة - أن نذکر الحفائق التالية + 


س 


بقع الأسری فى أيدى أعدائهم » كما تقع الغنائم فى أيدى المحاربين ولكن لأن 
الأصل فى الانسان الحرية » فإنه لا يجوز أسر كل من تقع عليه أيدى المسلمين 
من الكافرين » وإنما حيث تكون الحرب ويكون المحاربون » وقد وضع الفقماء 
أوصافا لمن يجوز أسره > وشروطا لوقوع الأسر حتى أصبح له نظام وحدود 
معروفة فى الإسلام قبل أن يعرفها فقه القانون الدولى الحديث بقرون » وحتى 
حین ظبرت تقر يعات الأسری فی القانون الدولی کان للفقه الاسلامی"" 
نظریاته العاف به » واللی تلتفی بالفقه الدولی أحیانا وتختلف عنه أحیاننا 
خرف : 


وإذا كان وقوع الأسر ناتجا عن قيام الحروب فى الغالب » فإن هناك حروبا 


. تقوم بين المسلمين وبين البغاة أو المرتدين والجميع فى الأصل مسلمون » أو 


كانوا مسلمين » ومن ثم فإن الحرب هنا تختلف عن حرب المسلمين للكافرين 
من عدة نواح » كما يختلف أسرى البغاة والمرتدین عن أسرى المشركين ۰ فاَمرٌ 
البغاة - فى الواقع- ليس إلا تحفظا عليهم لمنعهم من مواصلة القتال ۰ وأسر 
المرتدين - إذا وفع - فهو لا ستتابنيم:وررجاء عودتهم إلى حظيرة الإيمان . 
ال د ا ا لأسيو قرا و ثم فانه لا يجوز التصرف 
فيه بقتله أو إطلاق سراحه » وإنما التصرف فى ذلك إلى الإمام الذى تحكمه 
الفضيلة » وهو مقيد بالإحسان إلى الأسرى طالما كانوا فى الأسر » والحكمة فى 
تقييد التصرف فى الأسير أمر تنظيمى تقتضيه طبيعة الحروب الإسلامية وهو 
ملق با الان وريا 


(۵۱) نقول « الفقه الإسلامى » ولا نقول ( للإسلام ) لأن معظم نظريات الأسرى كانت من استنباط الفقهاء ؛ لا 
من أحكام الدين فى الجملة . ومن ثم فقد كانت قابلة للتأثر بالتطور الذی يحقق المصلحة . مادام لا یصطدم 
بأصل من أصول الدين . 


س 


- £ 


يحدث أن يسلم الأسير وهو فى الاسر » وقد اجمع العلمناء على حرمة قتله 
حينئذ » وقالوا باختيار الامام بين استرقاقه أو المن عليه أو قبول الفداء منه ء 
وقد اخترنا المن عليه ليعرف فضل إسلامه » وإذا جاز المن على غير المسلم » 
فإنه فى المسلم أولى ٠‏ وإذا عصم الإسلام حياة الأسير فأولى به أن يعصم 
حرنیه . 


وقد رأينا أيضا أن الأسیر ما دام ملكا للدولة لا لاسره » فإن الاسر یقع على 
شخصه دون أمواله » ولا شأن لأعدائه بهذه الأموال » بل هم مكلفون بالمحافظة 
عليها لمصلحته » وذلك خلافا لما يراه بعض العلماء » ولكن ما دام ذلك سياسة 
تنظيمية تتغير بتغير الظروف » لا حكما تشريعيا . فانبا يمكن أن تتأثر 
بالتطورات الصالحة » وقد جعل القانون الدولی ال الأسين ملكا شخصبا له 
فيترك له شىء منه فى الأسر » ویودع الباقی لحسابه ویاخذ به إيصالا . 
حدد العلماء مصیر الأسری فی آربعة أشي : المن والفده والاسترقاق والقتل » 
ERG DT‏ 
واحد أو اثنين » وقد اتجپنا إلى أن قوله تعالى : ۶ فإما منا بعد وإما 
فداء » .. يدل دلالة صريحة على التخيير بين المن والفداء » ولا ثالث لهما 
وما يقال عن نسخ هذه الأية بآية السيف أو غيرها لم يقم عليه دليل معقول . 

ومن ثم فلا قتل ولا استرقاق للأسرى ٠‏ لأنبما كانا من باب المعاملة 
بالمثل » وقد قضت التنظيمات الدولية بالإفراج عن الأسرى أو بتبادلهم مع 
أسرى الطرف الآخر ... ولا شىء غير ذلك . 
يقتض التفكير افتراض وقوع المسلمين أسرى فى أيدى الأعداء كما يفترض 
وقوع الأعداء أسرى فى أيدى المسلمين . 

وللمسلم الأسير وجود اعتبارى فى دولة الإسلام » فلا تسقط حقوقه بمجرد 
أسره وله حق فى ماله » وزوجیته قائمة » ولكن يفترض فيه أيضا أنه عرضة 
لوقوع الإكراه عليه » ومن ثم فإن هذا الإكراه يوضع موضع الاعتبار لتقرير مدى 
شرعية تصرفاته فى الاس كصدور الأمان منه لأعدائه › اا يذ فى 
صفوفهم أو تحوله عن دين الاسلام » أو وقوع الجناية منه على غیره أو غير 
ذلك . 


روم - 


كما يفترض أنه يحاول الفكاك من الأسر بالهرب » أو الاضرار بآسریه بشتى 
الوسائل » وهو إن لم يتخلص من الأسر بمجهوده الخاص » فإن على الدولة 
وعلى سائر المسلمين العمل على تخليصه من الأسر بشتى الوسائل سلما كانت 
هذه الوسائل أم حربا . 

يقتصر الأسر على الرجال المحاربین وحدهم » وإنما شبل أفرادا آخرين غير 
المحاربين كالنساء والصبيان والشيوخ وغيرهم » وهم المقصودون بأسم « السبايا » 
وأساس وقوع السبى على هؤلاء وجودهم فى ميدان القتال » سواء أكانوا 


. يباشرون عملا من أعمال الحرب أم كانوا - فقط - بصحبة المقاتلين » وقد 


يدخل العجزة والرهبان ضن هؤلاء السبايا إذا كان فى ذلك تأمين للجيش 
وصيانة لخطة الحرب . 


ولا يجوز قتل السبايا - عند جمهور العلماء - ويبقى الرأى فيهم بين المن 
والفداء والاسترقاق » وقد انتبينا فيهم إلى ما انتهينا فى الأسرى من جواز المن 
عليهم > أو قبول الفداء منهم ۳۳ لأنه کان ذلك ال تخل الاو 


فأولى به أن يكون للضعفاء وغير القادرين » ولم يرد نص صريح يجعل 


الانترفاق وانهبا فى الأسرى:. 


اتجهنا إلى أن مجرد وقوع النساء فى السبی لا یبیح وطاهن ۰ كما آن السبية لا 
تتحول - بالضرورة - إلى ملك يمين » بل قد تکون هناك فرص لعودتها إلى 
دارها وزوجپا » فلم يقض القرآن باستباحة سبایا الحروب » ولم یسدع إلى 
استرقاقهن ۰ ولم تكن الحروب آوسع النوافذ إلى ملك اليمين » وانما كانت 
« النخاسة » هی المصدر الرئیسی لذلك » وإذا كان الاسلام قد سكت عن هذا 
النظام بعض الوقت » فلقد كان يريم السبل المتعددة بعد ذلك لإلغائه » ولذا 
آلفاه فلا سبیل للقول بالعودة إليه فى أى ظرف من الظروف . 


۰- وكيا توقعنا السبی علی الأعداء » فقد توقعناه علی المسلمین کذلك 


واحتمالات وقوعهم فى السبی اشتراکهم فى الحروب » أو وجودهم قریبا من 
جيش العدو » وما تصورنا وقوعه على السبی من عدونا » يجب أن نتصور 


وقوعه على السبی من آبنائنا . 


(۰7) انظر الفصل الأول من هذا الباب وهو الخاص بمصير السبی فى ید الدولة الاسلامية . 


بت ۲۳۹۲ - 


ومن هنا كان لابد لنا نحن المسلمين من اتباع سياسة متوازنة مع السبايا 
تحکمپا الفضيلة . وتقرها مبادیء الإسلام . 

وهنا آیضا یدمونا إلى العمل على حماية سبایانا المسلمین »:والاسراع إل 
تخلیصهم من أسر آعدائهم ؛ وقد یستوجب ذلك اهتماما آکثر من اهتسامنا 
الاستنقاذ الأسرى من الرجال » لأن فى السبایا نساء‌هن محارم الرجال » وأطفالاً 
هم مستقبل الأمة » وشیوخا هم الضعفاء الذين بهم قد یتنزل نصر الله“ . 


ونسأل الله - فى الختام - أن يهبنا حسن القصد وسداد العمل » وأن: یتجاوز 
قفا نسيناة أو نا فيه 


(۰۲) من حديث رسول الله مَل لسعد بن أبى وقاص قوله « وهل تنصرون إلا بضعفائكم » ؟ 


تالو ا 


الموضوع 


مقدمة الرسالة د شرق تا ولو وی مش د 
الحروب ( ضرورتها وتطورها وأشكالها ) ادج لاط اق ف 
الفصل الأول : الحروب قديما وحديثا فى النظم غير الإسلامية 00 
الت الأول[ الضوورة الاجشاعية للعزت» SA‏ ا N‏ 
المبحث الثانى ( الحروب قديما فى النظم غير الإسلامية ) RES‏ 
المبحث الثالث ( الحروب فى عرف القانون الدولى ) AAS‏ 
المبحث الرابع ( فكرة الحرب فى الديانتين السابقتين ) ETT‏ 


الفصل الثانى : الحرب فى الإسلام وأصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم 


المطلب الاول - المقاتلون فی الحروب الاسلامية 0000000 
المطلب الثانی ( هل الحرب الاسلامية مبادأة آم رد على عدوان ؟ ) .... 
المطلب الثالث ( موقع المغانم من الحروب الإسلامية ) 0 


القسم الأول : و م ا ا 


الأسرى وأحكامهم فى الحروب الإسلامية . 


( الباب الأول ) : أسرى الأعداء عند المسلمين ASAN‏ 
الفصل الأول الاسیر فی اللفة والفقه الاسلامی والقانون الدولی و 
المبحث الأول - الاسیر فى اللفة العربية رون 
المبحث الثانى - الأسير فى الفقه الإسلامى EVA RDS‏ 
المبحث الثالث - الأسرى فى القانون الدولى Ase‏ 


= 


الموضوع صفحة 


المطلب الأول - الأسری قدیما - قبل الاسلام 1 
المطلب الثانی - تطور الوضع القانونی للأسری اللي ی 
المطلب الثالث - من ينطبق عليهم وصف الاسری EO‏ 
الفصل الثائى : أسرى البغاة والمرتدين a AE SRS‏ 
المبحث الأول - أسرى البغاة ترا ا ل 
المطلب الأولى ( تعريف البغى والبغاة ) 

المطلب الثانی ( مقاتلة البغاة ) ل ا و نی وج 
المطلب الثالث ( أسرى البغاة وأحکامهم ) ی 
المبحث الثانی ( أسرى البفاة والمرتدین ) | 
المطلب الأول - الردة لفة واصطلاعا - 

المطلب الثانى - الموقف من المرتد حال ارتداده آ[ز ز ز[ [ 1 ۱( 
المطلب الثالث - قتال المرتدين وأسرهم AA Sasa‏ 
الفصل القالث : وضع الاسر بعد الام e‏ ی 
المبحث الأول - الأسری قبل نقلهم إلى دار الاسلام 

المبحث الثانى - الأسير قبل القسمة N OE‏ تن 
المطلب الأول ( اعتقال الأسير) . 

المطلب الثانى - أسلوب معاملته فى مكان اعتقاله اسوك من وال عو اي 
المطلب الثالث - التصرف فى الأسير قبل القسمة EZA SODAS‏ 
المبحث الثالث : تصرفات الأسير وحكم أمواله ل ” 
المطلب الأول - إسلام الأسير. 

المطلب الثانی - فرار الاسیر من الأمر و و RSE‏ 
المطلب الثالث - أموال الأسير SEA SLAVES‏ یا 
الفصل الرابع : تقرير الإمام لمصير الأسير AS CS‏ 
المبحث الأول - التصرف فى أسرى بدر وأثره فى تقرير الحكم فى الأسير . 
المبحث الثانى - أحكام الأسرى بين نسخها واحكامها RTE‏ 
المبحث الثالث - اتجاهات الفقهاء فى الأحكام الأربعة EET‏ 
( الباب الثانی ) : أسرى المسلمين عند الأعداء 5107 


5 


الموضوع 


الفصل الأول : المسلم بعد وقوعه فى الاسر 8 ۱ 


المبحث الأول : استفسار المجاهد . 


المبحث الثانى - علاقة الأسير المسلم بدولته TS Ae‏ 
المبحث الثالث - الأسير المسلم فى أيدى آسريه E a‏ 
المطلب الأول - التصرف فی الأسين بالبیع والشراء 00 
المطلب الثانی - |ٍکراه الاسیر . . . . ی ی 
المطلب الثالث - جناية الاسر والجناية علیه 11000000 
المبحث الراپم - هرب الأسير المسلم وإضراره بأسريه ISTE‏ 


الفصل الثانی : إجراءات الدولة الإسلامية لحماية الأسرى المسلمين 


وفك آسرهم و a E‏ جيف “ول قد هه ی ارج وا و EL‏ ابا هار سای اك 
المبعث الأول - قدرين المشركيق بأسری السلمین SD‏ 
المبحث الثانى - استنقاذ الأسری E‏ و 


المطلب الأول - وجوب استنقاذ الاسیر المسلم . 


المطلب الثانى 5 فى مال من يحب الفداء وا هو و و وه و و و و و و و و 
المطلب الثالث - بم يفادى الأسير المسلم ؟ TE TEE‏ 5000 


القسم الثاني : عق هر أذ او ره جو و و هی TCA‏ دا ل ما أن PE‏ ا انو 


السبايا وأحكامهم فى الحروب الإسلامية . 


( الباب الأول ) : ظروف السبى وآثاره EE ES‏ ا 
الفصل الأول : السبى وظروفه ومن يجوز سبيهم 0 


المبحث الأول - التعريف بالسبى 


المبحث الثانی - علی من یقع السبی ؟ EAS‏ 
المبحث الثالث - قتل النساء والصبيان فى الحرب ع 
المطلب الأول - قتل النساء O‏ ی 
المطلب الثانی - قتل الصبیان والشیوخ وغیرهم م يه 
المطلب الثالث - ترس الکفار بنسائهم وذراربهم 200000110 
المبحث الرابع - نقل السبایا إلى دار الاسلام . ( 
الفصل الثانى : السبی والآثار المترتبة عليه e EES Ns‏ 


سس ۳۹۷ - 


الموضوع صفحة 


المبحث الأول - السبايا بعد نقلهم إلى دار الإسلام 1 ۳ 
المبحث الثانى - وطء النساء السبايا ل COTES‏ 
المبحث الثالث - أثر السبى على الزوجية وغيرها E E IS‏ 
( الباب الثانى ) : سبی الأعداء وسبی المسلمین و 
الفصل الأول - مصیر السبی فن ید الدولة الاسلامية 0 
الفصل الثانی - النساء والذراری المسلمون فى الحرب وفى السبى ETE‏ 
وجود النساء فى الصواقت: والثغور 1 0 
تطبیق من القانون الدولی 1 N ASRS‏ 
استنقاذ السبایا من ید الاعداء CC‏ ی 
فداء السبایا ی کر ی و و هن 


- ۳۹۸ ات 
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